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تارتم 


٠ 1۱۸۸١ عسل المَيِتِ ورا - حديث رقم‎ -٠١ 
5 ر م‎ 


۲- غعَسْلُ الْمَيْتِ وِنْرًا 


6- أَخْبرَا عرو بن عَلِيّ قَالَّ: حَدَّئَنَا يَحْيَى» ھک قال : حَدَثَئنا 
حَفْصَةٌ عَن أَمْ عَطِيَةَ فَالَتْ: مَانَثْ إِخدَى بَنَاتِ الي ا فَأَرْسَلَ إِلَيتَاء فَقَال: 
«اغْسِلْئَهًا ِمَاءِ وَسِذْرِ وَاغْسِلْئَهَا وتَرّاء ناء أؤ حَمْسَاء أؤ سَبْعَاء إِنْ رأ ذلك 
وَاجْعَْنَ في الْآحِرَةٍ شيا مِنْ كَافُورِ, ذا فرعتن فاي٤‏ لما فَرَعْنَاء آدَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَينا 
حَفْوَهُ وَكَالَ: «أَشْعِرًْا إيَاهك وَمَشَطْتَاهَا اة قر قَرُونِء وَأَْقَنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ؟/4]٠١[1ظفاح (عمرو بن على) الفلاس البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

#ت لإيتحى) بن :سيد القطان النضرئ الحافظ الت ال40 : 

۳- (هشام) بن حسّان القُرْدُوسِيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة[184]5/ 7٠١‏ . 

والباقيتان تقدمتا قريبّاء 

والسند مسلسل بالبصريين» وفيه أن شيخ المصنف أحد مَن روى عنه الستة بلا 
واسطة» كما تقدم غير مرّة . 

وقوله: «أشعرنها»: أي اجعلن الجفو شعارًا لهاء والشّعَار هو الثوب الذي يلى 
الجسدء والذكّار ما فوقه» وسمى شعارًا لأنه يلى شعر الجسد. وقولها: اومشطتاها» : 
بتخفيف المعجمة : أي شر اها بالط )فال في «المصباح»: مَشَطتٌ الشعرَء مَشْطاء 
من بابي قتل» وضرب : سرّحته» والتثقيل مبالغة انتهى . وقولها: «ثلاثة قرون»: المراد 
بالقرنين جانبا الرأس» أي جعلناه ثلاث ضفائر: جانبا الرأس» وناصيتها . 

وفيه حجة للشافعي» ومن وافقه على استحباب تسريح الشعرء واعتل من كرهه 
بتقطيع الشعر» لكن ذلك يؤمن إذا كان معه الرفق» ولو حصل يَف مع شعرهاء ولا 
حرج في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام شرحه» 
والكلام على مسائله في ۲۸/ ١۱۸۸ء‏ ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ا 


4ے 


۳- عسل الْمَيْتِ أَكَتَرَ مِنْ حمس 


- أ خُْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودِ عن يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا لوي عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
سِيرِينَ ‏ ن اَم عة قَالَتْ: دَخَلَ عَلَبنَا رَسُولُ الله هى وَنَحْنٌ تغل ابع فَقَالَ : 
«اغْسِلْتَهًا ناء | أ ار ِن ذَِكِ إن رَأَيْشّنَ ذلك بماء وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ ني 
الآخرَةٍ كاقُوراه, أو «شَيعًا من كَاقُورء ذا رين فَذننِي»» لما قرغا دناه 7 
إلا حِفْوَ؛ وَكَالَ: «أَشْعِرْما لياه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤)۷ /٤١]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ البصريّ»‎ -١ 

"- (يزيد) بن ريع البصريٌ» ثقة ثبت[0/0]8 . 

والباقون تقدّموا قريبّاء وأيوب هو السَّحْتياني» والسند أيضا مسلسل بالبصريين» 
والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه E‏ مسائك في 016 ا . ودلالته 
على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


:م عسل الْمَيتِ أَكُثَرَ من سَبْعَةٍ ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف كاله بهذه الترجمة مشروعية الزيادة على 
السبعة » إن احتيج إلى ذلك خلافًا لمن نفى ذلك كما تقدم بيان . والله تعالى أعلم بالصواب. 
۷- أَخْبَرَنًا َيه بء قال: حَدَّنَنَا حَمَادٌء قال : حَدَثََا أَيُوبُء عَن مُحَمّد1''. َنام 
عَطِية» فَالَتْ: نَوْفْيَّث إِخْدَى بات الل بز رل ياء فَقَالَ: «اغسلتها تلاناء أو 
حَمْسَا أو كر ِن ذَِكِء إن رين بماء وسذرء وَاَنَ في الآرَة گافوراء أو شَيْنًا من 
کافورء قدا 3 ن فلي » قَلَمّا فْرَغْنا آذَنَامُ ای ِلَبْنَا حِقْوَهُ وَقَال : «أَشْعِرْئا إا : 
- أخبر 5 يبء قَالَ: حَدَثَنَا حَمَانٌ عَنْ ُو ت؛ عَنْ حَفْصَة عن 0 عَطيَة› 
نَحَوَمُ عير أنه 1 5 أذ ناء اغا أ أكُثَرَ من ذَّلِك ِنْ ران ذّلِكه . 


)١(‏ ووقع في نسخة: «عن حفصة» بدل «عن محمد»ء والظاهر أن النسخة الأولى هى الصحيحة؛ لأنها 
التي في «الكبرى»؛ وفي «تحفة الأشراف» ج7١‏ ص 0507 - 00 . 


A۸۸4۹ 7 حديث‎ - 


&- َل الْمَيتِ أكْبَرَ مِنْ *. سبع 


رجال الإسناد تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» ودلالته 
على الترجمة واضحة من رواية حفصة» وإنما ساق رواية محمد وإن لم تكن مطابقة 
للترجمة إشارة إلى أن الحديث واحد» وأن الزيادة من بعض رواته الثقات مقبولة . واللّه 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

014 أ خْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُودٍ قال: حَدَّتَنَا بش ر عَنْ سَلَمَةَ ن عَلْقَمَةَ 2 

مُحَمَدِء عن بَعْض إِخْوَتِهِ عَنْ أمّ عطي قَالثْ: ET‏ امنا 

ا فقَال: «اغسلتها ناء أو خَمْسَاء أو سَبْعَاء أو أكرَ مِنْ ذَلِكِء إن ا 
قَالَتْ: قُلتُ: وتَرّاك قال : قم «وَاجْعَْنَ في الْآخِرَةٍ كَافُورًا؛ ؛ أو «شیئا مِنْ کافُورا» 
ذا فَرَغْتّن فَآذِنِي» لما فَرَغَْا آدَنَاهُ فَأَعْطَانًا حِفْوَهُ وَثَالَ: «أَشْعِرْمًا إا . 
رجال هذا الإسناد تقدموا في الذي قبله غير: 

(سَلَمَة بن علقمة) التميميّ» أبي بشر البصريّ» ثقة [1] . 

قال أحمد: بخ ثقة. وقال ابن سعدء وابن معين: ثقة. وقال ابن المدينيّ: ثبت. 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث» ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس . وذكر البخاريّ في 
«تاريخه» عن ابن عليّة» قال : كان سلمة أحفظ لحديث محمد -يعنى ابن سيرين- من 
خالد -يعني الحذّاء- وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان حافظا متقئًا. وقال 
العجليّ : ثقة فقيه. وذكره ابن المدينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 

مات قبل )١1٠0(‏ وقيل .)١79(‏ روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

و(بشر) هو ابن المفضل بن لاحق البصريء ثقة ثبت[5518/ ۸۲ . 

وقوله: «عن بعض إخوته»» وفي نسخة «عن بعض أخواته»» كما ذكره الحافظ 
المزيّ في «تحفة الأشراف» ج۲٠‏ ص٦٠٠‏ وفي «الکبری» «عن بعض إخوانه»» فعلى 
نسخة «بعض إخوته»» وكذا «بعض إخوانه»» فهو مجهول» وعلى نسخة «بعض أخواته» 
يحتمل أن تكون هي حفصة» فقد ثبت أن محمدًا رواه عنهاء عن أم عطيّة» كما سيأتي 
-ه"/ ۱۸۹۱- . 

وعلى كل حال» فالحديث صحيح بالأسانيد السابقة» واللاحقة» فلا تضرّه الجهالة 
المذكورة . 

0 «قالت قلت: وتر“ القائلة هي أم عطية» يعني أا سألت النبي يه عن 

«ثلائًا»» أو «خمسا» الخ هل المراد منه كونه وترّاء فأجابها بقوله: «نعم» 


)١(‏ وفي نسخة: «ابنة رسول الله كه بالإضافة. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


حح ۸ 
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
الما و م عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-٠‏ الكافورُ في عَسْلٍ الْمَِتِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى «الكافور» في -۱۸۸١/۲۸‏ والمراد 
استعماله في آخر غسلات الميت. واللّه أعلم بالغرواتك. 

- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة ق قَالَ: حدك سال عَنْ أَبُوبَ» عن محمد عَنْ 
م عَيةَ: قَالَتْ: أنَانَا رَسُولُ الله هى وَتَحْنٌ تغل اْكتَهُء كَقَالَ: «اغسلتها لاء أو 
حمسا أو أكثر مِن دَلكِء إن َأ ذلك بمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَْنَ في الْآخِرَةٍ كَاقُورَاه, أ 
«شَيًا من اور َا فرعن فَآذئي», لا كرَعْنَا آدَنَاهُ كَألْقَى إلَيا حِفْوَهُء وَكَالَ: 
«أَشْعِرًْا إيَافف قَالَ: أو قَالَثْ حَفْصَةٌ: «اغسلتها اء أَوْ حَمْسَاء أَوْ سَبْعَاك قَالَ: 
وََالَتْ م عَطِيةٌ : مَضَطَنَاهَا لَه قُرُونِ . 
رجال الإسناد : خمسة» تقدموا قريباء غير : 

. 758/1/]٠١[تبث (عمرو بن زرارة) أبي محمد النيسابوريّ» ثقة‎ -١ 

و«إسماعيل»: هو ابن علية. والحديث متفق عليه» وتقدم شرحه والكلام على 
مسائله» ومطابقته للترجمة واضحة . 

وقوله: «قال: 1 قالت حفصة الخ» وفي «الكبرى»: «وقالت حفصة» بالواوء 
والظاهر أن «أو« بمعنى الواو» وقائل «قالت حفصة» هو أيوب» يعنى أن فى رواية محمد 
«ثلاثاء أو خمسا»» وفي رواية حفصة زادت «أو سبعا» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو ون الركيل.. 

۱- أَخبَرَنا محمد بن ون قَالَ: حَدَّنَنا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَّنَنَا ايوب عَنْ 
محمد ٠»‏ قَالَ: أخبرنني حَفْصَةٌ عَنْ اَم عَطِيةٌ قَالَتْ : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا َة فُرُونِ . 
رجال الإسناد : ستة تقدموا قريباء غير : 


1 ان‎ ]٠6 (محمد بن منصور) الجواز المكيّ» »> ثقة[ل‎ - ١ 
. ١/١]4[ةجحلا (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ‎ -" 


۹- الإِشْعَارٌ - حديث رقم 1/111 
77 4 وي سس سمه 1 


والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
E‏ لوت 1 

- أَخْبَرَنًا فيب يبه بن ميا قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادُء عَنْ أَيُوبَء وَقَالَثْ حَفْصَةٌ : عَنْ 
م عَطِيَةَ» وَجَعَلْنًا رَأْسَهَا لَه رون 

رجال الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا قريبًا . 

وقوله: «وقالت حفصة الخ» عطف على مقدرء أي قال فلان كذاء وقالت حفصة 
ااه 
e‏ متفق عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيس)») . 


د عد د 


5" الإِشْعَار 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة 
بيان معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه» فكأنه يقول معنى الإشعار هو أن يلف 
بذلك الشعار جسدهاء لا بمعنى أنه يجعل لها إزراً يعقد على حقوهاء كما كان النبي يا 
زرا به كذلك ٠‏ وعلى .هذا المعنن يدل كلام آيوت فى واه الاي لوال ابن رتح 
عن معنى «أشعرنها إياه» .. والله تعالى لى أعلم بالصواب . 

۴- أ رئا وف بن سَعِيدٍ قال : حدئا حَجاجٌ» عن ابن جُرَنِجء قال : بني 


أَيُوبُ ابْنُ بي تَمِيمَةً آله سَمِع مُحَمْدَ بن يرين يَقُولُ: كَانَتْ م عَطيَة» انرأ من 
الَْنَضَارٍ قَدِمَتْ تَبَادِرُ ابا لاء ٠‏ فلم تذْركه ناء قَالَتْ: دَخَلَ الي اة عَلِينَاء وَنْحَنُ 
تَغْسِلُ انَتتَهُ فَمَالَ: اغْسِلْتَهَا ناء أو حَمْسَاء أ أكتر من ذَلِكِء إن رايت بمَاءِ وَسِذْرِ 
وَاجْعََنَ في الآخرَة کافُورًا»» أو «شیئا من كَافُورٍء ذا فرعتن آذننِي1, لما فَرَغْنَا أَلقَى 
ِلَبِنَا حفْوَهُء وَقَالَ: «أَشْعِرْمًا إِاه» ولم يزد عَلى غلى لك قَالَ: ا أذْرِي أي بَنَاتِه؟ » قَالَ: 
قُلْتُ : ما ْلَه : «أَشْعِرًْا إا انور به؟ َالَ: لا أْرَاهُ إلا أن يَقُولَ: الْقُْتَهَا فيه . 

رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا في -١817 /٠١‏ و«حجاج» هو ابن محمد 
الأعور. و«ابن أبي تميمة» والد أيوب الستختياني » اسمه كيسان . 


وقوله : «تبّادر ابنا لها»: أى تسابق موتهء وكأنه كان غازياء فقدم البصرة» فبلغ أ 
فر ادر ر ي تسابى مو م ال بلع ام 


ٌ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَنَائرِ 


عطية» وهي بالمدينة قدومه» وهو مريض» فرحلت إليه» فمات قبل أن تلقاه» وفي 
بعض الروايات ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم ' أو يومين» وهذا الابن لم 
يعرف اسمهدء أفاده ذ في «الفتح)”"» : 
وقوله: «ولم يزد على ذلك»: أي قال أيوب: لم يزد ابن سيرين على المذكور شيئاء 
بخلاف حفصة أختهء فإنها زادت أشياءء منها: قولها: قال رسول الله ككللِ: «ابدأن 
بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»» كما سبق في -۱۸۸٤/۳١-‏ ومنها قولها: 
«ومشطناها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها». واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «قال: لا أدري أي بناته», أي قال أيوب أيضًا: لا أدر ي أي بنات النبئ يكل 
كانت المغسولة»» ف«أئ» مبتدأء وخبره محذوف» والتقدير: أي بناته ماتت» أو 


مغسولة . 

قال العيني ياه : وهذا لا ينافي ما قاله الآخرون: إنها زينب» إذ عدم علمه لا 
ا وقد صرّح عاصم في روايته عن حفصة أنها زينب» وهي رواية مسلم . 
انت ٩‏ 

31 قال: قلت : ما قوله: «أشعرنا إياه»» فاعل «قال» هو ابن جریج»› كما بينه 
عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج» قال: قلت لأيوب: قوله: «أشعرنها»» تؤزر به؟» 
قال: ما أراه إلا قال: المُفْنها فيه انتهى9" . وقوله: «أتؤزْر به؛ بېمزة الاستفهام. و«تؤزر) 
بضم التاء» وفتح الهمزة» وتشديد الزاي» من التأزير . 

يعني هل معنى قوله في الحديث: «أشعرنها إياه» أن يُجعل لها ذلك الشعار مثل 
الإزار؟ . 

وقوله : «قال: لا أراه إلا أن يقول: الففنها فيه». فاعل «قال» هو أيوب أيضّاء 
و«أراه) رذ بضم الهمزة» بمعنى أظنّه . وقوله: «الففنها» بهمزة الوصل» من اللّفّء يقال: 
06 من باب قت فالتف› والتف اتباث بعضَة ببعض : اختلط. ونَشْبَء والتف 
بثوبه : اسْتَمَلّ» وَاللَّقَافَةٌ بالكسر: ما يَف على الرّجْلِ وغيرهاء والجمع لَمَائف . قاله في 
«المصباح» 5 

والمعنى : لا أظنه أراد بقوله : : «أشعرنها إياه» إلا معنى المَفْنها به أي يجعل لها لفافة 
یف بها جميع بدنہاء لا أنه يجعل لها إزرًا. واللّه تعالى أعلم . 


. ۳٦٦ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
. ٤٨1ص «عمدة القاري» ج1‎ -(( 


(۳)-راجع «الفتح» ج٣‏ ص٤۷٤‏ . 


۷- الأمْرٌ يتخيين الكمن - حديث رقم ۱۸۹٩‏ 


زاد في رواية البخاريّ: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشعرء ولا تُؤزر 
انتهى . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اخبرنا شی إن يوست اسای غ» قال اتا ينمال : دتا ان عَوْن 
عَنْ مُحَمَّدِءٍ عَنْ اَم عَطِيِةٌ قَالَتْ: توفي إِخدَى بَنَاتِ النّبِي عل ٠‏ قَقَال: «اغْسِلْتَهَا لاء 
اوا أو أككَرَ مِن ذَلِكِء ِنْ راش دك وَاغْسِلتهَا لسر وَالْمَاءِ وَاجْعَْنَ في 
ذَلِكِ كَاقُورًا». أو «شَيْنَا مِنْ كافورء فَإِذَا فَرَعْتّنَ فَاذنّني». قَالَْتْ: فَاذناهُء ا 7 
حِقُوَة قَقَالَ: «أَشْعِرْمًا ياه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 19/47 ]٠١[ (شعيب بن يوسف النسائي) ثقة‎ -١ 

۲- (يزيد) بن هارون» أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد» من كبار[67]9١/‏ 745 . 

۳- (ابن عون) عبد اللّه» أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل[۲۹]۰/ 7 . 

والباقيان تقدما قريباء والحديث متفق عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» ۰ 


6- أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن خاد الوئيْ القَطانُء وَيُوسْفٌ بْنُ سَعِيدِء وَاللّنْظ لَهُ 
قَال : اخ حَجاج؛ عَن ابن جُرَئْج» قال:. اشرق ا الرير أنه سَمِعَ جابرَاء 
يَقُول: خَطب رَسُولُ الله لله فُذَكَرَ رجلا مِنْ أَصْحَابهِ؛ مات بر ليلا وَكْفْنَ فى 
ن َير طائِل» َرَجَرَ رَسُولُ الله ا أَنْ يُفْبَرَ إِنْسَان ليد إلا أن يُضْطَرٌ إلى َلك 

وَقَالَ رسو الله ل : «إذًا ولي َحَدُكُمْ أَخَامُ َلْيْحسنْ كَْنَها . 


١‏ -وفى نسخة: «أنبأنا» 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


۲ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبدالرحمن بن خالد الرّقّيْ الْقَطان) واسطيّ الأصل» ثم الرقيء 
صدوق[١١1]// ۷٥۳‏ . 

۲- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّء صدوق[٤]٠"/ ٠٠‏ . 

۳ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام كبك ۳٣ /7 ١‏ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ثقات. وفيه جابر كيه أحد المكثرين السبعة» روى )١514٠0(‏ من الأحاديث. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ابن جريج رحمه اللّه تعالى أنه (قال: أَخبَرني أَبُو الربِي نه سَمِعَ جَابرًا) عل 
(يَقُولَ ر ل ا 
أي دُفن في الليل» يقال : قَبَرتٌ الميت› من بابي قتلّ؛ وضرب : : دفنته » وأقبرثة : أمرث أن 
يُقبّر» أو جعلتٌ له قُبْرًا. قاله في «المصباح» (وَكُفْنَ) بالبناء للمفعوا أيضاء والجملة في 
محل نصب على الحال» من نائب فاعبل اهْرَ) (في كَفْنِ » عير طَائلٍ) أي غير حسن» أو غير 
كامل الستر (قَرَجَر) أي منع » وبابه قَتَلَ (رَسول الله پء أن بذ ن بالبقاء للمفعوال اا ی 
يُدفن (إِنْسَانُ لَيلا) ولفظ مسلم : «فزجر النبي اة أن يقبر الرجل بالليل» حتى يُصلى عليه» . 

وقد جاء بصريح النهي في رواية ابن ماجه» من طريق وكيعء عن إبراهيم بن يزيد 
المكيّ» ا كر كيه ٠‏ قال: قال رسول الله ل : «لا تَدِْنُوا موتاكم 
بالليل» إلا أن تضطرًوا» . 

قال النوويّ كاش : وأما النهي عن القبر ليلا حتى يُصَلَّى عليهء فقيل سببه أن الدفن 
نهار يحضره كثيرون من الناس» ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفرادء وقيل: 
لاهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن» فلا بين في الليل» ويؤيّده أول الحديث 
وآخره» قال القاضي : العلتان صحيحتان» قال: والظاهر أن النبي َيه قصدهما معاء 
قال: وقد قيل هذا انتهى؟ . 


۷- الْأمْرُ يتخيين الْكَمَّن - حديث رقم ١110‏ 
سس س ھچ ک۲ 22 


(إلا أن يُضْطَرٌ إِلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» وعند مسلم : «إلا أن يَضطرٌ إنسان إلى 
ذلك»» وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» قال في «المصباح»: وضره إلى كذاء واضطرّه: 
الاه اة ولي له.منة بد انهو . قال النووي ناه : فيه دليل أنه لا بأس به في وقت 
الضرورة» وقد اختلف العلماء فى الدفن فى الليلء فكرهه الحسن البصريّ› إلا 
لضرورة» وهذا الحذييف ا لن 00 

وقال جماهير العلماء» من السلف والخلف: لا يكره» واستدلوا بأن أبا بكر الصدّيق 
رو كه » وجماعة من السلف دُفنوا ليلاء من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء» والرجل 
الذي كان يقم المسجد» فتوفي بالليل» فدفنوه ليلاء وسألهم النبي ييو عنه؟ فقالوا: 
توفي ليلاء فدفئاه في الليلء فقال: «ألا آذنتموني؟». قالوا: كانت ظلمة» ولم ينكر 
عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة» ولم ينه عن مجرّد الدفن 
بالليل» وإنما نمى لترك الصلاةء أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن» أو عن 
المجموع» كما سبق انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى: أخذ به الحسن» فكره أن يُقبر الرجل بالليلء إلا 
لضرورة» 00 الجمهور إلى جواز ذلك» وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاصٌ بذلك 
الرجل» لئلا تفوته صلاة النبي ياء وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة 
ذلك الكفن الغير الطائل . 

- قال: وهذه التأويلات فيها بعد ولا تصلح لدفع ذلك الظاهرء لأن النبي ية إنما 
صدر عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل» فقد تناول النهي غيره قطعًاء فتأمله. 
رک اذ تكد مهي التق يانه إن د لاق ان علد لآن عاك الناين ف 
الليل ملازمة بيومبم» ولا يتصرفون فيه ولأنه إذا قبر ليلا تسومح في الكفن» لأن الليل 
يستره» ودل على صحته قوله ية : «إذا كفن أحدكم أخاهء فليُحسن كفنه». انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصريّ رحمه الله تعالى» هو 
الأرجح عندي» كما مال إليه القرطبي» لظاهر حديث الباب. وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك فى «باب الساعات التى ہی عن إقبار الموتى فيهنّ» ۸۹/ ١١7و5١١5-‏ إن شاء 
الال 000 

(وَقَالَ رَسُول الله يللد : «إذا ولي) بفتح الواوء وكسر اللام المخففة» من الولاية» أي 
تولى (أَحَدُكُمْ أَحَاه) أي تجهيز أخيه» وتكفينه (فَلْيِحَسّن) بضم الياء» من التحسين» 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص٤۱‏ 7 
(۲)-«المفهم» اج ص ٦٠۲-٦١۱‏ . 


000 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَنَائز 
ويحتمل أن يكون من الإحسان (كَفْتَهُه) قال القرطبئن: ضبطه أبو بحر: كَفْنه بسكون 
الفاء» وغيره بفتحهاء يعني الکن اليه رر ار ا 

وقال النووي كاله : ضبطوه بوجهين: فتح الفاء» وإسكانهاء وكلاهما صحيح»› 
قال القاضي: والفتح أصوب» وأظهرء وأقرب إلى لفظ الحديث انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كَمَنَء قال في 
«المصباح»: كَفْنتّه في بُزد» ونحوه» تكفيئاء وء كَفْئَاه من باب ضرب» لغةٌ انتهى . 
أي يحسن فعل التكفين» فيشمل الثوب» وهيئته» وعمله. وعلى فتح الفاء يكون اسما 
للثوب الذي يكفن فيه الميت» ويُجمع على أكفان» مثل سَبّب» وأسباب. أي يجعل 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السرف فيه 
والمغالاة» ونفاسته» وإنما المراد نظافته» ونقاؤه. وكثافته» وستره» وتوسّطهء وكونه 
من جنس لباسه في الحياة غالبّاء لا أفخر منه» ولا أحقر انتهى””". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث جابر ته هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۳۷/ ٩۱۸۹و۸۹/ -۲۰۱٤‏ وفى «الكبرى)/ا"؟/ ۸۹-۲۰۲۲/ ۲٣٤١١‏ 
وأخرجه (م) ۹٤۳‏ (د) ۳۱٤۸‏ (أحمد)۱۳۷۳۳ و6١١41١‏ و٥۳٤۱‏ وهلاه؛١‏ 
و.5578١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بتحسين الكفن» فلا يكفّن 
الميت بكفن حقيرء إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. ومنها: النهي عن الدفن ليلاء 
تكثيرًا للصلاة عليه» إلا للضرورة. ومنها: ما كان عليه النبى بيه من مراعاة أحوال 
أصحابه جه » أحياء وأمواتا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن : 


(١)-«المفهم»‏ ج۲ ص۲٠1‏ . 
(۲)-«شرح مسلم» a‏ ص ١6‏ : 
(۳)-«شرح مسلم» ج۷ ص ١6١‏ 5 


۸- أي الْحَمَن خَيْرٌ - حديث رقم ۱۸۹7 
1° تتم 


قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبحديث جابر قال الحسن البصري» وابن 
سيرين . 

قال: وقد روينا عن حذيفة تيه أنه قال : لا تغالوا بكفني, فإن يك لصاحبكم عند 
الله خير بُدَلَ كسوةٌ خيرًا من كسوتكمء وإلا سلبه سريعا. قال: وكان إسحاق يقول: لا 
تغالوا بالكفن» إذا كان فى حياته صاحب إعواز”"» فإن ذلك مما يُجحف بالورثة» وإن 
كان صاحب يسارهء فَغَالَى فهو جائز. وقد أوصى ابن مسعود أن يكن في حلة بمأتي 
درهم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يبعثون 
فيها يوم القيامة . وروينا عن معاذ بن جبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإن الموتى 
يحشرون في أكفانهم . وقال محمد ابن الحنفية: ليس للميت في الكفن شيء» ولكنه 
i 5 8‏ زفق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بتحسين الكفن هو الحقّء كما دل عليه 
حديث جابر ليه المذكور في الباب. ولكن ليس معناه أن يُغْالَى فيه » بل أن يكون 
نظيفاء نميا كثيفاء ساترا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي رحمه اللّه تعالى . واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث : دل" تغالوا ف فى الكفن» فإنه شلب سريعًا». روآاه أ داود» وهو 
ضعيف » وسكت E‏ وحسنه الدوويّ» والمنذريٌ» لأن فى سنده عمرو بن 
هاشم » ضعفه مسلم»› وغيره» وفيه انقطاع بين الشعبي» وبين على سه » فإن الشعبىّ 
ات د والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


1-7 
ائنس)». 


5- أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَليء قال : نانا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قال : سَمِعْتٌ سَِيدَ بن 
أبِي عَرُوبَة: يُحَدُتُ عَنْ أَيُوبٌَ» عَنْ ابي قاب عَنْ ابي الْمُهَلّبء > عَنْ سَمُرَةَ عن عن اللي 


-)١(‏ أي صاحب فقر. وكان في نسخة «الأسط» «صاحب أعوزاز» . والظاهر أنه تصحيف. 
(۲)-«الأوسط» ج ص ۳٣۹-۳۰۹۸‏ . 


حا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِز 
كلل قَالَ: «الْبَسُوا م بن بكم الْبَيَاضء ما أَطْهَرُء وَأَطْيَبُ» وَكَفْنُوا فيها مَوْنَاكُم؟ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 5/54]٠١[تبث (عمرو بن علي) الفلاس البصريٌء ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة المشهور[ة]5/؟ . 

۳- (سعيد بن أبي عروبة) مهران البصريّ» ثقة ثبت اختلط أخيرا[1 ۳۸/۳٤]‏ . 

4- (أيوب) السختياني البصريّ المذكور قبل باب . 

ه- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو البصريّ» ثقة فاضل[۳ 7777/١١]‏ . 

- (أبو المهلّب) الجَرْمِيَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبد الرحمن بن 
معاوية» أو ابن عمروء ا ثقة 0 : 

۷- (سَمْرَة) بن ندب الفزاريٌّ» حليف الأنصار» صحابى مشهورء مات بالبصرة 
سنة(08) اك ۳۹۳/۲۰ . واللّه تعالى أعلم 1 ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة 
الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة) 5 تك » وسقط في بعض النسخ لفظة «عن». وهو غلط (عَنِ التي كَلِةِ) 
أنه (قَالَ: «الْبَسُوا) من باب تَعِبَء ومصدره اللنين بالضم (مِنْ نبابكم) امن تبعيضية» 
أو بيانية» مقدمة» فتتعلق بحال محدوف» من قوله (الْبيَاض) مفعول «البسوا» على 
حذف مضاف» أي ذوات البياض» وفي المسند أحمد»: «»البيض» بكسر الباء» جمع 
الأبيض» وعليه فلا تجرّزء وكذا وقع عند أبي داود» والبيهقي (فْإِنَا) أي الثياب لقانت 
(أَطْهَرُء وَأَطْيِبُ) الفاء تعليلية» أي لأنها أطهرء وأطيب» لأنه يلوح فيها أدنى و 
فيّزال» بخلاف سائر الألوان» وسيأتي في «الزينة» بلفظ : «فإنہا من خير ثيابكم» و 
فيا موْتَاكُم؛) عطف على «البسوا؟» آي البَسّوها في حياتكم» وأَلْبسُوها موتاكم. وهذا 
محل الترجمة» حيث إنه نص في الأمر بتكفين الميت في البياض من الثياب» ولا يأمر 
الشارع إلا بما هو خير وأفضل من غيره . 

والأمر في هذا الحديث -كما قال العلامة الشوكانيٌّ رحمه الله تعالى-: ليس 
للوجوب» بل للندب» أما اللبس في الحياة» فلما ثبت عنه ية من لبس غيره» فقد كان 


۸- أي لمن خَبِرٌ - حديث رقم 1117 
\V 2‏ مس ی سمه > 


أحبّ الثياب إليه الْحِبَرَةُ وهي بُرود مخططة بالأخضرء ولبس ثوبين أخضرين» ولبس ‏ 
غ را كلها ا فى وکات ال ا الله ال ردلا إلبابيه جاع د 
الصحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على لبس غير البياض» وأما في الكفن» 
فلما ثبت عند أبي داود -بإسناد حسن- من حديث جابر مرفوعًا: (إذا توفي أحدكمء 
فَوَجَدَ شيئًاء فليْكمّن في ثوب جِبَرَة» . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث سمرة بن جندب كه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا كنل و«في كتاب الزينة٩۹۸/ ٠۳۲۲‏ و573757- وفي 
«الكبرى»)8"/ ۲۰۲۳- وفى «الزینة) 9557/9٠‏ و9555 و.95560 وأخرجه 5 
حديث ابن عباس میب (د) ۸ وا1٤٤‏ (ت) 445 (ق) ۱٤۷۲‏ . وأخرجه (أحمد) 
من حديث سمرة» ومن حديث ابن عباس غك ۳0۲۷ و۲۲۲۰ و11٤۳‏ ولا951١‏ 
و۹۷۲۲ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو أي الكفن خير؟» وذلك لأن 
الحديث بيّن خير الكفن» وهو الأبيض من الثياب. ومنها: استحباب الثياب البيض 
للبس في الحياة» لكونها أطهرء وأطيب» ولدلالتها غالبًا على التواضع» وعدم الكبرء 
والعجب» والخيلاء» كذا قال بعضهم » وهو محل نظر. ومنها: وجوب تكفين الميت» 
وهو إجماعء ومحله أصل التركةء فإن لم يكن ففي بيت المال» أو على جماعة 
المسلمين. ومنها: أنه يستحبٌ في لون الكفن البياض» وهو مجمع عليه» كما قال 
النوويّء قالوا: ويجوز التكفين في سائالألوان» إلا أنه لا يُكَمّن بما لا يجوز لبسه في 
حياته» كالحرير . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء الحديث عن النبى يل أنه قال : «أجل لبس 
الحرير» والذهب لإناث أمتي» وحرّم على ذكورها». قال : فأكره للرجال لبس الحرير» 
وأكره أن يُكَمَنُوا فيها موتاهم. إلا في حال ضرورة» يُلجأ إليهاء حيث لا يوجد غيرها . 

وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصريّ» وعبد الله بن المبارك» ومالك بن 
أنس» وأحمدء وإسحاق بن راهويه» ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجََائِز 
شت ١41‏ = 
انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالة على عدد كفن النبي كَل ونوعه . 

۷- أَْبَرنا إْحاق» قال : E‏ قال : : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيٌّ 
عَنْ عَرْوَة» عَنْ عائشةء قَالَتْ: «كُفْنَ لني كلظ فى في ثَلَانَةٍ أثواب» سْحْولِيَة بيض؟ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/؟]١١[ةجحلا (إسحاق) ابن راهويه الإمام الثبت‎ -١ 

7- (عبد الررّاق) بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ مصنف تغير آخْرًا[9]١5/لالا‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت[/ا]١٠١/ 3٠١‏ . 

. ١/١]4[ةجحلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الثبت‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير المدنى الفقيه البت1"]١٤/‏ 55 . 

5- (عائشة) أم المؤمنين متها 0/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن 
خالته» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة روت (۲۲۱۰) أحاديث . واللّه تعالى أعلم 0 


(عَنْ عَائْضَة) سيه أا (قَالَثْ: «كُفْنَ الي بكلل) ببناء الفعل للمفعول» «والنبي» 
نائب فاعله (في َة أثواب) زاد في «طبقات ابن سعد»: «إزارء ورداءء ولفافة» 
(سحْولِيّة) وفي نسخة : الأثواب سَحُوليّ) بدون هاءء وعليه تكون «أثواب» مضافة إلى 


(١)-«الأوسط؛‏ جه ص 751-750 . 


4*- کمن التب وَل - حديث_رقم ۱۸۹۷ 0 


«سحول»» وسيأتي من معاني «السَحُول» أنه القَضَارء فتكون الإضافة بمعنى اللام» وفي 
«الكبرى»: «في ثلاثة ارات رل بلا ياء» وبالإضافة» وهو صحيح أيضّاء ووقع في 
رواية للبيهقيّ : e‏ جدد» . 

و«السحولية» : بفتح السين» وضمهاء قال النووي كا : والفتح أشهرء وهي 
رواية الأكثرين» وقال في «النهاية» تبعا للهرويّ : يروى بفتح السين» وضمهاء فالفتح 
منسوب إلى السُحُول» وهو القَّضّارء لأنه يَسْحَلُهاء أي يغسلهاء أو إلى سَحُول» 
وهي قرية باليمن. وأما الضمّء فهو جمع سَحْلء وهو الثوب الأبيض الئْقَىَء ولا 
يكون إلا من قطن» وفيه شذوذء لأنه تسب إلى الجمع. وقيل: إن اسم القرية بالضمّ 
آنا اک 2 

وقال في «الصحاح»: السخل اقرب لاف فن الك سه من قات امرخ قال 
المسا ن قلسن بذك فا [من الكامل]: 

ولذ اأذى لبقتت اتت ت ُختى كَأنّ راما الكل 

في الآلِ يَخْفِضُهَا وَيَرْنَعُهَا ريع يلوخ كأئة سَخَْل 

و«الريع» بالكسرء والفتح: الطريق» شَبّهَ الطريق بثوب أبيض . 

والجمع سُحُولء وسُحُلُ» مثلُ سُقُفء ثم ذكر الحديث» ثم قال: ويّقال: سُحُول 
موضع باليمن» وهي تنسب إليه. وقال في السك : السّحْلٌّ ثوب أبيض » وخص 
بعضهم به الثوب من القطن. وقيل : السَّحْلٌ ثوب أبيض رقيق» وجمع كل ذلك سال 
وسُحُولٌء وسحُل . 

قال الْمُتَتَخَلُ الهُذَنَ: 

كَالسخحُل البيض جَلَا لها سح نِجَاءٍ الْحَمَلِ الأول" . 

وقال الفتومي ابه : واسَحُول» مثلٌ رَسول» بلدة باليمن» يُجلب منها الثياب» 
وينسب إليها على لفظهاء فيقال: أثواب سَحُولية» وبعضهم يقول: سُحولية بالضمّء 
نسبة إلى الجمع» وهو غلطء لأن النسبة إلى الجمع إذا لم يكن علمّاء وكان له واحد 
من لفظهء تَر إلى الواحد بالاتفاق انتهي " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة) بقوله : 


(١)-«النهاية»‏ ج۲ ص۷٤۳‏ . 
(۲)- انظر «لسان العرب» في مادة سحل . 
(۳)- «المصباح» في مادة سحل . 


0 شرح سنن النسائي - كاب الجكائز 
وَالْوَاجِدَ اذْكْرْ نَاسِبًا جنع إن لَمْ يُشَابة وَاحَدًا بالْوَضضع 
(بيض) بكسر الباءء جع أبيض» ووزنه في الأصل فُعْلُء بض الفاءء مثل حُمْرء كما 

قال في «الخلاصة»: 
فغل إتخو أخمّر وَحَيْرَا وَفِعْلَهُ جمعًا بتقل يُدرَى 
ولك اليه E‏ كسرة» كراهة انقلاب الياء واوًا . 
فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة» الابيضاض» والاحمرار» والاصفرار» 

والاسودادء وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منها. ذكره ابن الملّقّن”'. واللّه تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المسألة الأولى : : في درجته: حديث عائشة سي هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -۳۹/ ۱۸۹۷ و۱۸۹۸ و1449- وفى «الكبرى»9؟/ 7٠١75‏ و٥۲۰۲‏ 

١ . 7١75و‎ 
)د(‎ 141١ )م(‎ 58١4و‎ 1AVg VT” ١١15و‎ 1V” ١54 وأخرجه (خ)‎ 

58و١6“‏ (ت) 195 (ق) ١559‏ (الموطأ)١7هو؟57‏ (أحمد)78507 و5 ١11٠١‏ 

و٤۳٤۲‏ و٤۸٤۲‏ و41/940١‏ و701148 . واللّه عا أعلم . 
المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف کک كفن النبي كك : 
قال الحافظ وليّ الدين العراقي ياه : اتفَقَ عليه -يعني حديث الباب- الأثمةٌ 

الستة» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بزيادة «من كرسف» ليس فيها 

قميص » ولا عمامة». ولیس قوله: «من كُرْسُف» عند الترمذيّ» ولا عند ابن ماجه» زاد 
مسلم: «أما الحلةء فإنما شُبّهَ على الناس فيها أنها اشتّريت له ليكفّن فيهاء فتركت 

الحلّة.» وكمّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء فقال: 

لأحبسنها حتى أَكَفْنَ فيها نفسي» ثم قال : لو رضيها الله عز وجل لنيه ا لكفنه فيهاء 

فباعها» وتصدق بثمنها». وفي رواية له: : «أدرج رسول الله ية في حُلَة يمانية» كانت 
لعبد الله , بن أبي بكرء ثم زعت منه» وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها 

عمامة» ولا قميص». . . الحديث . 


(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص6 1١‏ . 


۹- كفن الب بل - حديث رقم ۱۸۹۷ 


وفي رواية أصحاب «السنن» الأربعة: «كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض 
ا تفع لس كنها لصن ولا عمامة». فذُّكر لعائشة قولهم: في ثوبين» وبرد 
حبرة؟ فقالت: قد أني بالبرد» ولكنهم رَدُوهء ولم يكفنوه فيه. وقال الترمذي: حسن 
ب وفي رواية للبيهقيّ : في ثلاثة أثواب سحولية جدد» . 

وأخرج أبو داود في «سننه» عنها : اد رر لا ی را جبرة» ثم 
اخرج عنه). وهو حديث صحيح 1 

وفيه أيضا عن ابن عباس يي : «في ثلاثة أثواب نجرانيّة» الحلة ثوبان» وقميصه 


الذي مات فيه». قال عثمان -يعني ابن أبي شيبة- : «في ثلاثة أثواب» حلة حمراءء 
وقميصه الذي مات فيه». قال الحافظ ا : تفرد به يزيد بن أبى زياد» وقد تغيرء 
وهذا من ضعيف حليثه . 

وفي رواية لابن ماجه عن ابن عمر س » قال: «كُمْنَ رسول الله كه في ثلا 
را بيض » سحولية) . وهو حديث حسن . 

وفى رواية عن ابن عباس» قال : ١كُفْنَ‏ رسول الله ية في ثلاثة أثواب : قميصه الذي 
مات فيه » وحُلة نجرانية». وهو حديث ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد» وقد تقدم الكلام 
عليه قريبًا . 1 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة يها : «أن رسول الله ية كفن فى ثلاث رياط بيض 
يمانية». وفيه أيضًاء عن ابن عباس: «كفن رسول الله ية في ثوبين أبيض» وبرد 
أحمر) . وانفرد أحمد بالحديثين 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الأول. فرجاله ثقات» وأما الثانى ففيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظ» وأيضًا لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة 
أحاديك» كما فی رج :من اتيت اهنا ول هذا امنيا كير عت : 

وعند أبى سعيد بن الأعرابى» عن أبى هريرة ته » قال : «كُفن رسول الله له فى 
ريطتين» وبرد نجراني». وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله ية في ثلاثة أثواب» ليس 
فيها قميص. ولا قباء» ولا عمامة» . 

وروی ابن ابي شيبة » وأحمد» والبزّار عن علي : ضيه «أن النبي ية كفن في 
سبعة أث ثواب» 5 


قال الحافظ و : وهو من رواية عبد اللّه بن محمد بن عَقِيل» عن أبن الحنفية» 


(١)-جمع‏ ريطةء وهي الملاءة» إذا كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. 


اه سندي . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


چ ۲ 
عن علي» وابنُ عَقِيل سيئ الحفظء يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا انفردء فيحسن» 
وأما إذا خالف» فلا يقبل» وقد خالف هو رواية نفسه» فرَوَى عن جابر أنه ية كمّن في 
ثوب نمرة . 

وعند ابن سعدء عن الشعبئَّ: «كفن فى ثلاثة أثواب» بردء يمانية غلاظ إزار» 
ورداءء ولفافة»). وعن مزه بوذ حل عن ابرق مسعود يليه : :أن رسول الله َة لما 
ثقل» قلنا: فيم نكمنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في يمانية» أو ثياب مصرا. 
وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كته : «أن رسول الله يك زُرَ عليه قميصه الذي 
كفن فيه»» قال ابن سيرين: أنا زررت على أبي هريرة. وعند أبي بشر الدولابيَ» عن 
سالم» عن أبيه: «أن رسول الله ية كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارين» وثوب 
حبرة». وعند ابن عديّ» عن ابن عباس ٍب » قال: «كفن النبي ب في ثوبين أبيضين 
سحولتين» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة» كما ذكرنا بعضها في كفن 
النبي بء وأصحها -كما قال الترمذيٌ» والحاكم» وغيرهما- حديث عائشة ميب 
المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

منها: ما بب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدد كفن النبي #ك. ومنها: 
استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبي ييا . ومنها : استحباب كونها بيضًاء لأن الأبيض 
أنظف» وأطيب» وهو إجماع» وقد تقدم أمر النبي يلك بذلك» لكن التكفين في غيرها من 
الألوان جائزء غير أنه لا يجوز أن يكفّن الرجل في الحرير» كما سيأتي. ومنها: عدم 
مشروعية القميص» والعمامة فى الأكفان» لقولها فى الرواية التالية : «ليس فيها قميص» 
لعا وها امات كرون الأكفان من القطن» لقولها ف الرواية اة أرما: 
«من كٌرسف»» وهو القطن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه احرج الات : 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في عدد الكفن : 

فال الإغام اين البنلر رة الله تقال : قد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه 
الميت : 

روينا عن ابن عمر أنه قال: کمن عمر في ثلاث أثواب» ثوبين سحوليين» وثوبا كان 
يلبسه. وقالت عائشة يكن الميث ف اقل من لات أثواب لمن فدر: وكان طاوس 


5-١‏ فى «النهاية» : صخار 3 أي بالضم : : قرية ة باليمن» نسب إليها الثوب› وقيل : : هي حمرة خفية 
كالعبْرة . اه a‏ ص۱۲ 5 


۹- کمن التب ر - حدیث رقم ۱۸۹۷ 
۳ 


يكفن الرجل من أهله فى ثلاثة أثواب» ليس فيهنَّ عمامة. وممن رأى أن الميت يكفّن 
في ثلاثة أثواب: مالك والأوزاعيّ» والشافعيَ» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وقد 
روينا عن سويد بن غفلة» قال: كفن أبو بكر في معقدين . 

قال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: «اغسلوا ثوبي هذاء واجعلوا معه ثوبين». 
أصح . وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان. وقال مالك: يكفي في ثوبين» إذا لم يوجد 
غيرهما. وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب» عمامة» وقميص» وثلاث 
لفائف. وقال النعمان: يكفن الرجل فى ثوبين . 

قال ابن المنذر كاه : أحبّ الأكفان إلى ما قدر الله جل ذكرهُ لنبيه اة أن كفن في 
ثلاثة أثواب بيض» يُذرج فيها الميت افوا لا يكون فيما يكفّن فيه الميت قميص»› 
ولا عمامة» فإن كفن الميتٌ في ثوب» أو في ثوبين لم أكره ذلك انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الله تعالى باختصار 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كا4 حسنٌّ جداً. واللّه 
تعالى أعلم. وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: السئّة للرجل في الكفن ثلاثة 
أثواب» وبه قال مالك» والشافعيء وأحمدء وأبو حنيفة» والجمهور . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: روي في كفن النبي يل روايات مختلفةء 
وحديث عائشة أصحّ الروايات التي رويت في كفن النبي يِه والعمل على حديث 
عائشة مه » عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي بيا وغيرهم انتهى”" . 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: قال أبو عبد الله -يعني الحاكم- : تواترت الأخبار 
عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وعبد الله بن مغفّل في 
تكفين النبي ية في ثلاثة أثواب» بيض» ليس فيها قميص» ولا عمامة . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئفه) التكفين في ثلاثة أثواب» عن أبي بكر» وعمرء 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وإبراهيم النخعيّ» وعن ابن عباس» أنه قال: ثوب» 
أو ثلاثة و الي ا 
كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص»› رما ووت نات وعن سويد بن 
غَفَلََ: : قال : الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين» وكُمْن أبو بكر في ثوبين. وعن غنيم بن 
قيس : كنا نكفن ذ فى الثوبين» والثلاثةء والأربعة. e‏ أن غير وااحد 
ی اجات رسول كله كن في اوا واد وعن الحسن البصريّ : أن عثمان بن أبي 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 07-154" . 
(۲)- «جامع الترمذي» ج٤‏ ص٦۷‏ بشرح المباركفوريٌّ . 


شرح سنن النسائي - كات الحتائز 


ضح 1 
الخاض كفن ف خمفة آثوات 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه الله 
تعالى» وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيه يِه وهو التكفين في ثلا 
أثواف: بيض » هذا إذا تيسر» oT‏ و ا 
عُمير ييه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : في اختلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد كفن المرأة» فقال كثيرون: 
تكفن المرأة في خمسة أثواب» كذلك قال النخعيّ» والشعبيَ» ومحمد بن سيرين» وبه 
فال ززا بوالكافون» "راجع» رإسحات» او ترو تواصيتانيه لای ال 
وكذلك نقول» يكون درع» وخمار» ولفافتان» وثوب لطيف» يشد على وسطهاء 
يجمع ثيابها . 

وكان عطاء يقول: تكمّن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلف به» وثوب 
تلفٌ فيه. وقال سليمان بن موسى: درع» وخمار» ولفافة تُدرّجٍ فيها. انتهى"" . 

وقال الحافظ ولي الدين كش : قال الفقهاء من الشافعية» والحنفية» والحنابلة» 
وغيرهم: يستحبٍ تكفين المرأة في خمسة أثواب» ففرّقوا بينها وبين الرجالء لأنها تزيد 
في حياتها على الرجال في السترء لزيادة عورتهاء فكذلك بعد الموت. وفي «سنن أبي 
داود» ما يدل على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبي بيا لكن قال الشافعيّة: ليست 
الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حقّ الرجل حتى نقول يخير الورثة» كما يخيّرون 


(١)-«طرح‏ التثريب» a‏ ص۲۷۲ : 

(۲)-«الأوسط» ج٩‏ ص705-/3010 . 

0 )- ونص أبى داود فى (سننه) : لاه "١‏ حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا 
أبي » عن ابن إسحق» حدثني نوح بن حكيم الثقفي. وكان قارئا للقرآن» عن رجل من بني عروة 
ابن مسعود» يقال له: : داود قد ولدته أم حبيبة» بنت أبي سفيان » زوج النبي يك أن ليلى بنت 
قانف الثقفية » قالت : كنت فيمن غسل أم كلئوم» بنت رسول الله يك عند وفاتهاء فكان أول ما 
أعطانا رسول الله لاء الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب 
الآخر »قالت :. ورسول الله ية جالس» عند الباب» معه كفنها › يناولناها ثوبا ثوبا. 
ورجاله ثقات» غير نوح بن حكيم» » قال ابن القطان: مجهول» ووثقه ابن حبان. ٠‏ وفي ((ٿ» : 
مجهول من السادسة . وفيه داود» فإن کان داود بن عاصم بن عروة بن مسعود» فهو ثمَة» وقد 
جزم بذلك ابن حبان» وإن كان غيره» فيُنظر فيه. 
والحاصل أن الحديث لا يصح. واللّه تعالى أعلم. 


۹- کمن النَين بز - حديث رقم ۱۸۹۷ 9 
على الثلاثة. وقال المالكية : الزيادة على الثلاثة إلى الخمسة مستحيّة للرجال والنساءء 
وهي في حَقَّهِنَ آكد . 

وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ : تكفن في لفافتين» وقميصء لا خمار 
فيه » وظاهر هذا آنا لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد البلوغ» ورَوَى عنه أكثر أصحابه 
أا إذا كانت بنت تسع سنين يُصنع بها ما يصنع بالمرأة . 

واختلف العلماء في الأثواب الخمسة التي تكمّن بها المرأة» فكي عن الشافعي في 
الجديد أنها إزار» وخمار» وثلاث لفائف» وعن القديم: إزار» وخمارء وقميص» 
ولفافتان. وذكر الرافعي أن هذه المسألة مما يُفتى فيه على القديم» وأنه الأظهر عند 
الأكثرين. وحكى النوويّ عن الشيخ أبي حامدء والمحامليّ أن المعروف للشافعي في 
عامة كتبه أن يكون قميص» وأن القول الآخر لا يُعرف إلا عن المزنيّ» قال: فعلى هذا 
لا يكون إثبات القميص مختصًا بالقديم» وهذا مذهب مالك. وحكاه ابن قدامة الحنبليّ 
عن أكثر أصحابه» وغيرهم» وصححه» ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ» وقال 
الخرّقيَ منهم : قميص» وإزار» ومقنعة» ولفافة» وخامسة يُشذ بها فخذاهاء فجعل بدل 
اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاهاء وأشار إليه أحمد» وكذا قال الحنفية : إن الأثواب 
الخمسة قميص» وإزار» وخمار» ولفافة» لكنهم قالوا في الخامسة خرقة تُربط فوق 
ثدييهاء وهو غير هذه الرواية التى عند الحنابلة أن الخامسة خرقة تشد بها فخذاهاء إلا 
أنه قريب منه . ۰ 

وروى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ : تكفن المرأة في درع» وخمارء ولفافة» ومنطقة. 
وخرقة» تكون على بطنها. وعن إبراهيم النخعيّ مثلهء إلا أنه قال: والخرقة التي تشد 
عليهاء وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار» وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن 
المرأة في خمسة أثواب» في الدرع» والخمارء والرداءء والإزار» والخرقة. وعن ابن 
سيرين أيضًا توضع الخرقة على بطنهاء و يُعصب بها فخذاهاء وعنه أيضًا يُلف بها 
الفخذان تحت الدرع. وعن إبراهيم النخعيّ: تشد الخرقة فوق الثياب0"© . 

وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع» وخمارء ولفافتان» وثوب 
لطيف يُشْدَ على وسطهاء يجمع ثيابها. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور» من استحباب كون كفن 
المرأة خمسة أثواب» هو الراجح» تؤيّده الزيادة التي في حديث أم عطية يها » فيما 


(١)-«مصنف‏ ابن أبي شيبة؛ ج۳ ص771-757 . 
(۲)-«طرح التثريب» ج٣‏ ص 1176-7177 : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 


حح ۲٦‏ 
راه الجوزقيي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن هشام بن حسان» عن حفصة» 
عن أم عطيّة أنها قالت: «وكفتاها في خمسة أثواب» وخمرناها كما نخمّر الحيّ». قال 
الحافظ في «الفتح»: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد انتهى" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : واختلفوا في عدد كفن الصبىّ» فكان سعيد 
ابن المسيب يقول: : يكفن في ثوب. وقال أحمد: في خرقة» وإن كفنوه في ثلاثة. فلا 
بأس» وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين» ويجزي إزار 
واحد. وقال الثوريّ: يجزيه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكن في ثوبين. 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يكمّن في ثلاثة أثواب» أو خرق على قدر الكفاية» 
ويجزي ثوب انتهی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر رحمه اللّه تعالى» 
فالصبيّ في الكفن كالكبير» إذ ليس لنا دليل يخص الصبىّ بعدد من الكفن» مخالف 
اكيز الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

4- آخبرَنًا ةه عَنْ مالك عَنْ شام بن عَزوةء عن بيه » ص عَايْشَةَ : «أنّ 
رَسُولَ الله بف كُفْنَ في اة أثواب» بيضء سُحُوليةء لَيِسَ فيها قَمِيصٌء وَل 
عِمَامَةً؛. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/1١]1١[تبثلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثبت الحجة[۷/۷]۷ . 

۳- (هشام بن عروة) ب بن الزبير المدنيَ الفقيه الثست[59]6/١5‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله. والحديث مف متفق علیه» وقد مضى شرحه» وما يتعلق به 
من المسائل» وبالله تعالى التوفيق . 

وقولها: «ليس فيها قميص› ولا عمامة» : فيه دليل على أن القميص الذي عُسل فيه 
النبي ية زع عنه عند تكفينه . . قال النوويٌ في شرح مسلم»: وهذا هو الصواب الذي 


. ٤۷٤ص «فتح؟ ج۳‎ -)١( 
. ۳٠٣۷ص (۲)-«الأوسط» ج‎ 


۱۸۹۸ كفن ال يلي - حديث رقم‎ -٠*4 
¥ 
لا يتجه غيره» لأنه لو أبقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» قال: وأما الحديث الذي في‎ 


500 سنن أبي داود» عن ابن عباس كلها : : «أن النبي كك كُمْن في ثلاثة أ 3 ثواب: الحلة ثوبان» 
وقميصه الذي توفي فيه». فحديث ضعيف› لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد , ينأب 


زياد أحد رواته مجمع على ضعفه» لا سيماء وقد خالف بروايته الثقات عه 600 

[تنبيه]: اختلف العلماء فى معنى قولها: «ليس فيها قميص»› ولا عمامة»: فحمله 
الشافعيّ» والجمهور على أنه ليس في الكفن موجودًاء فلا يستحبّ ذلك. وحمله 
مالك» وأبو حنيفة على أنه ليس معدودّاء بل يحتمل أن يكون ثلاثة أ ثواب» زيادة على 
القميص والعمامة» ومثله قوله تعالى: رفع لسوت بر عم روا € الآية [الرعد: ۲] 
فإنه يدل على أن ثم عَمَدَاء إلا أا غير مرئيّة» والتقدير بغير عمد مرئية لكم» ويحتمل 
أن يتناول الصفة 0 7 

قال العلامة ابن الملقّن ي4 : وهو حمل ضعيف» لعدم ثبوته في الحديث» بل 
يتضمّن أن القميص الذي عُسل فيه النبي كه نزع عنه عند تكفينه» ولا يتجه غير ذلك» 
لأنه لو كمّن فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان انتهى ° 

وقال الحافظ ولي الدين ي4 : الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص»› ولا 
عمامة أصلا. وقيل : معناه أنه كن في ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة . قال 
الشيخ تقيّ الدين يله : والأول أظهر في المراد . 

وذكر النووي في «شرح مسلم» أن الأول تفسير الشافعيّ» وجمهور e‏ قال : 
و الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث› وقال: إن الثاني ضعيف. فلم يثبت أنه يا 
كفن في قميص وعمامة انتهى . 

وترتب على هذا اختلاقهم في أنه هل يستحبّ أن يكون في الكفن قميص وعمامةء 
أم لا؟ فقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: يستحتٍ أن يكون الثلاثة لفائفء. ليس فيها 
قميص» ولا عمامة» واختلفوا في زيادة القميص والعمامة» أو غيرهما على اللفائف 
5 لتصين حا فار الحا آله رن را اة ا جا لخر 
مستحبٌ» وقالت المالكية: إنه مستحبّ للرجال والنساء» وهو فى حقّ النساء آكدء 
قالوا؛ والزوادة إلن: یه غير ر ف وا كلها د ا 
الأثواب الثلاثة إزار» وقميص» ولفافة. ورواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن عبد الله بن 
عمروء وإبراهيم النخعيّء وذكر الحنابلة أنه لو كن في إزار» وقميص» ولفافة لم 


(۱)-«شرح مسلم» ج37 ص۱۲ : 
(؟)-«الإعلام؛ ج٤‏ ص11٤-۱۷)‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الجائز 

د Y۸‏ 
يكره» ولكن الأفضل الأولء وهذا جائز بلا كراهة. وقال بعض متأخري المالكيّة : 
يجزئ على قول مالك قميص وعمامة ولفافة» والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف› كما 
تقدّم» وهو رواية ابن القاسم . وقال سفيان الثوريٌّ: إن شئت في قميص ولفافتين» وإن 
شئت فى ثلاث لفائف . 

ET‏ درن سن تناكل فيا افون E‏ الحه وق عار 
الاحتمالين المتقدمين معّاء وكأنه تمسّك في استحباب القميص بإلباسه ييه عبد اللّه بن 
أب قميصّاء وسيأتي ذكره . 

وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياةء فكذا بعد الموت» ويقتضي 
اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه فى حياته» لكن قد يقال: حمل الأمر 
على الأكثر الأغلب . ١‏ 

وقال النوويٌّ في «شرح مسلم»: قال مالك» وأبو حنيفة : يستحبٌ قميص وعمامة» 
وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من حلة الثلاثةء وإنما هما 
زائدان عليهاء ثم ضعفه كما تقدّم» وقد عرفت أن الحنفية يجعلون القميص من جملة 
الثلاثة | 

وروى ابن أبي شيبة في «مصتفه» كون الميت لا يُعمّم عن الشعبيّ» وأبي الشعثاء 
جابر بن زيد. وحكاه ابن بطال وغيره عن جابر بن عبد الله وعطاء» ورَوَّى ابن أبي 
شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمَمء كما يُعَمُمُ الحيُ. وعن الحسن توضع العمامة وسط 
رأسه» ثم يُحَالَّف بين طرفيهاء هكذا على جسده. وقال مالك في «المدوّنة»: من شأن 
الميت أن يعمّم عندنا. ورَوَى البيهقيّ في «الخلافيات» عن مالك أنه قال: ليس على 
هذا العمل عندنا. يعني تقميص الميت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن السنة أن تكون 
الأثواب الثلاثةٌ خالية عن القميص» والعمامة؛ لأنّ ظاهر هذا الحديث يدل على ذلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرنا يبء ان : حَدَلنَا حَفْصٌء ن جشام» عن بيه عن ابق كلت : 
«كفْنَ رَسُولُ الله كلا في تة آثواب» بيض ) يَمَانِيَةِ » کرْسف» لیس فیا قعص ؛ وَل 
عِمَامَة» در لِعَائْضَة 0 : في ُوْبَينِ وَبُرْدِه من حِبَرَةِء فَقَالَثْ: قَدْ أَتِي ايء 


وَلَكِنْهُمْ رَدُومُ ولم يكَفْنُوهُ فيه 


(١)-راجع‏ «طرح التثريب» ج۳ ص 717/6-/ا71 . 


۹- كفن الب يليه - حديث رقم ١111‏ 5 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم ذكروا في الحديث الذي قبله. إلا : 

-١‏ (حفص) بن غياث بن طلق النخعي القاضي الكوفي» ثقة فقيه» تغير في الآخر 
قليلا[85]4/ ٠١١‏ 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحهء والكلام على مسائله» وأذكر هنا ما لم 
يتقدم شرحه : 

فقولها: «يمانية» بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» والأصل يمنيّة بتشديد 
الياءء لكنهم عوّضوا عن الياء الألف» فلا يجتمعان» وحكى سيبويه» والجوهريّ لغة 
في تشديدها. قاله ابن الملقّن رحمه الله تعالى“ . 

وقال الفيومي اش : «اليَمَنُ؛ إقليم معروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس 
عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنيّ على لا ويمانِ 
بالألف على غير قياس» وعلى هذا ففي الياء مذهبان: 

أحدهما: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر التثقيل» 
ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء» لتكون عوضًا عن التثقيل» فلا يُتقَلء لثلا يُجمّع بين 
العرض والمعوّض عنه . 

والثاني : التثقيل» لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدَالَ على النسبة تنبيهًا 
على جواز حذفها انتهى0؟ . 

وقولها: ١كْرْسُّف)‏ : بالجرٌّ عطف بيان ل«ثياب»» أو بدل منهء ولفظ مسلم: 0 
كرسف» بزيادة «من». وهو بضم الكاف» وسكون الراء» وضم المهملة» بعدها فاء: 
القطن . 

وقوله: «فذكر لعائشة قولهم»: ببناء الفعل للمفعول». أي ذَكَرَ بعضهُم لعائشة ص 
أن الناس يقولون: إن النبي يي كفن في ثوبين» وبْردٍ جِبَرَة» فقالت عائشة: قد أتي 
بالبرد ليكفن فیه» ولكنهم ردّهء ولم یکفنوه فيه . 

ولفظ مسلم من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: «كفن زسول الله كلق فى ثلاثة أثواب بيض سحولية + من كرسقه لين فيها 
قميض»› ولا عمامة» آنا الاه قاتا سيد على الان حا أا اريت ل > ليكفن فيهاء 
فتكت الحلة» وكفن في ثلاثة أثواب» بيض سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء 


. ٤٠٥ص‎ ٤ج «الإعلام»‎ -)١( 
(؟)-«المصباح المنير» في مادة يمن.‎ 


شرح سنن النسائي کاب الجتائز 


جحح--- ٣٠۰‏ 
فقال: لأحبسنهاء حتى أَكَنَّن فيها نفسي» ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه» لكفنه 
فيهاء فباعهاء وتصدق بثمنها» . 

معت الشية عليهم : أي اشتبه عليهم . 

وقوله: «بُزد» -بضم الوخدة» وسكون الراء-: نوع من الثياب معروف» والجمع 
أَبرادٌ وبُرُودٌء و«الْبُزْدة»: الشَّمْلّة المخططة» وقيل: كساء أسود مُربَعٌ» فيه صورٌء تلبسه 
الأعراب» وجمعها بُرّد -بضمء ففتح-. أفاده في «النهاية» . 

وفي «اللسان»: قال ابن سِيدَه: البُرْدُ ثوبٌ فيه خطوطء وخصٌ بعضهم به الْوَشْيَّء 
والجمع أبرادٌ» وأَبْرُدٌء وبُرُودٌ. والْبّرْدةُ: كساء يُلتحف به؛ وقيل: إذا جعل الصوف 
0 وله هُدْبٌء فهي بُرْدَة وجمعها برد انتهى باختصار 0 

وقوله: «من حبرة» -بكسر الحاء المهملة» وفتح ال ر هكذا نسخ «المجتبى» 
بزيادة «من»» فيكون الجار والمجرور صفة ل«برد» . 

ؤفى «الكبرى»: «برد حبرة» بدون لفظة «من»: قال العراقىّ رحمه الله تعالى: روي 
بالإضافة» والقطع» حكاهما صاحب «النهاية» والأول هو المشهور. انتهى 

وقال ذ لعفي : «الْجبَرّة؛ وران عِتَبَة: ثوب يمانيّء من فُطن» أو كتان» 
تتقطط ؛- ال حتزة ,على الوصقة ورا ر على الصا وام ن 
وجِبَرَاتٌ» عل عي وعبات . قال الأزهريٌ : ليس جبرة موضعاء او 
إنما هو وَشيٰ معلوم. أشن الثوبٌ إليه» كما قيل: ثوب مَرْمِز بالإضافة . والْقَرْمِرٌ 
صِبْعُهُ فأضيف الثوبُ إلى الوشي» والصّبْعْ للتوضيح انتهى 29 واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يستفاد من قوله: «كرسف» استحباب كون الكفن من القطن» قاله النوويٌ 
في شرح مسلم . وفي «مصدّف ابن أبي شيبة» : عن الحسن البصريٌ» ومحمد بن سيرين 
أنه كان يُعجبهما أن يكون الكفن كَتَانًا. وقال أصحاب الشافعيّ: جنسه في كلّ ميت ما 
يجوز له لبسه في الحياة» فيجوز تكفين المرأة في الحرير» لكن يكره» ويحرم تكفين 
الرجل بهء فأما المزعفرء والمعصفرء فلا 18 تكفينها فيه» ولكن یکره على 
المذهب» وكذا قال الحنفيّة: ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به. وقال أحمد 
بن حنبل : لا يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير» وكره ذلك الحسن» وابن المبارك» 
وإسحاق» قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. وذكر ابن قدامة في جواز 


(١)-«النهاية»‏ ج٠‏ ص١١١‏ . 
(۲)- «لسان» في مادة برد. 
(۳)-راجع «الى لمصباح» ى مادة حبر 


4- القَمِيصٌ ف الكفّن - حديث رقم ۱۹۰۰ 
«١‏ ت 


كفي الا الجر الخاد و0 اقا ارا ل كه لكف كرد 
تكفينها بالمعصفرء ونحوه. وقال الأوزاعيّ: لا يكمّن الميت في الثياب المصبغةء إلا 
ما كان من الْعَّصب. يعني ما صُبِغْ بالعَضب» وهو نبت ينبت باليمن . 

وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال: (الجواز مطلقًا) لسقوط المنع بالموت» 
لكن يكره. (والمنع مطلقًا) إلا لضرورة» وهما محكيان عن مالك . (والثالث) قاله ابن 
حبيب : يجوز للنساء دون الرجال. وقال القاضي عياض » والنوويّ في «شرح مسلم : 
كره مالك» وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقًا انتهى"" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عاد جد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد بما أورده 
في الباب» من الأحاديث على جواز استعمال القميص في الكفن» وتركه» فاستدل 
بقصبة حبد الله بن أبن على جرا انا واستذل بقصة مصعب بن عمير على جواز 
تركه» ومثله أحاديث الباب الماضى . 

قال الحافظ ولي الدين العزافن زجب الله تعالى : استدل الحنفية بقصة عبد الله بن 
أب على استحباب التكفين في قميص» والمخالفون لهم يقولون: هذه واقعة» لم ندر 
كيف اتفق الحال فيهاء يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة» ويحتمل أنه 
زائد عليهاء فإن كان أَحَدّمَاء فنحن لا نقول بتحريمه» ولا كراهته» وغايته أن الأفضل 
خلافه» فبيّن النبيّ ب بهذا جوازه» ولم يكن فعله اة مفضولاء بل هو فاضل» لأنه بين 
به الجوازء ولأمر يختص ببذه القضية» وهو شيئان: 

أحدهما: مكافأته إياه عن كسوته للعباس كيه قميصّاء فجازاه من جنسه . 

ثانيهما : إكرامه يل ولده يذلك» فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله» واقتراحه» طلب منه 
أن يُلبسه القميص الذي يلي جلده» كما في «صحيح البخاري»» ففعل ذلك النبي كلل 
()- «طرح التثريب» ج٣‏ ص۹٥۲۷‏ . 


(؟)- ففي «صحيح البخاريٌ»: رکان على رسول لله لك ميصان. فقال له ابنه عبد الله : يا رسول 
الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائز 

ج ۲ 
مكافأة له» وإكراما لابنه» وبيانا للجواز» وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى لنبيه لا 
وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص . 

وإن كان هذا القميص زائدًا على الأكفانء فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه 
الصورة» يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدمّاء والشافعية لا يرون كراهيته» بل 
يقتصرون فيه على الإباحة» والمالكية يستحبّونه فى هذه الحالة» وهى ما إذا كان زائذا 
على الثلاثة. واللّه أعلم انتهى“ . : ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تقدم أن الأرجح أن تكون الأكفان ثلاثة أثواب خالية 

من القميص والعمامة» كما جاءت الأحاديث الصحيحة فى كفن النبي بيه بذلك. 
فر وال الى اغ بالعدرات:. 1 ْ 

- أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ قال : حَدَّتَنَا خیى» قَالَ: حَدَثَنَا عْبَيدُ اللو قَالَ: 
دتا افع عَنْ عَبْدِ الله بن َر قَالَ: لما مَاتَ عَبْدُ اللّهِ : بی أب » جَاء ابن إلى النَّبِي 
لا فَقَالَ: أغطنيٍ تَمِيصَكَء حَبَّى أَكَفْنَهُ فيه وَصَلْ عَلَيهء وَاسْتَثْفِرْ لَه فَأَعْطَاهُ 
ياء َم كالَ: «إذا فرتم فآذنُوني , أَصَلْي عَلّيهه فُجَدَبَه هُ عْمَرُء وَقَالَ: قَذ مََاكَ الله 


> 0س 


أن تُصَلْيَ عَلَى الْمُتافِقِينَ قال : «أنا ين خيركَينِ ء قال : 0 0 ا تعفر 
»4 [التوبة : ۸۰] قَصَلَّى عَلَيهِ كَأَئْرَلَ الله تَعَالَى : ولا صل ع أل منم تات بدا ولا 
كم عل كرود [التوبة : 184 قَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَيِهِمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١6 /١6]5[تبث (عبيدالله) بن عمر العمريّ المدنيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدني الفقيه ثقة EAE‏ 

۳- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ٠١/٠۲‏ . 

والباقيان تقدما قبل باب. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين» غير عمروء ويحيى» فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي. ومنها: أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين 
بالفتوى» وأحد المكثرين السبعة» روى (1770) حديئًا. والله تعالى أعلم . 


*- القَمِيصٌ فى الكفن - حديث رقم ١1٠١‏ 


نذا 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ) وت » أنه (قَال : لما مَاتَ عَبْدُ اللّه : ن أَبْيْ) ذكر الواقديّ» ثم 
الحاكم ف في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من تبوك» وذلك في ذي القعدة سنة تسعء 
وكانت مدة مرضه عشرين يوماء ابتداؤها من ليال بقيت E‏ لر وكان قد 
تخلف هوء ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت: الَو حرجا فیک مَا رَادُوكُمْ رلا 
ال [التوبة:/ا4] . 

قال الحافظ وهنا يدل ر انق اليد إن القعنة قاض في از الام قبل تقرير 
الأحكا م انتھی”'“ (جَاءَ ابْنّهُ) وقع في رواية الطبريّ» من طريق الشعبيّ : لما احتضر 
ا > جاء ابنه عبد الله إلى النبي كل فقال : يا نب اللهء إن أبي قد احتْضر» فأحبٌ 
أن تشهده» وتصلي عليه» قال: «ما اسمك؟» قال: الْحْبَاب -يعني بضم المهملة› 
وموخدتین مخففًا- قال: «بل أنت عبد الله الحُبَاب اسم الشيطان . 

وكان عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أَبِنَ هذا من فضلاء ء الصحابة» وشهد بدرّاء وما بعدهاء 
واستشهد يوم اليمامة» في خلافة أبي بكر الصذيق. ومن مثاقبه أنه بلغه بعض مقالات 
أبيه» فجاء إلى النبي ياء يستأذنه في قتله» قال: «بل أَحْسِنْ صحبته». أخرجه ابن 
منده» من حديث آي هريرة لكيه بإسناد حسن. وفي الطبرانىٌ من طريق عروة بن 
الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن أبِيّ أنه استأذن» نحوه» وهذا منقطع» لأن عروة لم 
كار كف و كانه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي يا أن 
يحضر عنده» ويصلي عليه ولا سيّماء وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من 
أبيه » ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» والطبريٌ من طريق سعيد» كلاهما 
عن قتادة» قال: أرسل عبد الله وا إلى النبي بيا فلما دخل عليه» قال: «أهلكك 
ES‏ ا 00 إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك 
لتوبّخني » ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيهء فأجابه»» وهذا مرسل» مع ثقة رجاله» 
ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال : «لما مَرِض عبد الله ب بن اه جاءه النبي كو فكلّمهء فقال: قد فَهِمْتُ ما تقول 
فامنن عليّ» فكفئي في قميصك» وصل علي > ففعل». وكأن عبد اللّه ب بن أبس أراد بذلك 
دفع العار عن ولده» وعشيرته. بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي ياو عليه » 


(۱)- «فتح» ج٩‏ ص 7770-7735 . نسخة مؤسسة الرسالة. 
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تح ۳٤‏ 
ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله» إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق ببذه القضّة انتهى . 

(إِلَى الي يَكلنِ) متعلق باجاء» (فَقَالَ : أغطِني قَمِيضَكَ حَبى أَكَفْئَد) وفي نسخة: 
«حتى أكفن» بدون ضمير النصب (فيه) أي في ذلك القميص» رجاء بركة ما مس جسده 
يكل (وَصَل عَلَيِهِء وَاسْتَفْفِرْ لَهُ) أي اطلب من الله تعالىٍ أن يغفر له (تَأَعْطَاهُ) ية (قَمِيصَهُ) 
هذا يدل على أن النبي ية أعطى قميصه لعبد الله , بن أ سی ظلي وليه له وداي 
في حديث جابر كته الآتي بعد حديث ما يدل على أنه إنما أعطاه مكافأة على إعطائه 
قميصه لعم النبي يل عباس بن عبد المطلب» لكن لا تنافي بين السببين» إذ يمكن أن 
يعطيه لهماء والله تعالى أعلم . 

(نم قَال) ل (إذَا) وفي نسخة : «فإذا» بزيادة الفاء 0 أي من غسله» وتکفینه 
(فآذِنُوني) بمڏ الهمزة» من الإيذان» وهو الإعلام» أي أعلموني بفراغكم (أصَلّي عَلَبْه) 
بإثبات الياء» على الاستئناف» وليس جوابًا للأمر» وإلا لكان «أصل» بحذف الياء للجزم 
بالطلب» قال السنديّ : إلا أن يقال : الياء للوشباع » أو لمعاملة المعلٌ معاملة الصحيح › 
وهو تكلف» > بلا حاجة انتهى”'' (فَجََبَهُ هُمَرُ) وفي رواية للبخاري من هذا الوجه : «فقام 
رسول الله ية ليصلي عليه فقام عمر. فأخذ بثوب رسول الله يك . وفي رواية له 
وهي الرواية الآتية للمصنف برقم 2)١955(‏ وهي في «الكبرى» ة في ااكتاب التفسيرة, 
من طريق ابن عباس» عن عمر له : «قال: لما مات عبد الله بن أبن اف صلل دعن 
له رسول الله ل ليصلي عليه فلما قام رسول الله يكل ولت إليه» فقلتُ نا رسول الله 
أتصلي على ابن أبيَء وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟. قال: أعدّد عليه 
قوله. . ا ٠‏ يشير عمر كلك بذلك إلى مثل قوله: #إلا تفقوا عل مَنْ عند 
رسولې ار خی فصوا [المنافقون:۷]ء وإلى مثل قوله: «الخْرِجَنٌ لكر متها 
لاذ 4 ا :8]. قاله في «الفتح» . 

(وَقَالَ : قَدْ ماك الله أن تُصَلْيَ عَلَى الْمَُافقين) وفي رواية البخاري : «وقد نهاك ربك 
أن تصلي عليه" . قال في «الفتح» : كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاةء وقد 
اسُشكل جدأء حتى أقدم بعضهم» فقال: : هذا وهم من بعض رواته. وعاكسه غيره» 
فزعم أن عمر اطلع على نبي خاصٌ في ذلك. وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر 
عمر» فيكون من قبيل الإلهام؛ ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : ما كرت 


١1١١ القَمِيصٌ فِي الْكَمَّن - حديث رقم‎ -4٠ 
o ا س ورب ص ص س س ج ا يي ڪن ا ي ل ا‎ 


لني ایت ءامنا أن يعفرا للمشركين) [التوبة ]١١١:‏ . 

قال الحافظ : قلت : الثاني -يعني ما قاله القرطبي- أقرب من الأول» لأنه لم يتقدّم 
النهي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: «قال: فأنزل 
الله : لوا صل عل أحلر يَنْيُم4 [التوبة : .]۸٤‏ والذي يظهر أن في رواية الباب تجوَرّاء 
نة رواية عبيد الله بن عمرء بلفظ : «فقال: تصلي عليه» وقد نهاك الله أن تستغفر 
لهم . ١‏ 

وروی عبد بن حميد» والطبريّ» من طريق الشعبيّ» عن ابن عمر» عن عمرء قال : 

لما أراد رسول الله ية أن يصلي على عبد الله ب بن أبيّ» فأخذت بثوبه» فقلت: واللّه ما 
أمر اللّه مبذاء لقد قال: إن عفر لم سَبعين ا ا [التوبة :۰ ] ووقع 
عند ابن مردويه» من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : فقال عمر: أتصلي عليه» 
وقد نباك الله أن تصلي عليه؟» قال: «أين؟» قال: #اآسْتَمْفِرَ هم الآية. وهذا مثل 
رواية الباب . 

فكأن عمر كيه قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب» 
من أن «أو» ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف المذكورء أي إن الاستغفار 
لهم» وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى: سء عَلَتَهِمْ أْتَغْرتَ كه آَم لم 
عفر عفر هب [المنافقون: ]2 لكن الثانية أصرح » ولهذاءوود آنا تر لف جحد هذه 
القضة» اا 

وفهم عو من قوله: لاسَبْعِينَ مء أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن لا مفهوم 
له» بل المراد نفى المغفرة ة لهم» ولو كثر الاستغفار» فيحصل من ذلك النهي عن 
الانكفان فأطاته ؛ 

وفهم أيضا أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت» والشفاعة له 
فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاةء» فلذلك ا 0 
إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن 

وقال الحافظ ي4 في موضع آخر من «الفتح»: وقد وقفت لأنى نب 3 u‏ 
صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث» وتكلم على معانيهء 
فلخصته : فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره» عن عبيداللّه العمري في 
قول عمر: «أتصلي عليه» وقد نباك الله عن الصلاة على المنافقين»» ولم يُبِيّن محل 
النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرة» e‏ وهو أن مراده بالصلاة عليهم 
الاستغفار لهم» ولفظه: «وقد ناك الله أن تستغفر لهم»» قال: وفي قول ابن عمر: 


شرح سنن النسائي - كِتَاتٌ الجَنَائْز 


--- امون 
«فصلى رسول الله كه وصلينا عليه» أن عمر ترك رأي نفسهء وتابع النبي ككل ونبّه 
على أن ابن عمر حمل هذه القصّة عن النبي ية بغير واسطة» بخلاف ابن عباس» فإنه 
إنما حملها عن عمرء إذ لم يشهدها إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة » عند ذكر فوائد 
الحديث» إن شاء الله تعالى . 

قال: هذ اقرز نا کا عر یر مع ما غرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة 
بغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حقّ حاطب ب بن أبي بَلتَعَة» مع ما كان له من 
الفضل» كشهوده بدرّاء وغير ذلك لكونه كاتب قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول الله 
أضرب عنقه» فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي بيا بما قال» ولم يلتفت إلى 
احتمال إجراء الكلام على ظاهره» لما غلب عليه من الصلابة المذكورة . 

وقال الزين ابن المنير ككل یاه : : وإنما قال ذلك عمر كيه > حرصًا على النبي ياء 
ومشورةً» لا إلزامّاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي ييه كان أذن له في مثل 
ذلك» فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ» كما تمسّك به قوم في 
جواز ذلك وإنما أشار بالذي ظهر له فقطء ولهذا احتمل منه النبي كَل أخذه بثوبهء 
ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه» متبسمّاء كما في حديث ابن عباس 
للك ا ل 

(قَقَالَ) ييه (أنا بين خِيرَتَينِ) بكسر الخاء. وفتح الياء» أو سكونها: أي بين 
اختيارين . قال الفتومي كاده : «الْخِيرة؛: اسم من الاختيار» مثلٌ الفِذْيّة» من الافتداءء 
والْخْيرَة -بفتح الياء- بمعنى الخْيّارء والخيّار هو الاختيار» ومنه يقال: له خيار الرؤية» 
ويقال: هي اسم من تخيّرت الشيء» مثل الطيرّة» اسم من تَطَيْره وقيل: هما لغتان 
بمعنى واحد» ويؤيّده قول الأصمعيّ: الْخْيَرَةُ بالفتح» والإسكانُ ليس بمختار» وفي 
التنزيل: #مًا ڪا م 4 . وفي «البارع» : اا ع اک اع 
من باب باعء خيرّاء وزان عب وجِيْرَةٌ وخر : إذا فضّلته عليه. وَحَيّرتُةُ بين 
العتفيق ر فت اله الاخار فار احدهياة و ره رامت ك ال طا 
الْخِيَرَةَ» وهذه خَيْرتي -بالفتح» والسكون-: أي ما أخذته ا 2 

(قَالَ) أي الله تعالى #أشَتَغْمَرتَ لَهُرْ آم َم سَْتَعْيْرَ ه4 هذا بيان» وتفسير 
للخيرّتين» أي إن الله تعالى خيّرني» بين الاستغفار» وعدمه» فاخترت الاستغفار. 
ولفظ البخاريّ من هذا الوجه: إنما خيّرني اللهء فقال: #اسْتَغْفِرَ هم أو لا مَنْتَمْفِرٌ كم 


. ۲۳٤-۲۳۳ «فتح» ج۹ ص‎ -)١( 
. (۲)-«المصباح» في مادة خير‎ 
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إن تَسْتَغْقِر ۸ م سبي ر4 وسأزيد على السبعين» . ولفظه من طريق ابن عباس» عن 
حمر افع اسول الله اة وقال: «أَخرْ عني يا عمراء فلما أكثرت عليه قال: (إني 
خيّرت» فاخترت» لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يُغفر له» لزدت عليها» . 

E E E,‏ قال: لما نزلت افر َم أو لا سََتَمْفِرَ 
لم قال النبي بي : «قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» وأخرجه الطبريّ» 
من طزيق مجاهد مئْلّهُ والطبريّ أيضاء وابن أبي حاتم» من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه مثله . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه طرق» وإن كانت مراسيل» فإن بعضها يعضد 

ودل ذلك على أنه ل يك أطال في حال الصلاة عليه» من الاستغفار له» وقد ورد ما 
يدل على ذلك» فذكر الواقدئ» أن مجَمُْعٌ بن جارية» قال: ما رأيت رسول الله عن 
أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الْلّهِ ب بن أ امن القت . وروی الطبري من 
طريق مغيرة» عن الشعبي ٠‏ قال: قال النبي كك : «قال الله تعالى : إن تعفر هم سين 
مه فلن نمر أله ّ4 فأنا أستغفر لهم سبعين» وسبعين » ا ر (َصَلَّى عَلْيْه) 
أي صلى النبي بيا على عبد الله بن أبيَ» مخالفا لعمر كله 

وإنما لم يأخذ النبي بيه بقول عمرء وصلى عليه 0 
الإسلام» واستصحابا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته» 
ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفسدة» وكان النبي هة في أول الأمر يصبر على 
أذى المشركين» ويعفوء ويصفحء ثم أمر بقتال المشركين» فاستمرٌ صفحه» وعفوه 
عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف» وعدم 
التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» فلما حصل 
الفتح» ودخل المشركون في الإسلام» وقل أهل الكفر› ولوا أمر بمجاهرة 
المنافقين» وحملهم على حكم مُرَ الحقّء ولا سيماء وقد كان ذلك قبل نزول النهي 
الصريح عن الصلاة على المنافقين» وغير ذلك» مما أمر فيه بمجاهرتهم . 

قال الحافظ: وبهذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة بحمد الله تعالى . 

وقال الخطابي كاه : إنما فعل النبي يكل مع عبد الله , بن أبيّ ما فعل لكمال شفقته 
عُلى .من تعلق:بطرف امن :الدين»: ولتطبيب قلب ولل عه الله الرجل الالح ولناليف 


. 776-17 «فتح» ج94 ص1‎ -)١( 
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جڪ مم : 
قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود 
النهي الصريح» لكان سُبَةَ على ابنه» وعارًا على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في 
السياسة إلى أن هي عنهء فانتهى . 

وتبعه ابن بطال» وعبّر بقوله: رجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهره من 
الإسلام. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبغض» وهو كما قال» لكن مراد ابن بطال 
أن إيمانه كان ضعيمًا . 

قال الحافظ : وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله , بن أبن لكون 
النبي ية صلى عليه وذْهِلَ عن الوارد من الآيات» والأحاديث المصرّحة في حقّه بما 
ينافي ذلك ولم يقف على جواب شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو 
محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب 
الصحابة» مع شهرته» وذكر من هو دونه في الشرف» والشهرة بأضعاف مضاعفة . 

وقد أخرج الطبري 0 سعيد» عن قتادة في هذه القصّةء قال: فأنزل الله 
تعالى : طول فل عق اکر es‏ کات ادا ولا َنم عل رد4 قال : فذكر لنا أن نبيّ الله اة 
قال : E‏ م الله وإني الأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه» . 
انتهى . انَل اللّهُ تَعَالّی : Hs‏ ل نّم 4) متعلق بصفة [«أحداء أو بحال من 
الضمير في قوله (مات) أي ناك معنا ب اناد كقولهم: أنت مني » يعني على 
طريقتي » وجملة «مات» صفة ل«أحد» أيضاء أو حال منه» لوصفه بالجارٌ والمجرورء إذ 
القاعدة أن الجملة وشبهها بعد التكرات صفات» وبعد المعارف أحوال (أَبَدَا) ظرف لدلا 
تصل» (وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِِ) يعني لا تقف علیه» ولا تتول دفنه» من قولهم : قام فلان بأمر 
فلان: إذا كفاه أمرهء وناب عنه فيه0؟ . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن 
ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معيّن منهم» قال الواقديّ: أنبأنا معمر» عن 
الزهريّ» قال: حذيفة : قال لي رسول الله ية : «إني مسر إليك سرأًء فلا تذكره لأحده 
إني نيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط» ذوي عددء من المنافقين؛ قال: فلذلك 
كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» e‏ وإلا لم يصل 
عليه)» ومن طريق أخرى» دن و دنا نهم اثنا عشر رجلا. قال الحافظ : 
ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن 1 علم أنهم يموتون على الكفرء 


(١)-انظر‏ «تفسير الخازن» ج۳ ص۲٠‏ . 
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بخلاف من سواهم.ء فإنهم تابوا. انتهى 

(مَتَرَكُ الصّلَاةَ عَلَيهِمُْ) وفي حديث ابن عباس» عن عمر: «فصلى عليه» ثم انصرف» 
فلم يمكث إلا ينيرًا حتى نزلت»+ زاد ابن إسحاق في «المخازي؛ قال: حدثي الزهرئي 
بسندهء قال: «فما صلى رسول الله يه على منافق بعده حتى قبضه الله». وزاد في 
رواية لابن إسحاق: «ولا قام على قبره؟. ورَوَّى عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة» 
قال: «لما نزلت #اسْتَغْفِرَ َم أو لا غر لهج إن تعفر هم سبو مه هن يَْفرَ 2 
ا قال النبي يَكئةِ: «لأزيدن على السبعين؛ فأنزل الله .تعالى: «سَوَاء عه 
لفت له 2 م لم عقر لم أن َعْفْر اله هب ورجاله ثقات» مع إرساله» و 
أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك مان قن روا اد مني عن عمر» قال: «فعجبت 
بعد من جُزاتي على رسول الله ل واللّه ورسوله أعلم» . 

وقوله: «واللَّه ورسوله أعلم» ظاهره آنه قول عمر» ويحتمل أن يكون قول ابن 
عباس» وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
2 القصّة: قال ابن عباس : «فاللّه أ أعلم» أي صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا 
قط . ذكره في «الفتح“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد الله بن عمر كفتك هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

ب ا ا E‏ 
7 »؛ إن شاء اللّه تعالى - وفي «الكبرى»٠‏ 717/4 -7١‏ وفي «التفسير11776/ ١١17175‏ . 

وأخرجه (خ) ۱۲۹۹ و۷ و و۹ (م) ۲۰۰ و ۷V‏ (ت) ۳۰۹۸ 
(ق) ٠٠١۳‏ (أحمد) 4117 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

هاه مات ا وم ومو ران و الكت قن ا 
وقد تقدم أقوال أهل العلم في أول الباب. ومنها: بيان مكارم أخلاق النبي يكل فقد 
عم ما كان من هذا المنافق» من الإيذاء له» وقابله بالحسنى» وألبسه قميصه كفناء 


. «فتح» ج٩ ص۲۳۷‎ -)١( 
. ۲۳۷-۲۳أ٣ص «فتح؛ ج۳‎ -)۲( 
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وصلى عليه» واستغفر له» فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله : #وإنك لعلى خلق 
عظيم» . ومنها: أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةً» وكذا مفهوم 
الصفة من باب أولى» ووجه الدلالة أنه ية فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف 
السبعين» قال: «سأزيده على السبعين». وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في 
بقية القصّة» وليس ذلك بدافع للحخةء لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين 
المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيّا'“. ومنها: النهي عن الصلاة على الكافر إذا 
مات على كفره. ومنها”'؟: أن فيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيّا وميئّاء 
لقول عمر : «إن عبد الله منافق»» ولم ينكر النبي كَل عليه قوله. ومنها: أنه يؤخذ منه أن 
المنهي عن سب الأموات ما قصد به الشتم» لا التعريف . ومنها: أن المنافق تجرى عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة. ومنها: أن الإعلام بوفاة الميت مجرّدًا لا يدخل في النعي 
المنهيّ عنه. ومنها: جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى برکته" شيئًا من ماله 
لضرورة دينية . ومنها: رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . ومنها: جواز 
التكفين بالمخيط. ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. 
ومنها: العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملا. ومنها: تنبيه المفضول للفاضل على ما 
يظنَ أنه سها فيه. ومنها : تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. ومنها: استفسا 
السائل المسؤول» وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما. ومنها: جواز التبسّم في حضور 
الجنازة““ عند وجود ما يقتضيه. وقد استحبٍ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام 
الخشوع» فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب : 

المسألة الرابعة: 

استّشكل فهمٌ التخيير من قوله تعالى: #أسْتَغْفِرٌ هم أو لا تقر 421 الآية حنى 
أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث» مع كثرة طرقه» واتفاق 
الشيخين» وسائر الذين حرّجوا الصحيح على تصحيحه» وذلك ينادي على منکري 


. 770 «فتح» ج٩ ص‎ -)١( 

(۲)- ما بعد هذا من الفوائد هو تَتِمّة ما نقل عن أبي نعيم صاحب «الحلية» في كلامه على هذا 
الحديث» كما سبقت الإشارة إليه» فتنبه . 

(۳)- لكن هذا لم يعمل به السلف مع غير النبي كَل فلم يفعلوه مع أبي بكرء ولا مع عمرء ولا مع 
غيرهناة فين اانا لقي قينا صن حتهم في ذلك فعلى اران وال واللّه تعالى أعلم 

(4)-هكذا قيل» وفي استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث نظر لا يخفى» إذ يمكن أن تبسمه بء كان 
قبل أن يأتي إلى الجنازة» بل هذا هو الظاهر» من مراجعة عمر رضي الله عنه له لة. فليتأمل . 
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صحته بعدم معرفة الحديث» وقلّة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة 
الحديث» وقال: لا يجوز أن يُقبل هذاء ولا يصج أن الرسول بي قاله انتهى. ولفظ 
القاضي أبي بكر الباقلاني في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يُعلم 
ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح› وقال 
فى «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قدمناه» وهو الذي فهمه عمر كته ١‏ 
من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة. وحمل السبعين على المبالغة. قال 
ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد 
ا :. 

وأيضا فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت» 
وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحةء فأشكل قوله: «سأزيد على السبعين» 

مع أن حكم ما زاد عليها حكمها . 

وقد أجاب بعضن المتاخرين عن ذلك بأنه إتها قال: «سازيد على الستغين» اسعمالة 
لقلوب عشيرته» لا أنه SSC‏ ويؤيّده تردده في قوله: «لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن ثبتت الرواية بقوله: «سأزيد» ووغده 
صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدنَ» بصيغة المبالغة فى التأكيد . 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحابًا الخال لأن جواز المغفرة 
بالزيادة كان ثابتا قبل مجيء الآيةء فجاز أن يكون باقيّا على أصله ذ في الجوازء وهذا 
جوات سن : 

ر ا ا لانتل رت ا لذ ن تا 
أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم بذلك» ولا يخفى ما فيه . 

وقيل : إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربّه حاجة» فسؤاله إياه يتنزل 
منزلة الذكرء لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان 
كذلك» والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها 
لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوٌء فإذا تعذرت المغفرة عُرَضْ الداعي عنها بما 
يليق به» من الثواب» أو دفع السوءء كما ثبت في الخبرء وقد يحصل بذلك عن المدعر 
لهم تخفيف» كما في قصّة أبي طالب . هذا معنى ما قاله ابن المنير . 
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امكو در سرد هاعر و ل 
شرعاء وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: وا کات َي والس اما أن !نفا 
مركن الآية . 

ل a‏ وذلك أنه 6ل أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالى: عفر هم أو لا مَنْتَمْفِرَ ه4 وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين» فقال: : اسأزيد علياه مع أنه سيق قبل ذلك بمذة طريلة نزول قوله تعالى : ##ما 
کے للبّيّ واب اموا أ أن سفوا للمشركین وکو كانواً ازل ک4 فإن هذه الآية 
نزلت في قصّة أبي طالب» حين قال َك : «لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك»» فنزلت» 
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاء وقصة عبد الله بن أبيَ هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة» كما تقذم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم 
بكفرهم في نفس الآية؟ : 

قال الحافظ : وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذاء حاصله أن المنهي عنه 
استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة ة لهمء كما في قصّة أبي 
طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله , بن أبيّ» فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من 
ES‏ 

قال الحافظ : وهذا الجواب ليس بمرضي عندي» ونحوه قول الزمخشريء فإنه 
قال : ۰ 

فإن قلت: : كيف خفي على أفصح الخلقء > وأخبَرهم بأساليب الكلام» وتمثيلاته أن 
المراد مبذا العدد أن الاستغفار» ولو كثر لا يُجديء ولا سيما وقد تلاه قوله: ##مَّلِكَ 
ا نم ڪفروا يال ورسوله. » الآية فبين الصارف عن المغفرة ة لهم؟ 

ا الم بول ذلك ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال» E‏ 
ورأفته على من بعث إليهم» وهو كقول إبراهيم ع : لوَمَنْ عصان فإك عَفُورٌ 
تحير 2#» وفى في إظهار النبي لاء الرأفة المذكورة لطف بأمته» وباعث على رحمة بعضهم 
بعضًا التهى . 

وقد تعقبه ابن المنيّر وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ا لأن الله 
أخبر أنه لا يغفر للكفارء وإذا كان الله لا يغفر لهم > فطلب المغفرة ة لهم مستحيل» 
وطلب المستحيل لا يقع من النبي ككل . 

ومنهم من قال: : إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن 
الاستغفار لمن مات مظهرًا للوسلام» لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا. وهذا جواب 
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جيّد» وقد رجح الحافظ في تفسير «سورة القصص"' أن نزول الآية كان متراخيًا عن 
قصة أبى طالب جدَّاء وأن الذي نزل فى قصته: #إِنَّكَ لا تى من حب الآية 
[القصص:05] . ١‏ 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا باللّه ورسوله ما يدل على أن 
نزول ذلك وقع متراخيًّا عن القصّةء ولعلَ الذي نزل أوّلاء وتمسّك به النبي كَل قوله 
تعالى : «اسْتَمْفِرٌ هم أز لا سَنْتَمْفِرَ هم إن عفر هم سيين مره قن يَنْفِرَ اه € إلى هنا 
خاصة» ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير» > وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت 
القصّة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء» وفضحهم على رؤوس الملأء ونادى عليهم 
بأنهم كفروا باللّه» ورسوله . 

قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن رذ الحديث» أو تعسّف في التأويل ظَبَهُ 
بأن قوله: للك پام كَمَروأ يال وَرَسُوِكُ» نزل مع قوله: لاأسْتَثْفِرَ ه4 أي 
نزلت الآية كاملة» لأنه لو فُرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة» وهي صريحة في أن 
قليل الاستغفار» وكثيره لا يُجدي» وإلا فإذا فُرض ما حرّرته أن هذا القدر نزل متراخيًا 
عن صدر الآية ارتفع الإشكال» وإذا كان الأمر كذلك» فحجة المتمسّك من القصّة 
بمفهوم العدد صحيح› وكون ذلك وقع من النبي بي متمسّكا بالظاهر على ما هو 
المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فللّه الحمد 
على ما ألهم» وعلّم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ملخصًاا" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الحافظ حسنٌّ جدأء وسيأتي زيادة 
البحث فيما يتعلّق بتأخر نزول آية 6# كات لِلئَِيَ4 الآية عن وفاة أبي طالب في «باب 
النهي عن الاستغفار للمشركين»7١٠/ -۲٠٠١‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ ١‏ أَْبرنا عبد احبَاِ ب لمأ بن عند جاه عن فيان عن روء قَالَ: 
سَمِعْتٌ جَابرَاء ‏ قول : «آتی اللي يلد قَبْرَ عبد اللّهِ : نن ابي“ وَقَذ وضع في حُفْرَتَه 
َوَقَفَ عَلَيهِ. ا أَخْرج لَه مُوَضْعَهُ على رك وال قعيضة وت عليه هة 
ريقه وَاللَه َعْلَمْ) 


(١)-هذا‏ هو الصواب فما وقع في «الفتح» في تفسير «سورة التوبة»» من أنه ذكر هذا البحث» 
والترجيح في «كتاب الجنائز» غير صحيح › بل ذكر ذلك فى تفسير اسورة القتصص». فتنبه . 
(۲)- «فتح» في تفسير ااسورة التوبةءج9 ص ۲٤١-۲۳۸‏ . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائز 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

-١‏ (عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبّار) العطارء أبو بكر البصريٌ» نزيل مكة. لا 
بأس به» من صغار[۱۹۹/۱۳۲]۱۰ . 

”- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[8]١/١‏ . 

“- (عمرو) بن دينار الْجْمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة ثبت[17]5١/‏ 155 . 

-٤‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ ته ٠0 /۳١‏ . واللّه تعالى 
ال 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» فبصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا تيه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١١(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

و أنه (قال : سَمِعْتُ جَايرًا) يه 0 يَقُولٌ: «أتَى البيْ صلی الله 

عَلَبِهِ وَسَلْمَ ٠‏ قَبرَ عَبْدٍ الله : اه ذل وضع في خفره) اي ني جر مولت قلي أ 
قام على حاف فيه قا په) أي بإخراجه ا لَه فَوَضْعَهُ على رتیه وَاَلْبَسَهُ 


قميصّة» وَنَفْكَ عَلَيه) قال في «المصباح» : مه من كيده نَفْكَاء من باب E‏ رَمَى 


به» ونَفْتٌ: إذا يَرّق) ومنهم من يقول: إذا برق ولا ريق معه انتهى . 

وقال ولي الدين : النَّعْْ -بالنون» والفاء» والثاء-: شيتة بالنفخ » وهو أقلّ من 
التفل» قاله في «الصحاح»» و«المحكم»» و«النهاية»» زاد في «النهاية»: لأن التّفْل ل 
يكون إلا ومعه شيء من الريق» وقال في «الصحاح» : أوله البَرق:* ثم التَفْلُء ثم النَفْتُء 

ثم التّفْخْء ثم قال: في «المحكم»: وقيل: هو التفل بعينه» وحكى في «المشارق» كونّ 
التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق» عن عن الي ع تم ال : وقيل: هما سواءء 
يكون معهما ريق» وقيل: بكس الأول انت 7 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن النفث يكون معه ريق» هو الأشبهء 
لأنه يؤيّده قوله: (مِنْ ريقه) و«من» تبعيضية» أي نفث ية عليه بعض ريقه المبارك . 


(١)-وفي‏ 2ق ما يفيد أنه با > وضرب قال: وهو كالنفخ»› و التَلٍ . 
من بابي قتل ضر هو قل من 
(0)- -«طرح التثريب» a‏ ص۲۸۱ : 
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قال ابن بطال اه : فيه حجة على من قال: إن ريق ابن آدم» ونُخامته نجس» وهو 
قول يُروَى عن سلمان الفارسيّ» والعلماء كلهم على خلافه» والسننُ وردت برذه» 
فمعاذ الله أن يكون ريق النبي ية نجسّاء ونفثه على وجه التبرك به» وهو إا عَلَّمَا 
النطافة ع والطياوة ونه مر نا الل ال ن الا فان الع 

ثم إن ظاهر هذا الحديث يقتضي أنه ي إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرته» وهو 
مخالف لما تقدّم من حديث ابن عمر ك » حيث إن ابنه جاء إلى النبي يكو فسأله 
قميصهء فأعطاه لهء وأمره أن يؤذنه بالصلاة» فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه» جذبه 
عمر الخ» فإن ظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته» قبل دفنه» وإدخاله في حفرته . 
وقد جع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه» أي أنعم له بذلك» 
فأطلق على الْعِدَةٍ اسم العطيّة مجازّاء لتحقق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر: : بعد 
ما دفن عبد اللَّهِ , بن أَبَ» أي دلي في حفرته» وكأن أهل عبد الله بن أب حَشُوا على النبي 
كه المشقّة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي بء فلما وصل وجدهم 
كن ذلوة في حفرته» فأمر بإخراجه» إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص» والصلاة 
0 0 

ل ع يله أحد قيميصه أوَلَاء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. . وفي 
«الإكليل») 0 ما يؤيّد ذلك. وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه 
قميصه بعد إخراجه من القبر» لأن لفظة «فوضعه على ركبتيه» وألبسه قميصه»» والواو 
لاترتب» فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الأخير عندي حسنٌ جداً. واللّه تعالى 
| 
مداه أي نال عبد الله نا هل هو ممن ي يستحق قبول شفاعته 
ي؟ فيه» أم لا؟ وهذا من كلام جابر o.‏ 
ولفظه: قال جابر: «وصلى عليهء واللّه أعلم؛؛ ولفظ «الكبرى»: «قال جابر: واللّه 
أعلم». وقد قدمنا مثله في حديث ابن عباس» عن عمر ته . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جابر ته هذا متفق عليه . 


)1 )-المصدر المذكور 5 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


٤“ کی‎ 


المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أجرجه هنا ٠ 0 59401 /5٠-‏ و۲۰۲۹ وفى «الكبرى» ٠١78/5٠‏ و۹۲/ 
5 و.47١7‏ وأخرجه (خ) ۱۲۷۰ و۱۳۰۰ و0040 (م) ۲۷۷۳ (أحمد) . ١1701‏ 

بقية المسائل تقدمت في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - رتا عبد الله بن محمد بن عبد لوحم ن الرّهْرِيُ الْبَصْرِىٌ . قَالَ: حَدَّثَنا 
سُفْيَاُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَايرَا يقول: وَكَانَ اعباس ِالْمَدِينَة فَطَلَبَتِ الْأَنَصَارُ تَْيَاء 
يَكْسُوئَةُ َلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًاء يَصْلْحُ عَلَيِء إلا قَمِيص عَبْدِ الله : نن ايء فَكْسَوهُ إِيَاهُ . 
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضاء كلهم تقذموا في السند الماضي إلا: 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ البصري) صدوق» من صغار 
:8/:5]٠١[‏ . 

ومن لطائف السند أيضًا من رباعيات المصنف» كسابقه» وهو )١١7(‏ من رباعيات 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» أنه (سَمِعَ جَايرًَا) انيه (يَقُولَ : وَكَانَ الْعَبّاسُ بالْمَدِي بنة) أي 
حينما أسِرٌ في بدرء وفي رواية البخاري في «الجهاد والسير» في -"008/١57‏ قال: 
لما كان يوم بدر اك بأسارى : وأتي بالعباس » ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي يي له 
قا رد في دا بنا يدر عليه » فكساه النبي با إياهء فلذلك نزع 
النبي بي قميصه الذي ألبسه» انتهى (َطَلَبّتٍِ الْأَنْصَارٌ) هذا لا تنافي بينه» وبين ما قبله من 
رواية البخاريٌ» إذ معناه أن الأنصار لما علموا طلب النبي بل قميصا لعمه العباس» 
أرادوا أن يكون لهم الفضل في ذلك فطلبوا من قبيلتهم (نُوياء يَكْسُوئَهُ) أي يكسون 
العباس ذلك الثوب (قَلْمْ يَجِدُوا قَمِيضَاء > يَصْلّْحُ عَلَيه) أي يأتي على قدر العباس» لكونه 
رطا في الطول (إلا فيص عَبْدِ الله ِن أَيْ) لكونه طويلا مثل العباس (فَكَسَوه إِيَاهُ) أي 
كست الأنصار العباس قميص عبد اللَّه د بن أبن» فلذا نزع النبي ية قميصه لعبد الله بن 
أب حينما مات» BEES NIS RE,‏ ابا E‏ 
ابن عيينة : كانت له عند النبى مله يد ت ت E‏ 
۰- قال سفيان: و أن النبي بيه ألبس الله خسف مكافأة لما صنع 
بالعباس انتهى . 
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ولا تنافي بين هذه الرواية ؛ والرواية المتقدمة حيث جعل هناك سبب إعطاء النبي ييي 
سه لعن الله يق أن ا ولد ا ق دكات عون الأمريق 
سببا لذلك» وذلك أنه لما مات ابن أ جاء وده إلى النني 496 يوذته بذلك» وطلب منه 
أن يُعْطِيَهُ قميصه» ويصلي عليه» فأعطاه قميصه. مكافأة لابن أبيّ» وإكراما لولده. وقد 
تقدم هذا الجمع قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر كك هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٤/‏ ۱۹۲- وفى ٠ E‏ وأخرجه (خ) 08" . وبقية 
المسائل تقدّمت قبل حديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

N ۳‏ ل ذلا بخ 0 
ال ّ سَمِعْتٌ شَقِيقَاء قَالَ: حَدَنا ڪات ال : لازنا م رَسول الله ا بغي وَجْهَ 
اله تَعاَى؛ ٠‏ قوت زا على اله کرت قن عات. لم انل من اجره شاد به 
مَصِعَبٌ مُضْعَبٌ بن عُمَيِرء فل يَْمْ أَحْدٍ فَلَمْ تجذ شيئاء > كمه فيه إلا نَمِرَةَ كنا إذّا غَطيا 
رأف خَرَجَتْ رِجْلَاة ودا عَطينا يجا ِجلْيهِء خَرَجَتْ رَأْسّْةُ كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله لائ أَنْ 
قطي ا رَأسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رج جْلَيهِ إِذْخْرَاء وما مَنْ أَنِتعث لَه كَمَرْنّهُ فَهُوَ عدِيْهَا» . 

وَاللْفْظْ لإِسْمَاعِيل . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ١5/١5]١١[تبث (عُبيداللّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة‎ -١ 

۲- (إسماعيل بن مسعود) الْجَخْدَّرىّ البصريّ» EV [EYIN Ji‏ : 

۳- (يحيى بن سعيد) القطان البصريٰ الإمام الثبت الحجة[۹4]٤/ ٤)‏ . 

. 18/١17]5[سلدي (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت فاضلء‎ -٤ 

. (شقيق) بن سلمة» أبو وائل الكوفي» ثقة ثبت مخضرم فقیه‌[۲/۲]۲‎ -٥ 

5- (خبّاب) بن الأرتّ» أبو عبد اللّه التميمى الصحابى المشهور كه 197/7 . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ ْ 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


لطائف هذا الإسناذ : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه كتابة 
ح إشارة إلى تحويل الإسنادء وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وعبيدٌ الله سرحسيّ» ثم 
نيسابوري» وإسماعيل» ويحبى بصریان» والباقون كوفيون. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن حبّاب ييه أنه: (قال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) أي بأمره وإذنهء أو المراد 
بالمعية الاشتراك في حكم الهجرةء إذ لم يكن معه حسًا إلا الصدّيق» وعامرُ بن ُهيرة 
تبه (نَبتَغى وَجْة الله نَعَالَى) أي نطلب بهجرتنا مرضاة الله تعالى» لا عَرَضًا من الدنيا. 
وقال في «الفتح»: أي جهة ما عنده» من الثواب» لا جهة الدنيا انتهى (قَوَجَبَ أَجْرْنا 
عَلَى الله) وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عيينة» عن الأعمش: «فوقع أجرنا على 
و و وس ل د 
وَعَدَ اه لزت ھک جت بجی من ها الأتهكرٌ خلت فا الآية 
[الوية vr:‏ وقال: لكن ين انرا رم م عرف ين فوقها عرف ميه ری يمن تحبا 
آل وَعْدَ أله لا لِثُ أله 0 :1) یئا تن نات؛ لم يأك ين اجره قي 
أي من عرض الدنياء وهو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوحء وكأن 
المراد بالأجر ثمزتة» فليش مَقصورًا على آجر الج , 

قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : وهذا مشكل على ما تقدّم من تفسير ابتغاء وجه الل 
ويْجْمَع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة» 
وذلك أن القصد الأول هو ما تقدّم لكن منهم من مات قبل الفتوح» كمصعب بن عُميرء 
ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسمواء فمنهم من أعرض عنهء وواسى به 
المحاويج »› أو فأوّلاء بحيث بقي على تلك الحالة الأولى» وهم قليل» مذ منهم أبو 
ذرّء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسّط ا 
النساء» والسراري» أو الخدم» والملابس» ونحو ذلك» ولم يستكثرواء وهم كثيرء 
ومنهم ابن عمرء ومنهم من زاد» فاستكثر بالتجارة» وغيرهاء مع القيام بالحقوق الواجبة 
والمندوبة» وهم كثير أيضاء منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين القسمين أشار 


. ٤۸٥ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
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خبّاب» فالقسم الأول» وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني مقتضى‎ 
الخبر أنه يُحسب عليهم ما وصل إليهم »من مال الدنياء من ثوابهم في الآخرة» ويؤيّده‎ 
ما أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «ما من غازية» تغزوء فتغنّم»‎ 
الحديث . ومن نّم آثر كثير من السلف قلّة المالء‎ ٠. . وتَسْلَمُء إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم.‎ 
. وقنعوا به» إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرةء وإما ليكون أقلّ لحسابهم عليه“‎ 

(مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُْ عْمَئِرِ) أي من هؤلاء الذين لم يأكلوا من أجرهم شيئًا مصعب بن 
عُمير- بصيغة التصغير- ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصىّ» يجتمع مع النبي 
ية في قُصيّء وكان يُكنى أبا عبد اللّهء من السابقين إلى الإسلام» وإلى هجرة 
المدينة» قال الحافظ ابن عبد البرّ: أسلم قديماء والنبي يي في دار الأرقم» وكتم إسلامه 
خوفا من أمهء فعَلِمَه عثمان بن طلحة» فأعلم أهلهء فأوثقوه» فلم يزل محبوسّاء إلى أن 
هرب مع من هاجر إلى الحبشةء ثم رجع مع من رجع إلى مكة» فهاجر إلى المدينةء 
وشهد بدرّاء ثم أحذاء ومعه اللواءء فاستّشهد. وقال البراء: أول من قدم علينا مُصعب 
ابن عميرء وابن أم مكتوم» وكانا يقرئان القرآن» أخرجه البخاريّ في «صحيحه». وذكر 
ابن إسحاق أن النبي بي أرسله مع أهل العقبة الأولى» يقرئهم» ويُعلّمهم» وكان 
مصعب» وهو بمكة في ثروة» ونعمة» فلما هاجر صار في قلة» فأخرج الترمذيّ من 
طريق محمد بن كعب» حدثني من سمع عليّاء يقول: «بينما نحن في المسجد» إذ دخل 
علينا مصعب بن عُمير» وما عليه إلا بُردة» له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله َة لما 
رآه للذي كان فيه من النعم» والذي هو فيه اليوم)”") : 

(قُتِلَ يَوْمَ أَحْدِ) جملة مستأنفة» أو في محل نصب على الحال من «مصعب»» أي 
استُشهد في غزوة أحد. وكان صاحب لواء رسول الله هة يومئذ» ثبت ذلك فى مرسل 
بيد بن عُمير بسند صحيح» عند ابن المبارك في «كتاب الجهاد؛ . قاله في «الفتح» (هَلَم 
تَجذ شَينَاء کمن فی إلا تَمِرَة) بفتح النون» وكسر الميم» ثم راء: هي إزار» من 
صوفء مخططء أو بردة. وفي «المصباح»: والتّورّة» بفتح النون» وكسر الميم : كساء 
فيه خطوط » بيض» وسُودٌء تلبسه الأعراب» قال ابن الأثير: وجمعها يْمَاره كأنها أخذت 
من لون النمرء لما فيها من السواد والبياض انتهى”" (كُنَا إِذَا عَطَينَا رَأَسَهُ) أي سترنا 


-)١(‏ «فتح» ج١١‏ ص 7875-5875 . طبعة دار الريان. 
(۲)-راجع «الإصابة؛ ج٩‏ ص۲۰۹-۲۰۸ . و«الفتح» ج١١‏ ص ۲۸۳ . 
0 - «المصباح» في مادة نمرء و«النهاية» جه ص۱۱۸ . 
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بتلك النمرة رأس مصعب له (خَرّجَتْ رِجْلَاه) لكونها قصيرة» لا تواري جسده كله 
را َأَمَرَنَا رَسُولُ الله لاء أن تُقَطَيَ با رَأْسَهُ) فيه أنه 
إذا لم يواري الثوب جميع بدن الميت» فرأسه أولى بالستر (وَتَجْمَلَ عَلَى رِجْلَه إذْخِرًا 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة» بعدها راء: نبات 
معروف» ذكيّ الريح» وإذا جف ابيض . قاله في «المصباح». وقال ابن الأثير كله : 
خحشيشة طيّبة الرائحة» تسقّف بها البيوت فوق الخشب» وهمزتها زائدة» وإنما ذكرناها 
ههنا -يعني باب الهمزة- حملا على ظاهر لفظها. انتهى”" (وَمِنَا مَنْ أَنِتَعَث لَه تمر 
بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» وفتح النون والمهملة: أي نضِجَتُ» واستحقت 
القَطفَء وفي بعض الروايات: «يَتَعَتَ» بغير ألف. وهي لغة» قال القزاز: وأينعت 
أكثرٌ . قاله في «الفتح)”") وفي «المصباح»: يَنَعَتِ الثمارٌء يَنْعَاء من بابي نَفَعَ» وضَرَب: 
أدركت. والاسم اليُنْعُ بض الياء» وفتحهاء وبالفتح قرأ السبعة: أويّئْعِه» فهي يانِعِةٌ 
وأينعث بالألف مثله» وهو أكثر 00 الثلائي انتهى”" (قَهْوَ يْدِبمَا) بفتح أوله» 
وسكون ثانيه» وكسر المهملة» أي يجتنيهاء ويقتطفها. وضبطه النوويّ بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليئها. ° . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (وَاللْفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ) أي لفظ هذا الحديث الذي ساقه لفظ شيخه إسماعيل بن 
مسعود» وأما شيخه عبيدالله فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث خباب فيه هذا متفق عليه . 

الال الثاية :“فى يان نؤاضم :دكن اله لهاك قيمع اة 

أخر جه هنا -١407/40-‏ وفي «الكبرى»40/٠١7-‏ وأخرجه (خ) ١777‏ 
و۳۸۹۷ و4١59 ‘Vg‏ و1455 و5418 . 95١ (e)‏ (د) YAY‏ )ت( A0۳‏ 
(أحمد) 04 و0و6ه١7‏ ولا5ه١7‏ . واللّه تعالى أعلم : 


(۱)~ «المصباح» في مادة ذخرء و«النهاية» ج۱ ص٣٣‏ 5 
-)١‏ افتح» جا ص۲۸۳ . 
(؟)- «المصباح» في مادة ينع 


()- -هكذا نقل في «الفتح» : عن النوويٌ» وابن التين» والذي في «ق» و«اللسان» أنه بكسر الدال فقط› 


فليحرّر. 


4- الْقَمِيصٌ فِي الْكمّن - حديث رقم ١1١7‏ 
°١‏ 


المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الكفن بدون 
القميص. ومنها: أن الكفن يكون سائرًا لجميع البدن» إن تيسّرء وإلا فستر رأسه 
أولى. ومنها: ما كان عليه السلف» من الصدق في وصف أحوالهم. ومنها: أن 
الصبر على مكابدة الفقر» وصعوبته من منازل الأبرار. ومنها: أن هجرة أصحاب 
رسول الله ية لم تكن لدنياء يصيبونهاء ولا نعمة يتعججلونهاء وإنما كانت خالصة 
لله تعالى» ليثيبهم عليها في الآخرة أجرا عظيماء كما وعدهم بذلك» فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا حْشِيَ أن 
يكون عل له أجر طاعته»كما ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف» فقد أخرج 
البخاري في ((صحیحه)» فقال: 


۵- حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف» ثيه » أتي بطعام» وكان صائماء 
فقال: فتل مصعب بن عمير» وهو خير مني» كفن في بُردة» إن عُطي رأسه» بدت 
رجلاه» وإن غطي رجلاه» ندا راسف وار قال: وقتل حمزةٌ؛ وهو خير مني» ثم بُسط 
لناء من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد حَْشِينا أن تكون 
حسناتناء عجلت لناء ثم جعل يبكي» حتى ترك الطعام . 

وبالجملة فكانوا أحرص الناس على نعيم الآخرة» رضي الله تعالى عنهم» وعنًا معهم 
برحمته» إنه أرحم الراحمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: دل هذا الحديث على أن الكفن من جميع المال: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «ذْكْرُ إخراج الكفن قبل قضاء الديونء 
والوصاياء والمواريث»: اختلف أهل العلم في الكفن من أين يُخْرَج؟ فقال أكثر أهل 
العلم: يُخرج من جميع المال» هكذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاءء ومجاهدء 
والحسن البصريّ» وعمرو بن دينار» والزهريّ» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» ومالك» 
وسفيان الثوريٌء والشافعن» وأحمدء وإسحاقء. وابن الحسن» وروينا ذلك عن 
الشعبيّ» والنخعيّ . قال: وبهذا نقول» لأن خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك» وهو 
قوله: «لم يترك إلا نمرة» كمّن فيها» . 

قال: وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: إن الكفن من 
الثلث. والقول الثاني قول طاوس: إن الكفن من جميع المال» وإن كان المال قليلاء 
فمن الثلث. وفي حديث ابن عباس تب في قصة المحرم الذي مات دليل على أن 
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الكفن من رأس المال» وهو قوله: اوکفنوه في ثوبيه) انتهى کلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى ”° . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 

وحاصله أن الكفن من جيع المال» وأنه مقدّم على الدين والوصيةء لأن النبي ككل 
نص على تكفين مصعب بتلك النمرة» ولم يستفصل» هل عليه دين» أو وصية» أم لا؟ 
وكذلك في قصّة المحرم» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى» وقد ثبت عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى مقالته المشهورة وهي» قاعدةٌ مسلّمة لَدَى المحققين في باب 
الاستدلال» وهی : اترك الاستفصال» في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة 
العموم في المقال». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهكذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» فقال 
ابن المنيّر اة : تضمّنت الترجمة الاستفهام عن الكيفية» مع أنها مبيّنة» لكنها لما كانت 
تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل» وأن تكون عامة لكلّ محرم آثر المصتف الاستفهام 
ا 

E‏ الله تغالى + اللي شر ى أن لعزا ر «كيف يُكفن» أي 
كيفية التكفين» ولم يرد الاستفهام» وكيف يُظنْ به أنه متردد فيه» وقد جزم قبل ذلك بأنه 
عام في حق كل أحد» حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌ جداً . 

وحاصله أن مقصود الترجمة الإشارة إلى أن الحديث المذكور تحتها فيه بيان كيفية 
تكفين المحرم إذا مات في حال إحرامه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 أَخْيَرَنَا عة ن عَبْدالله قال: حَدَّنَنَا يونس بن نَافِعء عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) قال : ال رَسول الله يكو: اعْسلُوا اْمُحْرِمَ في 
َيه اللَذيِنِ رم فِيهمَاء وَاغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَفْنُوهُ في لَوْبَه وَلَا تَمَسُوهُ بططيب » 


. ۲٣۳-۳٣۲ «الأوسط» جه‎ -)١( 


١1١4 كتف يكَمَن الْمُحْومٌ إا مَاتَ - حديث رقم‎ -4 ١ 
oY - 


ولا تحمْرُوا رَأْسَهُ فَإِنَةُ يبعت يَوْمْ الْقِيامةِ مُحْرِمَاه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/۸٠]٠١[قودص (عتبة بن عبد اللّه) بن عُتبة اليُخمديّ» أبو عبد الله المروزيّ»‎ - ١ 
. ۸ 

۲- (يونس بن نافع) الْخُراسانيَ» أبو غانم القاضي» صدوق يخطى[8] . 

روى عن أبي سهل كثير بن زياد» وعمرو بن دينار» وأبي الزبير» ومنيع بن عبد الله 
وأبي إياس الشاميّ» والمثنى. وعنه حامد بن آدم» وابن المبارك» وعتبة بن عبدا 
ومعاذ بن أسد» وأبو تملية المروزيون. قال ابن المبارك: هو أول من اختلفت إليه . قال 
النسائيّ في «الكبرى» بعد إيراد حديث الباب : ما نضّه : قال أبو عبد الرحمن: يونس بن 
نافع » يكن أي غانم» ثقة مروزيٌ» رو تة عد الله : بن المبارك انتهى . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: يخطى. مات سنة .)١69(‏ و أبو داود» والمصنف› 
وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (عمرو بن دينار) هو المذكور في الباب الماضي . 

. ٤1 (سعيد بن جبير) الأسديٌّ ا الكوفي» ثقة ثبت فقيه[۲۸]۳/‎ -٤ 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله البحر ييه ١١/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» يونس بن نافع » وقد وَثّق. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن المشهورين 
بالفتوى . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) يه » أنه (قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : «اغْسِلُوا الْمْحْرِمَ) وفي بعض 
النسخ : «اغسلوا الميت»» و«ال» فيهما للعهد الحضوريّء أي الرجل الذي مات محرما 
عندهم في عرفة» كما يوضحه سياق الحدیث» فإنه مختصرء وسيأتى تاما فى «كتاب 
متاك التحح ٠١‏ ولفظه فى 860/487 من طريق) انرب هن سعيد بن جين عن 
ابن عباس ينا » قال: بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله بل إذ وقع من راحلته» 
فأقعصه -أو قال فأقعصته- فقال رسول الله يةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى 
ثوبين» ولا تحتطوه. ولا تمّروا رأسه» فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملا . . 
ومعنى «أقعصه»: أي قتله قتلا سريعًا. وفي لفظ : «وقصت رجلا محرما ناقته: أي 
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كسرت عنقه . 

(في لَوْبَه) متعلق ب»اغسلوا" (اللذَيْنٍ أخرَمّ فيهمًا) فيه أن المحرم يغسل في ثوبيه» ولا 
ينزعان منه عند الغسل› لئلا تنتكشف عورته (وَاغْسِلُوهُ ِمَاءِ وَسذر) فيه أن السدر ليس 
من الطيب المحرّم على المحرم (وَكَفْنُوهُ في َوْبَِه) هذا نص في أن كفن المحرم ثوباه 
اللذان أحرم بهماء ولا يزاد عليهما غيرهما . 

وفي رواية أخرى: «في ثوبين» بدون الضميرء قال القاضي عياض : والأولى أكثر 
الروايات» قال القرطبيّ: فعلى الرواية OO‏ 
كما سيأتي» لأنه أمر أن يكن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الثانية يحتمل أن تحمل 
على الأولى» ويحتمل ار بردو على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين» ليكون كفنه وترّاء 
والأول أولى لأن إحدى الروايتين مفسّرة للأخرى . 

وقال المحبّ الطبريٌ يا4 في «أحكامه» : إنما لم يزده ثوبًا ثالئّاء تكرمةً له. كما 

في الشهيد» حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم» انتهى"" . 

قال في «الفتح»: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه» لكونه مات فيهماء 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهرء كما بينه المحبٌ 
الطبريّ» ورجحه القرطبي رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . ش 

(وَلَا تَمَسُوُ) بفتح التاء» والميم» يقال: مَس الماء الجسدّ» من باب تَعِبَء مساً: 
أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مِسِسْتٌ الجسدٌ بماء» وأَمِسَسْتٌ 
الجسد الماءَ. قاله في «المصباح». فالباء في قوله (بطيب) للتعدية › فما وقع و 
السيوطيّ» والسنديّ» من ضبطه بضم التاء» وكسر العم من الإمساس وباعنا فاط 
لأن الرباعيّ يتعدى بنفسهء لا بالباءء ولفظ الرواية الآتية فى -7805/98-: «ولا 
OEE‏ يبي لا Na SENE‏ فتنبّه . وفي الرواية 
الآتية في -49/ 7/800-: «ولا تحنطوه) : هو بالحاء المهملة: أي لا تمسوه حَُوطاء 
وَالْحَبُوط بفتح الحاء» ويقال له: الْحِنّاط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب» تجمع 
للميت خاصة» لا ستعمل في یو Ol‏ 

(وَلَا تحَمّوُوا رَأْسَهُ) أ تقطوا رأسه» ثم علّل النهي بقوله (فَإِنَةٌ يبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَة 


(١)-راجع‏ «الإعلام» ج٤‏ ص 0١-65١٠‏ . و«الفتح؛ ج٣‏ ص 58١‏ . 
(۲)- «فتح» ج٣‏ ص 18١‏ . 


(۳)-«شرح مسلم» ج ص۷٦۳‏ . 


١1١4 كف يكَشَنُ الْمُحْرمٌ إذأ مَاتَ - حديث رقم‎ -»١ 
EERE oo خخ س‎ 


مُحْرِمًا») أي لأنه يُبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليهاء وهي الإحرام. وفي 
الرواية الآتية - في -94/ -۲۸٠١‏ «فإن الله عر وجل يَبعثه يوم القيامة ملبَيّاة. وفي 
لفظ : «ينْعَتُ جلف وفى لفظ: «يلبى» . 

الا ا اعد مهل ا الو حاتت ا مود ل 
وهي دلالة الفضيلة» كما يجي, الشهيد يوم القيامةء وأوداجه يشخب دمًا انتهى . 

ووقع في رواية: «يبعث يوم القيامة ملبّدَا بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر 
بصمغ» أو غيره» ليخف شعثه. وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد أنكر 
عياض هذه الرواية» وقال: ليس للتلبيد معن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا وجه لإنكار القاضي عياض لرواية «مُلَبَدَا بعد 
صحة نقلهاء ودعواه عدم المعنى لهاء غير صحيحة» بل لها معنى مقصود» وهو أن 
يكون التلبيد علامة على موته. وهو كذلك» كما أن الشهيد يأتي بدمه وكلمه علامة على 
موته كذلك... والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس كينا هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١904/41-‏ 111 و4ة/ ۲۸۵٤‏ و7800/494؟ و٥۲۸‏ 
و١٠٠/ا586‏ و۱ ۱۰/ .۲۸۸ وفى)الكبرى»١:5/ 7٠١١‏ و95/ 8م" و۹۷/ ۳۸۳۷ 
FATA / Ag‏ روم" "41/1١١ "ل1١ / ۹4y‏ . وأخرجه (خ) ۱۲٣١‏ و755١‏ 
و۷ و٩۱۸9‏ و۱۸ (م) ۱۲۰١‏ (د) ۳۲۳۸ و٤۳۰۸‏ (ق) ۳۰۸٤‏ (أحمد)۳٥۱۸‏ 
و۱۹۱۷ و۲۳۹۰ و1985 (الدارمي). 1801 واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

نتواة ما روني له المع ا وهو بيان كيفية تكفين المحرم . ومنها: 
اما كي ق كاب إحرامه. وأن إحرامه باق . ومنها: أنه لا يكن في 
المخيط . ومنها : أن فيه التعليل بالفاء» لقوله: : «فإنه يبعث الخ» . ومنها : أن التكفين في 
الثياب الملبوسة جائزء قال النووي كا4 : وهو مجمع عليه انتهى . ومنها: جواز 
التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسر» لغير المحرم. ومنها: أن الكفن يكون من 


(۱)- افتح» ج٣‏ 174 . 
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جڪ اين 
رأس المال» وأنه مقدّم على الدين وغيره» لأن النبي ية أمر بتكفينه في ثوبيه» ولم 
يستفصل هل عليه دين مستغرق» أم لا؟ ومنها: أن التكفين واجب» قال النوويٌ 
يبا : وهو إجماع في حقّ المسلمء وكَذلك قشل والطلؤة عليه ردقه انت 20 
ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد. ومنها: إباحة غسل 
المحرم الحيّ بالسدرء خلافًا لمن كرهه له. ومنها: أن الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الصخة» بل هو مستحبٌ لغير المحرم» وهو قول الجمهور› واختلف فيما إذا شح بعض 
الورثة بالثاني» أو الثالث» والمرجح أنه لا يلتفت إليه» وأما الواحد الساتر لجميع 
البدن» فلا بد منه بالاتفاق .7" ومنها: أن الإحرام يتعلّق بالرأس» وسيأتي الكلام على 
ما وقع في -۲۷۱٤ /٤۷-‏ بلفظ : «ولا تخمروا وجهه» ورأسه الخ» في محله إن شاء الله 
تعالى . ومنها: أن من شرع في عمل طاعة» ثم حال بينه وبين إتمامه الموت يُرجَى له أن 
الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. ومنها: أنه يدل على ترك النيابة في الحجٌ» 
لأنه َة لم يأمر أحدًا أن يُكمْل عن هذا المحرم أفعال الحجٌّ. هكذا قيل» وفيه نظر لا 
يخفى .” ومنها: أنه استنبط الإمام الشافعي» وتبعه المزنيَ رحمه الله تعالى من هذا 
الحديث جواز قطع شجر السدرء لقوله : «اغسلوه بماء وسدر». وأما حديث : «من قطع 
شجر سدر» صوب الله رأسه في النار». حديث صحيح أخرجه أ داود» فمحمول 
على من قطع ما يَسنَظِلُ به ابنُ السبيل» والبهائم عبثا بغير حق» وقيل: غير ذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أغرب القرطبي» فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلى عليه» وليس ذلك 
بمعروف عنه . ذكره في «الفتح»“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس 
المحرم الميت» وتطييبه» فقالت طائفة: يصنع به كما يُصنع بسائر الموتى» هذا قول 
عائشة» وبه قال عمر» وطاوس» والأوزاعيّ» وأصحاب ارا وقال مالك: لا بأس 
بأن يُحنّط الحلال المحرمٌ الميت بالطيب . 

وقالت طائفة: لا يُغطى رأسه» ولا يُمسن طيباء رُوي هذا القول عن علي يه › 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج ۸ص۹٣٣۳‏ . 
(؟)- «فتح» a‏ ص۳۷۷ 5 
(۳)- (افتتح» ج۳ ص۳۷۷ . 
-)٤(‏ «فتح ج۳ ص٩۸٤‏ . 
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وقال ابن عباس ب : لا يُغطى رأسهء وقال الشافعيّ : لا مس طيبّاء ولا يُحْمّر رأسه. 
وبه قال أحمد» وإسحاق . 


قال ابن المنذر ل4 : وبما ثبت عن رسول الله ية نقول -يعني حديث الباب-. 
قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: وبما قاله ابن المنذرء ومال إليه الثوريّ رحمهما الله 
تعالى أقول» لصحة المنقول. 

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه» ولا يمس طيبّاء ولا يغطى رأسه» كما 
أرشد إلى ذلك النبي كك في حديث الباب . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وروينا عن عطاء قولا ثالئّاء وهو أن يُغسل بالماء» ويكفّنء, ويُغطى رأسه. ولا 

قال: واختلفوا في تخمير وجهه. فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامهء فلا 
معنى للمسألة على مذهبه» لأنه يَرى أن يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى» وقياس قول 
من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخْمرَ وجهّه أن يقول: يُحَمّرُ وجه المحرم الميت . 

ومن كان لا يرى بأسًا أن يُحْمْرَ المحرمٌ وجهّهُ سعد بن أبي وقاص» وجابر بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء وطاوسء. والثوريٌء والشافعيَّ» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور . 

وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يُحْمُرَ وجهّهُء وأن يُخَمّر وجه المحرم 
الميت. وَحُجَةٌ هؤلاء حديثٌ ابن عباس الآتى 47/ ٤۲۷۱-بلفظ‏ : «ولا تخمروا وجهه 
وراسه. . ٠.‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما عزاه إلى أصحاب الحديث هو الحقّء لصحة 
الحديث بذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعله"© . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الحنوط للميت»: أي غير المحرم» 
وأورد حديث ابن عباس المذكور في الباب» قال: وشاهد الترجمة قوله: «ولا تحتطوه»» 
ثم علل بأنه يُبعث ملبيّاء فدل على أن سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفت العلّة انتفى 
النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرّرا عندهم» وكذا قوله: «ولا تمّروا رأسه»» أي لا 
تَعطوه . 

قال البيهقي ك : فيه دليل على أن غير المحرم يُحتط» كما يُخْمّر رأسه» وأن 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 8847-74 . 
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هس مه 
النهي إنما وقع لأجل الإحرام» خلافا لمن قال من المالكيّة وغيرهم : إن الإحرام ينقطع 
بالموت» فيُصنع بالميت ما يُصنع بالحيّ. قال ابن دقيق العيد ا : وهو مقتضى 
القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت يقدّم على القياس . وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال» 
يتطرّق الاحتمال إلى منطوقهاء فلا يستدل بمفهومها . 

وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عامًا بلفظه» لأنه في شخص معيّن. ولا 
بمعناه» لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل 
منفصل . وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص 
بذلك الرجل» لأن إخباره ب بأنه يُبعث ملبيا شهادة بأن حجه قُبل» وذلك غير محقّق 
لغيره . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعمّ كلّ محري 
ْ وأما القبول وعدمه فأمر مغيّب : 

واعتلّ بعضهم بقوله تعالى: #وَآن اس لإشنٍ إلا ما سَعن» [النجم :۳۹]ء وبقوله 
يك : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»ء وليس هذا منهاء فينبغي أن ينقطع 
عمله بالموت . 

وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه» وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحيّ بعد 
کخسلة. والضلاة عليه» قلا می لما ذكرة . ۰ 

وقال ابن المنيّر َم في «الحاشية» : وقد قال يياه في الشهداء : «زمَلوهم بدمائهم» 
مع قوله: «والله أعلم بمن يُكلم في سبيله»» فعمّم الحكم في الظاهرء بناء على ظاهر 
السبب» فيتبغي أن يُعْمَم الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جاممٌ» لأن كلا 
منهما في سبيل الله . وقد اعتذر الداوديّ عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث. 
وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيّاء لوجب أن يكمّل به المناسك» ولا قائل به . 

وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به على مورد النصّ» ولا سيّما 
وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام» كاستبقاء دم الشهيد انتهى ما قاله 
في «الفتح)”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أكثر هذه الأقوال آراء ساقطة» لأنها في مقابلة النصّ» 
واحتجاج على المنقول بالمعقول. وأحسن ما يُعتذر به عن الأئمة كمالك» ونحوه هو ما 
قاله الداوديٌ. وهو أنه لم يبلغهم النصء وإلا لما خالفوه مع وضوحه . 


. ٤۷۸ص «فتح؛ ج۳‎ -)١( 
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والحاصل أن الصواب العمل بما دل عليه حديث ابن عباس ينا المذكور في 
الباب» فلا يُخْمّر رأسه المحرم الميت» ولا وجههء ولا يحتطء وأنه باق على إحرامهء 
وأن العلة هي الإحرام» وهي عامة في كل محرم» والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه 
َا ابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت خلافه» كيف. وقد ثبت أنه کا 
قال: ايبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم» وهذا عام في كل صورة ومعنى» 
فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على الإحرام حيث مات محرماء فيع كل محرم» كيف 
والتلبية من لوازم الإحرام» والعمل بالحديث مقدم على القياس» وهو متعين “° 

ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من الوافر] : 

إذأ جَالث ځيول النَّص يَوْمَا تجارِي في مَيَادِينِ الجفاح 


عدت ف الْقِيَاسِيينَ صَرْعَى تَطِيِرٌ رُؤُوسْهُنٌ مع ارح 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


تنيت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة الاستدلال 
على مشروعية استعمال المسك للميت» ووجه ذلك أن النبي يك قال في قضّة المحرم : 
«ولا تَمْسُوه بطيب»», فإن مفهومه أن غير المحرم من الأموات يُمَسٌ طيبّاء وحديث 
الباب نص في كون المسك من أطيب الطيب» فدل على أن استعمال المسك للميت غير 
المحرم مستحبٌ» وهذا من دقيق فقه المصتف رحمه الله تعالى» فلل ورد ما لخد قر 
وما أصوب فكره. 

وصنعيه هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث ترجم بقوله : اباب 
الحنوط للميت». ثم أورد قصة المحرم» وفيه ول و تاخبط من مهوم الي 
استحبابٌ الحنوط للميت غير المحرم» واستنباط المصنف رحمه الله تعالى أدق . واللّه 


: ٤٥۳ص‎ ٤ج انظر «الإعلام»‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائز 


حح ٠`‏ 
تعالى أعلم . 
قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى : الْمِسْكُْ طيب معروف» وهو معرّبٌ» والعرب تسميه 
المشموم» ع عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: «لخُلُوفٌ فم الصائم عنداللّه أطيب 
من ريح المسك»» ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم. قال الفَرّاء: المسك مذكرٌء وقال غيره: 
يذكرء ويؤنّث» فيقال: هو المسك» وهي المسك» وأنشد أبو عُبيدة على التأنيث قول 
الشاعر [من الرجز]: 

وَالْمِسَكُ وَالْعَنْبَمٌ حير طيب أَغِدَتا بالثمَن ال ج 

وقال السجستانيّ: من أنّتَ المسك جعله جمعًاء فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث لامب 
والعسّل» قال : وواحدته ا > مثل ذهب وذَهَبَة : قال ابن السكيت : وأصله: شاف 
بكسرتين» قال رُوبة [من الرجز]: 

إن تُشْفَ نَفْسِي مِن دُبَابَاتِ الْحَسَكْ أخر با أَطيبَ مِنْ ريح الْمِسِكْ 

وهكذا رواه تَعْلَبٌء عن ابن الأعرابّ. وقال ابن الأنباريّ: قال التجتتات: أصله 
السكون» والكسر في البيت اضطرار» لإقامة الوزن» وكان الأصمعيّ يُنشد البيتَ بفتح 
السين» ويقول: هو جمع مِسْكة. مثلُ جرفة و و يويد كرك 
السجستانيّ أنه لا يوجد فعِل بكسرتين إلا إبِلّ» وما ذُكر معه» فتكون الكسرة لإقامة 
الوزن» كما قيل [من الرجز]: 

عَلَمَنَا إخوَائئا َو عمجل شُرْبَ النْبيذٍ وَاغَيِقًالا بالرْجل 

والأصل السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركة الكاف تُقلت إلى السين لأجل 
الوقف» وذلك سائغ انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

0- أخبَرنا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثََا أَبُو دَاوْدَ وَسَبَابَةُ قَالَا: حَدَّتَنا 
شُعْبَةٌ عَنْ + خُلَيدِ بْنِ جَعْفَر سَمِعَ أبا نَضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍء ال : قَالَ رسو الله يك : 
«أَطْيِبُ الطيب الْمِسْكُ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۷ /۳۳]٠١[ةقث (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ»‎ -١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ» ثقة حافظ[9]١/‏ 
وا" 


(۱(- «المصباح» في مادة مسك . 


١1١0 الْمِسّك - حديث رقم‎ -4١ 


۳- (شبّابة) بن سوا رالمدائنيّ» ثقة حافظ رمى بالإرجاء[50]9/ 77/57 . 

- (شعبة) بن الحتجاج الإمام الثبت الحجة[۷]٤۲/٠۲‏ . 

ه- (خُلَيد بن جعفر) بن طريف الحنفيّ» أبو سليمان البصريّ» صدوق11] . 

قال شعبة : حدثني خليد بن جعفرء ا ا الناس» وأشدهم اتقاءً. وقال 
يحيى بن سعيد: لم أره» ولكن بلغني أنه لا بأس به. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد: 
أحاديثه حسان. ووثقه النسائي ف في «الکنى»» وحكى عن عبد اللّه , بن أحمد» عن أبيه أنه 
وثّقه. وكذا وثّقه الدولابنَ» وغيره. وقال الساجى : قال ابن معين: هو إلى الضعف 
أقرب . هكذا في «تت». وقال في ات»:لم يغبت أن ابن معين ضعفه انتهى . 

روى له مسلمء وله في الترمذيّ» والنسائن حديث الباب فقط . 

5- (أبو نضرة) العبديّ المنذر بن مالك بن قُطَعَة البصريّ» ثقة [078/71]7 . 

۷- (أبو سعيد) الخدريٌ ا الأنصاريّ ت ۲٠۲ . /١79‏ واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنهم ما بين مروزيٌ» وهو محمود» ومدائنيٌ» وهو شبابة» 
ومدنيّء وهو الصحابيَّ» وبصريينَ» وهم الباقون. وفيه الإخبارء والتحديث» 
والسماع» والعنعنة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ بي سَعِيدِ) الخدريٌ َيه » أنه (قال: قال رسول الله ا : «أَطيِبُ الطيب 
ا )نيما مقط وخبر مقدم» ويجوز العكس» والأول أولى > لكون «المسك» 
هو المحدّث عنه. والكلام بتقدير «من» : أي أنه من أطيب الطيب» ويدل على هذا قوله 
في الرواية التالية : امن خير طيبكم المسك» . 

وهذا الحديث أورد المصنف هنا مختصرّاء وسيأتي بتمامه في «كتاب الزينة»» ولفظه 
في ٥۲٠٤‏ - من طريق عبد الرحمن بن غَزُوان عن شعبة عن خليد بن جعفر والْمُسْتَمرَ 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» قال: «ذكر النبي ي امرأة حَسَّثْ خاتمها بِالْمِسْكْء وهو 


(۱)- -أشار في هامش النسخة الهندية إلى أنه يوجد في بعض النسخ : : من خير طيبكم المسك» بدل: 
«أطيب الطيب المسك». وليُحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - کاب الجَتائز 
حم ۲ 
أطيب الطيب» . 
وأتم منه لفظ مسلم من طريق أبي أسامة» عن شعبةء حدثني خليد بن جعفر» عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدريء عن النبى بء قال: «كانت امرأة من بنى إسرائيل» 
قصيرة› تمشي مع امرأتين» طويلتين» فاتخذت رجلين» من خشب» وخاتما من ذهب». 
مغل مطبّقء ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب» فمرت بين المرأتين» فلم 
يعرفوهاء فقالت بيدها هكذاء. ونفض شعبة يذه). انتهى . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

-١‏ حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا المستمر بن الرَّيّانْء حدثنا أبو نضرة» عن 
أبى سعد » أن رسول الله 2 قال «كان فى بنى إسرائيل امرأة قصيرة » فصنعت 
رجلين» من خشب» فكانت تسیر بين امرأتين» قصيرتين » واتخذت خاتماء من ذهب» 
وحَشّت تحت فصه أطيبٌ الطيب المسك» فكانت إذا مرت بالمجلس حركتهء فنفخ 


ريحه) 5 


وقد بيّن في رواية أخرى سبب القصّةء وهو تحذير أمته من فتنة النساءء فقال: 

عات جا عل اليد قا اله ين الرياة اديا ا ندر 
العبدي» عن أبى سعيد الخدري» أن رسول الله بي ذكر الدنياء فقال: «إن الدنيا حْضِرَّة 
حلوّة» فاتقوهاء واتقوا النساء». ثم ذكر نسوةً ثلاثا من بني إسرائيل» امرأتين طويلتين» 
تُعرّفان» وامرأة قصيرة» لا تعرف» فاتخذت رجلين من خشب» وصاغت خاتماء فحشته 
من أطيب الطيب المسك» وجعلت له عَلَقّاء فإذا مرت بالملاء أو بالمجلسء قالت بهء 
ففتحته» ففاح ريحه»ء قال المستمرء بخنصره اليسرى» فأشخصهاء دون أصابعه 
الثلاث شيئاء وقبض الثلاثة» . 

وقد تقدم في أول الباب وجه إيراد المصئف لهذا الحديث هنا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي سعيد كيه هذا أخرجه مسلم 1 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -57/ ١906‏ و9405١و9*8/‏ 5119 ودلا/ .5554 وفى «الكبرى»7:/ 
۲ و۲۳ و١41/١941‏ . وأخرجه (م) 71607 (د) ۳۱۵۸ (ت) ٩٩۱‏ 
(أحمد)918١٠‏ و1ا9١٠‏ و5١١1‏ و195١1‏ و.507١١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالئة : في اختلاف أهل العلم في استعمال المسك للميت: 


١1١7 المِسّْك - حديث رقم‎ -4١ 
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قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في استعمال المسك في حنوط 
الميت» فكان ابن عمر ت » يطيب الميت بالمسك» وجعل في حَتُوط أنس له 
صَرَةٌ من مسك. وروينا عن علي 5 مه أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك» وقال: 
هو فضل”'' حنوط النبئ كَلِ. قال: eS‏ 
سيرين» ومالك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. وكذلك نقولء وفي أمر النبي كك 
المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فِرْصَّة ممكة دليل على طهارة المسك» مع 
ما روينا عنه أنه قال : «أطيب الطيب المسك)» ثم ته ديكا الات ؛ 

قال: وقد روينا عن عطاء» والحسن» ومجاهد. أنهم كرهوا ذلك . 

قال: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يُستحبّون إجمار ثياب الميت. قال: واستحبٌ 
كثير منهم أن يكون ذلك وترّاء والذي يُكَفْن الميت» ويُحَنْطه يجعل في حنوطه ما شاء من 
الطيب» إلا الزعفران» فإن النبي ية هى أن يتزعفر الرجل» وأحبّ ما استُعمل في حنوطه 
الكافور» للثابت عن النبي ية أنه قال : للنسوة اللواتي غسلن ابنته: «اجعلن ا 
شيئًا من كافوار» اين كلام ابن الحاو رااان وهر ج 

جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أَخْبَرنًا علي بن الْحْسَينِ الدُرْهَمِيْ. قال: حَدَّثَنَا أَمَيَةَ بن خَالِدِ عَنِ الْمُسْتَمرٌ 
ْنِ الرَئِانِء عَنْ ابي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قال ر سول الله ل : : «بن حبر طِيبكُمْ 
المسك» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١٤١۷ /١۷]١١[قودص (عليَ بن الحسين الذزهمي) البصريّ»‎ -١ 

3 - (أمية بن خالد) بن الأسود بن هُدْبةَ وقيل: ابن خالد بن هُذبة بن عة الأزديّ 
القيسيّ» أبو عبد الله البصريّ» أخو هُذبةه وكا أكبر منه» صدوق91] . 

قال أبو زرعة» وأ بو حاتم» والترمذي: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . وقال الدارقطنيّ: 0 وروى العقيليَ في «الضعفاء» عن 
الأثرمء قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أميّة بن خالدء aT‏ 
قال: إنما كان يحذدث من حفظه. a‏ وما أبدى العقيليَ فيه غير حديث 
واحد وصله» وأرسله غيره. وذكره أبو العرب في «الضعفاء؛. فلم يصنع شيئا 1 

مات سنة )5١١(‏ وقيل: سنة .)353١١(‏ روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وابن 


(١)-هكذا‏ نسخة «الأوسطاء ولعل الصواب «أفضل الخ؟. 
(١)-«الأوسط؛‏ جه ص۳۷۰-۳۹۷ . 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الْجَائِز 


06 ع س دت 
ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

۳- (المُسْتَمِرَ بن الرَّيّان) -بالتحتانيّة- الإياديّ الزهرانيّ» بو عبد الله البصريئ» ثقة 
غابد '"[9]: 

قال عل ن العا عزن يعن بن سعين تة ركذا قال عبد الله ناخد عن 
أبيه » وزاد «شیخ»» وإسحاق بن منصورء عن ابن معين. وقال أبو داود الطيالسيّ: كان 
صدوقًا ثقة. 0 النسائيّ: ثقة» وكان من الأبدال. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال الحاكم: ثقة. وقال البزار: مشهور. روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم 0777 . 

والباقيان» تقدما في الذي قبله. والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل 
المتعلّقة به في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن الل ا وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف بهذه الترجمة الاستدلال على 
مشروعية إعلام الناس بكون الجنازة مهِيَّأَةَ للصلاة عليهاء ودفنهاء حتى يصلوا عليهاء 
ويدفنوهاء فَأَظْلَقَ الإذن» وأراد الإيذان» فإن «الإذن»: بالكسر: معناه العلم» يقال: 
اون بالشيء» كسّع؛ٍ إذْنّاه بالكسرء ويُحرَكء وأَذَانًا: عَلِمَ به. قاله في «ق» . 

فيكون مجارًا مرسلاء من إطلاق المسبب» وإرادة السبب» فإن العلم بكون الجنازة 
مهيّأة للصلاة عليها يتسبب من الإعلام بذلك . 

لكن كان الأولى له أن يذكر هذا الباب عقب باب النعي المتقدم كما فعل الإمام 
البخاريّ رحمه اللّه تعالى» لأن هذا -كما قال ابن المئيّر- مرتب على السابق» لأن 
النعي هو إعلام من لم يتقدّم له علم بالميت» والإذن إعلام من عَلِمَ بتهيئة أمره» وتمام 
تجهيزه» لأجل أن يصلي عليه . 

[تنبيه]: قال ابن رُشيد: «الإذن» : ضبطناه بكسر الهمزة» وسكون المعجمة» وضبطه 


(١)-جعله‏ في «ت» من الطبقة السادسة» والصواب أنه من الخامسة» لأنه رأى أنسا رضي الله عنه» 
كما في ترجمته من «تت» ج۳ ص1٥‏ . 


۳- الإدَنُ بالجَنازَة - حديث رفم ١101‏ 
م مطل هسك 


ابن المرابط بمدّ الهمزة» وكسر الذال» على وزن الفاعل. قال الحافظ : والأول أوجهء 
والمعنى الإعلام بالجنازة» إذا انتهى أمرهاء ليُصَلّى عليها انتهى"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير الإذن بالإعلام فيه نظرء وإنما هو العلم» لأن 
اون بالشيء معناه عَلِمَ به كما قدّمنه قريباء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - أَخْبَرَنا يبد في حَدِيئهِ عن مالك عن ابْنِ شهاب› َن أي أُمَامَةَ ِن سَهُلِ 
7 ختيف, أنه أَخْبَرَهُ أن مسكيئة» مَرِضْتْء أَخِرَ رَسُوْل الله ۾ ية بِمَرَضِهَاء وَكَانّ 
سول الله کی يَعُودُ د الْمَسَاكِينَ ونال ٠‏ عنم فَقَالَ رَسُول الله ككئلهِ: «إِذَا مَانَتْ 
5 تأخرج ِجَتَارَعا ليلا وَكَرِمُواء أَنْ بُوقظوا رَسول الله بلا فَلَمًا ١‏ أَضْبَحَ رَسُول 
لله ياء أخبرَ بالْذِي كان منهاء كَقَالَ : مم آمْرْكُمْ أنْ تُؤِْنُوني ببا؟». قَالُوا: يا رَسُولَ 
الله كرهتا أَنْ نُوتِظكَ لَبلاء فَكَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى صف بالئاس» عَلَّى قَبْرِهَاء 

وَكبْرَ أربَعَ نَكُبِيرَاتِ . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقة الثبت[١١]١/١‏ . 
؟- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور[۷/۷]۷ . 
۳- (ابن ا محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الشهير[٤]١/٠‏ . 
-٤‏ (أبو أمامة بن سهل بن حُنيف) واسمه أسعد الأنصاريّ المدنى» له رؤيةء لا 
سماع» مات سنة(١٠٠)‏ عن (۹۲) سنة . روى له الجماعة ۸/ .504 واللّه تعالى أعلم . 
[تنبيه]: هذا الإسناد ليس من رباعيات المصنف؛ لأنه مرسلٌ» فهو من خماسياته» 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث ِ 
(عَنْ ابي أَمَامَةَ ِن سَهْلٍ ن حُنَيفٍ) -بضم همزة «أمامة)» و«سهل» بفتح» فسكون» 
و«خنيف» بضم المهملة» وفتح النون» وسكون التحتية» وبالفاء- وأبو أمامة هذا سماه 
النبي ية لما ولد قبل موته بسنتين باسم جدّهء أسعد بن زُرَارَة وکناه» فهو صحابي» 
من حيث الرؤية؛ تابعيّ» من حيث الرواية» وأبوه صحابي شهير بدريّ يق (أَنه 
أَخْيْرَهُ) أي أخبو أبو أمامة أبن شهات رأ مِسْكِيئَةٌ) لا يُعرف اسمهاء ويحتمل أن تكون 
هي المرأة التي كانت تكس المسجد النبويّ» فقد ثبت في حديث أبي هريرة كلك في 


5 ٤٥٤ص‎ a «فتح»‎ -)۱( 


چ ليون 
«الصحيحين»» وغيرهما أن امرأة سوداء» كانت تقُمْ م المسجد -بقاف مضمومة» وميم 
مشددة- أي تجمع القُمامة» وهي الكناسة . وفي لفظ : : «كانت ّى المسجد من الأذى». 
ولابن خزيمة: «كانت تلتقط الْجْرّق من المسجد»» e‏ ا حسن » عن بريدة : 
أن أم مِحْبَن كانت مولعة بلقط القَذَّى من المسجد» -بقاف» ومعجمة مقصور- جمع 
قذاة» وهي ما يسقط في العين والشراب» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت 
وغيره» إذا كان يسيرًا وفي «الإصابة»: محجنة» وقيل: أم محجن» امرأة سوداءء كانت 
تق المسجد» ذكرت في «الصحيح» بلا تسمية انتهى . 

(مَرِضَتْ) وفي الرواية /7١1-‏ 19479- «اشتكت امرأةٌ بالعوالي مسكيئنة . :وفيت 
87 --: «مَرِضّت امرأة من أهل العوالي. . .» (تَخْبرَ رَسُولٌ الله يكل بِمَرَضِهَاء 
وَكَانَّ) وفي نسخة: «فكان» (رَسُولُ الله ككل يَعُودُ الْمَسَاكِينَ) أي يزورهم وتال 
عَنْهُمُ) وفي الروية :-١9794/1/١‏ «فكان النبي بلا يسألهم عنها» (فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 
يكلله: إِذَا مَانَتْ فَآذِنُونِي») بمد الهمزة» من الإيذان. وهو الإعلام» أي أعلموني بموتهاء 
وفي الرواية المذكور: «إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها» . 

وهذا هو محل الترجمة. فإنه ية أمر بإعلامه بموتها حتى يصلي عليهاء فدل على 

مشر وعية الإعلام بالجنازة. واللّه تعالى أعلم . 

(تأخرج بِجَتَارَمَا ليلد وفي الرواية المذكورة: «فجاؤا بها إلى المدينة بعد العَتَمَّة 
فوجدوا رسول الله َة قد نام . Ds‏ أَنْ يُوقَظوا ر سول الله ييه) زاد في الرواية 
المذكورة : «فَصَلُوا عليهاء ودفنوها ببقيع العَرْقّد. . .2 (قْلَمَا أَضصْبَحَ رَسُولُ الله كلاف 
خير بِالْذِي كان مِنْهَا) وفي الرواية a‏ «فلما أصبح رسول الله اة و 
فسألهم عنهاء فقالوا: قد دفنت يا رسول الله . . .» (فَقَالَ : ألم مرك أَنْ تُؤْذِنُونِي 
(«lp‏ أي بموتباء لأصلي عليها (قَالُوا: يا رَسُولَ اللي كَرِهْا أنْ نُوقِظْك لَيْلُا) أي 
إجلالا لهه وتعظيماء > لأنه لا يُدرَى ما يحدث له في نومه» من الوحي» أو غيره (فَخَرَجَ 
رول الله بي أي إلى البقيع . وفي الرواية المذكورة: «قال: فانطلقواء فانطلق يمشي» 
ومشوا معه» حتى أروه قبرهاء فقام رسول الله يكل وصمُوا وراءه» فصلى علیهاء رک 
أربعا») (حَبَّى صف بالئّاس) لعل الباء على تضمين :صَفٌ) معنى ع لأن صف يتعدى 
كه له الا كان المعنى أمر بالناس أن يصفوا وراءه (عَلَى قَبْرِهَاء وَكَبْرَ أَرْبَعَ 
تكبِيرَاتِ) هذا معطوف على محذوف» كما بينته الرواية المذكورة آنقاء أي فصلى 
عليهاء وكبر أربع تكبيرات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


41- الإدَنُ بِالجَارَّة - حديث رقم ١1١1‏ 
1¥ 

مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل ديه تيه هذا صحيح . 

فإن قلت : كيف يصح» وهو مرسلء» لأن أبا أمامة» وإن كان له شرف الرؤية» إلا أنه 
تابعي من حيث الرواية؟ . 

قلت : له شواهد كثيرة» يصخ بهاء وقد استوفى الكلام عليه الحافظ أبو عمر ابن عبد 
البر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد»» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: : زرويت الصلاة 
على التاز عو الى للد م مه وجوه تعيتان كلها+ لو قال أب عدر هي حديثٌ سهل 
بن خنيف» وحديثٌ سعد بن عبادة» وحديث أبى هريرة » روي من طرق» وحديث 


عامر بن ربيعة» وحديث أنس» وحديث ابن عباس اه » ثم خرّج أحاديث هؤلاءء 
فأجادء وأفاد رحمه الله تعالى. والحاصل أن حديث أبى أمامة» وإن كان مرسلاء فهو 
صحيح» لما له من الشواهد المذكورة. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ١9594 /الا١و -۱۹۰۷/٤۳-‏ و05/ ١981١‏ وفي «الكبرى»57/ ٠١75‏ 
و۱ ۹/۷ و05/١٠73‏ . وأخرجه (مالك فى «الموط!»)١07‏ . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: ٠‏ 

متها ا نقيت EO e a‏ لقره E‏ 
«إذا ماتت» فآذنوني». ومنها: مشروعية عيادة المريض . ومنها: مشروعية عيادة الرجال 
النساء . ومنها: ما كان عليه النبي ية من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين. ومنها: أنه 
ينبغي للأشراف عيادة الفقراء» أسوة بهدي النبى ية . ومنها: ما كان عليه النبى يلل من 
الخلق الجميل في العفوء وأنه أمر أصحابه» فلم يفعلوا ما أمرهم به» فلم يعاتبهم . ومنها : 
أن عصيان الإنسان لأميره» سلطانا كان أو غيره إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه» وإكرامه» 
أن ذلك لا يعد عليه ذنبًا . ومنها a a‏ 
حرمات الله سبحانه وتعالى» فينتقم لله بها > كما ثبت ذلك عن عائشة سه . ومنها: أن 
رسول الله كَل لا يَعلّم الغيب عنه» إلا أن يُطلِعه الله تعالى عليه. ومنها: جواز الدفن 
بالليل» وسيأتي له بح خاصٌ في -۸۹/ ۲۰۱۳ و5١101-‏ إن شاء الله تعالى. ومنها: 
الصلاة على القبر» وسيأتي له باب خاصٌ به أيضًا فی /۹٤-‏ ۲۰۲۲- ويأتى ذكر اختلاف 
العلماء هناك ء إن شاء الله تعالى . ومنها: أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات» وسيأتي له 
باب خاصٌ أيضًا في15/ 19819198٠‏ و۱۹۸۲-. ومنها: أن سنة الصلاة على القبر 
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كالصلاة على الجنازة . والله تعالى أعلم . ومنها: أن فيه رذا على من قال من السلف: لا 
تشْعِرُوا بموتي أحذاء فقد نُقِلَ عن ابن مسعود كيه » أنه قال: لا تؤذنوا بموتي أحدّاء 
حسبي من يحملني إلى حفرتي» ونل أيضا كراهته عن إبراهيم» وعلقمة النخعيين . 

وأجازه الجمهورء وهو الحقّء. قال ابن عبد البرّ يلش : شهود الجنائز أجرء 
وتقوى» وبرّء والإذن بها تعاون على البرّ والتقوى» وإدخال الأجر على الشاهد» وعلى 
المتوفى» ألا ترى إلى قوله ية : «ما من مسلم يموت» فيصلي عليه أمة من المسلمين» 
يبلغون أن يكونوا مائة» يستغفرون له» إلا شُفُعُوا فيه». -رواه أحمدء ومسلمء 
وغيرهما- ومعلوم أن هذا العدد لا يجتمعون لشهود جنازة» إلا أن يُوَذْنُوا لها انتهى”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


۶ 4 


-٤‏ السُرْعَةٌ بِالْجَتَارَةٍ 


4- أَخْيَرَنًا سُوَيِدُ بُ نضْرِ قَالَ: أ خْبَرَنَا" عَبْدُ الله عَن ابن بي ذِنْبٍء عَنْ 
سَعيد د الْمَيْري؛ عن َد الرخمن بن هرا ن ا م و َال : سَعِغْتُ رَسُولَ الله 
بيا يَقُولَ: «إذا وْضِعَ الرّجْلُ الصاح عَلَى سَرِيرِهِ؛ قال: قَدْمُونِيء َدْمُونِيء وَإِذَا وضع 
ارج يَعنِي السُوءَ عَلَى سَرِيرِوء قَالَ: يا وَبِلِيء أن تَذْعَبُونَ بي» . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠٠١ /٤٥]٠١[ةقث (سويد بن نصر) المروزيّ»‎ -١ 

۲- (عبد اللَه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة[5/97]4" . 

۳- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامريٌ» 
أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل[۷]١٤/ 1۸٥‏ . 

5 - (سعيد المقبريٌ) ابن أبي سعيد كيسان المدني» ثقة تغير آخرًا ]11۷/4 . 

ه- (عبد الرحمن بن مِهْرَان) أبو محمد المدنيّ» مولى الأزدء ويقال: مولى مَرّينة» 
ويقال: مولى أبي هُريرة» مقبول[۳]. 


. 708-707 «التمهید؛ ج” ص‎ -)١( 
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قال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبو الفتح الأزديّ : مجهول . 
وقال البَرْقَانيَ » عن الدارقطنيّ: شخ مدني يُعتبر به. انفرد به مسلم» والمصنف» وله عند 
مسلم حديث: «أحبّ البلاد إلى الله مساجدها». وعند المصتف حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: أشار في هامش الهنديّة إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى»: «وعبد 
الرحمن ابن مهران» بالواو بدل «عن»» وهو غلط فاحش» فتنبّه . قال الحافظ ولي الدين 
وجوه الله ال + ووقع في أصل سماعنا من «سنن النسائيّ الصغرى» رواية ابن السّنَيّ : 
«عن سعيد المقبري» وعبد الرحمن بن مهران»» وهو وَهَمّء وفي «الكبرى» رواية ابن 
الأحمر على الصواب انتهى "“ . 

1- (أبو هريرة) تايه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» من ابن أبي ذئب» وشيخه» وعبد الله مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعيَء وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مِهْرَانَ أَنّ ابا هُرَئْرَة صل 

[تنبيه]: قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في «صحيحه»: رَوَى هذا الخبر سعيد 
المقبريّ» عن آبيه» عن أبي سعيد الخدريّ» وعن عبد الرحمن بن مِهْرَانَء عن أبي 
هريرة؛ فالطريقان جميعًا محفوظان» ومتن خبر أبي سعيد يليه -يعني الذي يأتي بعد 
هذا- أتمّ من خبر أبي هريرة كله انتهى ٠.‏ ۰ 

(قال) وفي رواية أحمدء عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب: «أن أبا هريرة قال 
حين حضره الموت: لا تضربوا علي مُسطاطاء ولا تُبِعُوني بمجمرء وأسرعوا بي» فإني 
سمعت رسول الله َك يقول: «إذا ضع الرجل الصالح على سريره» قال: قدّموني» 
قدموني» وإذا وضع الرجل السوء 0 قال: يا ويله» أين يذهبون بي . وفي 
رواية عن محمد بن عبد الله , بن الزبير» عن ابن أبي ذئب: «إن المؤمن إذا وضع على 
سريره» قال: أسرعوا بي» وإذا وضع الكافر على سريره» قال: يا ويلاه أين يذهبون 
بي“ (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «إذا وضع الرّجُلُ الضَّالِحُ) ولفظ ابن حبّان في 


(١)-«طرح‏ التثريب» a‏ ص۲۸۹ ١‏ 
(۲)- «صحيح ابن حبان» ج۸ ص۳۷۹ . 
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الموضعين: «إن العبد إذا وضع . . .»: وقال في آخره: يريد المسلم والكافر» انتهى'") 
(عَلَى سَرِيرِِ) هو ما يوضع عليه الميت» وجعه: أَسِرَةٌ وسُرُرٌ -بضمتين- وفتحٌ الثاني 
للتخفيف لغةٌ. أفاده في «المصباح» (قال) الضمير للرجل الصالح . قال في «الفتح»: 
ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك 
الروحٌ. وردّه ابن المنيّر بأنه لا مانع أن يرذ الله الروح إلى الجسد في تلك الحال» 
ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن» وبؤس الكافر. وكذا قال غيره» وزاد: ويكون 
ذلك مجارًا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر» وسؤال الملكين . 

قال الحافظ : وهو بعيد» ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن» 
لأنه يحتاج إلى دليلء فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاءء وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب. وقال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث -يعني في الرواية 
الآتية-: يسمع صوتها كلّ شيء» دال على أن ذلك بلسان المقال» لا بلسان الحال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ فيه تناقض» لأن أول كلامه يفهم منه 
أن الكلام للجسد. وآخره أنه للروح› حيث صوب كلام ابن بطال» والصواب عندي أن 
الكلام للجسدء فلا حاجة للعدول عن ظاهر النص» فإن قوله : «إذا وضع الرجل الخ»» 
يدل على أن هذا الكلام للجسدء لأن الموضوع على السرير هو الجسدء فهو الذي 
يتكلم بلسان المقال بصوت مسموع لكل أحدء إلا الإنسان. والله تعالى أعلم . 

(قذثوني) أي للقاء ثواب العمل الصالح الذي كنت أعمله في حياتي. قال السنديّ 

نه : كأنه يعتقد أنهم يسمعون قوله» فيقول لهم ذلك» أو أنه تعالى يُجري على لسانه 
ذلك ليُخبر عنه رسول الله به للناس» فتحصل الفائدة بواسطة ذلك الإخبار. واللّه 
تعالى أعلم انتهى زفوفق . 

(تَدَمُوني) كرّره للتأكيد (وَإِذَا وُضِعَ الرّجُلُ يَعْنِي السُوءَ) هكذا نسخ «المجتبى» بزيادة 
لفظة «يعني»» وفي «الكبرى» الرجل السوء. . . بدون «يعني»» وهو الذي 
في روايات أحمد» في المواضع /Y-‏ 4۲ و٣/V‏ و 0۹/٣‏ ولم يتبين لي 
معرفة من هو قائل : «(يعني) في 0 المصئف هنا؟ واللّه تعالى أعلم (عَلَى رر 
قال : يا وَبْلي) أي ياهلاكي احضن فهذا أوانك» وفي نسخة : : يا ويلتي» (أز بن تقون 


(۲)- «فتح» ج۳ ص٩٤٥‏ . 
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بي) إنما قاله لأنه علم أنه لم يقدّم خيرّاء وأنه سيّقدّم على ما يسوءه» فيكرّه القدوم. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسألتان تتعلّق ذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث أبي هريرة كيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -198/44- وفى «الكبرى» ۲٠٠٠/٤٤‏ . وأخرجه (أحمد)٤ ۷۸٥‏ 
و۸۷ و١١١٠‏ ْ 

وفوائد الحديث تأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وخر اوم او کل + 

4 أَحْبَرَنَا قُتَبَة» قَالَ: حَدَثََا اللي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ بيو نه 
سَمِعَ م آنا معد د الختري؛ يَقُولَ: قَالَ رَسُولْ الله كن : «إِذًا وْضِعَتٍ الْجَتَارَة فَاخْثَمَلَهَا 
الرّجَالُ عَلَى أَْناتِهِمْ م قان كائث صَالِحَةء قَالَتْ: قَدَمُونيء قَدمُونيء وَإِنْ کائٺ غَيرَ 
صَالِحَةَء فَالَتْ: يا ونا لها إِلَى ين تَذَْبُونَ اء يَسْمَعُ صَوْمَا كل شَيء إلا الإمسَانَ» 
وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانٌ لَصَعِقَ؛ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. "0 /9١]97[1يرصملا (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الثبت الحجة‎ -١ 

؟- (أبو سعيد) هو: كيسان المقبريّ المدنئ» ثقة[*]577/ ۸۷۲ . 

والباقون تقدموا قريبا: واللّه تعالى أعلم 7 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبغلانيَ» والليث 
فمصريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعى» والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه 
اا سعيد عليه من المكرين لم واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ س سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدِ عَنْ أيه أله م سَمع أبا ميد الحذري) که به (يَث يَقُولَ: قال 


١‏ -وفى نسحخة : ايا ويلتاه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 
تحت V۲‏ 
رَسُولُ الله 4ة : «إِذا وْضِعَتٍ الْجَتَارّةُ) يحتمل أن يراد بالجنازة نفس الميت» وبوضعه 
جعله في السرير» ويحتمل أن يريد السريرء والمراد وضعها على الكتف» والأول 
أولى» لقوله بعد ذلك : «فإن كانت صالحة» قالت. . ٠٠.‏ فإن المراد به الميت» ويؤيده 
ما في الرواية المتقدّمة: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره» قال: قذموني . . .» 
كذا قال في «الفتح» . 

وقال السنديٌ ينه : بل الوجه الأول هو المتعيّن» إذ على الثاني يكون قوله: 
«فاحتملها الرجال على أعناقهم» تكرارّاء ولا يمكن جعله تأكيداء إذ لاا الفاءء 
فليتأمل» نعم ضمير «احتملها» بالسرير أنسب» إذ هو المحمول أصالة» والميت تبعَاء 
لكن يكفى فى صحة إرادة الميت كونه محمولا تبعّاء ويحتمل أن يكون المراد بالضمير 
المنزيو EE‏ اع 90 

وقد تقدم الخلاف» هل المتكلم جسد الميت -كما هو الراجح- أو روحه» في 
الحديث الذي قبله. وبالله تعالى التوفيق . 

(فَاخْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهمْ إن كَانّثْ صَالِحَةٌ» قَالَتْ: قَدَمُونِيء كَدَْمُونِيء وَإِنْ 
كَانَتْ غَيِرَ صَالِحَةٍ فَالَتْ : يَا وَيْلَهَا) أي ياويل الجنازة» أي هلاكها احضرء فهذا أوانك . 

ولفظ البخاريّ: «قالت لأهلها». قال الطيبيّ: أي لأجل أهلهاء إظهارًا لوقوعه في 
الهّلكة» وكلّ من وقع في هلكة دعا بالويل . 

وإنما أضاف الويل إلى ضمير الغائب» وإن كان القياس أن يقول: يا ويلي» حملا 
على المعنى» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه» أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة تَمَر 
غنهاء وجعلها كأنها غيزه» ويؤيّد ذلك ما تقذم في الرواية السابقة بقة» بلفظ : يا ويلي» أين 
يذهبون بي»» فدلَ على أن ذلك من تصرف الرواة» انتهى .“ (إِلَى أَْنَ (tb‏ 
قالته لأنها تعلم أا لم تقذم خيرّاء وإنها تدم على ما يسوؤهاء فتكره ه القدوم عليه. وفي 
نسخة: «أين يذهبون بي (يَسْمَعُ صَوْتهَا) وفي نسخة : ااصوته) : أي الميت حل شي 
أي حتى الجمادات» وقيل: الحيوانات (إلا الإمْسَانَّ) بالنصب على الاستثناء» لأن 
الكلام تام نوچ ؛ كما 0 ا 

ما افكت آلا مَعْ تَمَام قصب Saas‏ 


إِنْبَاعٌ مَا انْصَلَ وَانْصِبْ ما الع وَعَنْ تميم ف نة إنذان وَقَعْ 


(١)-«شرح‏ السنديٌ» ج٠‏ ص١4‏ . 
(۲)- «افتح» ج۳ ص١٤٥‏ . 
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(وَلَوْ سَمِعَهَا) الضمير للجنازة على حذف مضاف» أي لو سمع صوتها المُرْعِجَ بالويل 
(الْإِمْسَانُ لَصَعِقَ)) بكسر العين المهملة» من باب تَعِبَ : أي لمات» أو عشي عليه» من شدّة 
هول ذلك الصوت . قال ابن بزيزة كاذه : هو مختصٌ بالميت الذي هو غير صالح» وأما 
الصالح» فمن شأنه اللطف» والرفق في كلامه» فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى . 

ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح أيضًا لكونه غير مألوف. وقد 
روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث في «كتاب الأهوال» بلفظ : «لو سمعه الإنسان 
لصعق من المحسن والمسيم»» فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند 
سماع كلام الصالح أيضا . 

وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر : «فيضربه ضربة» فيصعق 
صعقة”' "2 يسمعه كلّ شيء» إلا الثقلين». والجامع بينهما الميت والصعق» والأول 
اسئثني فيه الإنس فقطء والثاني استثني فيه الجن والإنس . 

والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق -وهو الفزع- إلا من 
الآدمىّ» لكونه لم يألف سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك . وأما الصيحة التي 
يصيحها المضروب. فإنها غير مألوفة للإنس والجنّ جميعًاء لكون سببها عذاب الله» ولا 
شيء أشدّ منه على كلّ مكلّف. فاشترك فيه الجن والإنس. واللّه تعالى أعلم . 

واستُّدل به على أن كلام الميت يسمعه كلّ حيوان ناطق» وغير ناطق» لکن قال ابن 
بطال: هو عام أريد به الخصوصء وأن المعنى يسمعه من له عقل» كالملائكة» 
والجنّء والإنس» لأن المتكلم روح» وإنما يسمع الروح من له روح مثله . 

وتَعُقّب بمنع الملازمة» إذ لا ضرورة إلى التخصيص» بل يستثنى إلا الإنسان» كما 
هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه» وبأنه لا مانع من إنطاق الله 
)۲( 


الجسد بغير روح» كما تقدم. انتهى 
والحاصل الصواب أن جسد الميت يتكلم» وأنه يسمعه كل شيء» إلا المستثنى» 
وهو الإنسان» كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته : 
(١)-الصعَق‏ محرّكة: شدة الصوت» أي ا شديدة . 


(۲)-قال السنديّ ي : وهذا مبنيّ على أن المراد لو سمعه أحياناً» وإلا فلو سمعه على الدوام لما 
بقي غير مألوف » واللّه أعلم انتهى «شرح السنديٌ» ج ص١4‏ . 


ل شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 

حديث أبي سعيد الخدريّ يه هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١4094/545-‏ وفي «الكبرى»73/545١7‏ . وأخرجه (خ) ١١5‏ 
و۱۳۸۰ (أحمد)۱۰۹۷۹ و۸٥۱۱۱(ابن‏ حبان)۳۰۳۸ و۳۰۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

اها رتف اعت رجه لا ها رو ال ا ور جد أن 
هذا الحديث في معنى الحديث الذي بعده» حيث إن فيه تقسيم الجنائز إلى قسمين» 
صالحة تقول: قدموني» قدمواء وغير صالحة» تقول: أين يذبون بها؟» فيطلب الإسراع 
جما لان الصالح يستريح بلقاء ما قدّمه من أعماله الصالحة» وغير الصالح يستريح منه 
الرجال الذين يحملونه بوضعه عن رقابهم. ومنها: مشروعية حمل الجنازة للرجال» 
دون النساء. ومنها: إثبات كلام الميت» وهو على الجنازة. ومنها: أن كلامه يسمعه كل 
شيء» غير الإنسان. ومنها: لطف الله تعالى بالإنسان» حيث لم يُسمعه كلام الموتى» 
إذ لو أسمعه» لمات» أو غشي عليه» ولو فدّر أنه يعيش لتعطلت مصالحه. فلا يُحسن 
القيام بمعيشته الدنيويّة . ومنها: أن ما بعد الموت» من جملة أمور الآخرة التي لا يُوصَل 
إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي» فلا مدخل للعقل فيهاء فلا يقاس بعض أمورها على 
بعض» بل يُقتصر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: 

استدل الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «فاحتملها الرجال» على منع النساء 
من حمل الجنازة» وإن كان الميت امرأةً» فقد بوّب على هذا الحديث بقوله: «باب 
حمل الرجال الجنازة» دون النساء». قال ابن رُشيد: ليست الحجة من حديث الباب 
ظاهرةً في منع النساء» لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» ولو سَلّم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله 
على التشريع › لا يحمل .على مجرّد الإخبار عن الواقع › ويؤيده العدول عن المشاكلة 
في الكلام» حيث قال: «إذا ؤضعت» فاحتملها الرجال»» ولم يقل: فاختّملت» فلما 
فطع احثّملت عن مشاكلة وُضِعَت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضاء 
فجواز ذلك للنساءء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصليّة» لكنه معارض بأن فى الحمل على 
الأعناق» والأمر بالإسراع مظئة للاتكشاف غالبَاء وهو مباين للمطلوب منهنّ من التستر 
مع ضعف نفوسهنَ عن مشاهدة الموتى غالبّاء فكيف بالحمل» مع ما يتوقع من 
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صراخهنٌ عند حمله» ووضعه» وغير ذلك» من وجوه المفاسد انتهى ملخصًا . 

قال الحافظ ينا : وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهنّ» ولكنه على غير شرط 
البخاريّ» ولعله أشار إليه» وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس كيه قال: خرجنا 
مع رسول الله ية في جنازة» فرأى نسوة» فقال: «أتحملنه؟». قلن: لاء قال: 
«أتدفته؟» قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات» غير مأجورات» . 

وقد نقل النوويّ في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماءء 
والسبب فيه ما تقدّم» ولأن الجنازة لا بذ أن يشيّعها الرجال» فلو حملها النساء» لكان 
ذلك ذريعةً إلى اختلاطهنّ بالرجال» فيفضي إلى الفتنة انتهى“. واللّه تعالى أعلم 
الو و المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنا فيه قَالَ : حَدَئَنَا سُفْيَاُ عَنِ الزْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَْرَة» 
ينلع به اللي كله قال : «أَسْرِعُوا ِالْجَارٌةِ» ِن تك صَالِحَةٌ قَحَيِرٌ تُقَدّمُومَا إِلَبهِ» وَإِنْ 
تك غَيْرَ ذلك فشر تَضْعُونَهُ عَنْ رِقَابَكُمْ» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]8[ّيكملا (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور‎ -١ 

؟- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ المشهور الحجة المدنيَّ[11/١‏ . 

۳- (سعيد) بن المسيّب الإمام الفقيه العابد الحجة المشهور المدنيَّ[9/9]7 . 

والباقيان هذا في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني ) وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» TET‏ ی المكثرين 

من الرواية» وفيه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَن أبي هْرَيْرَة ليه (يَبْلْعُ به الي بكلِ) أي يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى النبي 
يد والجملة في محل نصب على الحال» وهذه العبارة من صيغ الرفع حكماء وإنما 
لم يصرّح الراوي بصيغة» من الصيغ المستعملة للرفع » كلاسمعت») واحدثني»» 


. ٥۳۷-٥۳٦ ص‎ ٣ج‎ ٩ «افتح‎ -)۱( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 

د دب 
ونحوهماء احتياطاء حيث شك فيهاء هل هی «سمعت النبى يها » أو «قال النبى لادء 
أو «عن النبي بي». أو نحو ذلك» ای ب تل جيم دلت واللّه تعالى أعلم 1 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ما حاصله: أخرج هذا الحديث الأئمة 
الستة من هذا الوجهء من رواية سفيان بن غيينة » عن الزهريٌ» عن سعيد. عن أبي 
هريرة» وفي رواية يتهم التصريح برفعه إلى النبي عليه إلا أن في رواية ابي داود» 
والترمذيّ» والنسائىّ: ي : «يبلغ به النبي يا كما هو اللفظ الأخير هنا“ وقوله في اللفظ 
الأول هنا: «رواية» كناية عن الرفع إلى النبي ية بلا خلاف أعلمه انتهى”" . 

(قال : «أُسْرِعُوا) امون الإسراعء والمرد به الإسراع المتوسط بين شدة السعي» 
وبين المشي المعتادء بدليل حديث أبي بكرة له الآتى: «وإنا لنكاد نَرْمُلُ بالجنازة 
لحف إذ ا الما ن بالسعى الشديدء كما قاله الحافظ العراقى رحمه الله 
تعالى» وسيأتي أقوال أهل العلم في الإسراع بالمشي في الال ارا( ف الله 
ال 

(بِالْجَتَارَ) أي بحملهاء متعلق باأسرعوا» . 

قال العلامة ابن الملقّن ي4 : من قال: الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» 
كما قدمنا أول الباب يتعيّن عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح. لأن 
المقصود الإسراع بالميت» لا النعش» ويدل على ذلك آخر الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسرء لأن الجئازة بالكسر 
اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال أهل اللغة» والمقصود هنا 
الإسراع بالنعش» وعليه الميت» إذ لا معنى للإسراع بحمل الميت إلا مع النعش» 
فليُتنبّهء واللّه تعالى أعلم . 

قال: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر بحمله إلى 
قبره» وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موتهء لثلا يتغيّر» 
والأول أظهرء وعليه الجمهور 

قال النوويٌ: والثاني باطل» مردود بقوله ئة : «فشرٌ تضعونه عن رقابکم» . 

وقال القرطبيّ : لا يبعد أن يكون كلّ واحد منهما مطلوباء إذ مقتضاه مطلق الإسراع» 
فإنه يه لم يقيّده بقيد . 


(١)-يعني‏ اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد» لوالده الحافظ العراقي الذي شرح هو بعضه» وبعضه 
لوالده في شرح سماه «طرح التثريب». 
(0)- «طرح» ج٣‏ ص۲۸۸ : 


44- السُرْعة بِالْجَنارَةِ - حديث رقم ١1٠١‏ 


وقال الفاكهن: ما رده النوويٌ جمود على ظاهر لفظ الحديث» وإلا فيحتمل حمله 
على المعنى» فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهرء أو العنق عن المعاني» دون الذوات» 
فيقال: حمل فلان على ظهره» أو على عنقه ذنباء أو نحو ذلك» ليكون المعنى في قوله 
ا : «فشرٌ تضعونه عن رقابکم»» إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه» أو من 
هذا الاحتمال أن كلّ حاضري الميت لا يحملونهء إنما يحمله القليل منهم» لا سيّما 
اليوم» فإنما يحمله في الغالب مَن لا تعلّق له به. انتهى"" . 

قال الحافظ كه : ويؤيّده -يعني كلام الفاكهي- حديث ابن عمر ي » قال : 
سمعت رسول الله بي يقول: «إذا مات أحدكمء فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره». 
أخرجه الطبرانىّ بإسناد حسن» ولأبى داود من حديث حصين بن وحوحء مرفوعًا: دلا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. . .» الحديث. انتهى" . وقال ابن قدامة 
كاه : هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن حزم فقال 
بوجوبه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للردّ على ابن حزم رحمه الله 
تعالى» لأن ظاهر النصّ معهء إذ هو أمرء والأمر للوجوبء. إلا لدليل» ولا دليل ذكروه 
هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه» فإن صح فذاكء» وإلا فما قاله ابن حزم هو 
الحق» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(فَإِنْ نَكُ) هو في الموضعين بحذف النون» والأصل «تكون»» فدخل الجازم» 
فأسكن النون» فاجتمع ساكنان» الواو والنون» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» ثم 
حذفت النون تخفيمًا لكثرة الاستعمال» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَمِنْ مُضَارع لكان مُنْجَرْمْ تحدَفٌ ئون وَهُوَ حَذْفٌ ما الُم 

واسم «كان» المستترة يعود إلى الجنازة بمعنى الجتّة المحمولة» قال الطيبيَ: جعلت 
الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التى هى مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني 
به عن عمله الصالح انتهى (صَالِحَةَ) خبر «كان» (فَخََيرٌ) الظاهر أن التنوين فيه» وفي 
(اشر» للتعظيم. أي خير عظيم» وشرٌ عظيم 


قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى: «خير»ء و«شرٌ» فيه إعرابان: 


VV 


(١)-«الإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام» ج٤‏ ص1۹٤-٠۷٤‏ . 
(۲)- الفتح») ج۳ ص۳۹٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 
خخ V۸‏ 

الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف, أي فلها خير» ولها شرّء وساغ الابتداء 
بالنكرة» لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من باب قولهم : إن مضى عَيْرٌ» فعَيْرٌ في الرباط . 

الثاني : أن يكونا خبرين محذوفي المبتدإء والتقدير: فهى» وهى» أي ذات خيرء 
وذات "شق ۰ 0 

وأما الجملتان اللتان بعدهماء وهما ”تقدّمونها»» و«تضعونها»ء فصفة لهما انتهى ‏ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتدإ محذوف» أي فهو خير» أو مبتدأ خبره 
محذوف» أي فلها خيرء أو فهناك خير» ويؤيده رواية مسلم'"' بلفظ: «قرّبتموها إلى 
الخير»» ويأتي في قوله بعد «فشرً» نظير ذلك انتهى"" . 

وقال السشدئ : الظاهر أن التعدير + فهى شير آي اللحتازة بم الحيت» لمقابلته بقولة: 
«فشرّاء فحينئذ لا بذ من اعتبار الاستخدام في ضمير «إليه؛ الراجع إلى الخير» ويمكن أن 
يقدّر: فلها خيرء أو فهناك خيرء لكن لا يُساعده المقابلة» واللّه تعالى أعلم انتهى“ . 

(تُقَدْمُوَا) بتشديد الدالء والجملة في محلّ رفع صفة ل)خير'(إلَيْهِ) أي إلى الخير 
الذي أعذه الله لها من النعيم المقيم. وقال في «الفتح»: الضمير راجع إلى الخيرء 
باعتبار الثواب» قال ابن مالك: روي: «تقدّمونه إليها» فأنث الضمير على تأويل الخير 
بالرحمة» أو الحسنى انتهى . 

وقال القاري رحمه الله تعالى : أي فإن كان حال ذلك الميت حسنئًا طيّبّاء فأسرعوا به 
حتى يصل إلى تلك الحالة الطيّبة عن قريب انتهى (وَإِنْ تَكُ) أي الجنازة (غَيرَ ذّلِكَ) أي 
غير صالحة (قَشَرُ) إعرابه كإعراب نظيره» وهو قوله: «فخير» (تَضْعُوئَهُ عَنْ رِقَابَكُمْه) 
أي فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستهاء لأنها بعيدة عن رحمة الله تعالى . 

[تنبيه] : في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير» والتعجيل 
بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر إلى تعليل بعلة أخرى» وهي 
مخالفة أهل الكتاب» أو اليهود خاصة: 
”“ عن أبي هريرة له » قال: كان رسول الله بلا إذا تبع 


ففی ((امسند أحمد 


. ٤١١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج٤ ص‎ -)١( 

(۲)-وهى الرواية الآتية للمصنف بلفظ : «قدمتموها إليه. 

(۳)- «فتح» ج۳ ص۳۹٥‏ . 

(٤)-«شرح‏ السندي» ج۳ ص57-47 . 

(5)-لكن الحديث لا يصح» لأن في سنده عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة» قال الدارقطني: 


«المسند» إلى عبد الحكم. فليتنبه . 


١1٠١ السُرحَةٌ بِالْجَنَارَةِ - حديث رقم‎ -4 ٤ 


جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تدِبُوا دبيب اليهود بجنائزها». وفي «مصئف ابن أبي 
عية» عن ران ا فو أله اوصى: 06 مت فأسرهواء دولا جردو 
كما تود اليهود والنصارى». وعن ابن عمر مايه ٠‏ أنه سمع رجلا يقول: ارفقوا 
بها رحمكم الله فقال: هودوا" » لتسرعوا بهاء أو لأرجعنَ. وعن إبراهيم 
النخعيّ: كان يقال: ابسطوا بجنائزكم» ولا تدبّوا مها دب اليهود. وعن علقمة: لا 
تدبّوا بالجنازة دبيب النصارى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث أبي هريرة كله هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء 0 

أخرجه هنا /٤٤-‏ ۱۹۱۰ و١١9١‏ وفى «الكبرى»1/55١7‏ و.۲۰۳۸ وأخرجه 
(خ)116 (م)٤٤٩‏ (د1816" (ت)6١١٠‏ (ق) ۱٤۷۷‏ (أحمد) 770 و۷۲۲۹ و۹٥۹٩‏ 
(مالك في الموطإ)٤۷٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

ا نا روني ل المصتف 'كَُقُْء وهو الإسراع بالجنازة» والمراد به الإسراع 
المتوسط الذي لا يُخْشى معه سقوط الميت» ونحوه» لكن إن خشي على الميت من 
التأخير تغيّر» أو انفجار, أو انتفاخ زيد في الإسراع› وعكسهء إن خشي من الإسراع أن 
يحدث انفجار مثلا فلا يسرعء قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن كان بالميت علة» 
يُخاف أن يتنجس منه شيءء أحيت أن يرفق انی انی : 

قال ابن الملقن ف4 : وكره بعضهم الإسراع» وهو محمول على الإسراع 
المحذور. قال: ولا تخر لزيادة مصلين» ولا لانتظار أحد غير الولى» فينتظر لأجله. 
و ف ۰ 

ومنها: أنه يستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال» للإتيان فيه بضمير 
المذكر» ولا يخفى ما فيه. قاله في «الفتح»" . وقال ابن الملقّن كه : الخطاب 


(١)-من‏ معاني التهويد على ما ذكره في «ق: الإبطاء في السير. 

(۲)- قوله: «هوّدوا» هكذا نسخة ة «الطرح»» ولعل الشات «لا ممودواك»ء فليحرّر. 
()- انظر «المصنف» ج۳ ص787-781 . و«اطرح التثريب» ج۳ ص۲۹۲ . 
(٤)-نقله‏ في «الطرح» ج۳ ص۲۹۲ . 

(6)- «فتح» ج٣‏ ص۳۹٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


كه ود ” 


بالإسراع للرجال» فإن النساء يضعفن عن الحمل» وربّما انكشف بعض أبدانن 
ا 

ومنها : استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يُتَحَقّق أنه مات» أما مثل 
المطعون» والمفلوج» والمسبوت""» فينبغي أن لا يُسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة» ليُتَحقّق موتهمء نبّه على ذلك ابن بزيزة.”" ومنها: أن فيه إكرام أهل الخير 
والصلاح» إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدّموه» من الأعمال الصالحة» 
وجزؤها من فضل الله تعالى ورحمته. ومنها: أن فيه تقليل مصاحبة أهل الشرّء إلا فيما 
شرع عند موتهم» كتجهيزهم» ودفنهم» وذلك لبعدهم عن ية الله تعالى. فلا 
مصلحة في مصاحبتهم» وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البّطالة» وغير الصالحين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع بالجنازة» وفي حذه: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: حكى البيهقي فى «المعرفة» عن الشافعى : 
أذ الإنتراع ان عو فرق م لی :کی عه ابن السار :زان يلال آنه 
سجيّة المشي» والأول أثبت» ويوافقه قول أصحابناء وهذه عبارة الرافعيّ والنوويٌ: 
المراد باق فوق المشي المعتاد» دون الحْبّب» ركذا قال ال وه اة 
صاحب «الهداية»: ويمشون به مسرعين» دون الخبب. وحكى ابن قدامة» عن 
القاضي» من الحنابلة أن المستحبٌ إسراع» لا يخرج عن المشي المعتادء قال: وهو 
قول الشافعيّ» قال: وقال أصحاب الرأي: يَحْبَء ويرمُلٌ . 

وقال E‏ الحديث: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعمران 
ابن خصين» وأبي هريرة» قال: وقال الشافعيّ: يسرع بالجنازة إسراع السجيّة» مشي 
الماشي» قال: وقال أصحاب الرأي: العجلة أحبّ إلينا من الإبطاء بها. وروى ابن أبي 
شيبة الوصيّة به عن عمر» وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وعلقمة» وأبي وائل» 


(1)- «الإعلام» ج٤‏ ص۷٤‏ . 

(؟)-المطعون» هو المصاب بالطاعون» وهو داء معروف. و«المفلوج»: هو المصاب بالفالج . 
و«المسبوت»: هو المصاب بالغشية» يقال: سُبت المريض: إذا عشي عليه. 
وقد اعترض بعض المحققين على تحديد تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة» وقال: الأولى عدم 
التحديد» بل يُرجَع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت 
اكتفي بذلك» وإن لم يمض يوم وليلة انتهى . 
قال الجامع : هو وجيه حسنٌ . واللّه تعالى أعلم. 

()-راجع «الفتح» ج۳ ص 010-074 . 


١1٠١ السُرْعَة بِالْجَنَارَةٍِ - حديث رقم‎ - ٤ 


وعن أبي الصيق الناجيّ: إن كان الرجل ليتقطع شِسْعْهُ في الجنازة» فما يدركهاء 
وما يكاد أن يدركها. وعن ابن عمر: لَشُسرعنْ مباء أو لأرجعنّ . وعن الحسن› 
ومحمد''' أنهما كانا يعجبهما أن يسرع بالجنازة. وكان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال : 
امضواء لا تحبسوا ميتكم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاهء فقال: إذا 
انت ملع على السوير» فافش بى مشا بين الجاشيين . 

وحكى الطحاوي في المسألة خلافًاء فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة أفضل» 
قال : وهو قول ات حنيفة» وصاحبيه» وجمهور العلماءء قال: وخالفهم آخرون» 
وقالوا: المشى بها مشيًا ليّنا أفضل . 

وقال القاضى عياض : معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك التراخي في المشي بهاء 
والتباطۇ› والرَْو في المشي› ويكره الإسراع الذي يشقٌ على من تبعها» ويحرك 
الذّبيب بها دبيب اليهود» وأمر بالإسراع» وجمعوا بينه وبين من رُوي عنه النهي عن 
الإسراع. واستدلّوا بما جاء في الحديث مفسّرًا عنه يَكه: «هو ما دون الْخْبّب»» وفي 
حديث آخر: «عليكم بالقصد في جنائزكم» . 

وهو قول جمهور العلماءء وأبي حنيفة › وأصحابه» والشافعيّ» وابن حبيب من 
أصحابناء وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف في 
المسألة» والجمع بينهما على ما تقدّم انتهى . 

ورجح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة» وأن من أمر بالإسراع أراد به 
المتوسّط» ومن نهى عنه أراد المفرط» ويوافق هذا كلام النوويٌ» فإنه بعد أن نقل عن 
الشافعية وغيرهم استحباب الإسراع» قال: وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع» 
وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارهاء أو خروج شيء منها 
التق 

قال الحافظ ولى الدين يباه : ولنذكر الأحاديث فى ذلك» فنقول: 

روى أبو داود بسند صحيح من رواية عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنه كان في 
جنازة عثمان بن أبى العاص› وکنا نمشى مشيًا حفيفاء فلحمًنا أبو بكرة» فرفع سوطه»› 
وقال: «لقد رأيتناء ونحن مع رسول الله َة نرمُلُ رَمَلا». وفي رواية له: «في جنازة 


5م س 


(١)-أي‏ الحسن البصري» ومحمد بن سيرين. 
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عبد الرحمن بن سمُّرة»» بدل «عثمان بن أبي العاص»» ورواه النسائي”» وقال في 
روايته : «عبد الرحمن بن سمُرةا» وقال:: «وإنا لتكاد نَرْمُنُ بها رَمَلّاه. وروه الحاكم في 
(مستدركه» مختصرًا بدون القصّة التي في أولهء بلفظ : «وإنا لنكاد؛» وصخح إسناده . 

وروى أبو داود» والترمذيٌّ» وابن ماجه» من رواية أبى ماجدة» عن ابن مسعود» 
قال -شألنا سول الله ية عن المشي مع الجنازة؟ » فقال: «ما دون الخبب» الحديث . 
قال الترمذيّ : حديث غريب» لا نعرفه من حديث ابن مسعود» إلا من هذا الوجه» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّفهء وقال: قال الحميديّ: قال ابن عيينة: قيل 
ليحيى : من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طارء فحدثنا . 

وقال النوويّ: اتفقوا على ضعفهء وأن أبا ماجدة مجهول» منكر الحديث . 

وفي «الصحيحين» عن عطاءء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة سيا 
بِسَرِفَء فقال ابن عبّاس : «هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشهاء فلا تزعزعوه» ولا تزلزلوه» 
وارقُقُواه . 

وفي «مصتف ابن أبي شيبة» عن أبي موسى» قال: مُرَ على النبي كك بجنازة» وهي 
مض كما يمخض الرَّقُ» فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم». ورواه البيهقيّ في 
(سننه» بلفظ : «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم» . 

قال الجامع : وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك. واللّه تعالى أعلم . 

قال :ولي الدين ‏ ادل والدذي كْلنْةُ في «شرح الترمذيّ» على أن المراد التوسط بين 
شدة السعى» وبين المشى المعتاد بقوله فى حديث أبى بكرة : «وإنا لنكاد أن نرمل»» قال : 
ا الرمل ن ا اف .قال ولي الدبو و قل عرفك ان لقظ ےو 

وأجاب والدي عن قول ابن عباس أنه -والله أعلم- أراد الرفق في كيفية الحمل» 
في كيفية المشي بباء فإنه حْشِي أن تسقط» أو تنكشف» أو نحو ذلك» قال: وإن أراد 
الرفق في الننير» فيحتمل أنه كان حصل لها ماايخشل سه انتجارهاء إن أزعجوها في 
السيرء أو آن هذا راي لابق عباس والحديت المرفوع أولئ بالاتباع انتهى .. 

وجزم النووي في «الخلاصة» بذلك الاحتمال» فبوّب على هذه القضية «كراهة شدة 
الإسراع» مخافة انفجارها»» وكذا بوب عليه قبله البيهقيّ انتهى كلام ولي الدين رحمه 
N‏ 


(١)-هو‏ الحديث الآتي بعد هذا. 
(0)-أي تتحرك› وتضطرب . 
(۳)-«طرح التثريب» ج٣‏ ص ۲۹۱-۲۹۰ 8 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلص من هذه الأقوال» وأدلتها أن الصواب 
مشروعية الإسراع بالجنازة» لصحة النصوص الواردة في ذلك» كما في أحاديث الباب» 
لكن يكون إسراعًا لا يؤدي إلى أمر محظور» من سقوط الميت» أو انفجاره» أوحصول 
الضرر لمن يتبع الجنازة» وببذا يجمع بين مذهب القائلين بالإسراع» وبين من حكي 
عنهم النهي عنهء فلا اختلاف بينهم في الحقيقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: أأْخْبَرَنَا سوبد قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَنِ عَنِ الرْهْرِيٰء قال‎ -0١ 
حَدَّننِي 5 أمَامَةَ ِن سَهْلِ با هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولَ : «أُسْرِعُوا‎ 
بِالْجَمَارَة قَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ متُمُوها”'" إلى الْحَيرا"». وَإِنْ كائث غَيرَ ذَلِكَء كَانث‎ 
. شرا نَم تَضَعُوَهُ عَنْ رِثَابِكُمْ»)‎ 

رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدموا قريبًا. و«سويد»: هو ابن نصر. واعبد 
اللّه) : هو ابن المبارك. و«ايونس»: هو ابن يزيد الأيلٍ. و«الزهري»: هو محمد بن مسلم. 
و«أبو أمامة بن سهل»: هو أسعد بن سهل بن حنيف . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبَرَنا كمد ُن عَبْدِ الى قَالَ: حَدََنَا خَالِدٌء كَالَ: أَنْبَأنَا عُييتةٌ بْنُ 
ا بن پوس 57 حَدَتَنِي أبي» قَالَ: شهذت جئار عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن 
سَمْرَة وَخَرَجَ زياد يَمْشِي بَئْنَ يدي السّرِيٍ فْجَعَلَ رِجَالء من أهل عَبْدِ الرّحْمَنِ 
وَمَوَالِيِهِم) > يَسْتَفْبِلُونَ السَرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى عْقَاِمْ, وَيَقُولُونَ : رُوَنِدَاء رُوَيْدَاء بَارَكَ 
الله فيكم َكَانُوا يَدِبُونَ دہیباء خی إِذَا كنا بض طَريقٍ الْمِرْبَدِ لَجِمَئا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى 
بعلو لما رای الذي يَضْنَعُونَ ‏ حمل عليهم سَغْلته وَأَهْوَى لهم بِالسَّوْطٍء وَقَال: 
خلوا قَوَالْذِي ُرَم وجه ة أبي الاسم کا قد رَأَننَا مَعَ رَسُولٍ الله کا ونا نكا 
رمل با رملا قَائبَسَط الْقّْمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ» ثقة ثبت[807/47]8 . 


)١(‏ -وفي نسخة: «قرّبتموها». 
(۲) -وفي نسخة: : «إلى الجنة؛ . 


)۳( هكذا نسخة «المجتبى» «ابن يوئس» والظاهر أنه مف من «ابن جوشن» . 
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۳- (عيينة بن عبد الرحمن بن يونس) بن جَوْشَن العَطَمَّانيَ الجَؤشني”“ أبو مالك 
البصريّ» صدوق [۷]. 

قال أحمد: ليس به بأس» صالح الحديث. وقال الدوريّ» عن ابن معين: ليس به 
بأس» وقال مرّة: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله . وقال أبو حاتم: صدوق» وقال 
أيضا : حدثنا علي بن محمد» ثنا وكيع» عن عيينة بن عبد الرحمن» وكان ثقة. وقال 
النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات في حدود (500) روى له البخاريّ 
في «الأدب المفرد»» والأربعة» وَل عند المصنف 0 هذا الكتاب أربعة أحاديث . 

[تنبيه]: قوله: «ابن يونس» هكذا وقع في ل «المجتبى»» والظاهر أنه علط 
تصحف » من «ابن جوشن»»› فقد ترجمه في «التقريب» ص۲۷۳ و«تهذيب التهذيب» ج۸ 
ص[٠11-71؟]‏ و«تهذيب الكمال» ج۲۳ ص[/7لا-81] و«الخلاصة» ص ]7١7[‏ 
وكلهم ذكروه بأنه عُيينة بن عبد الرحمن بن جََوْشَنء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

4 - (أبوه) عبد الرحمن بن جَوْشَن الْعَطفَانِيَ البصريّ» صِهْرُ أبي بكرة على ابنته» ثقة ["] . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة .. وقال ابن 
سعد: كان ثقةء إن شاء الله تعالى. وقال العجليّ: عيينة ثقةء وأبوه ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب ال والأربعة» وله عند المصنف 
في هذا الاب ازيقة أحادييف ايشا 

-٥‏ (أبو بكرة) نيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفي صحابي مشهور نزل البصرة ليه 
۳۱ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى.(ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن أبا بكرة كه ممن 
افتهر مله الكنية. وهى لقب بصورة الكبية؛ لش اء لكونه تدلى .من حصن الطائف 
ببكرة البئر» فأسلم» وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبد الرحمن بن جَوْشَن أنه (قال: شَهِدْتُ جَتَارَةَ عَبْدٍ الرّخْمَن بن سَمْرَة أي 

حضرتهاء أو اطلعت عليهاء وعاينتهاء يقال: شهدت المجلسّ» من باب علم» شهودًا: 


(١)-«عيينة»‏ بتحتانيتين » مصغراً. واجؤشنا بجيم ١‏ ومعجمة مفتوحتين» بينهما واو ساكنة. 
و«الغطفان» بفتح المعجمة» والمهملة. ثم فاء. اه «(ت». 
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حضرته» فأنا شاهد» لجع أشهاد»ء وشهودء الشيء : اطلعت عليه» 
وعاينته» فأنا شاهد» وشَّهِيدٌء وعليه قوله تعالى: #فَمن د منك َه تة الآية 
[البقرة: .]۱۸١‏ أفاده في «المصباح» . 

وعبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ» أبو سعيد» صحابيّ من 
مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات 
ته ا سنة خمسين من الهجرة»ء أو بعدهاء وتقدمت ترجمته ف ١٠65٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: «شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة». هذه رواية الجماعة: 
إسماعيل ابن علية» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجزاحء وخالد بن الحارث 
الهجيمي» وعيسى بن يونس» كلهم عن عُيينة» عن أبيه» فقالوا: «جنازة عبد الرحمن 
ابن سمرة» وخالفهم شعبة» عن عييئة» فقال: جنازة عثمان بن أبي العاص"'' وروايته 
شاأة» والمحفوظ رواية الجماعة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَخَرَجَ ِيَادٌ) لعله أراد زياد ابن أبيه» لأنه كان أميرًا (يَمْشِى شي بَْنَ يدي السَّرِيرِ) أي أما 5 
الجنازة (فْجَعَلَ رِجَالء ِن آهل عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن سمرة ك (وَمَوَالِيهمْ) وفي نسخة : 
«ومواليه'(يَستَفْلُونَ السرير) أي يواجهونه (وَيَمْشُونَ عَلَى قان أي وراءهم 
(وَيَقُولُونَ: رُوَيْدَاء رُوَيْدَا أي أمهلواء ولا تسرعوا في المشي (يَارَكَ الله فِيكُم) جملة 
دعائية» أرادوا بها حت الناس على عدم الإسراع (فَكَانُوا) أي الناس الذين حملوا جنازته 
(يَدِبُونَ دَبيبا) أي يُبطئون في المشي» يقال: دب الصغير يَدبَء من باب ضرب» دَبيباء 
و ال اا سازوا ا . قاله في «المصباح» ونحوه في «ق» (حَنَّى إِذا 
کنا يبَْض طَرِيقٍ الْمِرْبَدِ) بكسر الميمء وسكون الراءء وفتح الباء: اسم موضع بالبصرة» 
سمي به لأنهم كانوا يحبسون فيه الإبل. أفاده في «اللسان» (لَحِقَنا أَبُو بَكْرَةَ) بكسر الحاء 
الا 0 ولحقت به» من باب تَعِبٍء لَحَاقًا: أدركته. أي أدركنا أبو بكرة 
کے (عَلَى بَغْلَة) متعلق بحال مقدرء. أي حال كوئه .راكيًا على بغلة . 

والمغلة بفتح › فسكون: ا من ولد ر من الحمار» وها بَعَْللاتَ. مثل 
سجدة» وسَجَدَّات» وبِعَالُ بالكسرء والذكر بَعْلُء وجمعه في القلة أَبْعَالُ» وفي الكثرة 
بِعَالُ (فلَمًا رأ الْذِي) وفي نسخة : : «الذين»(يَصَنَعُونَ) أي لما رأى أبو بكرة له عَمَلّ 
أهل عبد الرحمن» من حملهم الناس على عدم الإسراع (حَمَلَ عَلَِهِمْ يبغْليه) أي شد في 
ركوبه نحوهم» ليحتّهم على الإسراع (وَأَهْوَى إِلَيِهِمْ) وفي نسخة: «لهم» (بالسَّوْطِ) أي 


(١)-انظر‏ «السنن الكبرى» للبيهقيَ ج٤‏ ص۲۲ : 
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مذ يده بالسوط نجوهمء ليسوقهم به ددهم حيث تركوا السنة» وهو الإسراع 
بالجنازة (وَقَالَ: خَلُوا) أي اتركوا فعلكم هذاء ودعوا الناس يسرعون بالجنازة» كما هو 
السئّة . 

وفيه فضل أبي بكرة كته > حيث أزال المنكرء امتثالا لأمره بي بذلك» حيث قال: 
«من رأى منكم منكرّاء فليغيّره بيده» إن لعايستطع ؛ > فبلسانه» افإن لم يستطع e‏ 
وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم (فَوَالُذِي أكرَمَ وجه أبي القَاسِم ككل) إنما خض 
الوجه» لأنه مجمع شرف الإنسان» ومظهر محاسنهء أو أراد به ذاته الشريفة لا 1 
آثر القسم بهذه الصيغة حًا لهمء وتأكيدًا على أن هذا الأمر من سنته يك فينبغي 
التمسّك به والاعتمام باتباعه (لَقَدْ رَأَنَْا) أي رأيت نفسي» وأصحاب المي كذ نغ 
رَسُولٍ الله کا ونا َتَكادُ) أي نقرّب (تَرْمُلُ يها رَمَلُا) أي نسرع بالجناز» يقال: رَمَلَ 
رَمَلَاء من باب طَلّب» ورَمَلَانًا أيضًا: إذا هَرْوّل7'". قاله في «المصباح» (فَاْبَسَط الْقَوْمُ) 
أي انشرحوا لما سمعوا من أن سنة النبي بي في المشي بالجنازة هو الإسراع» خلاف ما 
هم عليه ويحتمل أن يكون المعنى : او سيت لاح الطزيق ايم وتمكنهم من 
الإسراع بعد أن كانوا متضايقين بمنعهم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي بكرة ك عا يع 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 «الكبرى»: ٠١79/5‏ و. ٠١4٠‏ وأخرجه (د) 
۲ (أحمد)9877١‏ و٩۹۸۷‏ و۱۹۸۸۷ء وبقية المسائل تقدّمت قريبًاء والحديث 
صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

- ابرا عَِي بن حَجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» وَهُشَيِمِ عَنْ عُبَيئَةَ ن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي بكر ثَالَ: لَمَّذ رايا مَعَ رَسُولٍ الله يكو وَإِنَا نكاد تَرْمُلُ اء 
رمل ا ری يٺ هُشَيم . 


(1)دفال فى «المسباح ١‏ هَرُول: أسرع في مشيه› دون الخ لخبّب» ولهذا يقال: هو بين ا لمشي وَالْعَذُوء 
وجعل جماعة الواو أصلا انتهى . 
(۲) -وفي نسخة: «وهذا اللفظ». 


4 4- السرْعة ِالجََارَةَ - حديث رقم ١1١4‏ 
AV‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۱۳ (علي بن ځجر) المروزيّ» ثقة حافظ› ص صخار[۱۳]۹/‎ -١ 

- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن غليّة البصري» ثقة ثبت[9/18]8١‏ . 

۳- (هُشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة حافظ يدلس ويرسل ٠١9/8811‏ . 

[تنبيه]: قوله : «وهُشيم» بالجرٌ عطمًا على إسماعيل» فكلاهما يروي عنهما علي بن 
حُجرء ويرويان عن عُيينة بن عبد الرحمن» فما يوجد في نسخ «المجتبى» مرفوعًا بضبط 
القلمء فغلطء فليتنبّه 

والباقون تقدموا في السند الذي قبله. والحديث صحيح» ومضى شرحه» وبيان 

مسائله في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6 ای يَحْتَى بن دُرْسْتَء قال: حَدَّنّنا بو إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَحْىء أن أب 
سَلَمَهَ حَدَّتَهُ عَنْ أبي سَعِيدِء أَنّ رَسُولَ الله ل َال: إِذَا مَرَتْ بِكُمْ جَنَارَة كَقُومُواء 
فمن تَبِعَهَاء فَلَا يَفْعْدْ حَنَى وضع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أورده المصنف» كما هو في نسخ 
«المجتبى» التي بين يديّ في هذا الباب» ولا مطابقة بينهماء وإنما هو من أحاديث الباب 
التالي» كما و في «السنن الكبرى» حيث أورده فيه ج۱ ص-777-5760- رقم 
rE‏ 


وقد جرت للمصنف عادة غريبة» حيث يورد في بعض المواضع في آخر الباب حديثًا 
من أحاديث الباب الذي يليه» ولعله لبيان المناسبة بين البابين» واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 75 /77]1١[ (يحبى بن دُرْست0") بن زياد البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو إسماعيل) القَنّاد إبراهيم بن عبد الملك البصريّ» صدوق في حفظه 
في 374/7711 

۳- (يحبى) بن أبي كثيرء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس» ويرسل[717]0/ 78 . 

. ١/١]۳[هيقف (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو سعيد) الحُذْريَ سعد بن مالك به 777/١179‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)0( -وفي ند نسخة: «أخبرني» 
(؟)- بضمتين» وسكون المهملة. nl‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتَائِز 


ع ١م‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصريين . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ يحيى» عن أبى سلمة . (ومنها): أن 
فيه أحد الفقهاء الببيعة على يعن الأ ل (ومنها) : أن أبا سعيد تيه 
أحد المكثرين السبعة روى )١١70(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أي سَعِيدٍ الخدريّ) تنه (أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: إِذَا مَرَتْ بِكُمْ جَتارّة) تقذم 
ضبطه بالفتح » والكسر (فَقُومُوا) فيه الأمر بالقيام للجنازة» إذا مرّت بالمكلّف القاعدء 
وإن لم يقصد تشييعهاء والمراد عموم كل جنازة» من مؤمن وغيره» كما سيأتي أن النبي 
بيا قام لجنازة مودي مرّت به» وعلّل ذلك بأنها نفس» وفي رواية بأن الموت فُرَعَّ» كما 
سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (فَمَْ تَبِعَهَا فَلَايَفْعُْدْ حَنَّى تُوضَعَ») يحتمل 
أن المراد حتى توضع على الأرض» أو توضع في اللحد. وقد روي عن أبي هريرة 
كيه باللفظين» إلا أن البخاري أشار إلى ترجيح رواية «حتى توضع بالأرض»» حيث 
قال: «باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال»؛ وصرّح أبو داود 
بترجيحهاء حيث قال بعد رواية حديث أبي سعيد ييه من طريق سهيل بن أبي صالح» 
بلفظ : «إذا تبعتم الجنازة» فلا تجلسوا حتى توضع»: ما نصّه: وروی الثوريٌ هذا 
الحديث» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال فيه : «حتى توضع بالأرض»» 
ورواه أبو معاوية» عن سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد»» وسفيان أحفظ من أبي 
معاوية انتهى . 

وكذا قال الأئرم» قال الحافظ: كخْلَئُةُ: ورواه جرير» عن سهيل» أي عن أبي 
صالح» عن أبي سعيد» فقال: «حتی توضع» حسبٌ» وزاد سهيل: «ورأيت أبا صالح لا 
يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال». أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» ببذه الزيادة» 
والبيهقينَ ج٤‏ ص75 وهو في مسلم بدونها. قال الحافظ : ورجح رواية «حتى توضع 
بالأرض» عند البخاريي بفعل أبي صالح» لأنه رواي الخبر» وهو أعرف بالمراد منه. 
ورواية أبي معاوية مرجوحة» كما قال أبو داود انتهى.'''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ٥۳۲ص (فتح» ج۳‎ -)١( 


44- السُرْطة بلجار - حديث رقم ١1١14‏ 
۸۹ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدريٌ كيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر ال له» وفيمن أخرجه معه: 

خرجه هنا ۱۹۱٤ /٤٥-‏ و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و9١9١‏ و998/480١‏ . وفي 
«الكبرى)42/ 7١47"‏ و44١7‏ و40١7‏ و٦٤۲۰‏ و10/80١5‏ . وأخرجه (خ) ۱۳۰۹ 
و۱۳۱۰ (م) 957 (د) ۳۱۷۳ (ت) ٠٠٤۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها : وا مالسا رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالقيام للجنازة"''. ومنها: أن 
هذا الأمر للاستحباب على الراجح» .وسيأتي تحقيق الخلاف» هل هو للوجوب» أم 
للاستحباب» أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ومنها: أن ظاهر هذا 
الأمر يعم كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو لكافر» كما تدلَ عليه أحاديث الباب الثالث . 
ومنها: أن القيام للجنازة قد جاء تعليله في الحديث الآتي بقوله: «إن للموت قَرَّعَاهء فدل 
على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه» وجعله من أهمٌ ما يخطر بالإنسان» ولذا استوى فيه 
جنازة المؤمن والكافرء ويأتي أيضًا تعليله بقوله: «أليست نفسًا»» وثبت في رواية أحمد» 
وابن حبان تعليله بقوله : «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس»» وفي رواية الحاكم 
بقوله : «إنما قمنا للملائكة»» ولا تنافى بين هذه الروايات» كما سيأتى بيان ذلك قريبّاء إن 
شاء الله تعالى (ومنها) : ما قاله في «الفتح» من أن حديث أي عد تهنا أبين سياقًا من 
خوية عامو ين و ووی ا القدكرزة ذو اا 
مشاهدًا لهاء وأما من مرّت به» فليس عليه القيام إلا قدر ما تمرّ عليه» أو توضع عنده بأن 
يكون بالمصلَّى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مَرْجَانة» عن أبي هريرة كك › 
مرفوعا: «من صلی على جنازة» فلم يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء 
فلا يجلس حتى توضع». وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به» 
ولفظ القيام يتناول من كان قاعدّاء فأما من كان راكبّاء فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف»› 
ويكون الوقوف في حقّه كالقيام في حق القاعد انتهى . "° 

ومنها: أنه يستفاد من قوله: «فمن تبعها فلا يقعد الخ» على أن شهود الجنازة لا 
يجب على الأعيان» ووجه ذلك أنه يدل على أن من لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضع› 


(١)هذا‏ بالنسبة لأصل وضعه» وهو الذي صنعه في «الكبرى» وإلا فقد ذكره هنا في «المجتبى» في آخر 
باب «السرعة بالجنازة» فتنبه . 


(۲) - «فتح» بتصرّف ج۳ ص 577 . 


شرح سنن النسائي کتاب الجَتَائْز 


ص١‏ ۰ 
بل حتى تخلفه» فدل على أنه إن شاء اتبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم 
يتبعهاء ولكن يقوم حتى تخلفه» وأصرح من هذا ما يأتي في حديث عامر بن ربيعة 
كيه » بلفظ : «فلم يكن ما شيا معها. . .». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في القيام 
للجنائز إذا مرّت» فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدريّ» وأبو سعيد 
الخدريّ» وقيس بن سعدء وسهل بن حُنيف» وسالم بن عبد الله . 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرأ للجنازة تمر به» مُرٌ على سعيد بن المسيّب بجنازة» فلم 
يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك» وقال مالك: ليس على الرجل أن 
يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى تجاوزه» مسلما كان أو كافرًا. وقال الشافعيّ: لا 
يقوم للجنازة من لا يشهدهاء والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن 
قعد فلا بأسء وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد 
يقوم» وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليّ كي : 
«قام رسول الله يكوه فقمناء وقعدء فقعدنا» قال أبو عبد اللّه: أما أنا فلا أقوم . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: مذهب أحمدء وإسحاق حسن في الوجهين 
لكين 1 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض : اختلف الناس 
في هذه المسألةء فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ: القيام منسوخ» وقال أحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب» وابن الماجشون: هو مخيّر. قال: واختلفوا في قيام من يشيّعها 
عند القبر» فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع» قالوا: والنسخ إنما 
هو في قيام من مرّت بهء وبهذا قال الأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن. 
قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن» فكرهه قوم» وعمل به آخرون» روي 
ذلك عن عثمان» وعليّ. وابن عمرء وغيرهم عه . هذا كلام القاضي . 

قال النووي: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبّاء وقالوا: هو منسوخ 
بحديث عليّ» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبّء وهذا هو المختار» فيكون 
الأ نهدت العو ا لجرا ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ 


. ۳۹۰-۳۹٤ص‎ ٥ج‎ »طسوألا«-)١(‎ 


4 4- السرعة بِالجَنَازَةِ - حديث رقم ١9١4‏ 
ت 


إنما يكون إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذر. واللّه أعلم انتهى كلام النووي 
تة الله فا 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة» والتابعين 
باستحبابه» كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن 
الحسن» ورَوّى البيهقيّ من طريق أبي حازم الأشجعيّ» عن أبي هريرة» وابن عمرء 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل -يعني في الأجر- وقال الشعبيّ» والنخعيّ : يكره القعود 
قبل أن توضع . وقال بعض السلف: يجب القيام» واخ له برواية سعيد» عن أبي 
هريرة» وأبي سعيد -يعني الآتية للمصنف بعد ثلاثة أحاديث-. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث علي كيه الذي استدلوا به على النسخ هو 
الاد تي للمصتف رحمه الله تعالى في -194949/81-, ولفظه : عن علي بن أبي طالب» 
أنه ذكر القيامٌ على الجنازة حتى توضع» فقال عليّ بن أبي طالب : قام رسول الله لا 
ثم قعد»» ورواه مسلم بلفظ: «قام رسول الله يله ثم قعد». انظر (اصحيحه» رقم - 
ا او 

ورواه أحمد» وابن حبان» وغيرهما: «كان رسول الله ية أمرنا بالقيام في الجنازة» 
ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس». ولفظ البيهقيّ: «ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» . 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ» وإنما غايته أن يدل على أن 
الأمر ليس للوجوب» وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صح لكان دالا على النسخ» لقوله 
فيه: «وأمرنا بالجلوس»» لكنه بهذا اللفظ لا يصح» لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة 
لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» كما أخرجه مسلم وغيره من 
طريقه» وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن مسعود بن الحكم» وسيأتي 
للمصنف برقم -۱۹۹۹و٠٠٠۲-‏ باللفظ الأول. وليس عندهما زيادةٌ: «وأمرنا 
بالجلوس» وإنما هو حكاية فعله كك وهو يدل على الندب» كما ذكرناء لا على 
ا وأما ما أخرجه أبو داود والترمذيّ» وابن ماجهء والبرّار عن عبادة بن الصامت 

كه » قال : «كان رسول الله ية يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحدء فمرّ حبر من 
اليهود» فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي بء وقال: «اجلسواء خالفوهم» . 


فإنه ضعيف» لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعفه غير واحد» وقال عنه فى 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص۲۲ 3 
00 )- افتح» ج٣‏ ص۳۲٥‏ . 


طلا ران 


«ت»: فقيه ضعيف الحديث» من السابعة» وفيه أيضا عبد الله بن سليمان» قال 
البخاريّ : فيه نظرء لا يتابع على حديثه» وأبوه سليمان» قال البخاريّ» وأبو حاتم : 

منكر الحديث . 

وأما ما أخرجه أحمد ج١‏ ص١١٤٠‏ والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص١۲٠‏ من 
طريق أبي معمر» ا ي فمر به جنازة» فقام لها ناس» فقال عليّ: من 
أفتاكم هذا؟ فقالوا: ابو موشى > قال إا فل وسول الله کک م فكان به بال 
الكتاب» فلما نبي انتهى»» لفظ أحمد» ولفظ الحازمي : «فلما نخ ذلك» وبي عنه 
انتهى». ففي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك . 

والحاصل أن دعوى النسخ» غير صحيحة» فإن أحاديث الأمر بالجلوس» لا تصح»› 
وكذا حديث عليّ المذكور الدال على النسخ» لا يثبت» فلا ينبغي الالتفات إليهاء في 
نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق جاعة من الصحابة» بل المتحة 
الأخذ بباء واعتقاد أنها مستحبّة» مَن فعلهاء فقد أحسن» ومن لاء فلا لوم عليه» لأنه 
ية قام» وقعد» وهذا هو الحقٌء كما تقدّم ترجيح النوويٌّ رحمه الله تعالى له» مخالفا 
لمشهور مذهبه» من دعوى النسخ› »> فجزاه الله تعالى خيرًا على اتباعه الدليل» وعدم 
تعصبه لمشهور مذهبه» كما هو ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرون» فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


0 
أنيس» . 


-٥‏ أَغْيَرَنًا َة > قَالَ: حَدَّكَنا اللّيثْ عن تاع › عن ابن عَمَوَ عن عامِرٍ بن 
رَبِيعَةٍَ عن ال کلف قَالَ: «إذًا رأ أَحَدُكُمُ الْجَتارَة» فَلَمْ يكن مَاشِيَا مَعَهَاء ٠‏ يقم 
E‏ ار اوت ين تل أن ر 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 17 (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه الثبت[171/‎ -١ 

۲- (ابن عمر) عبد اللّه س ٠١/١١‏ . 


١1١0 باب الأمْر بالقِيام للْجَنَارَةِ - حديث رقم‎ -٥ 
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۳- (عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك بن حجر بن 
سَلامان بن مالك بن ربيعة بن رُفيدة بن عَئْر -بسكون النون- ابن وائل بن قاسط بن هب 
ابن أَقْصَّى ابن دُعمى بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار العَئْرِيّء أبو عبد الله العدويّ 
وقيل: غير ذلك في نسبه» حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» أسلم قبل 
عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله كَل . 

روى عن النبي بء وعن أبي بكر» وعمر. وعنه ابنه عبد اللّه» وعبد اللّه بن عمرء 
وعبد اللّه بن الزبير» وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وعيسى الحكميّ. وكان صاحب 
لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة لما حج . وقا ابن 
إسحاق : كان أول من قدم المدينة مهاجرًا بعد أبي سلمة بن عبد الأسد. وقال ابن سعد: 
كان قد حالف الخطاب» فتبتّاه» فكان يقال : ا : #ادغوشم 
ای4 الآية [الأحزاب : ]١‏ فرجع عامر إلى نسبه» وهو صحيح النسب . 
ابن سعيد الأنصاريّ» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: قام عامر بن ربيعة يصلي من 
الليل» وذلك حين شَعْبَ الناس فى الطعن على عثمان» فصلى من الليل» 0 
في منامه» فقيل له: قمء فل الله أن يُعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» 
فقام» فصلی» ثم اشتکی» فما خرج بعد إلا جنازةٌ . 

قال يعقوب بن سفيان: مات في خلافة عثمان» وقال مصعب الزبيريٌ وغيره: مات 
سنة (۳۲) وقيل: غير ذلك. روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وأعاده بعده . 

وأما قتيبة بن سعيد» والليث بن سعدء فقد ذُكرا في الباب الماضي . 

والند فيه روا مشا عن شا وة اد المككتزين ال واد الاد 
الأربعة» وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب ت . وأما شرح الحديث فيعلم مما قبله . 

وقوله : «فلم يكن ماشيا معها الخ» فيه بيان أن اتباع الجنائز ليس على الأعيان» وإنما 
هو على الكفاية» كما تقذم» وفي رواية لمسلم من طريق ابن جريج» عن نافع بلفظ : 
«إذا رأى أحدكم الجنازةء فليقم حين يراهاء حتى تخلفه. إذا كان غير مُتَّبِعِها) , 

وقوله: احتى خلفکم» بضم ضم أوله» وفتح المعجمة» وتشديد اللام المكسورة: أي 
تترككم وراءهاء ونسبة 2527 لأن المراد حاملها 

وقوله: «أو توضع» «أو» ليست للشكُ» وا هي للتنويع ؛ فإن من رأى الجنازةء إما 
أن لا يتبعهاء فهذا يقوم حتى تتجاوزه. ويكون وراءهاء أو توضع عنده بأن كان في 
المصلّى» وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي 5 كنات الجتائز 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عامر بن ربيعة ته هذا متّفق عليه» أخرجه 
المصنف هنا -5405/ ۱۹٩۱۰‏ و915١‏ وفي «الكبرى»55/ 7١5١‏ و.47١٠7‏ وأخرجه (خ) 
۰۷ وم 212201000111( ١‏ (ق) ٠١٤۲‏ (أحمد) 
٠‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوکيل؛ 
5- أَخْبَرَنَا يبء قَالَ: حَدَا اللْيْتُء ء عَنِ ابن شاب عَنْ سَالِمِ» ٠‏ عَنْ أَبِيهء عَنْ 
ايبن رب اعدو ن سول الله : نه قَالَ : «إذَا رَأَنتُمْ الْجَتارة فَقُومُواء حَنّى 


د ورو 


لقم 1 وضع : 
رجال الإسناد: ستة» تقدموا فى الذي قېله» سوى 

اك ابن شات ا بن مكاعر ال اف ا 

؟- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[”]؟؟/ 
۰ . 

وهذا سند آخر لحديث عامر بن ربيعة كاله » وهو أنزل مما قبله» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» کو 
مالين غيف الله 'والله اتعالى أعللم: > 

[تنبيه] : قوله : «العَدَويَ» الظاهر أنه نسبة إلى بني عدي ؛ لأنه كما سبق آنفًا في ترجمته 
أنه كان حالف الخطاب والد عمر» فكان يُذْعَى عامر بن الخطاب» فنُسِبَ إلى قبيلته . 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1۹1۷ - ابرا علي بْنُ حجر قال : حَدَّئَنَا إسْمَاعِيل؛ ٠‏ عن هِشام ح و أَخْبَرَنَاإسْمَاعِيلُ بْنُ 
مَسْعْودِ قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدٌ» ال : حَدَلَامِشَامٌ» عَنْ يخهى. عَنْ بي سَلَمَة؛ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيِء 
قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يك : إِذَارََنِتُمُ الْجتَارَة فَقُومُواء فمن تَبِعَهَا ٠‏ فَلَايَفْعْدْ حَنَّى نوضع . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. >۷ /٤١]٠١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجََحْدَريَ البصريّ»‎ -١ 

؟- (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت رمي 
بالقدرء من کبار۳۰]۷1/٤۲‏ . 

والباقون تقدموا قريبًا. و«إسماعيل» شيخ علي بن حجر: هو ابن عليّة. و«خالد» هو 
ابن الحارث الهجيمن. و١يحيى»:‏ هو ابن أبى كثير . | 

والحديث متفق عليه» كما تقدم شرحه» والكلام على مسائله في الباب الماضي . 


١1١9 باب الأمْر بالقِيام للَجَنارَة - حديث رقم‎ -٥ 


س 
واللّه تعالى أعلم E‏ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أخْبَرَنًا يُوسّف بن سَعِيدِء قال: حَدَثَنا حَجاجٌ, عَنٍ ابن جُرَئْج» عَن ابن 
عَجْلانَ, عَنْ سَعِيد» عق أبِي رةه وَأَبِي سَعِيدِ قَالَا: ما رانا رَسَّولَ | ۾ يكن شَهِدٌ 
جََارَةَ قط فجَلَسَ حى تُوضعَ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ١98/١1"1]1١[ظفاح (يوسف بن سعيد) المصّيصيّء ثقة‎ -١ 

1- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّء ثقة ثبت [۲۸]۹/ ۳۲ . 

3 (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقَة فقيه فاضل 
مدلس[7/58]51” . 

5- (ابن عجلان) محمد المدنى» صدوق» اختلطت عليه أحاديث آي هريرة 
١ <° /51[‏ 

والباقون تقذموا قريبًا. و«سعيد» هو المقبريّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «ما رأينا رسول الله ية شهد جنازة قط الخ» 
يُعارض هذا ما يأتي من حديث عليّ» وابن عباس» والحسن بن علي م » من أنه لاز 
قام» ثم قعد» لكن أحاديث هؤلاء أصح من هذاء فتقدم عليه» ويحتمل أن يعود النفي 
إلى علمهماء فلا ينافي ما رآه غيرهماء لكن فيه بعدٌ. ا 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-918/405١‏ وفي 
«الكبرى» 55/ 7٠١55‏ . ورجاله وإن كانوا رجال الحسن» من أجل محمد بن عجلان» 
فإنه صدوق» لكن فيه عنعنة ابن جريج» وهو مدڵّس» وفي متنه نكارة» كما أشرت إليه 
آنفاء فالظاهر عدم صحته . واللّه تعالی أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- ابرا عَمْرُه بْنُ عَلِي قال: حَدَنَنَا يَخْتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا رَكَرِيَاء 

عن الشَّعْبيٌ » قال : ال أبُو سَعِيدٍ ح و أَخْبرنَا راهيم بن يَغقُوبَ بنِ إِسْحَاقَ ء قال : حا 
ُو ريده سَعِدُ بْنُ ابيع . قال : حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عبد الله : ِن أي السَفَرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
الشّعْبِيَء يُحَدَتُ عَنْ آي سَعِيدٍء أن رَسُولَ الله ب مَرُوا عَلَيهِ بجَتَارٌة فام وَكَالَ 
عَمْرّو: إن رول الله ل۰ رٹ ب جكارة؛ قَقَامَ . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 4/4]٠١[ظفاح عمرو بن علي) الفلاس البصريٌّ. ثقة‎ ( -١ 

- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق) المجوزجانيّ؛ نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
بالنصب[۱۲۲]۱۱/ ۱۷٤‏ . 

۳- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت[۹]٤/٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 
دح ۹٦‏ - 

4- (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامرتي الْحَرَشْيَ الهَرَويَ البصريّء ثقة» من 
صغار[9] أقدم شيخ للبخاريّ وفاةّء مات سنة ١51481 /110)51١(‏ . 

ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الثبت الحجة[15]7 57/17 . 

- (زكريا) بن أبي زائدة الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقة يدلس[97]5/ ١١8‏ . 

۷- (عبد الله بن أبي السّفَر) -بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِدء ويقال: أحمد الهَمْدَانيّ 
الثوريٌ الكوفي» ثقة[1]. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال العجليّ: كوف ثقة. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وليس بكثير الحديث» مات في خلافة مروان 


اين محمد . 
روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب أربعة أحاديث 
8- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيَ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل [۳] 
7/55 . 


والصحابي تقدم في الذي قبله . 

وقوله: «وقال عمرو» هو الفُللاس» شيخه الأول» يعنى أن اللفظ الأول لهذا الحديث 
لفظ شيخه إبراهيم» وأما لفظ شيخه عمرو: «إن رسول الله اة مرت به جنازة» فقام» . 

وهذا يدل على شدة اهتمام المحدثين» وكمال احتياطهم» وورعهم» حيث يراعون 
ألفاظ شيوخهم»ء ويؤدوتهاء كما سمعوهاء لينالوا الفضل الذي ثبت عن رسول الله يكل 
في قوله: «نضر الله امرؤاء سمع منا شيئًاء فبلّغه كما سمع» فربَ مبلّغ أوعى من 
سامع» . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» واللفظ لهء وقال: حديث حسن صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ال ااا عن ا 
تعالى» وهو صحيح الإسنادء أخرجه هنا-٥٤/‏ ۱۹۱۹ وفي «الكبرى» 7١45/50‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أَخْبَرَنِي أَيُوبُ بْنْ مُحَمدٍ الْوَرّانُ قال : حَدَنََا مَرْوَانُ قال : : حَدَّنْنَا عُفْمَانُ بْنُ 
حَكِيمٍ > قال : أخبرني خَارِجَة ن رنڊ بن ٿاپ عَنْ عه يزيد بْنِ ابت اَم م كاثوا 
جُلُوسّاء مَعَ ابي يكل فَطَلَعَتْ جَتَارَة قَقَامَ رَسُولُ الله يكل وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فلم يراوا 
ان ع ا 
رجال هذا الإسئاد: خمسة 

. ٠۲ /۲۸]۱۰[ (أيوب بن محمد الوزّان) أبو محمد الرَقْيَء ثقة‎ -١ 


۷ سے 

وت (مروان) بن معاوية بن الحارت بن أسماء الفر ازى :بو عيد الله الكوقن» «نزيل 
نةه م دشن هة خافظ كان يدلس اناه القيرخ ۸65/0161 2" 

۳- (عثمان بن حَكيم) بن عبّاد بن حُتيف الأنصاريّ الأوسي» أبو سَهْل المدنيّ» ثم 
الكوفيّ» ثقة /۳۸]٥[‏ 444 . 

/٠١١ ]۳[ (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاريّء أبو زيد المدنيء ثقة فقيه‎ -٤ 
. ۹ 

ه- (يزيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريّ. روى عن النبي بل . قال خليفة: شهد 
بدرّاء ورُمِي يوم اليمامة بسهم» فمات في الطريق» وكان أكبر من أخيه زيد بن ثابت . 
روى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت» ويقال: لم يسمع منه. وقال ابن سعدء 
والبغخوي» وغير واحد: لم يشهد بدرًا . 

علق عنه البخاريّ» وأخرج المصنف» وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حدیثان فقطء هذا (۱۹۲۰) و(۲۰۲۲) . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين 
من عثمان (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. ومنها: أن خارجة أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ يَزِيدَ بن ثابتِ) الأنصاريّ يك (أَمُمْ ) أي الصحابة فم » ولفظ أحمد: ١‏ أنه 
کان جالسا مع النبي بيا في أصحابه» (کانوا ا خبر «کان»» ويحتمل 
أن يكون مصدرّاء فيكون على حذف مضاف» أي ذوي جلوس (مَعَ اللي ي فَطلَعَف) 
من باب قعد: أي ظهرت (جْتَارَة تقدم ضبطها بالفتح» والكسرء وهو اسم للميت 
وقيل : بالفتح» اسم للميت» وبالكسر اسم للسريرء وليه الميت لفقا رسو الله اء 
وَقَام مَنْ مَعَُ) من الصحابة Hk‏ . ولفظ «الكبرى» : «فثار رسول الله َء وثار من معه 

من أصحابه. . .». ومعنى «ثار: وَنَّسَه ونمض . 

ولفظ أحمد: «فلما رآها رسول الله كك ثار» وثار أصحابه معه. . 2١‏ (فَلَمْ يَرَالُوا 
قِيَامَا) أي قائمينء أو ذوي قيام (حَنَّى نَقَذَتْ) أي مرّت بهم» وجاوزتهم» يقال: مذ 
السهم. تُقُودَاء من باب قعدء وتَمَاذًا: خَرَقَ الرَمِيهّ» وخرج منهاء ويتعذى بالهمزة» 
والتضعيف . قاله في «المصباح» 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


زاد فى رواية أحمد: «قال: واللّهء ما أدريء مِنْ بأد بباء أو من تضايق المكان› ولا 
اا يبودياء أو يبودية» وما سألنا عن قيامه كلد . 

يعني أنه لم يعلم سبب قيام النبي بء هل لأجل تأذيه بالجنازة» فأراد أن يبتعد عن 
أذاهاء أو لأجل ضيق مكان مرورهاء فأراد أن يُوسّع لها . 

وهذا يدل على أن يزيد بن ثابت ضيه لم يسمع من النبي يي قوله: «إذا رأيتم 
الجنازة» فقوموا»» وأيضا أنه لم يره قائمًا إلا في ذلك اليوم» وهذا لا ينافي إثبات من 
نقله عنه ية قولاء وفعلا من الصحابة الآخرين» كما تقدم» فيقدّم المثبتون عليه . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث يزيد بن ابت ضيه هذا صحيح الإسنادء إلا 
أنه اختلف في سماع خارجة عنه» والذي يظهر لي أنه لم يسمع منه؛ لأنه مات في حرب 
اليمامة زمن أبي بكر كيه » ومات خارجة سنة (48) أو سنة )٠٠١(‏ وهو ابن 07١(‏ 
سنة» كما يظهر من ترجمته في «تهذيب الكمال» ج ۸ ص ۱۲» فتكون ولاته سنة (۲۹) 
أو )7٠0(‏ في خلافة عثمان كله ت » فلا يمكن أن يلقى عمه. واللّه تعالى أعلم . 

وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-ه:/ ۱۹۲۰- وفي 
«الكبرى404/ .47 7٠١‏ وأخرجه أحمد .-١1894094-‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بأهل الشرك ما يعم الذْمَيِينء 
من اليهود» والنصارى» والمشركين» وغيرهم. . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
41۱ - أَخْبَرَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍء قال جد عرد قال : حَدَّثََا شْعْبَة» عَنْ عَمْرِو 


ابن مر أ عن عبد اَن ن آي يل » قال : كَانَ سھل بْنْ حُتَيفٍ تيف وفيس بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبَادَة 
بِالْقَادِسِيِة د فَمُرْ عَلَيهِمَا بِجَتَارَق قَقَامَاء فقيل لَهُمَا: إا ين أفل الأرض» فقالاً: مر على 


-)١(‏ وفي نسخة «لجنازة المشركين؟. 


71 - (القَيام لِجَنَارَة أهل الشْركِ) - حديث رقم ١9! ١‏ 


06 اتح 
رَسُولٍ الله اة بِجَتارَةء فام فَقِيلَ لَهُ: إِنّهُ يمُودِي» فَقَالَ: «الَيِسَث تَفْسَا؟») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(عمرو‏ بن مُرّة) الْجَمَليّء أبو عبداللّه الكوفيء ثقة عابدء رُمي 
بالإرجاء[ ١ 1 . ۲٠٥/۱۷۱]‏ : 

۲-(عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدنيّء ثم الكوفي» ثقة [85]5/ ٠١4‏ . 

۳-(سهل بن حُتّيف) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ» صحابيَ بدريّ» استخلفه عليّ 
على البصرةء» مات ضيه في خلافته تقدم9/ 1919 : 

0 -(قيس بن سعد بن عبادة) بن ُليم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو عبد الله 
ويقال: أبو عبد الملك» ويقال: أبو الفضل المدنيّ. قال أنس بن مالك: كان قيس بن 
سعد من النبي ا بمنزلة صاحب الشرْطة من الأمير. قال الحميديّ» عن سفيان» عن 
عمرو بن دینار : كان كس بن جر عا د ا جیا وكان دا ركت الجمان خطك 
رجلاه الأرض. وقال بكر بن سَوّادة» عن أبي حمزة الحميريي» عن جابر» فذكر 
حديثاء قال : وكان عليهم قيس بن سعد» ونحر لهم تسع ركائب» وقال فيه : فلما قدموا 
على رسول الله ية ذكروا له من أمر قيس بن سعد فقال: «إن الجود من شيمة أهل 
ذلك البيت». وقال يونس» عن الزهريٌ : كان من ذُهَّاة العرب . وقال عروة: قال قيس بن 
ا : الهم ارزقني مالا فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال . قال خليفة وغيره : توفي بالمدينة 
في آخر خلافة معاوية. وقال ابن حبان: : يُكنى أبا القاسمء وكان على مقدمة علي يوم 
صفين» ثم هرب من معاوية سنة(۸٥)‏ وسكن تفليس » ومات بها في ولاية عبد الملك بن 
مروان لحيو روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي . و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رش وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي لَيلَى) الأنصاريي رحمه الله تعالى» وفي رواية للبخاري» 
ذكرها تعليقًا عن أبي حمزة السّكريٌّ» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» قال: كنت مع 
قيس » وسهل نن › فقالا: «كنا مع النبيّ كَل انتهى . ففيها بيان سماع عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لهذا الحديث من سهل» وقيس . 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 


(قال: كان سَهْل بْنُ حتيفٍ. وَقَيِسُ بْنُ سَعْدٍ بن عْبَادَة» ته (بالْقًادسية) موضع بقرب 
الكوفة» من جهة الغرب» على طرف البادية» نحو خمسة عشر فرسحًاء وهي آخر 
أرض العرب» وأول حَدَ سواد العراق» وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة عمر كنك › 
ويقال: إن إبراهيم الخليل تي دعا لتلك الأرض بالقٌُدُس» فسميت بذلك. ذكره في 
«المصباح» . وقال فى «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفة› مر بها إبراهيم ت 
فوجد ہا عجورّاء EET‏ فقال : قُدّستِ من أرض» فسميت بالقادسيّة انتهى . 

واختلف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة(١٠)‏ وزعم الواقديٌ أنها 
سنة(7١)‏ وذكر سيف بن عمر» وابن جرير» وجماعة أنه سنة(5١)‏ وكانت وقعة القادسية 
وقعة عظيمة» لم يكن بالعراق أعجب منهاء وكان عدد المسلمين على ما قال ابن 
لخت ا إلى ثمانية آلاف» وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص ذلك › 
وأن الفرس كانوا ستين ألفاء وقيل: كان عددهم أكثر من ذلك» وقائد الفرس رجل 
ا رستم» وانتهت ت المعركة بالضان الع : 

(فَمُرّ) بالبناء للمفعول (عَلَيهِمَا) أي على سهل بن حُنيف. وقيس بن سعد مب 
(بِجَنَارَةِ) متعلّق بامرّكا» وعدم ضبطها بالفتح والكسر (فَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا: ِنْهَا) أي 
الجنازة » وفي نسخة «إنه»» أي الميت (مِنْ فل الأزض) أي من أهل الذمة» وإنما سمي 
أهل الف اهل ارق لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقرّوهم على عمل الأرض» 
وحمل الخراج إليهم (قْقَالَا: مُرّ) بالبناء للمفعول أيضا (عَلَى رَسُولٍ الله يل بِجَتَارَة: 
مام“ فقيل لَهُ: إِنهَ يودي أي منسوب إلى يبود» القبيلة المعروفة» قال الفيّومي رحمه 
الله تعالى: ويقال: هو يبود غير منصرف» للعلمية» ووزن الفعل» ويجوز دخول 
الألف واللام» فيقال: اليهود» وعلى هذاء فلا يمتنع التنوين» لأنه تقل عن وزن الفعل 
إلى باب الأسماءء وقيل: اليهوديّ نسبة إلى يبودا بن يعقوب لإ > هكذا أورده 
الصغاني «يَهُودا» في باب المهملة انتهى . 

والياء فيه للفرق بين اسم الجنس» وبين واحده» كما يقال: عرب وعربيٌ» وعجم 
وعجميّ» وروم ورميّ» وترك وتركيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(ققال: «ألَيِسَثْ تَفْسًا؟)) يعني أن القيام شرع لكونها نفسّاء لا لكونها مؤمنة» ومعنى 
القيام لكونها نفسًا أنها حل بها الموت الذي هو أمر عظيم» وخخطر جسيم على الإنسان» 
فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة» والخضوع والاستكانة» لا بالغفلة» والذهول» 


(١)-راجع‏ قصة القادسية «البداية والنهالية» لابن كثير ج۷ ص۳۸-٠٠‏ وغير من كتب التواريخ . 


1 - (القِيامُ ِجَنَازة أهل الشرك) - حديث رقم ۱۹۲۱ 
ا ا سس سو ا ا کک و س کک عو و :10" ا ا ا ا ا ا فا اص ا ا ي ۱۰۹ ج 


والتكبّر والانمةء وهذا المعنى لا يخصٌ نفس المؤمن» بل يعم كل نفس حل بها 
الموت. 

وهذا لا يعارض التعليل الآتى فى الحديث التالى بقوله: «إن للموت فَرَّعَااء على ما 
سيأتي» وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة» عن أنس ثيه » مرفوعاء فقال: «إنما 
قمنا للملائكة)» ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى كفي »> ولأحمدء» وابن حبان» 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمروء مرفوعًا: «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض 
النفوس». ولفظ ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح»"» فإن ذلك أيضا لا ينافي 
التعليل السابق» لأن القيام للفَرّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره 
فى ذلك» وهم الملائكة 3 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي يه » قال: «إنما قام رسول الله 
يك تأذيا بريح اليهوديٌ»» زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش -بالتحتانية» 
والمعجمة-: «فآذاه ريح بَحُورها»» وللطبرانىّ» والبيهقئ من وجه آخر عن الحسن : 
«كراهية أن تعلو رأسه». فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحةء أما أوَلاء فلأن 
أسانيدها لا تقاوم تلك في الصخةء وأما ثانيّاء فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه 
الراوي» والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي وَل فكأن الراوي لم يسمع التصريح 
بالتعليل منه» فعلل باجتهاده . 

وقد روى ابن أبي شيبة» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت» 
قال: «كنا مع رسول الله بء فطلعت جنازة» فلما رآها قام» وقام أصحابه حتى 
بعدت )2 واللّه ما أدري من شأنهاء أو من تضايق المكان؟» وما سألناه عن قيامه) : 

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفسًاه أن ذلك يستحبٌ لكل جنازة . 

وقد تقدّم في الباب الماضي بيان اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وأن 
الراجح هو القول بالاستحباب» جمعًا بين الأحاديث. وباللّه تعالى التوفيق . 

واسئّدل بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميّزة عن جنائز 
المسلمين» أشار إلى ذلك الزين ابن المئيّر رحمه الله تعالى» قال: وإلزامهم بمخالفة 
رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمّة. ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار. 
قاله في «الفتح)”") ٠:‏ 


(۱)-انظر ااصحيح ابن حبان) ج۷ صخ ۲۲٣-۳۲‏ رقم الحديث ٠٠١۴۳‏ . 
(۲)- «افتح٦‏ ج٣‏ ص٥۳٥‏ . 


00 شرح سنن النسائي - كاب الجُتائز 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الكلام نظر؛ لأنه إذا لم يرد نض على أمر 

الذميّ بالتميّزء فمن أين أتى المنع من الإظهار؟» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

۲ - ا علي بن خجر. قال: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ › عَنْ هِشام ح و أَخْبَرَنا 
إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ : حَدَثَنَا خاد قال : حَدَّئْنَا شام عَنْ خی بن بي كَثِير» 
عن ا > عن ابر بن عَْدٍ الله قَالَ: مَرّتْ با جَتَارَة قَقَامَ سول الله 
يكل وَقُمْنَا مَعَهُء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل نما هي جَتَارَةُ ُودِيةء فَمَالَ: (إِنَّ لِلْمَوْتِ 
قَرَعَاء فَإِذًا ارام الْجَتَارَة ومو . اللَفْظ لِخَالِدِ) . 

ل القرشي» مولى ابن أبي تمر المدنيّء ثقة مشهور[٤]‏ . 

قال أبو داود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. ووثقه يعقوب بن 
سفيان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعةء إلا الترمذيء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا (۱۹۲۲) و(١570).‏ 

۲-(جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري ل ٠٠/۳١١‏ . 

و«إسماعيل» شيخ ابن حُبجر: هو ابن عُليّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ . 
و«هشام) : ل 

وقوله: «إن للموت فَرَّعَا؛. قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : معناه: إن الموت يُفرّع 
إليه» SS‏ 
ا 10 جل ننس العوات د مبالغدٌ» كما يقال: e‏ 
وقال البيضاويٌ: هو مصدرٌء جَرَى مجرّى الوب للمبالغة» أو فيه تقديرٌ» أي 
الموت ذو و ٠‏ ويؤيد الثاني -كما قال الحافظ ونه - رواية المصئتف» وابن ما 
بلفظ : «إن للمَّوت فَرَعًا؛» وفيه تثبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يلق من 
أجلهاء ويضطرب» ولا يُظهر منه عدم الاحتفال”"' والمبالاة. قاله في «الفتح»”" . 

وقال السنديّ يش : قوله: «إن للموت فزعًا»: أي فلا ينبغى الاستمرار على الغفلة 
على رؤية الميت» ٠‏ فالقيام لترك الغفلة. والتشمير للجدّ والاجتهاد فى الخير. وفى بعض 


(١)-وفي‏ نسخة «عن هشام؟ . 

(۲)-الاحتفال: حسن القيام بالأمورء ويقال: ما احتفل به: أي ما بالى. أفاده في «ق». فيكون قوله: 
والمبالاة عطف تفسير. 

(۳(- «فتح؟ جلا ص ٥۳٤‏ . 


4 - ( الرخصّة فى ترك القيام ) - حديث رقم !117 


۳ ا 


النسخ: «إن الموت فرع أي ذو فزع › أو هو من باب المبالغة . 

وقوله: «فإذا رأيتم الجنازة» فقوموا»» أي تعظيما لهول الموت وقْرّعهء لا تعظيما 
للمیت» فلا يختصٌ القيام بميت دون ميت انتهى . 

وقوله: «واللفظ لخالد»: أي اللفظ المذكور هنا لخالد بن الحارث الْهُجَيمىَ» وأما 
إتجاعيل این عفرو بالمعت. .+ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وأخرجه المصنف هنا- 
17- و1978./407 وفي «الكبرى» 7/557 7١057/51797١59‏ . وأخرجه (خ) 
۱ (م) ٩1۰‏ (د) ۳۱۷٤‏ (ق) ٥٤۳‏ (أحمد)١٠8ا‏ و۸۳۲۲و۳۹۸٤۱‏ . 

وتمام شرحه» وما يستبط منه» ومذاهب العلماء في حكم العمل به قد تقدمت قريبًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۷-( الرّخْصَةٌ في تَر القِيام ) 


1 (ا برا عمد بْنُ منْضصُورِ قال: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن ابن أب تجيح: عَنْ 
مُجاهد» عَنْ آي مَعْمَرِء قال : کنا عند عَلي» قَمَرْتْ به جَتَارُة» قَقَامُوا لَهَاء قال علي : 31 
هَذَا؟ قَالُوا: مد أي مُوسّىء فَقَالَ: «إِنُمَا ام رَسُوَلَ الله كل لختارة مُودِيَة وَل يَعْدْ 
بَعْدَ ذَلِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن منصور) الْجَوّاز المكى» ثقة[١٠]١7/١7‏ . 

"-(سفيان) بن عيينة الإمام الثبت الح المكيّ[18١/١‏ . 

۴-(ابن أبي تُجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّء ثقة» رُمي 
بالقدر» وريّما دلس[5]؟١١/66١1.‏ 

4 -(مجاهد) بن جَبْره أبو الحجّاج المخزومي مولاهم المكيّء ثقة إمام في التفسير 
والعلم[؟]/51/ 3١‏ . 

ه-(أبو معمر) عبد الله بن سَخْبَرَة الأزديّ الكوفيّ» ثفة[۲۳]۲/ ۸٠۷‏ . 

“-(علي) بن أبي طالب» أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين» وأحد 


شرح سنن النسائي - كنات الجتائز 


٠١: 2ح‎ 


المبشرين بالجنة كله 41١/177‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَرَة» أنه (قَالَ E‏ کک 
قَقَامُوا لَهَا) أي قام الناس الذين كانوا جالسين مع عل هه (فَقَال عَلِي :) 5 
هَذَا؟) أي أي شيء هذا القيام الذي قمتموه عند مرور الجنازة أببحجة» ل 
(قَالُوا: أَمْرْ أبي مُوسَى) خبر لمحذوف» أي هو أمر أبي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري كن » أي إنما قمنا لكون أبي موسى ليه أمرنا به» وفي نسخة «أمر أبو 
موسى» بصيغة الماضي» ف«أبو موسى» فاعل» أي أمرنا به أبو موسى . 

والظاهر أنه أخذه عن النبي بيا (فَقَالُ) علي ” عله (إِنْمَا قَامَ ل الله ۰ لِحَنَارَة 
يجُودِبّةِ) يعني أنه فعله مرّة واحدة لجنازة امرأة يهوديّة» ولا تنافي بينه» وبين ما يأتي في 
حديث الحسن» وجابر تي » من أنها جنازة يهوديٌ» لاحتمال أن تتعدد الواقعة» أو 
المراد باليهوديّ الشخص» وهو يشمل الرجل والمرأة» والله تعالى أعلم (وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ 
ك بخ ااب وضم العين» مضارع عاد» من باب قال: إذا رجع . يعني أنه لم يقم 
مرة ة أخرى للجنازة . 

واستَدل به من قال بنسخ القيام للجنازة» وقد تقدم قبل باب أن الراجح أنه لا يدل 
على النسخ» وإنما يدل على أن الأمر ليس للوجوب» وهذا هو مذهب المصئّف رحمه 
الله تعالى» حيث ترجم ب«الرخصة في ترك القيام»» ولم يترجم باباب نسخ القيام»» 
ومثله في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حزريك عا كله | | دنه معطا وو 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجة المضتف١‏ رحمه 3 تعالى هنا۷١٤/۱۹۲۳و۱۹۹۹/۸۱و۲۰۰۰‏ وفى 
«الكبرى» /٤۷‏ ٠706و71777175/41‏ . وأخرجه ١م‏ 1 
٥‏ (ت) ٠١545‏ (أحمد)٤‏ 1۲ و۹۷١٠٠و١۷١۱‏ (مالك فى الموطإ)059 . 

وقد تقدم بيان مذاهب أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وبيان أدلتهم. وأن الراجح 
هو الاستحباب» مستوفى قبل باب» فراجعه هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


۷- ( الرخصة ا - حديث رقم |١110‏ 
ا س 17727 117 ي ا ا جو سس و س ص ن ا وو ويا ي ا ه١١‏ 


4۲٤‏ - (أخبرتا تيه ُنب قال : حَدََنا ماد عن أَيُوبَء عن محمد 4 جَتَارّة» مَوَثْ 
ِالحسَنٍ بن علي وَابْنٍ ا 8 ا وَل قم ابن ن عباس ؛ قال الحسَنٌ: اليس قد 
ام رَسُولُ الله لف ار يمُودِيٌّ قال ابْنُ عَبّاس : : نعم نّم جَلَسَ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

الدلقية) بين سكيد المكم قريبًا . 

۴-(حماد ) بن زيدء أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت[7]81/ ”7 . 

۳-(أيوب) بن أبي تميمة كَيْسّان السختياني ا ثقة ثبت فقيه[٥ ٤۸/٤۲]‏ . 

٤-(محمد)‏ بن سيرين الإمام الحجة البصري[]٦٤/ ٥۷‏ . 

ه-(الحسن بن علي) بن أبي طالب» سبط رسول بي ورّيحانته» الصحابيّ ابن 
الصحابئ صق ٠۷٤١ /5١‏ . 

1-(ابن عباس) عبد الله الحبر ت ۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ محَمدِ) بن سيرين ن جَتَارّة» مَرَتْ بِالْحَسَنٍ بن عَلِيّ» وَانْنِ عَبّاس) 4 (فْقَام 
الْحَسَنُ) بن علي سه (وَلَمْ يقم شم ابن عَبّاس) كه (فَقَالَ الْحَسَنُ : أَلَيِسَ ذ فام رَسُولُ الله 
اة لِحَتَارَة مَوديٰ؟» قال ابن عباس : : تع ثم جَلَسَ) وفي الرواية التالية : «قام لها 
ثم قعد». يعني أنه قام لها أَوْلَاء ثم ترك القيام لهاء والظاهر أن ابن عباس تل » ممن 
يرى الأمر بالقيام منسوخاء وقد تقدّم الجواب عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث الحسن بن علي صقت هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-51/ 1974و19475و19717.91977 وفى 
«الكبرى» /٤۷‏ ١6١٠75و67١٠5او"06١٠7و65١75‏ . واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء ولي 
الوكيل ٠‏ 7 

٥‏ ¬=-(أخْبرنًا يَْقُوبُ بن راهيم قَالَ: حَدَنَنَا قشم قال : آخبرنا مَنْصُورٌ عن 
ابْنِ سِيرِينَء قَال: مُرّ بِجَتارَة عَلَى الْحَسَنِ بن عَلِي وان عَبّاسء فَقَامَ الْحَسَنُء وَلَمْ 
م اب عباس ا ما قَامَ لَّهَا رَسُولٌ الله يكي؟» قال ابی عباس : 
ا e‏ 
رجال 7 e‏ ستة : 

. -(يعقوب بن إبراهيم) الدَّؤْرقيَء أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ۲۲/۲۱]۱۰1‎ ١ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


٠١-١ شح‎ 

۲ -(هُشِيم) بن بَشِير» أبو معاوية بن أبي خازم» الواسطيّ» ثقة ثبت مدلس[۸۸]۷/ 

۹ . 
۳-(منصور) بن المعتمر» أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت[710/ ۲ والباقون تقدموا في 
الذي قبله» وكذا شرح الحديث» وهو حديث صحيح. واللّه تعالى أعلم الماك 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أَخْيَرَنا َعقُوبٌ بن راهيم عن ابن عُلَيَهَ عَنْ سُلَيِمَانَ ليمي » عَنْ أبي 
جز عن اين عَبَاسِء وَالْحَسَنٍ ن عَلِيّء مَرْثْ يما جَتارّة» فام أحَدْهْمَاء وََعَد 
الْآكَدْء فَقَالَ الْذِي قَام : أَمَا وَاللَهء لَقَدْ عَلِمْتُ أَنّ رَسُولَ الله كللذ قَذْ قَامَء َال لَهُ الذي 
جَلَسَ : لَقَذْ عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله » كذ جَلَّسَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(ابن‏ علية) هو إسماعيل بن إبراهيم يم البصريّ الحافظ الحجة[414١/9١‏ . 

١-(سليمان‏ التيمي) ابن طرْخان البصريّ» ثقة[1//410/]5١٠‏ . 

٣-(آبو‏ مِجْلَر) -بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح. الزاي- لاجق بن حُمَيد 
الضبعىٌ البصريّ. AA‏ وى والباقون تقدموا فى الذي قبله . 

ل «فقام أحدهما» هو الحسن» كما بين في الذي فل وقوله : «لقد علمت» في 
الموضعين بضم التاء للمتكلم» ويحتمل أن يكون بفتحهاء للمخاطب . 

والحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

١91/‏ - يرن إِْرَاهِيمْ ن هَارُونَ الْبَلَخِئْء قَالَ: حَدََنا حاتم عَنْ جَعْفَرِ بن 
مُحَمّدٍ عَنْ أبيهء أ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي» كَانَ جَالِسَاء قَمْرٌ عَلَيهِ بِجَتَارّةٍ قم النّاسُ» حَتَى 
جَاوَرَتٍ الْجَتَارّة فَقَالَ الْحَسَنْ: إِنْمَا مر بِجَتارَةِ يمُودِيٌّء وَكَانَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
طَرِيقِهَا جَالِسَاء فَكرة 00 جَتَادَةٌ مُودِيٌ ' قَقَام) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(إبراهيم‏ بن هارون البَلَخِي) العابد» صدوق[۱۱]٤۲/ ٠٤١‏ . 

١-(حاتم)‏ بن إسماعيل الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفي الأصل» 
صدوق يم صحيح الكتا ب[5]8 057/17 . 

۳-(جعفر بن محمد) الصادق» أبو عبد الله المدنيّ» صدوق فقيه إمام[17]7١/‏ 187 . 

٤‏ -(أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر المدنيّ» ثقة 
فاضل[٤]۱۲۳/‏ ۰۱۸۲ والصحابى تيه ذكر في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 7 


١م‏ - ( الرخصّة َة ِي تَر القِيام ) - حدیث رقم ۱۹۲۷ 5 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذي ف «الشمائل» . (ومنها) : أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضًاء فإنه بلخيّ . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 


شرح الحديث 

(عن جعفر بن محمد عَنْ ايء أن الحَسَنَ بْنَ عَلِيّْ) ڪه ١كَانَ‏ جَالِسَاء كَمْرَ عَلَيد) 
عه لفحل اللستسول أي مز الناس على مكان قريب منه (بجَتَارَة» فَقَامَ الئّاسُ) أي الذين 
كانوا جالسين مع الحسن يليه (حَنَى جَاوَرَتِ الْجَتَارَةُ فَقَالَ الْحَسَنْ: إِنّمَا مُرّ) ببناء 
الفعل للمفعول أيضًا (بجكازة ودی وَكَانَ رَسُولُ الله يكن عَلّى طريقها جَالِسَا) الجارّ 
والمجرور خبر «كان»» و«جالسًا؛ منصوب على الحال» ويحتمل أن يكون خبرا 
ل«كان»» والجارٌ والمجرور متعلَقٌ به (فكرة) يكل (أَنْ تَعْلْوَ رَأْسَهُ جَتَارَةَ يمُودِيٌ) أي أن 
تكون عالية فوق رأسه الشريف بيا جنازة شخص» وهي جِيمّة قَذِرَة (قَقَام) تقذّرًا لها. 
قال السنديّ رحمه الله تعالى: هذا تأويل وقع في خاطر الحسن ييه » وإلا فمقتضى 
الأحاديث» أنه كان لتعظيم أمر الموت» وقد جاء به الأمر أيضًاء إلا أن يقال: هذا مما 
يضم إلى دواعي القيام أيضاء وكانت الدواعي متعدّدة» واللّه تعالى أعلم انتهى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما سبق من التعليلات» بكونها نفسّاء وبأن 
للموت فزعًاء وكذا ما يأتى فى حديث جابر كه : «إنما قمنا للملائكة» مرفوعة» 
صحيحة» فلا يعارضها ما قاله الحسن» إذ لم يرفعه إلى النبي كك وإنما ذكره من 
فهمه. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن رواية الحسن هذه فيها إشكال» من حيث إنها تخالف الروايتين السابقتين له 
فإنهما تدلان على أن الحسن كان يقوم للجنازة» وهذه تدل على أنه أنكر على من قام 
لهاء وعلّل أن قيام النبي يل كان لتلا تعلو رأسه جنازة يهوديّ!!! . 

و يمكن أن يجاب بأن الحسن لما خالفه ابن عباس يه . تتبّع قضيّة قيام النبي كلل 
فعلم أنه إنما قام مرّة لجنازة بهوديّ» ثم لم يقم بعد ولعله أخذه عن أبيه» فقد تقدّم أول 
الباب» من رواية مجاهد. عنه بلفظ : «إنما قام رسول الله ية لجنازة بهوديّة» ولم يَعْد بعد 
ذلك». فلعلَ الحسن لما سمع هذا حمله على أنه قام لئلا تعلو رأسه جنازة هوديّ . 


(۱)-«شرح السنديّ» ج٣‏ ص۷٤‏ . 


EE‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتائِر 
والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه قبل حديثين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1۹۲۸ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاقِء قَالَ : أَنْبَأنَا ابن جُرَيِج 
قَالَ : أخْبرني أَبُو الي نه سمح جَابرَا قل : «قَامَ الي ي لِجَتَارَة يمُودِيّ» مَرَتْ به 
حى تَوَارَثْ» . 

و أَخْبَرَنِي أَبُو زر أَنِضَاء له سَمِعَ جَابرَا كله . يَقُولُ: «قَامَ الب ياو وَأْصْحَابْة 
لِجَمَارَةٍ ُودِيٰ» حى نَوَارَثْ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(محمد‏ بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابد917]11[1/ ١١5‏ . 

؟-(عبد الررّاق) بن هَمَام الصنعاني» ثقة حافظ مصئف[9]١1/‏ ۷۷ . 

۳-(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل 
يدأس78]71/ ۳۲ . 

٤-(أبو‏ الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ» صدوق41]١7/ ٠٠‏ . 

ه-(جابر) بن عبد الله به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء والكلام 
على مسائله في الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادتهماء وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : «احتى توارت» : أي تباعدت» واختفت عن أعينهم . وقوله : «وأخبرني 
أبو الزبير الخ» عطف على قوله: «أخبرني أبو الزبير» الماضي» فالقائل : «وأخبرني» هو 
ابن جُريج» والفرق بين الإخبارين أن في الأول الإقتصار على قيام النبي كه بخلاف 
الثاني» فقد بين فيه قيام أصحابه 4# معه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يورد حديث جابر ل هذا فى 
الباب الماضي» لأنه لا مطابقة بينه وبين هذا الباب» وإنما يطابق الباب الماضي» وا 
ان فك الآى يكس الله ال اعلم بالضيوات» وإليه ا رالات 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - أأخْبَرَنا إِسْحَاقٌ » َال : أنْبَأنَا اضر قَالَّ: دتا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ 
قََادَة عَنْ س أن جََارّة مَرَثْ بِرَسُولٍ الله كلل فقا قَقِيلَ: إا جَتَارَةُ مودي 
فقال: « إِنَمَا قّمْنا لِلْمَلابكة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


٠68‏ ت 

۲-(النضر) بن شُمَيل» أبو الحسن البصريٌ» نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار[9]١5/‏ 
6 . 

۳-(حماد بن سَلّمة) بن دينار البصريٌ» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

٤-(قتادة)‏ بن دعامة السَّدُوسيّ البصريّ» ثقة ثبت» مدلس» رأس[٤]٠۳/٤٠‏ . 

ه-(أنس) بن مالك يه 5/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس كه هذا صحيح» انفرد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنالا4/ ۱۹۲۹- وفي «الكبرى»!4/ . 1١06‏ وشرحه يعلم مما 
سبق . 

وقوله: «إنما قمنا للملائكة» أي لاحترامهم» حيث قاموا بأمر عظيم» وهو قبض 
الروح» ولا تعارض بينه وبين ما تقدّم من التعليل بكونها نفسّاء وبأن للموت قَرَعَاء إذ 
يجوز تعدّد الأغراض والعلل» فيكون القيام مطلوبا لكونها نفسَاء ولكون الموت فَرَعَاء 
ولاحترام الملائكة» وقد تقدّم في الحديث الذي قبله أنه كان الأولى للمصئّف إيراده في 
الباب الذي قبلهء إذ هو المناسب له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصتف ياش أنه يرى حمل 
المؤمن على عمومه» مطيعًا كان» أو عاصيّاء حيث أطلق هذه الترجمة» بخلاف الفاجرء 
فحمله على الكافر» حيث قيد به الترجمة التالية» وسيأتي ما قاله الشُرّاح قريبًاء إن شاء 
الله تعالى . واللّه على م بالصواب . 

٠‏ - (أَخبَرَنَا فيب ية عَنْ مَالِكِء عَنْ مُحَمدٍ بن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة > عن مَعْبَدٍ بن 
كب بن مَالِكِء عن أب کاک إن تمن َه كَانَ يُحَذَّتُ أَنَّ رَسُولَ الله لاء طاعه 
بِجَتَارَة قَقَالَ : e‏ و مِنْهك فَقَالُوا: : ما الْمُسْتَرِيحُ؟» وم لمْتَاحُ مِنْ؟» 
قال : «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُء يَسْترِيحٌ مِنْ صب الدُنَْاء وَأَذَامَاء وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُء يَسْتَرِبحٌ مِنْهُ 
الْعبَادُ وَالْبِلّادُ وَالشْجَنُ وَالدّوَاتُ») : 


37 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١-(قتيبة)‏ بن سعيدء تقدم قريبًا . 
؟'-(مالك) بن أنس الإمام الفقيه المجتهد الحجة المدنيَ01]//ا . 
۳-(محمد بن عمرو بن حَلَْة)-بمهملتين مفتوحتين» ولامين» الأولى ساكنة» 
والثانية مفتوحة- الديلىّ المدنئّ» ثقة[57]5١/869١‏ . 
. -(مَعْبّد بن كعب بن مالك) الأنصاري السّلْمِىَ ببفتحتين- المدنيّ» مقبول [] . 
ذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الا سوى الترمذيٌ» وروی له أبو داود 
في «الناسخ والتسوخ له في (اصحيح البخاري» حديث واحد» حديث الباب فقط› 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا وأعاده بعده» و(5477) حديث: «إياكم وكثرة 
الحلف . . .» الحديث» و(١057)‏ حديث: (من اقتطع حى امرىء مسلم بيمينه . . ٠.‏ 
الحديث . 
ه-(أبو قتادة بن ربْعى) الأنصاريّ الصحابئ الشهير له 7/ 74 . واللّه تعالى 
اع . ربكي . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بغلانيا إلا أن 
الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أي قَتَادَةَ) اسمه الحارث» ويقال: عمروء ويقال: النعمان (بْن رِبْعِيَ) بكسر 
الراءء وسكون الموخدة»› وعين مهملة ال الأنصاريٌ» شهد أحذاء وما بعدها» 
ولم يصح شهوده بدرّاء مات سنة(٤٥)‏ وقيل: (۳۸) والأول أصح» وأشهر . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى : هكذا الحديث فى «الموطآت» ببذا الإسنادء 
وأخطأ فيه سويد بن سعيد» عن مالك» فقال: «عن معبد بن كعب» عن أبيه»» وليس 
الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسم المارّء ولا الممرور بجنازته انتهى 
(عَلَبِه) أي على النبي كَل ووقع في «الموطآت» للدارقطني» من طريق إسحاق بن 


8 لافتتح 1 جا ص۳۷۲‎ -)١( 


عيسى» عن مالك بلفظ : «مَرٌ برسول الله ب جنازة»» والباء على هذا بمعنى «على»» 
وذكّر الجنازة باعتبار الميت. قاله في 5 (بجَتَارّة) متعلّق بامُز» (ثَقَالَ) 
(١مَسْتَرِيحَ‏ ' وَمُسْتَرَاحُ م مِنْهُ4) قال ابن الأثير ك : يقال : أراح الرجل» واستراح: ! 
رجعت إليه نفسه بعد الإعياء انتهى . 

والواو فيه بمعنى «أو»» والتقدير: هذا الميت» أو كل ميت إِمّا مستريح» أو مستراح 
منه» أو بمعناهاء على أن هذا الكلام بيان لمقدّرء يقتضيه الكلام» كأنه قال: هذا 
الميت» أو كل ميت أحد رجلين» فقال: مستريح › ومستراح منه. وقال السيوطي : 
الواو فيه بمعنى «أو»» وهي للتقسيم» وقال أبو البقاء في إعرابه: التقدير الناس» أو 
الموتى مسريح › أو مستراح منه 1 

قال السندي : ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتد! والخبرء فليُتأمّل انتهى . 

(فْقَانُوا) أي الصحابة لي » قال الحافظ كنا : لم أقف على اسم السائل منهم» 
إلا أن في رواية إبراهيم الحربيّ» عند أبي تُعيم : «قلنا)» فيدخل فيهم أبو قتادة» فيحتمل 
أن يكون هو السائل انتهى (مَا الْمُسْتَرِيحُ؟» وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟» قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ) 
قال ابن التين رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد باالمؤمن» التقيّ خاصّة» ويحتمل كل 
مؤمن. انتهى (يَسْتَرِيح مِنْ نَصَب الدُنْيَا) بفتح النون» والصاد المهملة: التعب وزنا 
ومعنى» وفي نسخة: : «من تعب الدنيا» (وَأَدَاهَا) من عطف العام على الخاض . قاله في 
«الفتح». وقال السنديّ ييه : ما أشبهه بعطف المتساويين انتهى . 

وفي روه لمر «يستريح من أذى الدنياء ونصّبها إلى رحمة اللّه» (وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ). 
قال ابن التين اه : يحتمل أن يريد ب«الفاجر» الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصي 
انتهى . 

(يَستر يَسَْریح مله هُ الْعبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَجَرُ وَالدّوَاتُ)) قال الداوديٌ رحمه الله تعالى : 
أما استراحة العبادء فلما يأتي به من المنكرات» فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن تركوه 
أثمواء واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي» فإن ذلك مما يحصل به الْجَدْبٍء 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل . 

وتعقّب الباجي أُوَّلَ كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه» لأنه بعد أن ينكر بقلبه» أو 
ینکر بوجه» لا يناله به أذى . 

ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه» لما يقع لهم من ظلمه» وراحةٌ الأرض منه 


(١)-«النهاية؛‏ ج۲ ص٤۲۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 

جح ١١١‏ 
ما عائها من غضبها»: ومنعها من جا وصرفه في غير وجهه» وراحة الدواب منه 
مما لا يجوز من إتعابها. ذكره في «الفتح» . 

وقال النووتي رحمه اله تعالى في «شرح مسلم»: معنى استراحة العباد من الفاجرء 
اندفاع أذاه عنهم» لي ومنها ارتكابه للمذكرات» فإن 
أنكروها قَاسّوًا مشقّة من ذلك» وربما نالهم ضررهء وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة 
الدواتٍ منه كذلك» لأنه يؤذيا بضربهاء وتحميلها ما لا تطيقه» ويُجيعها في بعض 
الأوقات» وغير ذلك. واستراحة البلاد والشجرء فقيل : لأا تمع القطر بمعصيته . قاله 
الداوديٌ. وقال الباجي : لأنه يَغصبهاء ويمنعها حقّهاء من الشرب» وغيره انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ان جخ بها :كرو من أنواع الأذى صالح 
للدخول في معنى الحديث» فالأولى حمل الحديث على جميع أنواع الأذى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : 0 

حديث أبي قتادة ييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية ا ا وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸٤/‏ 0-0 وفى (الکبری)۸٤/‏ ۷٥۲۰و۹٤/‏ ۲۰۵۸۰ 
وأخرجه(خ) 5017و5017 (م) ۲۱۹۹و۲۲۰۰ (أحمد)۲۲۰۳۰و۲۲۰۸۹و .۳۲۰۷۰ 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استراحة المؤمن من تعب 
الدنياء وهمومها بموته (ومنها): تقسيم الناس إلى قسمين: مؤمن» وفاجر(ومنها): بيان 
فضل الإيمان (ومنها): بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب (ومنها): أن 
فجور الفاجر يتسبّب منه ضررالعبادء والبلاد» كما قال الله تعالى: «ظهر لا ف د 
وَأبْحَرِ بِمَا كُسَبَتْ رى النّاس» الآية [الروم:١4].‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
2 وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


(1)- «افتح» ج١١‏ ص۲۷۲ طبعة دار الريان. 
(۲)-«شرح مسلم» ia‏ ص €٤‏ . 


4- ( الاستيراحة من الْكَافِر) - حديث رقم 1*١‏ | 


4- ( الاسْترّاحَة مِن الكافر) 


ج. 


١‏ - (أْخبَرَا مُحَمْدُ بْنُ وهب بن أبي كَرِيمة يمه الحَرَاَيُ» قَالَ: حَدَنتا مُحَمَدُ بْنُ 
سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَائِيُء عَنْ أبي عَبْدِ الڙجيم حَدَّلِي رَد عَنْ وهب بن كَيسَانَ» عَنْ 
مَعْبَدِِبْنِ كَغْب» > عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: كنا جُلوسَاء عند“ رَسُولٍ الله كلل إِذْ طَلَعَتْ 
جار قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : : امشتَريح » س مِنُْ الْمُؤْيِنُ يَمُوتُ تریح مِنْ 
أَؤْصَابِ الدُّنْياء وَنْصَبهَاء وَأَذَامَاء وَالْمَاجِرُ يَمُوتٌ فيَسْتَریح مله الْعبَادُ وَالْبِلّادُ 
وال وَالدَّوَاتُ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمد‏ بن وهب بن أبي كريمة الْحَرَّانِيَ) هو: محمد بن وهب بن عُمَر بن أبي 
كريمة» أبو المعافى الحَرَاننَء» صدوق[۱۹۱]۱۰٠/٦٠٠‏ . 

1-(محمد بن سلمة الحرّاني) الباهلي مولاهم» ثقة[]07/191” . 

۳-(آبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد سماكء أو رُستَّم الأموي مولاهم» الحرّاني» 
ثقة[5]١91١5/1”‏ . 

٤‏ -(زید) ر SE‏ أبو أسامة الجَرَّريٌّ» » كوفي الأصل» ثم سكن الرّهَاء 
ثقة» له أفراد[”]١05/191٠"‏ . 

ه-(وهب بن كيسان) القرشيّ مولاهم» أبو تُعيم المدنيء ثقة» من کبار[٤]۲/‏ 
۲ . 

والباقيان تقدما في السند الذي قبله» والحديث متّفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 
الا الك 4 ف الت الماضي الله هان التوفيق. + 

وقوله: «إذ طَلَّعت) -بفتح الطاء العيعلة: واللام- : أي ظهرت . وقوله: «من 
أوصاب الدنيا»: جمع وَصَبٍ -بفتح الواو» والمهملة» آخره موخدة: وهو دوام الوجع»› 
ويطلق أيضًا على فتور البدن» وفي نسخة «من مصائب الدنيا» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وفي نسخة المع؟‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائْز 


٠ه-‏ (بَابُ التَنَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد جواز ثناء الناس على الميت» وقد ترجم الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى» بنحو من ترجمته. حيث قال : «باب ثناء الناس على الميت». أي 
مشروعية الثناء على الميت» وجوازه مطلقًاء بخلاف الحي» فإنه منهيّ عنه» إذا أفضى إلى 
الإطراءء خشية عليه من الرَهْوٍ» أشار إلى ذلك الزين ابن الْمُيْر رحمه الله تعالى”"" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

4۲۲ - (أخبرَني زياد بْنُ أيُوبَء قال : حَدَثَنا إسمَاعيل› قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ 
عَنْ أنّسء قال: مُرٌ بِجََارَّة فأثنى عَلَيِهَا خَيِرَاء فَقَالَ ان ية : «وَجَبَث)» ومر بجَتَارَةٍ 
أ اني عَلَيِهَا شَرَاء قَقَالَ ال لا : (وَجَبَتْ201 َقَالَ عَمَرٌ : فدَاك أبي وأمي» مر 
بِجَتارَةء اني عَلَيِهَا خَيِرَاء فَقُلْتَ: وَجَبَتْء وَمُرْ بِجَتَارّة تأنني عَلَيها شرا كَقَلْتَ: 
النَارُ أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأزض») : 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(زياد‏ بن أتوب) أبو هاشم الطوسيّء نزيل بغداد» يُلقّبٍ دَلُويَه وكان يَعْضَبٍ 
منهاء ولقّبه أحمد شعبةً الصغير» ثقة حافظ[١٠1]١1١١/7"١‏ . 

۲-(إسماعيل) ابن غليّة البصريٌ الحافظ الحجة[4]8١9/1١‏ . 

*-(عبد العزيز) بن صهيب البُتَاننَ البصريّ» ثقة[11/]5/ 15857 . 

4-(أنس) بن مالك كله 5/6 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من رباعيات المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو )١١5(‏ وهو أعلى الأسانيد 
لهء كما تقدّم غير مرّةء وأنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه» فطوسيّ» ثم 
بغداديّء وفيه أنس ظه أحد المكثرين السبعة» روى (87؟١)‏ حديئًا وهو آخر من 
مات من الصحابة 4# بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: مُرٌ) بضمّ الميم » على البناء للمفعول (١بجَتَارَةِ)‏ 

تقدّم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في معناه (كَأننِي عَلَيهَا) قال الفيَومئَ رحمه 


١١+ 2 


. 096 (فتح! ج۳ ص‎ -)١( 


ه- (بات الثّاء) - حديث رقم ۱۹۳۲ 
١١ 3‏ هت 


الله تعالى : الثناء بالفتح والمدّء يقال: أثنيت عليه خيرّاء وبخيرء وأثنيت عليه شرّاء 
وبشرّء لأنه بمعنى وَصَفْبّهُ» هكذا نص عليه جماعة» منهم صاحب «المحكم»» وكذلك 
صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن القُوطِيّة» وهو الحبر الذي ليس 
في منقوله عَمْرّء والبحر الذي ليس في منقوده لَمْز» وكأن الشاعر عَنَاهِ بقوله: 

إا الث حام فَصَدَقُومَا قَإِنٌ الْقَوْلَ مَا قَالَثْ حَذَام 

وقد قيل فيه : ا العالم النُخرير» ذو الإتقان والتحرير» والحجّةٌ لمن 58 
والبُزهان الذي يوقف عنده . 

وتبعه على ذلك من عرف بالعدالة» واشتَهُرَ بالضبط» وصخة المقالة» وهو 
السَرَقْسْطِيُ» وابن القَطاع» واقتصر جاعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» ولم يَنقُوا 
غيرّه» ومن هذا اجترأ بعضهم» فقال: لا يُستعمّل إلا في الحسن» وفيه نظر؛ لأن 
تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو كان 
الثناء لا يُستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيًا في المدح» وكان 
قوله: «له الثناء الحسن»» لا يُفيد إلا التأكيدء والتأسيسٌ أولى» فكان في قوله: 
«الحسن» احترازٌ عن غير الحسن» فإنه يُستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في 
يديك» والشر ليس إليك». وفي «الصحيحين»: مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا. . .»» 
فقال ِ: «وَجَبّت»» ثم مروا بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال كَلِِ: «رَجبت»؛ وسُئل 
عن قوله: «وجبت؟)» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنّة» وهذا أثنيتم عليه 


شرّاء فوجبت له النار. . .» الحديث . وقد تقل النوعان في واقعتين» تراخت إحداهما 
عن الأخرى» من العدل الضابط› عن العدل الضابط› عن العرب الفصحاء» عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يُكتفون بالنقل عن واحد» ولا يُعرّف 
حاله» فإنه قد يَعْرِض له ما يُخرجه عن حيّزٍ الاعتدال» من دَهَّش» وسّكْرء وغير ذلك» 
فإذا عرف حاله لم يُحتج بقوله . 

ويّرجع قول من قال: لا يُستعمل إلا في الشرّ إلى النفي» وكأنه قال : لم يُسمعء فلا 
يقال» والإثبات أولى» ولله در من قال : 

وإ الْحَنّ سُلْطَانٌ مُطَاعٌ وَمَا لخلافِه أيَدَا سَبِيلُ 

وقال بعض المتأخرين: إنما استُعمل في الشرٌ في الحديث للازدواج. وهذا كلام من 
لا يَعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيّوميَ رحمه اللّه تعالى . 


(١)-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» في مادة ثنى. 


شرح سنن النسائي - كاب الجتائز 


١ ١١ چ‎ 


ع 
09 04 


(خَيِرَا) صفة لمصدر محذوف» أي ثناءً خيرّاء أو هو منصوب بنزع الخافض» أي أثني 

وفي رواية النضر بن أنس» عن أبيه» عند الحاكم: «كنتٌُ قاعدًا عند النبئ با فَمُرَ 
بجنازة» فقال: ما هذه الجنازة؟). قالوا: جنازة فلان ابن فلان الفلانيَء ل 
ورسوله» ويَعمل بطاعة اللّه» ويَسعَى فيهاء وقال ضدّ ذلك في التي أثنوا عليها شرًا؛ . 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشرّ في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضًا من حديث جابر 
يليه : «فقال بعضهم : لنعم المرء» لقد كان عفيفًا مسلمّاء» وفيه أيضًا: «فقال بعضهم : 
«بئس المرءٌ كان» إن كان لْمَظَا غليظا» . 

(فَقَالَ الب كه : «وَجَبَتْ)) أي ثب ثبتت له الحئّة . وفي رواية لمسلم: «وجبت» وجبت» 
وجبت» ثلاث مرّات. قال النوويٌّ: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المهتمّ بتكراره» ليُحفظَ 


ويكون أبلغ انتهى . 
(وَمُرَ بجََارَةٍ أخرَى, فأب عَلَيهَا بد شَرًا) قال الطيبيّ : 00 فى الشرّ مشاكلة. 
أو تبكم انتهى. وقال القاري: ويمكن أن يكون أثنو ف لوي عم ورا 


فيحتاج إلى القيد» ففي «القاموس»: الثناء وصف بمدح» 0" أو خاص بالمدح انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدم في كلام الفيّوميَ أن الصواب عند أهل اللغة 
أن الثناء هوالوصف مطلقّاء وأما كونه خاصضًا بالمدح فغير ثابت عنهم» وقد اعترض 
اا «القاموس» قولّه : أو خاض بالمدح بأنه لم يقل به أحد ممن يوثق 

ر 

فما ادعاه الطيبيّ من المشاكلة» وكذا ما أجاب به القاري غير صحيح. فتبصر 
بالتحقيق» واللّه تعالى الهادي إلى أقوم الطريق:.. 

(فَقَالَ النئ كله: «وَجَبَثْ). فَقَالَ عْمَرُ: فِدَاكَ أن وای فيه جواز التفدية بالأبوين 
(مرَ بِجَتَارَة) ببناء ا 50 وكذا قوله (َأنِيٍ عَلَيهَا َير فَقْلْتَ : وَجَبَثْ ومر 
بجَنَارَة» اني عَلَبهَا شَرّاء فَقُلْتَ: وَجَبَتْ) يعني ما المراد بقولك: «وجبت» في 0 
الجنازتين (فَقَالَ) 0 َنِم عَلَيِهِ خَيِرَاء وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ وَمَنْ يم عَلَيهِ شَرًا 
وَجَبَْتْ لَهُ النّارُ) يعني أن المراد بقوله: «وجبت» أي الجئة لذي الخير» 00 
والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هي في صخة الوقوع كالشيء الواجب» والأصل أنه لا 
يجب على الله شيء»ء بل الثواب فضله» والعقاب عدلهء لا يسأل عما يفعل . 


(۱)-انظر ما كتبه نصر الهُورينيَ على هامش «ق» ص ١١5١‏ . 


- لباب الثّاء) - حديث رقم ۱۹۳۲ 
۷ شح 


ورواية المصتف -وهي لمسلم أيضًا- بلفظ «من أن ثنيتم الخ أبين ف في العموم من رواية 
البخاري› بلفظ : لهذا أثنيتم عليه خيرَاء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء 


فوجبت له النار» . 

وفيها رد على من زعم أن ذلك خاصٌ بالميتين المذكورين» لغيب أطلع الله نبيه كك 
عليه» فالصواب أنه خبر عن حكم أعلمه الله تعالى به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله بي : «من أثنيتم شرا الخ» يشكل عليه النهي عن سب الأموات -الآتي 
بعد باب- وأجيب عن هذا الإشكال بأوجه: 

(أحدها): أن الذي تُحدّث عنه بالشرّ كان مستظهرًا له. ومشهورًا به. (الثانى): أن 
محمل النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبلهء فيجوز» ليتعظ به الفشاق» وهذا كما 
يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدّع والكبائر. (الثالث): أن الذي أثنى عليه 
الصحابة بالشرّ يحتمل أن يكون من المنافقين» ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت 
الصحابة بما ظهر لهم ولذلك قال يِه : «وجبت له النار»» والمسلم لا تجهب له النارء 
وهذا هو مختار القاضي عياض رحمه الله تعالى . (الرابع): أن النهي عن سب الأموات 
متأخر عن هذا الحديث» فيكون ناسخا. أفاده القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الوجه الأول أرجح. واللّه تعالى أعلم . 

َنم شهَدَاءُ اله في الأَْض»» وفي رواية مسلم تكراره ثلاث مرّات» «أنتم شهداء 
الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» . 

والخطاب للصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك 
مخصوص بالصحابة» لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلاف من بعدهم. قال 
والصواب أن aT‏ والمتقين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ كونه عاما للصحابة» وغيرهم من المؤمنين» 
فقد ثبت في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في 
الأرض». وللمصنف من حديث أبي هريرة التالية: «الملائكة شهداء الله في السماءء 
وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولأبي داودء من حديث أبي هريرة كله أيضًا في نحو 
هذه القصّة: «إن بعضكم على بعض لشهيد». والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين . 
انتهى . 
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۳ شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة 
كيه بإسناد صحيحء أنه ية لم يصلَ على الذي أثنوا عليه شرّاء وصلى على الآخر 
: 2000 
انتهى ` . 

وقال الداودي ك : المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق» لا الفَسَقَ 
لأخهم يُثنون على من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت عداوة› لأن شهادة العدرّ لا 
تقبل انتهى . 

ونقل الطيب عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم شهداء الله 
في الأرض» أن الذي يقولونه في حقٌّ شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحقٌ الجنة 
من أهل النار بقولهم » ولا بالعكس» بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان ذلك 
علامة كونه من أهل الجنّة» وبالعكس . 

تعقبه الطيبيّ بأن قوله : «وجبت) بعد الثناء حُكمٌ عَفَبَ وصمًا مناسما» فأشعر 

ا وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». لأن الإضافة فيه للتشريف» لأنهم 
بمنزلة عالية عند اللّه» فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهم > فينبغى أن يكون لها أثرٌ 


قال: وإلى هذا يومىء قوله تعالى: 9وَكَدِكَ جلت امه وَسَطا» 3 
[البقرة: .]١57‏ 
قال الحافظ : وقد استشهد محمد بن كعب القُرَطيَ لما روى عن جابر نحو حديث 


> الله 


اس روه هذه الآيق أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن 
أبي حاتم في التفسير» > وفيه أن الذي قال للنبي كله : «ما قولك : وجبت» هو أبَيَ بن 
كعب . 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثّى عليه أهل 
الفضل» وكان ذلك مطابقًا للواقع› فهو من أهل الجنّة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا 
عكسه. قال: والصحيح أنه على عمومه» وأن من مات منهم» فألهم الله تعالى الناس 
الثناء عليه بخيرء كان دليلا على أنه من أهل الجنّة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك» 
أولاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام» يُستدل به على تعيينهاء وبهذا تظهر 
فائدة الثناء انتهى د 

قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمد» وابن حبّان» 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس ” زر يله » مرفوعًا: «ما من مسلم 
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- (يَابٌُ البَّاء) - حديث رقم ۱۹۳۲ 


يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرّاء إلا قال الله 
تعالى: قد قبلتُ قولكم» وغفرت له ما لا تعلمون». ولأحمد من حديث أبي هريرة 
ليه نحوهء وقال: «ثلاثة» بدل «أربعة»» وفي إسناده من لم يُسمْء وله شاهد من 
مراسيل بُشير بن كعب» أخرجه أبو مسلم الكجيّ . 

وأما جانب الشرّ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حقّ من غلب 
شرّه على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها ألا في آخر حديث أنس: «إن 
لله ملائكة» تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرّ». انتهى”' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

دی ام رهن الل ان مه فد افق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /0٠‏ ۱۹۳۰ وفي «الكبرى»00/ .۲۰۵۹ وأخرجه (خ) ١54‏ و٣٤٣۲‏ 
(م) ۳۱۹۷ و۲۱۹۷۸ . (ت) ٠١58‏ (ق) ۱٤۹۱‏ . (أحمد) ۱٤۹۱‏ و1475؟١‏ 
و115777 وا177١‏ و۱۲۷۹۱ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

(ها): ها نروب :لها المس ا رتسم الله تان و ر ا يها 
فيه من خير وشرء للحاجةء ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة (ومنها): فضيلة هذه 
الأمة» حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضهء كما قال الله تعالى: 8وَكَدَِكَ جعَنتك 
أ وَسَطا نوا شُبَدَآء عَلَ الاس الآية [البقرة: .]٠٤١‏ (ومنها): إعمال الحكم 
بالظاهر (ومنها) : أنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان» لقوله في 
حديث عمر ك الآتي : «فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان». (ومنها): ما قاله ابن العربي 
يناه : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهادء وقبولها قبل الاستفصال (ومنها): قيل : فيه 
استعمال الثناء فى الشرٌ للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنما هو فى الخير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» لكن تقدّم أن الصواب استعمال الثناء في 
الخير والشرّء ولم يثبت عمن يعتبر قوله من أهل اللغة عدم استعماله في الشرّء 
فقوله: للمؤاخاة والمشاكلة الخ غير صحيح» كما تقذم» فتبصّر بالإنصاف» ولا نهو 


حلت خم 


. ٥۹۸ص «فتح» ج۳‎ -)١( 
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بتقليد ذوي الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(أخير رامد بْنُ شار قال : حَدَنْنَا مِشَامٌ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء > قَالَ: حَدَّثَنَا 
شُعْبَةٌ» قَالَ: سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمَ بن عَاِرِء وَجَدهُأمَِةُ ن حَلْفِء قَال: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَّ 
سعد » عن أبِي هْرَيرَة: قال : مَرُوا بِجَتَارَةٍ لى الي ف انوا عَلَيِهَا خَيرَاء قال الي 
وك : «وَجَبَّت)21 ٠‏ م مَرُوا بِجنَارَة ری فَأنتوا عَلَيهَا د شرا قال النْبِئ ككل : الوَجَيَت1 2 
الوا :ا سول الله قَولْتَ الأولى وَالْأُخْرَى : «وَجَبَثْ)2 فَقَالَ التب يكل : «الْمَلَابَكَةٌ 
شْهَدَاءُ الله في السّمَاءِ وََنكُمْ شْهَدَاءُ الله في الأزض») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١-(محمد‏ بن بشار) بندار البصريّ الحافظ الثبت[۱۰]٤۲۷/۲‏ . 

-(هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت[77]9١/797١‏ . 

۳-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الثبت الحجة البصر Ss /Yé[V1ğ‏ 

3 -(إبراهيم بن غامر) بن مسعود بن آمية بن خلف بن وهب بن دّافة بن جمح 
القرشى ۴ الجمحيّ الكوفيّ» ثقة [5] . 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» لا بأس به. روى له 
أبو داود» والمصنف . وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : قوله : «وجذه أمية بن خَلّف» جملة من مبتدإ وخبر» أتى بهاء تنبيهًا على أنه وقع 
في جذه وَهَمْ لأبي داود الطيالسيّ» فقال: هو إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقّاص . 

فقد ذكر في «تت» في ترجمة إبراهيم بن عامر: ما نصّه : في كتاب ابن أبي حاتم : سألت 
أبي , قلت: فإن أبا داود الطيالسيّ روى عن شعبة» عن إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص؟› 0 وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود انتهى”'' . 

والحاصل أن الصواب أنه حفيد مسعود بن أمية بن خلف» لا حفيد سعد بن أبي 
وقاص . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

ه-(عامر بن سعد) البجلي» مقبول [۳] . 

روى عن أبي مسعود» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه أبو إسحاق 
السبيعي» والْعَيْزار بن حُريث» وإبراهيم بن عامر الْجْمَحيَ. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». أخرج له مسلم حديئًا واحدّاء وأبو داود» والترمذيّ» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث اللّهو عند الْعْرْس يأتي برقم )۳۳۸٤/۱۸۰(‏ . 


(١)-«تت»‏ ج١‏ ص١7‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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١ذ؟١‏ 


”-(أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه ١/١‏ . 

وقوله: «قولك للأولى والأخرى وجبت»: مبتدأء وخبره محذوف» أي قو 
للجنازة الأولى» والجنازة الأخرى: وجبت ما معناه؟ 

وهذا هو الذي وقع في بعض النسخ» كما أشار إليه في هامش «الهندية»» ووقع في 
معظم لبخ «المجتبى»: «قولك الأولى والأخرى وجبت» بتأنيث «الأولى» والأخرى» 
وفية بعل ووقع في «الكبرى»: «قولك الأول والآخر» وهو صحيح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه اتيك إى هررق رحبي الله حال ا ی 
ولا يقال : في سنده عامر بن سعد» وهو مقبول» لأنا نقول : رَوَى عنه حماعة» ووثقه ابن 
حبان وأحاديث الباب تشهد لحديثه. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

والحديث أخرجه المصئف هنا-۰۱/ ۱۹۳۳- وفى «الكبرى» -۲٠٠١ /٠١‏ وأخرجه 
(د) ۳۲۳۳ (ق) ۱٤۹۲‏ (أحمد) ۷٤۹٩‏ و٤۹1۸و۹۷۲1و۱۰۰۹۳و١٥٥٤۱۰‏ . وشرحه 
يُعلم مما قبله» وكذا فوائده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ - (أبرََاِسْحَاق بن إاراجیم» َال حَدَّئنَا هِشَامُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِء وَعَبْدُ الله بنُ 
يزيد قَالَا: حَدَّنَنا َوُه بْنُ أبي الْفْرَاتء قَالَ دكا عبد للق راء عَنْ أبي الْأسْوَدٍ 
الدَيْليٌ ء قَالَ: أَنَيتُ الْمَدِيئَةٌ َجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بْن الْخَطَابء قَمُرّ بِجَتَارَة ني عَلَى 
صَاحِبِهَا خَيرَاء فال عُمَرُ: :جت كم مز يأى» تاي على صَاجبها خيراء قال مر 


وجَبَت» َم مر الث في عَلَى صَاحِيهَا د شَوّاء فال عُمَرُ : وَجَبَتْء فَقَلْتُ : وَمَاوَجبَتْ يا 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قال : قُلْتُ كما قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أيْمَا مُسْلِم» > شَهدَ لَه أَرْبَعَةٌء قَالُوا: 
حَيِوَاء أَدْخَلَهُ الله الْجَنّدك فلا : :أذ َلّدنةٌ؟ َال : «أَوْ تَكمةٌ كُلْنَا : أو انتان؟ قال : «أو اننَان)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين‎ (-١ 

۲ -( هشام بن عبد الملك) المذكور في الذي قبله . 

۳-(عبد اللّه بن يزيد) المقرىء المكي» ثقة فاضل ۷٤٦/٤]۹[‏ . 

5 -(داود بن أبي الفْرَات) عَمْرِو بن الفُرات» الكنديّء أبو عمرو المروزيٌّ» قدم 
البصرة» ثقة[4] . 

وثقه ابن المبارك» وابن معين» وأبو داودء والعجليّ» وقال الدارقطنيّ : ليس به 
بأس . وذكره ابن حبان في «الثقات» . مات سنة(/51١).‏ روى له البخاريٌ» والترمذيٌ. 
والمصنف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


[ننبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «حدثنا داود بن أبي الْقُرَات» هو بلفظ النهر 
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ڪھ ١١١‏ 
المشهورء واسمه عمروء وهو كنديّء من أهل مروّ» ولهم شيخ آخرء يقال له: داود 
ابن أبي الفرات» اسم أبيه بكرء وأبو الفرات اسم جذهء وهو أشجعيّء من أهل 
المدينةء أقدمٌ من الكنديّ انتهى © 

-(عبد الله بن بريدة) بن الخصّيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيٌ قاضيهاء ثقة 
AT /Yo[]‏ . 

-(أبو الأسود الديلي) -بكسر المهملة» وسكون التحتانية- ويقال: الذَُوّليَ - 
بالضمم» بعدها همزة مفتوحة- البصريٌ القاضي» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن 
جَنْدَل بن يَعمّر بن حِلس بن ثفائة بن عديّ بن الذيل» ويقال: اسمه عمرو بن ظالم» 
ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء ثقة فاضل 
مخضرم [7]. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي: بصريّ تابعيّ ثقة» وهو أول 
من تكلم في النحو. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان شاعرًا 
متشيّعاء وكان ثقة في حديثه» إن شاء الله تعالى» وكان ابن عباس لما خرج من البصرة 
استخلف عليها أبا الأسودء فأقرّه على 46 . وذكره ابن عبد البرّ فى «الاستيعاب», 
فال كان ذا'دين: وعقل» ولسباتا» :واد دوف وکا وز وان من کار 
التابعين . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

وقال الواقديّ: كان ممن أسلم على عهد النبي ياء وقاتل مع علي يوم الجملء 
وهلك في ولاية عُبيداللُه بن زياد 5 

وقال يحيى بن معين وغيره: مات في طاعون الجارف سنة (19) وفيها أرّخه ابن أبي 
خيكّمة › وَالْمَررْبَانيَ؛ وزاد: وكان له يوم مات )۸٥(‏ سنة. روى له الجماعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذا وحديث «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»؛ كرره 
ثلاث مرات برقم 5٠١4٠‏ وا۸٩۵‏ و5085 . 

۷-(عمر بن الخطاب) س ۷٠/٠١‏ . واللّه تعالى أعلمز 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


. «فتح» ج٣ ص0946.‎ -)١( 


- (يَابُ الثثاء) - حديث رقم ١114‏ 
1 ۲۳ 


شرح الحديث 

(عَنْ أي الْأَسْوَدٍ الديلي) التابعيّ الكبير المشهورء قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم 
أره من رواية عبد الله بن بُرّيدة عنه إلا معنعناء وقد حكى الدار قطنيّ في «كتاب الت ( 
عن علي بن المدينيّ أن ابن بُريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسود. ولم 
يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود . 

قال الحافظ : وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن 
البخاري لا يكتفي بالمعاصرة» فلعله أخرجه شاهدًاء واكتفى للأصل بحديث الذي 

قبله. واللّه أعلم انتهى اي 

(قَالَ: اتيت الْمَدِيئة) وفي رواية البخاريٌ» من روايته عن عفان بن مسلم» عن داود بن 
ا الفرات : «قَدِمتٌ المدينة» وقد وقع بها مرض»» وزاد في «الشهادات» عن موسى بن 
إسماعيل › عن داود: «وهم يموتون موتا ذَرِيعًا». وهو بالذال المعجمة. أي سريعًا . 

(نْجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطاب) يحتمل أن تكون «إلى» هنا على بابها لانتهاء الغاية» 
والمعنى: انتهى جلوسي إلى عمر كيه » ويحتمل أن تكون بمعنى «عند»» أي جلست 
عنده» على حد قول الشاعر [من البسيط]: 

آم لا سَبِيلَ إلى الشْبَابٍ وَذِكُرُهُ أَشْهَى إِلي مِنَ الرّجِيقٍ السلْسَلٍ 

یکی 

(فْمْرَ بجَتَارّةِ) ببناء الفعل للمفعول (تأنني عَلَى صَاحِبهَا خَيِرَا) قال قي «الفتع»: : كذا 
في جميع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» وقد علط من ضبط «أثنى» بفتح الهمزة» 
على البناء للفاعل› فإنه في جميع الأصول مبنيّ للمفعول. قال ابن ا والصواب 
الرفع , وفي نصبه بُعْد في اللسان. . ووجهه غيره بأن الجا والمجرور أقيم مقام المفعول 
الأول» و«خيرا» مقام الثاني» وهو جائزء وإن كان المشهور عكسهء كما قال فى 
«الخلاصة» : 

وَقَابِلُ مِنْ ظَرْفٍ أؤ مِن مَصْدَرٍ أو حرف جر بِيِيَابَةٍ حرِي 

ولا يَنُوبُ بَعْض هَذِي إِنْ جذ ني اللّفظٍ مَفْعُولَ به وَقَذ يرذ 

وقال النوويّ كا : منصوب بنزع الخافض» أي أثني عليه بخير. وقال ابن مالك 


(۱)- اافتح؟ ج۳ ص۹4۷٥‏ . 
(۲)- انظر «مغني اللبيب»؛ ج١‏ ص٥۷‏ . و«عمدة القاري» جلا ص ١١5‏ . 
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كاله : «خيرًا» صفة لمصدر محذوف» فأقيمت مقامه» فتُصبت» لأن أثني مسند إلى 
الجار والمجرورء قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدرء والإسناد إلى الجار 
والمجرور قليل انتهى . 

( فَقَال عْمَرُ) صائ لك (وَجَبَث) أي ثبتت الجتة (نُمْ مر بأخرَى) أي بجنازة أخرى (أأنني 
عَلَى صَاحِيِهَا خَيرَاء فَقَالَ عُْمَرُ: وَجَبَتْ م مُرّ بالالث) هكذا نسخ «المجتبى» «بالثالث» 
بالتذكير» وإنما ذكره» وإن كان صفة لجنازة» لأنها بمعنى الميت» وقد تقدّم أن الجنازة 
تطلق على الميت» على خلاف في فتح الجيم» وكسرهاء والذي في «الکبری»» 
واصحيح البخاري»: «بالثالثة»» ولا إشكال فيه» لأنه صفة لجنازة (قأثني عَلَى صَاحِبهَا 

شََاء فَقَاَلَ عُمَرُ) انيه (وَجَبَتْء فَقُلْتٌ) القائل هو أبو الأسود المذكور رحمه اللّه تعالى 
زوا وج يا أ الوس حو معطوت عاق معدو أي قلت: هذا شيء عجيب» 
وما معنى قولك لكل منها: اوعدي a‏ الثناء بالخير والشرّ . 

(قَالَ) عمر ظط (قُلْتٌ كما قَالَ رَسُولُ الله ككلة: «أَيِمَا مَسْلِم) قال في «الفتم»: 
الظاهر أن قوله: «أيما مسلم» هو المقول» فحينئذ يكون قول عمر لكل منها: «وجبت» 
قاله بناء على اعتقاده صدق الوعدٍ المستفادٍ من قوله كَكلِ: «أدخله الله الجنة» . 

وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين» فهو إما للاختصارء وإما لإحالته السامع 
على القياس» والأول أظهر . 

وعُرف من القصّة أن المُئْنِيَ على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد» وكذا 
في قول عمر: قلنا: «وما وجبت» إشارةٌ إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره. CE‏ 
في تفسير قوله تعالى: وَكَدَلِكَ جعلتكم أمَّهُ وَسَطا» [البقرة: آية ]٠٤١‏ عند ابن أبي 
حاتم من حديث أبي هريرة كاه ل E‏ : 

(شَهِدَ لَه أَزْبَعَةُ) أي من المسلمين» وظاهره العموم» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك» 
أو لاء كما اختاره النووي رحمه الله تعالى» وقد تقدم ذلك (قَالُوا: خَيرَا) تفسير 
لشهادتهم» أي أثنوا عليه خيرًا. واللّه تعالى أعلم (أَدْحَلَّهُ اللّهُ الْجَندَك فلا : ETE‏ 
وفي رواية البخاريّ: «و ثلاثة» بالواو» أي أو شهد له ثلاثة» فما الحكم؟ (قَالَ) كل 
(«أَوْ Go‏ أي أو شهد له ثاخثة؛. أدكله الله الج : 

وفيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنهم سألوا عن الثلاثة» ولم يسألوا عما فوق الأربعة» 
كالخمسة مثلا. وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلًا قطعيّاء بل هو في مقام الاحتمال. قاله 


(۱)- «افتح» ج٣‏ ص۹۷٥‏ . 


3 


-6١‏ ( النّْهى عَنْ ذكر الهلكى إلا بخَير ) - حديث رة 


2 


فى «الفتح» . ١‏ 

u‏ : أو القان») زاد في رواية البخارىٌ : : «ثم لم نسأله عن الواحد). 
وإنما لم يسألوا عن الواحد» استبعادًا منهم أن يُكتفّى في مثل هذا المقام العظيم بأقلَ من 
النصاب . أفاده ابن المنيّر رحمه الله تعالى . 

وقد استدل به اببخاري رحمه الله تعالى على أن أقلن ما يُكتقى به في الشهادات اثنان. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمر طايه هذا أخرجه المصئّف هنا /٠٠-‏ 
4- وفي «الكبرى» -7١1/0:0-‏ وأخرجه (خ) ۱۳۲۸و۳٤٦۲‏ (ت) ٠١59‏ 
(أحمد) ۰ ور٤‏ ۲۰و٠۳‏ . وبقية متعلقات الحديث تقدمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 3 إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د 


J 4ro 


-١‏ ( النَهِي عَنْ ذكر الْهَلكى إلا 


- 

5 2 ( 
0 مر 
ت ۳ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على النهي عن ذكر الأموات إلا بخير أعمالهم . 

فلاذكر» مصدر مضاف إلى المفعول» وحُذِف فاعله» أي ذكر الناس الهكى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . ۰ 

66 - (اخبرئا يرام بن يف يَعْقُوبَء قال : حَدَننِي أَحْمَدُ بن إِسْحَاقٌَ» قَالَ: حَدَّثَنا 
وُهَيِبّء قَال: حَدَّثَنَا مَنْمُ مَنْصُورُ ِن َب الرحْمَنِء عن أن عَن عَائَِة: قَالَثْ: ذُكرٌَ عند 
التب بي الك بِسُوءٍ , فَقَالَ: دلا تَذْكُرُوا مَلْكَاكُمْ, إلا بځیر») 1 


رجال هذا الإسناد: ستة: ٠‏ 


١-(إبراهيم‏ بن يعقوب) الْجُوزْجانيَ الثقة الحافظ [177]11/ 174 . 
۲ -(أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله الحضرمي › أبو إسحاق البصريّ» ثقَة 
حافظ[۱۱1]٤/‏ ۱۸۲۷ . 


۳ -(وهيب) بن خالد الباهليّ ‏ أبو بكر البصرت ثقَهَ ثبتا» تغيّر قلیلا بآخره[۲۱]۷/ 
۷ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


کڪ ذا 

. 35١ /١159]5[ةقث -(منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة العَبْدَريَ الحَجَبيَ المكيّ»‎ ٤ 

ه-(صفية) بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدرية» لها رؤية» وفي «صحيح 
البخاري» التصريح بسماعها من النبي كل لكن أنكر ذلك الدارقطني 501/١59‏ . 

٦-(عائشة)‏ سه 5/0 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن فيه رواية الابن عن أمه» ورواية تابعي» عن تابعيّة» أو صحابيّة» عن 
صحابية» كما تقدم الخلاف في سماع صفية ا » من النبي بيا . ومنها: أن فيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت )55١١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَثْ: ذُكِرَ عِنْدَ التي يكل هَالِكُ) أي 
شخص ميت (بسُوءِ) متعلّق بااذُكراء لا ب«هالك» (مَقَالَ) يكل ( لا تَذَّكُرُوا مَلْكَاكُمْ) أي 
أمواتكم. و«الهلكى» -بفتح الهاء» وسكون اللام» وفتح الكاف- بوزن «فغْلى»: جمع 
«هالك»ء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

فَغلى لوضف كَقَبِيلٍ وَرمِنْ وَمَالِكِ وَمَيِتٌ به قَمِن 

(إلّا بخَيرِ») فإن قيل: هذا يشكل على ما تقدّم في الباب الماضي من قوله: ومر 
بجنازة» فأثني عليها شرّا»» حيث لم ينههم النبي ية عن الثناء بالشرّ . 

أجيب بأن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق» وسائر الكفار» وفي غير 
المتظاهر بفسق» أو بدعة» فأما هؤلاء» فلا يحرم ذكرهم بالشرّء للتحذير من طريقتهم» 
ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلّق بأخلاقهم» والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا 
عليه شرّاء كان مشهورًا بنفاق» أو نحوه» مما ذكرنا. قاله النووي في «شرح مسلم» 
انتهى“ . والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة يا هذا حديث صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -1976/0١1-‏ وفى «الكبرى» /0١-‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ey,‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


8 ۲٣۳ص «(شرح م مسلم» ج۷‎ -)١( 


١1/03 النَهَيْ عَنْ سب الأموَاتِ) - حديث رقم‎ ( -*١ 
- ۷ 


7- ( النَّهْن عَنْ سب الْأَمْوَات) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى أن تكون «ال» في «الأموات» عهديّة» أي 
أموات المسلمين» جمعًا بين أحاديث النهي عن السبّ» والأحاديث المبيحة له» كما 
سبق . 

وإشارةً إلى هذا ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما يُنْهَى عن سب 
الأموات» . 

قال الزين ابن الْمُيْر رحمه الله تعالى: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السبّ إلى منهيّ 
عنه» وغير منهيّ» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السبّ مطلمًاء والجواب أن عمومه 
مخصوص بحديث أنس كلك السابق» حيث قال كل عند ثنائهم بالخير والشرّ: 
«(وجبت» وأنتم شهداء الله في الأرض»» ولم ينكر عليهم . 

ويحتمل أن اللام في «الأموات» عهدية» والمراد به المسلمون» لأن الكفّار مما 
يقرب إلى الله بسبّهم انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: في الكلام على حديث «وجبت»: يحتمل أجوبةً : 

[الأول]: أن الذي كان يُحَدَّثْ عنه بالشرّ كان ا فيكون من باب «لا غيبة 
لقاش أو كان افق 

[ثانيها] : يحمل النهي على ما بعد الدفن» ا ليتعظ به من 
سمعة . 

[ثالثها]: يكون النهي العام متأخرّاء فيكون ناسحًا. وهذا ضعيف . 

وقال ابن رُشيد ياه : ما مُحَصّله : أن السبّ ينقسم في حق الكفار وفي حقٌ 
المسلمين» أما الكافر» فيُمنع إذا تأذى به الحيّ المسلم» وأما ال فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك» كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع» وقد 
يكون فيه مصلحة للميت» » كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور» ومات الشاهد» فإن ذكر 
ذلك ينفع الميت» إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه» قال: ولأجل الغفلة عن هذا 
التفصيل ظنَ بعضهم أن البخاريّ سها عن حديث الثناء بالخير والشرّ. وإنما قصد 
البخاريٌ أن يبيّن أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى 


(١)-تقدم‏ أنه حديث ضعيف. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حح م١١‏ 
السبّء ولَّمَا كان المتن قد يُشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده -يعني «باب ذكر شرار 
الموتى»- وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصّة» والوجه عندي حمله 
على العمومء إلا ما خضّه الدليل» بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة› 
وق العدين س اف الل ٠:‏ 

وال ا طا رح الله تال ست ارات جى حرق ال ان كان أغلب 
أحوال المرء الخيرَّء وقد تكون منه المَلنَة » فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسمًا مُعلاء 
فلا غيبة له» فكذلك الميت . 

ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن؛ والمباح ذكر الرجل يما فيه قبل 
الدفن» ليتّعظ بذلك قُسّاق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدّم . 

وقد عَلِمّت عائشة راوية هذا الحديث بذلك فى حقٌ من استحقٌ عندها اللعن» فكانت 
تلعنه» وهو حىّ» فلما مات تركت ذلك» ونبت عن لعنه. قاله في «الفتح» . والله 
تعالى أعلم بالصواب 

5- أأخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بشرء وَهُْوَ ابْنُ الْمْفَضْلِ» ن شُعبَة» عَنْ 
سُلَيمَانَ الْأَعْمَشٍ» > عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائِشَةًء كَالَتْ: قال رَسُولْ الله يل: «لَا تسوا 
الْأَمْوَات. فَإِمّ مم ُذ أَقُضَاء إلى مَا قَدَّمُواه) . 
رجال هذا ا ستة : 

١-(حميد‏ بن مسعدة) البصريٌ» صدوق 0/05]١٠١[‏ . 

۲-(بشر بن المفضل) أبو إسماعيل البصريٌ» ثقة ثبت عابد[55]4/ 87 . 

۳-(شعبة) الإمام الحجة الثبت المشهور المذكور قبل باب . 

4 -(سليمان الأعمش) ابن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة[١]۷١/۱۸‏ . 

ه-(مجاهد) بن جَبْر الإمام المكيّ المفسّر الثبت 7١/717171‏ . 

-(عائشة) س ه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : ا المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده بالكوفيين إلا مجاهدا فمكي» 
وعائشة» فمدنية . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَة) رضي اللّه تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: قال رَسُوَلَ الله يكئه: «لا سبوا 
الْأَنْوَاتَ) دَكروا لذكر عائشة ص لهذا الحديث سببّاء وهو ما أخرجه عُمر بن شبّة فى 


١ه-‏ ( النَهَئٌ عَنْ سب الأمّوَاتِ) - حديث رقم ۱۹۳۷ 


68 الح 
«كتاب أخبار البصريين» عن محمد بن يزيد الرفاعيّ» عن محمد بن فُضيل» عن 
الأعمش» عن مجاهد: أن عائشة قالت : ما فَعَل يزيد الأَرْحَن لعنه الله؟ قالوا : مات» 
قالت: أستغفر الله قالوا: ما هذا؟» فذكرت الحديث. وأخرجه من طريق مسروق: 
أن عليًا بعث يزيد بن قيس الْأَرْحَبِي في أيّام الجمل برسالة» فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها 
أنه عاب عليها ذلك» فكانت تلعنه» ثم لما بلغها موته بت عن لعنهء وقالت: «إن 
رسول الله ل نبانا عن سبّ الأموات». وصححه ابن حبان“ من وجه آخر عن 
الأعمش» عن مجاهد بالقصّة. قاله في «الفتح» . 

(َُِمْ ) الفاء للتعليل ؛ ٠‏ أي لأخبم (قَذأقُضَا) أي وَصَلوا (إِلَى مَا قَدَمُواه) من التقديم» 
أي لأنفسهم من الأعمال» والمراد جزاؤهاء أي فلا ينفع سبّهم فيهم› كما ينفع سب 
الحيّ في النهي والزجر. حتى لا يقع ف في فى الهلاك› ذ نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحيّ» 
كما إذا كان لتحذيره عن طريقتهم مثلاء فيجوز لذلك» كما تقدّم» قاله السنديّ رحمه 
لك كو . وقال في «الفتح»: واسيّدل به على منع سبّ الأموات مطلقاء وقد تقدم 
أن عمومه مخصوصء وأصمٌ ما قيل في ذلك أن أموات الكفارء والفسّاق يجوز ذكر 
مساويهمء للتحذير منهم» والتنفير عنهمء» وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجروحين» من الرواة أحياء» وأمواتا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة انب هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 2/7 وفي ا ٠‏ . وأخرجه (خ) ۹۳و1 
۸۹٩ )١(‏ (أحمد)947١‏ و٤۹٤۲‏ (الدارمي)١١560‏ (ابن حبان في صحیحه)۳۰۲۱ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

9807 (أَخْبَرَنا يبه قال : حَدَثَنَا سيان عَنْ عَيْدٍ الله : بن أبي ير قَالَ: 


(١)-انظر‏ «صحيح ابن حبان» ج۷ ص‌۲۹۱-۲۹ رقم الحديث 7١7١‏ . وقال في آخره: قال أبو 
حاتم : ماتت عائشة سنة (01) وولد مجاهد سنة )۲١(‏ في خلافة عمرء فدلّك هذا على أن من 
زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهماً في قوله ذلك انتهى . 

(۲)- «فتح؛ ج۳ ص۳۳٦‏ . 

(۳)-«شرح السندي» ج٣‏ ص "اه 5 


شرح سنن النسائي - کاب الجتائز 


ج١١١‏ 
س بن مَالِكِء يَقُولٌ: ال رَسُولُ الله :ب ينيع الْمَيَتَ نة : : أَهْلَهُ وَمَالَُهُ وَعَمَلُّ 
يرجم م اتان هله وَمَالَهُ وَيَبْقَى وَاجِدٌّء مَل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي إيراد المصنف ياش لهذا الحديث في 
هذا الباب؛ لأنه ليس فيه النهي عن سب الأموات» اللّهم إلا إذا قيل : إن فيه بيان تفسير 
قوله في الحديث الماضي : «ما قدموا» بأنه العمل» ولا يخفى ما فيه إذ لا خفاء في 
معناه حتى يُحتّاج إلى تفسيره . ١‏ 

ويحتمل أن يكون سقط من الناسخ الترجمة المناسبة لهذا الحديث» وهذا فيه بعد 
أيضًاء إذ ليس هذا خاصًا ب»المجتبى»» بل هو كذلك فى «الكبرى» . ويأتى الإشكال أيضًا 
في الحديث التالي» كما سأذكرهء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ورجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(قيبة)‏ بن سعيد الحافظ الثبت[١1]1/١‏ . 

"-(سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت ١/١]8[‏ . 

۳-(عبد اللّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريٌ» أبو محمد المدنيّ 
القاضي» ثقة[157/118]0 . 

4-(أنس بن مالك) ضيه ٥/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١١65(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدّم غير مرّة. (ومنها): أن فيه أنسًا ي أحد 
المكثرين السبعة» روى (7787) حديئّاء وأنه خادم رسول الله ا خدمه عشر سنين» 
وأنه آخر من مات من الصحابة جي بالبصرة. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الله ن أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ 
مَالِكِ) كنك (يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله كي : «يَنْبَعْ الْمَبَتَ) أي إلى القبر َا قال الحافظ 
ينه : هذا يقع في الأغلب» و e‏ والمراد من يتبع 
جنازته» من أهلهء ورفقته» ودوابّه» على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 
الحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا انتهى”" (أَهْلْه) بالرفع بدل تفصيل من 


. «فتح» ج۱۳ ص۱۷۳‎ -)١( 


١ه-‏ ( النَهْئ صَن سب الأمُوَاتِ) - حدیث رقم ۱۹۳۷ 
۱۳۱ 


«ثلاثة»» أهله إن كان له أهل (وَمَالّةُ) أي عبيده» ودوايّه. إن كان له ذلك (وَعَمَلهُ 
فُيَرْجِعْ انْنَان» أَهْلَهُء وَمَالَُ ویبقی وَاجِدٌ عَمَلهُه) بالرفع بدل من «واحد». أي يبقى مع 
الميت أحد الثلاثة التي تب تبعته » وهو عمل الذي عَمِلّه فينبغي الاهتمام بصلاحه. لا 
بصلاح الاثنين الباقيين › إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة» كتعليم أهله دينهم» والقيام بمالهء 
لينفقه فى سبيل الله تعالى . 

وقال الكرمانيّ: التبيعية في حديث أنس كنك » بعضها حقيقة» وبعضها مجازء 
فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه 

قال الحافظ : هو في الأصل حقيقة في الحس» ويطرقه المجاز في البعض» > وهو 
المال" وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو مجاز بالنسبة إلى التبعيّة في 
الحسٌ انتهى”"' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درحته : 

حديث أنس بن مالك كنييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ ۷ وفي #الكبرىة -0۲/ 4+ ال وأخرجه (خ) 5014 (م) 
۰ (ت) ۲۳۷۹ (أحمد) ١١7170‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

(منها): أن العمل يدخل القبر مع الإنسان» فينتفع به إن كان صالحاء ويتضرّر بهء إن 
كان غير صالح» وقد ورد ذلك في حديث البراء بن عازب كيه الطويل في صفة 
المسألة في القبر عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل حسن ارج حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. »> فيقول: رب أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي» . 

وقال في الكافر: «ويأتيه رجل قح الوجةء قبيح الثياب. مُنْتِنُ الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة». . . الحديث. وقد 


-)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «وكذا المال»» والظاهر أن الصواب» «وهو كالمال»ء لأنه مثال للبعض 
الذي يطرقه المجاز» وهو حسّيّ. والله تعالى أعلم. 
(۲)- «فتح» ج۱۳ ص۱۷۳ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 

حح رضن 
ذكرت الحديث بطوله في هذا الشرح في «باب ما ّى به المؤمن من الكرامة عند خروج 
نفسه» 1877/4 . وباللّه تعالى التوفيق . 

(ومنها) : التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل» حيث إنه لا يفارق عامله في دار البقاء 
(ومنها) : أن مما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن الأعمال الصالحات» 
إلا فيما له تعلق بالآخرة» كتعليم أهله دينهم» وتوجيههم إلى الخير» والقيام بماله» لعل 
رحمه» ويواسي به الفقراء والمحتاجين » وينفقه في سبيل الله تعالى» فإنه هذا يعد من 
أعماله الصالحات التي تدخل معه القبر» a‏ 
تغالی منهاء.حيك قال : واعلموا اننا أو الحكم وَأولدكُم فته وأ له عندهه أَجْرٌ يد4 
[الأنفال :۲۸] وقال: مایا لذت َمَئوَاْ إت من أَرْوسِم رڪم عد ع وا لحم 
ادروم الآية [التغابن [٤:‏ وقال : ی ال امثرا لا لھک أمولكح و وک ڎڪم عن 
زكر أله دمن تفكل ذلك اوك 2ے هم الْخسرو € [المنافقون :۹]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الور والمآب» ا ونعم الوكيل . 

(أْخبَرنا ُتَببَةٌ قَالَ: حَدْئنَا مُحَمّدُ ب مُوسَى عَنْ سيد ن أبي سي عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يلق قَالَ: «لِلْمُؤِْنِ عَلَى الْمُؤْينِ ست خِصَالٍء يَعُودُه إِذَا 
مَرِض» وَيَشْهَدهُ إذا مات وجيب ١‏ إذًا دَعاه» وَيْسَلُمْ عَلَيه إِذا لَقِيَهُ وة ذا إِذّا عَظس» 
وَيَنْصَحٌ لَهُ إذَا عاب َو شَهده) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث ذُكر في د سخ «المجتبى) التي بين يدي › 
وكذا في «الكبرى» في هذا الباب» وهذا يحتمل أن يكون من صنيع المصتف رحمه الله 
تعالى» ولكن لم تظهر لي المناسبة بينه وبين الباب» إذ هو مما يناسب الباب التالي» 
فكان الأولى ذكره هناك. غير أن المصنف اتفق له غير مرّة أن يذكر في آخر أي باب 
حديئًا من أحاديث الباب الذي يليه» كما نبهت عليه في مواضعه. ويحتمل أن يكون من 
تصرّف النْسَاخ» واللّه تعالى 2 بالوان 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١-(قتيبة‏ قتيبة) المذكور في الذي قبله . 

۲-(محمد بن موسى) الفطريٌ المدنيّ. صدوق رمي بالتشيّع ]¥[ ١5٠١‏ . 

۳-(سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريٌ» أبو سَعْدٍ المدنيّ» ثقة» تغيّر قبل موته 
بأربع سنین[۳] ۱۱۷/۹٩‏ . 

٤-(أبو‏ هريرة) كه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 


(1) اللهم إلا أن يقال: إنه أخذ المناسبة من قوله: «وينصح له إذا غاب» أو شهدا؛ لأن الميت غائب» 
فمن النصح له أن لا يسبّه. واللّه تعالى أعلم . 


۲- ( النْهي عَنْ سَبٌ الأمُوَاتِ) - حديث رقم ١11‏ 
ع سس 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى وهو )١١5(‏ من رباعيات 


الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين › 
سوى شيخه» فبغلان» وفيه أبو هريرة كانه أحفظ الصحابة» رَوَى (071/5) حديئاء 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه (أنَّ رَسُولَ الله ب َالَ: الِلْمُؤْينِ عَلَى 
الْمُوْمِن ست خِصّال) أتى باعلى» إشارة إلى أن هذه الخصال واجبة» وقد جاء التصريح 
بالوجوب في رواية مسلم من طريق عبد الرزّاق» عن معمر» عن الزهريّ» بلفظ : 
«خمس تجب للمسلم على المسلم» وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة كك : «حق المسلم على المسلم ستٌ...2 . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقد تبيّن أن معنى «الحقّ» هنا الوجوب» خلافًا لقول ابن 
بطال: المراد حقّ الحرمة والصحبة» والظاهرأن المراد به هنا وجوب الكفاية انتهى”“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالكفاية على الإطلاق فيه نظرء فإن بعضها 
على الأعيان» كتشميت العاطس» كما سنحقّقهء إن شاء الله تعالى . 

(يَعُودُهُ إذَا مَرض) برفع «يعود»» ويجوز نصبه على مذهب الكوفيين» وهو في تأويل 
المصدر بأن مقذرة» بدل من «(ست»)» أي عيادةٌ المريض » أي زيارته» والسؤال عن 
حاله . 

وفيه دلالة على مشروعية عيادة المريض» وهي مشروعة بالإجماع» وجزم البخاريٌ 
يش بوجوبهاء فقال: «باب وجوب عيادة المريض». قال ابن بطال: يحتمل أن يكون 
على الندب» وجزم الداوديّ بالأول» وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب 
في حقٌّ بعض دون بعض . وعن الطبريّ تتأكد في حق من تُرجى بركته. وتسن فيمن 
عدم الوجوب . قال الحافظ : يعنى على الأعيان. انتهى . 

[فائدة] : حذف «أن» ورفع الفعل جائز عند الأخفش» وجعل منه قوله تعالى : #أَفَعَيْرَ 


. ٤٤۸ص افتح» ج۳‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


١١: کڪ‎ 


آله امروب أعَبْدُ4 الآية[الزمر : 14] و«تسمع بالمُعيديَ خير من أن تراه» برفع إأعبدُ» 
واتسمع) 

وقد وافق ابن مالك الأخفش في شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى: #وَين 
ءادو ريم الى الآية [الروم : 5 7] أن #يريكم» صلة «أن» حذفت» وبقي الفعل 
مرفوعًاء وهذا هو القياس» لأن الحرف عامل ضعيف» فحذفه يُبطل عمله انتهى . 

وأما حذف «أن»» ونصب الفعلء فقياس عند الكوفيين أيضاء وشاذ عند البصريين» 
وأيّده ابن مالك» حيث قال في «الخلاصة»: 

وَشَدَ حَذْفْ «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوَى ما مَرَ فَاقْبَلَ مِنَهُ اا غدل رَوَى 

وذهب قوم إلى أن الحذف في غير مواضع التي أجازوا الحذف فيها سماعيّ مطلقاء 
سواء رُفِعَ الفعل» أو نصب"") 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الصحيح أن حذف «أن» ورفعَ الفعل جائزء كما 
ذهب إليه الأخفش؛ لوقوعه في القرآن الكريم» كما مر آنفّاء وتخريحٌ الآية على وجه 
شاد غير صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيهات] : 

(الأول): عموم هذا الحديث يدل على مشروعية عيادة كلّ مريض» لكن استثنى 
بعضهم الأرمدء لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر خارجيء قد يأتي مثله 
في بقية الأمراض» كالْمُعْمَى عليه» وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصه حديث زيد بن 
أرقم سیه » قال : «عادني رسول الله ا 5-0 كان بعيني2. أخرجه أبو داودء 
وصححه الحاكم» وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد»» وسياقه أتم . 

وأما ما أخرجه البيهقيّ» والطبرانيّ مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدَمّلُ» 
والضزس»» فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير . 

[الثاني]: يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان يمضي» من ابتداء مرضهء 
وهو قول الجمهورء وجزم الغزاليّ في «الإحياء» بأنه لا يُعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه» عن أنس اليه «كان رسول الله َة لا يعود إلا بعد ثلاث» . وهذا 
حديث ضعيف جداً» تفرّد به مسلمة بن علىّ» وهو متروك› وقد سئل عنه أبو حاتم؟ فقال: 
هو حديث باطل» وله شاهد من حديث أبى هريرة» عند الطبرانيّ فى «اللأوسط)ء لكن فيه 
راو متروكء فلا يثبت الحديث أصلا. واللّه تعالى أعلم ال 


(١)-انظر‏ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» في اباب إعراب الفعل» ج۲ ص 187 . 


۲- ( النّهَي عَنْ سب الأمْوَاتٍ) - حديث رقم ١11‏ 
١.5‏ 


ويلتحق بعادة المريض تعهده» وتفقّد أحواله» والتلطف به» وربما كان ذلك في 
العادة سبيًا لوجود نشاطهء وانتعاش قوّته . 

وفى إطلاق الحديث أيضا أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة مها 
في طرفي النهار» وترجم البخاريّ اه في «الأدب المفرد» «العيادة فى الليل»» وساق 
عن خالد ر بن الربيع » قال: : الما ثقّل حذيفة أنوه في جوف الليل» أو عند الصبح؛ » فقال: 
أي ساعة هذه؟ فأخبروه» فقال: أعوذ باللّه من صباح إلى النار. . .؟» الحديث. ونقل 
الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع, النهار في الصيف : تعود فلانًا؟ قال: ليس هذا 
وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن القُرَاويٌ أن العيادة ت تستحبٌ في الشتاء ليلا وفي 
الصيف ارّاء وهو غريب . 

[الثالث]: من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض» أو شق علي 
أهلهء فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس» كما في حديث جابر كيه حيث عاده النبي 
ية وأبو بكر ضيه » فوجداه أغمي عليه» فتوضاً النبي بء ثم صبّ وَضوءه عليه 
فأفاق» فإذا النبي ياو عنده» فقاله: كيف أصنع في مالي؟ الحديث » أخر جه البخاريٌ . 
أفاده ذ في «الفتيح)”1» . 

[الرابع]: قد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلمء 
والترمذيّ» من حديث ثوبان كيه » مرفوعًا: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم» لم يزل 
في خزفة الجنّة». و«الخرفة» بضم المعجمة» وسكون الراء بعدها فاءء ثم هاء: هي 
الا ت شنه ما و عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني 
الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق» والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه إلى 
الجكةة والغسين الأول أولى ققد الترسه البشارج فى #الأدتا الحفردة من هذا الح 
وفيه فقلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنئّة؟ قال : جَتَاهاء وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» أيضًا من طريق عمر بن الحكم» عن جابر» رفعه: 
«من عاد مريضا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ فيها»» وأخرجه أحمد» والبڙارء 
وصححه ابن حبان» والحاكم من هذا الوجه» وألفاظهم مختلفة › ولأحمد نحوه من 
زفق 


حديث كعب بن مالك بسند حسن 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء و حكم عيادة المريض في المسائل الآتية في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى . 


(۱)- «افتح٩‏ ج١١‏ ص 7075-501١‏ . «كتاب المرضى؟. 
(؟)- «فتح ١‏ ج١1‏ ١ص‏ 507 كتاب المرضى. 


شرح سنن النسائي 3 كات الحتائز 


٣٣ يب‎ 


(وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ) إعرابه كسابقه» أي وحضور جنازة المسلم إذا مات» ليقوم 
بتجهيزه» والصلاة عليه» ودفنه . 


(وَيُجِيبْهُ إِذَا دَعَاهُ) وإعرابه كسابقيه» أي وإجابة دعوته إذ دعاه. وظاهره عموم وجوب 
الإجابة لكل دعوة» عُرْسًا كانت» أوغيرهاء وبه كان يقول ابن عمر مل » وهو الحق» 
وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسائل الآتية في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(وبجلم غلب إذ لنيه): أي E‏ و لكفاية» أما 


ر ره 


وجوبه» فلوقوله تعالى: ودا حَيِيمُ تحجر حيو باحس ينا أو يُدُوماً» الآ 
[النساء : 87]» وأما كونه على الكفاية» فلحديث ع انيه » رفعه: «يجزىء عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» و دعن ال ارس أنديزة اعا أخرجه أبو 
داود» والبژار» وفى سنده ضعف» لکن له شاهد من حديث الحسن بن على سيه عند 
الطبرانيَ» وفي و مقال» وآخر مرسل في «الموطإ» عن زيد بن ا قاله في 
«الفتم)”" 

(وَيُشَمْتْهُ ذا عطسّ) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان مشهورتان» 
الا تور ريفيه ا والسيميك 3ه اللدتمان «الشبنيوه وق +« ی بكر 
الل وه غل ك اله وات الدع لمان وخر قلف له رح ال 
وقيل : معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس من الانزعاج» والْقَّلّقَء هذا 
قول الفارسي . 

وقد ا إا عن فال رم ا اعد م اليك إلى الط 
والقصدء كأنه قصده بذلك الدعاءء أي جعلك الله على سمت حسن. وقد يجعلون 
السين شينّاء كسمّر السفينة» وشمّرها: إذا أرساها. وقال النضر بن شميل: الت 
الذغاء بالر ة0 يقر ل ارك الل فة وكال أبن العباين: يقال سمت العاطين نميا 
وشمّته تشميثًا: إذا دعا له بالهدي» وقصدٍ السَّمْتٍ المستقيم» والأصل فيه السين» 
فلت خان ا 

وقال صاحب «المحكم»: التسميت: الدعاء للعاطس» وقال الهرويٌ في باب الشين 
المعجمة: قال أبو عبيد: يقال: سمّت العاطس» وشمّته بالسين» والشين: إذا دعا له 
بالخيرء والسين أعلى اللغتين. وقال أبو بكر: يقال: سمّتٌ فلاناء وسَمّتٌ عليه: إذا 
دعوت له» وكل. داع بالخير» فهو مسمْتٌ» ومشمّتٌ. وقال أحمد بن يحيى: الأصل 


بده 


-)١(‏ «فتح» ج7١‏ ص7717-7755 . «كتاب الاستئذان». 
(۲)-«لسان العرب» فى مادّة سمت . 


۲-( النَهَى عَنْ سَبُ الأَمْوَاتٍ) - حديث رقم ٠۹۳۸‏ 
۳¥ 


فيها السين» من السمت» وهو القصد» والهدي. قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد 
الله عنك الشماتة انتهى0؟2 . 

وقال في «الفتح»: ما نضّه: قال الخليل» وأبو عبيد» وغيرهما: يقال بالمعجمة. 
وبالمهملة» وقال ابن الأنباريّ: كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة» وبالمهملة» والعرب 
تجعل الشين والسين فى اللفظ الواحد بمعنى» انتهى . 

وهذا ليس E‏ بل هو في مواضع معدودة» وقد حمعها شيخنا شمس الدين 
الشيرازيٌ صاحب «القاموس» في جزء لطيف» قآل ابو عبيك ::التشميت «المعحمة أعلى 
وأكثر» وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية › وفي الرواية. وقال ثعلب: 
الاختيار بالمهملة» لأنه مأخوذ من السمت» وهو القصدء والطريق القويم» وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه. وقال القزاز: التشميت التبريك» والعرب 
تقول : شمه : إذا دعا له بالبركة» وشَّمّتَ عليه: إذا برك عليه. وفي الحديث في قصة 
تزويج علي بفاطمة يها : «شَمَتَ عليهما»: إذا دعا لهما بالبركة . 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك» قال : التسميت بالمهملة أفصح» وهو من سَّمَتٍ 
الإبلُ في المرعى إذا جُّت» فمعناه على هذا جمع الله شملك» وتعقّبه بأن سمت الإبل 
إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة» فيكون معنى سمه دعا له بأن 
يُجمّع شمله. وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة» وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه. 
فكأنه دعا له أن يكون في حال من يُشْمَتُ به» أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما 
يسوؤه» فشَّمّت هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت» جمع شامتةء وهي القائمة» 
يقال: لا ترك الله له شامتةء أي قائمة . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين» 
ولم يُبَيّنوا المعنى فيه» وهو بديع. وذلك أن العاطس ينل كل عضو في وا 
وما يتصل به من العنق» ونحوه فكأنه إذا قيل: رحمك الله كان معناه أعطاه الله 
رحمة يرجع بها بذلك”' إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغييرء 
فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه رجع كل عضو إلى سَّمْته الذي كان عليه» وإن 
كان بالمعجمة» فمعناه صان الله شوامته» أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها 
عن الاعتدال» قال: وشوامت كلّ شيء قوامه» فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي 
ينتفع بها إذا سلمت» وقوائم الآدميَّ بسلامة قوائمه التي بها قوامه» وهي رأسه» وما 


(١)-«تبذيب‏ الأسماء واللغات» جاص5 ١90-١6‏ . 
(؟)-هكذا نسخة «الفتح» «بذلك4» ولعل الصواب: «بدنه». واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتابٌ الجتائز 

تتح م ١‏ 
يتصل به من عنق وصدر انتهى محص" . 
وجهه› لكلا يبدو من فيه » أو أنفه ما يتأذى به جليسه. ولا يلوي عنقه يميناء ولاشمالاء 
لتلا يتضوّر بذلك . 

قال ابن العربيّ ك4 : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا 
للأعضاء» وفى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء آذى جليسه» ولو لوى عنقه صيانة 
لجليسه لم يَأمَن من الالتواءء وقد شاهدنا من وقع له ذلك 

وقد أخرج أبو داود» والترمذيّ بسند جيّد عن أبى هريرة ره 2 قال : «كان النبى 
يه إذا عطس وضع يده على فيهء وخفض صوتها. وله شاهد من حديث ابن عمر 
بنحوه عند الطبرانيّ 3 

قال ابن دقيق العيد ي : ومن وفوائد التشميت تحصيل المودّة» والتأليف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبرء والحمل على التواضع» لما في 
ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر المكلفين» انتهى0" . 

(وَيَنْصَحُ لَهُ) أي يريد له الخيرء أو يُصَمّى له الودّء ay‏ 
نُصَحتُ العسل: إذا صفيته» يقال: نصح الشيغ: إذا خلُْصء ونصح له القول: إذا 
أخلصه لهف أو مشتقّة من النصحء وهي الخياطة الا وهي الإبرة» والمعنى أنه 
م شعث أيه بالنصح › »> كما 3 ال ومنه التوبة النصوح› کان الذنب يُمَرْق 
الدين» والتوبة تخيطه. وقال الخطاب: النصحية كلمة جامعة معناها حيّازة الحظ 
للمنصوح له» وهي من وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُسْتَوفَّى بها العبارةٌ 
عن معنى هذه الكلمة انتهى 09 5 

(إذا غَابَ آذ شَهدَ») أي في جميع أحوالهء إذ الأحوال لا تخلو عن غيبة وحضور» 
والمقصود أنه لا يقصر النصح على الحضور فقطء كحال كثير من الناس ١‏ يُراعون 
النصيحة في الحضورء ويهملونها في الغيبة» بل الواجب أن ينصح في كل الأحوال» في 
الحضور والغيبة» والسرٌ والعَلّنء لأن الدين النصحية» فقد أخرج مسلم رحمه الله 
تعالى في «اصحيحه» عن تميم الداريٌ صني ٠‏ عن النبي ككل أنه قال: «الدين 
النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال : «للّه» ولرسوله. ولکتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج۱۳ ص۷٤۲‏ «كتاب الأدب». 
-)١(‏ «فتح» ج۱۲ ص۸٤۲‏ «كتاب الأدب». 
()-راج جع «الفتح» جا ص۱۷٦۱‏ «كتاب الإيمان؟ . نسخة دار الريان. 


*اه- الأمْرٌ باتباع الجَنائز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 
ا مر ل لس 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درت 

حديث أبي هريرة سيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-978/07١1-‏ وفي «الكبرى»)-07/ -7١70‏ وأخرجه (خ) ١١4٠١‏ (م) 
۲ (د) ٥۰۳۰‏ (ت) ۲۷۳۷ (ق) ٠١5087 و٠17601١١)دمحأ( ۱٤۳٩١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

(منها): وجوب التناصرء والتعاون بين المؤمنين» لأخهم كالبنيان» كما شبههم بذلك 
النبي كوه حيث قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدّ بعضه بعضاء وشبّك بين 
أصابعه»» متفق عليه . وكالجسد الواحد» كما شبههم به أيضاء حيث قال إلا : «مثل 
المؤمنين في تواذهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثلّ الجسد» إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى». متفق عليه أيضّاء واللفظ لمسلم . 

(ومنها) : وجوب عيادة المريض (ومنها): شهوده إذا مات» لتجهيزه» والصلاة عليه 
ودفنه» وهو على الكفاية (ومنها): إجابة دعوته» ويأتي بيان مذاهب العلماء في حكمه 
في المسائل الآتية في الباب التالي. (ومنها): إلقاء السلام عليه إذا لقيه» وهو على 
الكفاية» كما تقدّم (ومنها): تشميته إذا عطس» وحمد الله تعالى» وسيأتي تمام الكلام 
عليه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (ومنها): النصيحة له في جميع أحواله» في 
الغيب والشهادة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


۹- أخْبَرَنَا سُلَيِمَانُ ن بن مَنْصُورِ اللخ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو الأخوص ح وَأَنبأن 
هَنّادُ بْنُ السَّرِيٌ . في حَدِيئه ‏ عَنْ أبي أخوص» عَنْ أَشْعَتَء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَئْدِ قال 


(١)-وفي‏ نسخة إسقاط قوله: «البلخيّ». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 


د ١:١١‏ 
هَنَّادٌ : قال الْبَرَاُ بن عازب» وَقَال سُلَيِمَانُ : عَنِ اَْرَاءِبْنِ عَاب» قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله 
كه سَْع ٠‏ ونهائا عَنْ سبع أمرنَا اة الْمَريض» وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَإِبْرَارٍ القَسَم 
وَنْضرَةٍ المَظلومء وَِفْشَاءِ السام وَإِجَابةٍ ب الذاعيء واتباع الْجَتَائزِ وَتَانَا عَنْ حاتم 
الذّمَبِء وَعَنْ نة الْفِضْقَ وَعَنِ لْمَيائْرٍ وَالْقَسَيِةَ وَالْإِسْتَبْرَق وَالْحَرِير وَالدْيبَاج» ' 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سليمان بن منصور الْبَلَخِيْ) البرّاز الْجَرْمِيَء الملقب رَرْغَنْدَه ثقة» لا بأس 
به[ ١١]50/ملا‏ . 

۲- (هتاد بن السريّ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة[١٠]57/‏ 79 . 

۳- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت[۷۹]۷/ 945 . 

: 11/4۰ ]٦[ةقث (أشعث) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ»‎ -٤ 

-٥‏ (معاوية بن سُويد) بن مُقَرّن المُرَنيَّء أبو سُويد الكوفي» ابن أخي النعمان بن 
مقَرّنء ثقة [۳]» لم يصب من زعم أن له صحبة. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره أبو أحمد 
الممكرع قن الشات وول لوا يعون ماع رق رو مرسلا E‏ 
الجماعة» له عندهم حديثان» (أحدهما): حديث الباب» (والثاني) : : في عتق عتق الجارية 


التي لَطمّها أحد مواليها . 

[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» «معاوية بن سَعْداء وهو تصحيف فاحش » فتنبّه . 

5- (البراء بن عازب) ييه 85/ ٠١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ا إلا شيخه الأول» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكويين» إلا 
شيخه الأول» فبَلْحيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «أَمَوَنَا رَسُولُ الله يكن 

بسَبِع) أي سبع خصال (وَعَنَاعَنْ سَبْع) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: 

الأولى : أن يأتي بالصيغة» ٠‏ کقوله: افعلواء أو لا تفعلوا . 

الثانية : قوله: أمرنا رسول الله يكل بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة الأولى في 
العمل بهء أمرًا ونبيّاء وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظنَ ما ليس بأمر أمرّاء إلا أن 


۳- الأمْرُ اتنا الجتائز - حديث رفم 1۳۹| 00 
هذا الاحتمال مرجوح»› للعلم بعدالته» ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : قوله: أمرناء وثبينا على البناء للمجهول» وهي كالثانية» وإنما نزلت عنهاء 
لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي اة انتهى" . 

(آَمَوَنَ)ُ بدل تفصيل من قوله : «أمرنا رسول الله يك بدلُ فعل من فعل» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَيْدَلُ الْفِغل مِنَ الْفِمْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلََِا يَسْتَمِنْ با يِمَنْ 

( بِعِيَادةٍ الْمَريض) متعلّق ب(أمرنا»ء» وهو 2 العين المهملة» وتخفيف التحتانية 
مصدر عاده» يقال: غدتٌ المريض عيّادة : رود فالرجل عائد» وجمعه عوّاد» والمرأة 
عائدةٌ» وجمعها عُوّد بغير ألف» قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب . قاله في «المصباح». 
وقد أشار ابن مالك ككُلنْةُ إلى أن فالا بالألف للمذكر فقط» دون الفْعَّل بلا ألف. فإنه 
للمذكر والمؤنث» حيث قال في «خلاصته»: 

وفعلل لِقَاِلٍِ وَفَاعِلَهُ وَضِمَينٍ نحو َال وَعَلوَلَه 

ويفلة الْمُعَالُ فِيمَادُكُرًا وان في الْمُعَلْ لاما نَذَرَا 

(وتشمیت الْعَاطِس) تقدم في الباب الماضي ضبطه بالمعجمة. والمهملة» واختلاف 
العلماء في تفسيره (وَإِبْرَارٍ الْقَسَم) بكسر الهمزة» مصدر أبّرّه» و«القسم» بفتحتين 
اليمين» ومعنى «إبرار القسم»: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارّاء ووقع في 
«الكبرى»» بلفظ : تا وظاهر كلام السندي أنه يوجد ذا الضبط أيضًا في 
بعض نسخ «المجتبى) 

وقال الإمام ابن 2 العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إبرار القَسّمء أو المقسم»: 
فيه وجهان: «أحدهما»: أن يكون «المقسم» مضموم الميم» مكسور السين» ويكون 
في الكلام حذف مضاف» تقديره يمين المقسم. «والثاني»: بفتح الميم والسين» 
على أن يكون بمعنى القسمء وإبراره هو الوفاء بمقتضاه» وعدم التحنيث فيه» فإن 
كان ذلك على سبيل اليمين» كما إذا قال: واللّه لتفعلنَ كذاء فهو آكد مما إذا كان 
على سبيل التحليف» كقوله: باللّه افعل كذاء لأن في الأول إيجاب الكفارة”" على 
الحالف» وفيه تغريم للمالء وذلك إضرار به ا ووقع في بعض روايات 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج١١‏ ص۲٠٥‏ «كتاب اللباس» رقم الحديث ٥۸1۳‏ . 
(0)- ع ان كر ب لحت ی و ا فتنيّه . 


(۳)-هذا مبنيّ على آنا تنعقد اليمين على الغير 0 «عدة حاشية العمدة؛ ج٤‏ ص۹۳٤‏ 
(4)-«إحكام الأحكام» ج٤‏ ص444 بنسخة الحاشية 


شرح سنن النسائي 3 كنات الجتائز 


جح ١:‏ 
ااصحيبح البخاري» باللفظ الثاني 0 

قال الحافظ عند قوله: «وإبرار المقسم»: واخثلف في ضبط السين» فالمشهور أنها 
بالكسر» > وض أوله على أنه اسم فاعل. وقيل : بفتحهاء أي الإقسام» والمصدر قد يأتي 
س كل أدخلته مُدْخْلًا بمعنى الإدخال» أوكذا ا اتهى . 5 

له: ا ولم يبر ل قسمه» لحكمة لا تعلمهاء e‏ ومعنى قوله: 
دلا تقسم) : :أي لا تكرر القسمء وإلا فإنه قد أقسم» حيث قال: «أقسمت عليك يا 
وول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. . .». قاله الكرمانيّ. والحديث 
أخرجه البخاريٌ. وسيأتى ي تمام البحث في إبرار القسم في «كتاب الأيمان»» في باب 
«إبرار المقسم» -PVVA/\Y-‏ إن االله فال : 

(وَنْصْرَةٍ المَظلُوم) آي إعانته» وهو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك 
في الناصرين » نام على أن فرض الكفاية aS‏ الججيع . وهر الراجح. ويتعين 
أحيانا على من له القدرة عليه وحده. إذا لم يترد : تب على إنكاره مفسدة» اشد من مفسدة 
المنكر» فلو علم؛ أو غلب على ظنه أنه لا يُفيد سقط الوجوب. وبقى أصل الاستحباب 
بالشرط المذكورء فلو تساوت المفسدتان ير . 

وشَرْط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمّاء ويقع النصر مع وقوع الظلم» وهو 
حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه» كمن أنقذ إنسانّاء من يد إنسان طالبه بمال ظلماء 
وهذده إن لم يبذله» وقد يقع بَعْدُء وهو كثير. قاله في «الفتح»"© . 

وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالماء أو مظلومّاء وذلك فيما أخرجه البخاريّ في 
الاصحيحه) عن حميد» غ ان که > قال : قال رسول الله يكن : «انصر أخاك ظالماء 
أو مظلومّاء قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ 
فوق يديه». وللإسماعيليَ من رواية معاذء عن حميد: «فقال: «يكمّه عن الظلم» فذاك 
نصره إياه»)» ولمسلم من حديث جابر ضيه نحوهء وفيه: (إن كان ظالمَاء فليَئْهَهء فإنه 
له نصرةً» . 

(وَإِفْشَاءٍ السّلام) وفي رواية للبخاريّ فى «الجنائز؛ من طريق شعبة» عن الأشعث 
بلفظ : «ورد السلام»» ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى» لأن ابتداء السلام وردّه 


-)١(‏ «فتح» ج۳٠‏ ص۳۹۲ . «كتاب الأيمان والنذورة 
()- «فتح؟ جه ص۳۸۸ «کتاب المظالم» رقم الحديث ۲٤٠٤١‏ . 


«(ه- الأمْرُ باتباع الْجَنَائِز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 
لضع ةف درت لصوم تشع سشاه نشد ا 1 ۳۲ س 
متلازمان» وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءَهُ جوابًا. أفاده في «الفتح» . 

والمراد من إفشاء السلام نشره بين الناس لْيَحَيُوا سنته› وقد جاء إفشاء السلام من 
حديث البراء كيه بلفظ آخرء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه ابن 
حبّان» من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عنه رفعه: «أفشوا السلام تسلموا»» وله 
شاهد من حديث أبى هريرة ليه » مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما تحابّون به؟ أفشوا 
السلام بینکم» 2 

وعن عبد اللّه بن سلام تيه رفعه: «أطعموا الطعام» وأفشوا السلام...» 
الحديث» وفيه: «تدخلوا الجنّة بسلام». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛. 
وصححه الترمذيّ. والحاكم» وللأولين» وصححه ابن حبان» من حديث عبد اللّه بن 
عمرو يهنا » رفعه: «اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «تدخلوا 
الجنّة) . 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة"» عن 
أبى هريرة كيه » رفعه: «إذا جاء أحدكم إلى القوم» فليْسلّم» وإذا قام فليسلم» فليست 
الأولى بأحقّ من الآخرة». وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق مجاهد» عن ابن عمر 
تيب » قال : «إن كنت لأخرج إلى السوق» وما لي حاجة إلا أن أسلّمء ويُسلّم عليّ» . 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة» منها عند البرّاره من حديث ابن الزبير» وعند 
أحمد من حديث عبد اللّه بن الزبير» وعند الطبرانيّ من حديث أبن مسعود» وأبي 
موسی» وغيرهم . 

وأخرج البخاري شه في «الأدب المفرد» بسند صحيح» عن ابن عمر تك : «إذا 
سلمت» فأسمع» فإنها تحيّة من عند الل . | 

واستدل بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يُشترط الجهرء وأقله أن 
يسمع في الابتداء» وفي الجواب . 

قال النووي كا4 : وأقله أن يرفع صوته بحيث يُسمِع المسَلَّمَ عليه فإن لم يُسمعه 
لم يكن آتيّا بالسئّة» ويستحتٍ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعه» فإن شك 
استظهر» ويُستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان» فيه أيقاظ. ونيام» 
من الليل. فيسلم تسليمّاء لا يوقظ نائماء ويسيمع اليقظان» 5 


(۱)-ج۱۲ ص۲۸۱ . «كتاب الاستئذان». 
(۲)-«عمل اليوم والليلة» رقم ۲٤۲‏ 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائيّ في «عمل اليوم والليلة بسند 
جيّدء عن جابر تيه » رفعه: لا تسلموا تسليم اليهود» فإن تسليمهم بالرؤوس 
والأكت)0" . 

ويستثنى من ذلك حالة الصلاةء فقد وردت أحاديث جيّدة أنه لله رڌ السلامء وهو 
يصلي إشارة» منها: حديث أبي سعيد قله : «أن رجلا سلّم على النبي كَل وهو 
يصلي» فرد عليه إشارة». ومن حديث ابن مسعود نحوه . 

وكذا م ان بعيدّاء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارةٌ» ويتلقّظ مع 
ذلك بالسلام. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: يكره السلام باليدء ولا يكره 
بالرأس . 

ونقل النوويٌ» عن المتولي أنه قال: يُكره ٠‏ إذا لقي جماعة أن بخص بعضهم بالسلام» 
لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير من خض 
بالسلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ويدلّ لما قاله المتولي ما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود ليه أنه مر رجل» فقال: السلام عليك يا أبا 
عبد الرحمن» فردٌ عليه» ثم قال: (إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه 
للمعرفة»» وأخرجه الطحاويّ» والطبرانيّ» والبيهقيّ في «الشعب» من وجه آخر عن ابن 
مسعود مرفوعًاء ولفظه : اد هن أشراط الباعة أن يمو الل بان لا يُصلي فيه 
وأن لا لم إلا من يعرفه»» ولفظ الطحاويّ: «إن من أشراط الساعة السلام 
للمعرفة» .” تي تمام البحث عنه في المسائل» إن شاء الله تعالى . 

(وَإِجَابَةٍ 7 تقدم شرحه فى الباب الماضي› ويأتي تمام البحث عنه في 
المسائل» إن شاء اللّه تعالى (وَائبّاع الْجَتائز) هذا محل الترجمة» حيث إن فيه الأمر باتباع 
الجنائز . | 

قال ابن دقيق العيد كاله : : «اتباع الجنائز» يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاة» فإن عبر 
به عن الصلاة» فذلك فرض من فروض الكفاية عند الجمهور» ويكون التعبير بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب» لأنه ليس من الغالب أن يصلى على 
الميت» ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن 
(1)- «عمل اليوم والليلة» رقم "4٠‏ . 


(۲)-المصدر السابق ج۱۲ ص۲۸۰ «كتاب الاستغذان» رقم الحديث 0 . وص٤۲۸‏ رقم7775- 
۷ . 


50 4۳4 الآمر باتباع الجنائز - حديث رقم‎ -or 
. “” لمواراته» والمواراة أيضًا من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» لأنه حقيقة» فالحمل‎ 
عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعاني كاذه في «حاشيته» (وَعَانًا عَنْ خَوَاتِيم‎ 
الذّهَب) أي عن لبسهاء وهي جمع خاتم» ويجمع أيضًا على خواتم بلا ياء» وعلى‎ 
خانم بياء بدل الواوء وبلا ياء أيضاء وفي الخاتم ثماني لغات: فتح التاء» وكسرهاء‎ 
وهما واضحتان» وبتقديمها على الألف» مع كسر الخاءء جتام» وبفتحهاء وسكون‎ 
التحتانيّة » وضمٌ المثئاة» بعدها واو» وبحذف الياء والواو» مع سكون المثتّاة» حنم‎ 
وبألف بعد الخاءء وأخرى بعد التاء» خاتام» وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكشورة:‎ 
خاتِيّام» وبحذف الأولى» وتقديم التحتانيّة» حَيْئَام» وقد جمعها الحافظ”" يناه بقوله‎ 
: [من البسيط]‎ 
حُذ نَظْمَ عَدَ لُمَاتٍ احاتم الْتَظَمثْ نَمَانِيَا مَا حَوَاهَا قَبْلُ نظام‎ 
ححانَامٌ حاتم حنم حابم وجنا م لَحاتِهامَ وَحَيفُومٌ وَححيقَام‎ 
وَهَمْرُ مَفْنُوح نَاءِ تَاسِمٌ وَإِذَا سَاعٌ الْقِيَاسٌ أَنَمْ الْمَضْرَ حََأنَامُ‎ 
قال في «الفتح»: أما الأول» فذكر أبو البقاء في إعراب الشوادٌ في الكلام على من قرأ‎ 
ا بالهمز» قال: ومثله 0 وأما الثاني فهو على الاحتمال» واقتصر كثيرون‎ 
منهم النوويي على أربعة» والحقّ أن الختمء والختام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل‎ 
الثمان به» وأما ما يُتزيّن به فليس فيه إلا ستة» وأنشدوا في «الخاتيام»» وهو أغربها:‎ 
أخذت مِن سُنذداكَ كحايَيامًا لمؤمِد تكتيث الآثامًا‎ 
. ثم إن النهي عن لبسه للتحريم» وهو خاص بالرجال‎ 
(وَعَنْ آنِبَةِ الْفِضْةِ) أي ونهانا عن استعمال آنية الفضة. والنهي فيه للتحريم» وهو عام‎ 
في الرجال والنساءء فيحرم استعمال آنية الفضة» ومثله الذهب في الأكل» والشرب».‎ 
لوف على كل مكلف. رجلا كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحليّ للنساءء لأنه‎ 
. ليس من التزين الذي أببح لهن في شيء‎ 


-)١(‏ «إحكام الأحكام» ج٤‏ ص 44١‏ بنسخة الحاشية. 

(۲)-هكذا نسب الأبيات الحافظ في «الفتح» إلى نفسهء لكن رأيت في «تاج العروس شرح القاموس» 
في مادة « ختم؟ أن الأبيات للحافظ العراقي» فلا أدري الخطأ ممن هو؟ فليحرّر. 

(۳)-وعبارة النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» ج ص۸۸: الخاتم» والخاتم» بفتح التاءء 
وكسرهاء والخيتام» والخاتام» كله بمعنى» والجمع خواتيم» هذه اللغات الأربع مشهورة انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 

١:١ 

(وَعَنِ الْمَيَائْر) وفي رواية للبخاري» من طريق الثوري» عن أشعث: «والمياثير 
الح 

و«المياثير» : جمع ميثرة» قال ابن الأثير : الميثرة ا مِفْعلَةٌ من الْوَّثَارَة» يقال : 
وَثْرَ وَثَارَة فهو وَثِيرٌ : أي وَطِىءٌ لَيّنْء وأصلها مِوْثَرَةٌ فقّلِبت الواو ياء لكسرة الميم» 

ND) ٢ 2 

وهي من مراكب العجم› راس كراب أو ديباج انتهى”' : 

وقال في «الفتح»: «الميثرة»: بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» وفتح المثلة» بعدها 
راء ثم هاءء خاو فنا عل وأصلها من الوّئَارة» أو الور ة بكسر الواو. وسكون 
المثلثة» والوَثِيرُ هو الفراش الوطى» وامرأة وثيرة» كثيرة اللحم انتهى . وفي «صحيح 
البخاري» أن أبا بردة سأل عليًا يه عن الميثرة؟ فقال: كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ» 
مثل القَطًائف ٠‏ يَصّفُونها انتهى . 

قال في «الفتح»: «يصفونها» أي يجعلونها كالصفة» وحكى عياض في رواية 
اِيصَفَرْمها) بكسر الفاء» ثم راء وأظئّه تصحيفاء وإنما قال: «يصفونها» بلفظ المذكر 
للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك» والرجال هو الذين يستعملونها فى ذلك. وقال 
الزبيدي اللغويّ : و«الميثرة» مِرْفْقّة» كصّفْةٍ السرج. وقال الطبريّ: هو وطاء يوضع على 
سرج الفرس» أو رَحْل البعير» كانت النساء تصنعنه لأزواجهنْ» من الأرجوان 
الأحمر"» ومن الديباج» وكانت مراكبٌ العجم. وقيل: هي أغشية للسروج من 
الحرير. وقيل : هي سروج من الديباج . فحصّلنا على أربعة أقوال في ته تفسير «(الميثرة»)» 
هل هي وطاء للدابةء أو لراكبهاء أو هي السرج فوم أو ا ل 

وقال في «الفتح» أيضًا عند شرح قوله : .«والمياثير الْحُْمْر): ما نصّه: قال أبو عُبيد: 
المياثر الحمر التي جاء النهي عنهاء 2000 العجم» من ديباج» أو حرير. 
وقال الطبريّ : : هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رحل البعير» من الأرْجُوَان. 
وحكى في «المشارق» قولا: إنها سروچ من ديباج ١‏ وقولا: إنها أغشية للسروج من 


(١)-«النهاية)‏ جه ص١٠٠‏ . 

. ٠٠ص٣۳ جع قطيفة : دثار مُخمل» يضعونه فوق الرحال. اه «طرح التثريب» ج‎ -)١( 

(۳)- «الأرجوان» بضم الهمزة» والجيم» بينهما راء ساكنة» ثم واو خفيفة» وحكى عياض» ثم 
القرطبي «فتح» الهمزة» وأنكره النوويّ» وصورّب أن الضمّ هو المعروف في كتب الحديث» 
واللغة. والغريب» واختلفوا في المراد به» فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة» وهو نور شجر 
من أحسن الألوان» وقيل: الصوف الأحمر» وقيل: كل شيء أحمر» فهو أرجوان. انتهى «فتح» 
جا صا۹4٤‏ . 

(٤)-انظر‏ «الفتح» ج۱۱ ص۷۳٤-٤۷٤‏ 5 
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حرير» وقولا: إنها تُشبه المِحَدَّة» تحسّى بقطن» أو ريش» يَجعلها الراكب تحته» وهذا 
يوافق تفسير الطبريّ» والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق 
على کل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والئالث . 

وعلى كل تقدير» فالميثرة» إن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس 
على الحرير» ولكن ها بالا حور احم م ال فيمتنع إن كانت حريرّاء 
ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن 
التشبّه بالأعاجم . 

قال ابن بطال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه» سواء كانت 
من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبّه» أو للسرف» أو 
التزيّن» وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» وأما تقييدها بالحمرة» فمن 
يحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون يخصٌ المنع بما كان أحمر انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين كه : قال النوويّ: قال العلماء: الميثرة» وإن كانت من 
الحرير» كما هو الغالب فيما كان من عادتهم. فهي حرام» لأنه جلوس على حرير» 
واستعمال له» وهو حرام على الرجال» سواء كان على رحل» أو سرج» أو غيرهماء 
وإن كانت ميثرة من غير حرير» فليست بحرام» ومذهبنا نها ليست مكروهة أيضّاء فإن 
الثوب الأحمرء لا كراهة فيه» فسواء كانت حمراءء أم لاء وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة أن النبي ب لبس حُلّة حمراء. وحكى القاضي عياض» عن بعض العلماء 
كراهتهاء لثلا يظنها الرائي من بعد حريرًا انتهى . 

وقال ابن قدامة: قال أصحابنا: یکره لبس الأحمرء وهو مذهب ابن عمر» 
والصحيح أنه لا بأس به» وأحاديث الإباحة أصح . 

وقال أبو العباس القرطبيّ : وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع» فوجه النهي 
عنها أنها لا تَعْمَل الذكاة فيهاء وهو أحد القولين عند أصحابناء أو لأنبها لا تُذكى غاليًا . 

قال ولي الدين: لكنها تطهر بالدباغ» إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعًا 
للجلده إذا دبغ› والمشهور عند الشافعية عدم طهارته» وقالت الحنفيّة بطهارتهء 
والأغلب في المياثير أنها لا شعر عليهاء واللّه أعلم . 

وقد يقال: إن المعنى في النهي عن المياثير ما فيه من الترفه» وقد يتعذّر فى بعض 
الأوقات› فیشق تركها على من اعتادهاء فيكون حينئذ إرشاداء ني عنه المضلحة 


. 0۸۳۹ «كتاب اللباس» رقم الحديث‎ . ٤۹4۱-٤۹۰٩ «فتح» ج١١ ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 

حت ١:‏ 
دنيويّة» وقد يكون لمصلحة دينيّة» وهي ترك التشبّه بعظماء الفرس» لأنه كان شعارهم 
ذلك الوقت» فلما لم يصر شعارًا لهم» وزال ذلك المعنى زالت الكراهة» واللّه تعالى 
أعلم . 

قال: وقد عرفت أن الميثرة فَيّدت تارة بكونها حمراء» وأطلقت تارة» فمن يحمل 
المطلق على المقيّد يخص النهي بالحمراءء ومن يأخذ بالمطلق» وهم الحنفيّة: 
والظاهرية» فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنهاء وإن لم تكن حمراء : 

ووقع في حديث علي 5 رو يه عند أبي داود: «وئبي عن مَياثير الأرْجُوان». فإن فُسَر 
الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمرء وإن فسرناه بالمصبوغ 
بصبغ مخصوص » فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ المخصوص خاصة» وأنه 
لا يتعدّى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق القياس» واللّه أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي عن المياثرء 
من كونها حريرّاء أو غير ذلك» لم تذكر في الحديث» فالظاهر أن النهي عام في جميع 
أنواع المياثرء سواء كانت من حرير» أو من غيره» وسواء كانت حمراء» أو غيرهاء كما 
تقدّم عن الطبريّ» وأن النهي للتحريم في الجميع» إذ النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع› 
والله تعالى أعلم . 

(وَالْقَسْيَة) أي نمى عن لبس الثياب الفَسيّةَ وهي بفتح القاف» وتشديد المهملة. 
هاما النسة: وقد ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» تفسيرها فيما علّقه 
عن عاصم يعني ابن كليب عن أبي بُردة» قال: قلت لعلي: ما القسيّة؟ قال : ثياتٌ أتتنا 

من الشام -أو من مصر- مُضَلْعَة'' فيها حرير» وفيها أمثال الأنرنج E‏ 

وقال في «الفتح» : وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن ا الحديث يقولونه 
بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدة» يقال لها: القس» رأيتهاء ولم 
يعرفها الأصمعيّ» وكذا قال الأكثر: هي نسبة للق بمصرء منهم الطبريّ» وابن سِيدَة» 
وقال الحازميّ : هي من بلاد الساحل» وقال المهلب: هي على ساحل مصر› وهي 
حصن بالقرب من الْقَرَمَاء من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي 
الفرَمًا -والْفَرَمَا بالفاء» وراء مفتوحة- وقال النوويٌ: هي بقرب تَنْيْسء وهو متقاربٌ. 
وحكى أبو عبيد الهروي عن شير اللغويٌّ أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى الْقََّه وهو 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج٣‏ ص۲۳۱ . 
(۲)-أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. 
(۳)-أي إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجّة. 
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الحرير» فأبدلت الزاي سيئًا. وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القَّسَ الذي نسب إليه هو 
الصقيع»ء سمي بذلك لبياضه» وهوء والذي نل كلام من لم يعرف المس القرية 
انت ٩‏ 1 

وقيل : هي ثياب من کتان مخلوط بحرير» وقيل: هي ثياب من القَ» وأصله القَرَيّء 
بالزاي» منسوب إلى القز» وهو رديء الحريرء فأبدلت الزاي سيئاء ذكره في 
«الطر ح۲ ٠:‏ 

(وَالْإِسْتَبْرَقِّ) بكسر الهمزة» هي -كما في «المصباح' عَليظ الديباج» فارسي مُعَرّب. 
وقال ابن الأثير يب4 : قد تكرر ذكر الإستبرق فى الحديث» وهو ما عَلْظ من الحرير» 
والإبرَيْسم» وهي لفظة أعجميّة» معرّبَةٌء أصلها اسْتَبْرَه» وقد ذكرها الجوهريّ في الباء 
من القاف» على أن. الهمزة» والسين» والتاء زوائد» وأعاد ذكرها فى السين من الراءء 
و الأرهرق قو حا ای على أن شا و ده ا رل ا 
بالفارسية اسْتَفرّهء وقال أيضًا: إنهاء وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربية» وقع فيها وفاق 
بين العجمية والعربيّة» وقال: هذا عندي هو الصواب انتهى9" . 

(وَالْحَرِيرِ) بفتح الحاء المهملة» معروف» وهو عربيَّ» سمي بذلك لخلوصه»ء يقال 
لكل خالص مُحرّر» وحرّرتٌ الشيء خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسيّ 
ن0 

(وَالديبَاج») بكسر الدال المهملةء وقد تفتح» وبعضهم قال: الكسر أصوب من 
الفتح : هي الثياب المتخذة من الإبريسّم» فارسيّ معرّب. أفاده في «اللسان»» وقال في 
«المصباح» : a‏ ثوب تاه ولخ إِبْرَيْسَمء ويقال: هو معرب انتهى . 
و«الإبريسم»: معرّث» وفيها لغات» كسر الهمزةء والراءء والسين» وابن م الت 
يمنعهاء ويقول: ليس في الكلام إفْعِيلِل بكسر اللام» بل بالفتح» مثل إِهلِيلُج» 
وإطريف› والثانية فتح الثلاثة. والثالثة كسر الهمزة» وفتح الراء والسين» قاله في 
«المصباح» أيضا. وقال في «القاموس» «الوبريسم) بفتح السين وضمها: الحرير» أو 
معرب انتهى . 

وقال وليّ الدين ياه : : ذكرٌ الديباج» والاستبرق بعد الحرير -أي في بعض 


. 0۸۳۸ (فتح» ج ١١ص٣۷١٤ «كتاب اللباس» رقم الحديث‎ -)١( 
. (1)-«طرح التثريب» ج۳ ص۲۳۲‎ 

()- «النهاية»؟ ج١‏ ص١٤‏ . 

(:)- «فتح» ج١۱‏ ص٣٦٤‏ 


شرح سنن النسائي - كنات الجتائز 


۱۰١ تطح‎ 


الروايات- من ذكر الخاصٌ بعد العام » وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير 
بين جيّده» وهو الديباج» ورديئه» وهو الإستبرق . والله أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لبس الحرير» والإستبرق» والديباج» 
مختص بالرجال» فيجوز لبسه للنساء. والله تعالى أعلم . 

وسيأتي البحث عن خواتيم الذهب» وما بعدها مستوفى في «كتاب الزينة»» إن شاء 
الله تعالى» أسأل الله تعالى أن يمنّ عليّ بالتوفيق لشرحهاء وشرح تمام الكتاب» إنه 
سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر الذنوب والسيئات» واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث البراء بن عازب ييه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۳/ ۱۹۳۹- و ۳۷۷۸/۱۳ و57094/91- وفى «الكبرى»757/657١٠‏ 
و ٤۷۲۱/۱۳‏ و ٩1۱۲/۸۱‏ و۱۳٩٩‏ . وأخرجه (خ) ۱۲۳۹ وه و90٠565ه OATAg‏ 
و5844 و و و۳ و1 و٥٤‏ و۵۷ (م) 7١57‏ (ت) ۱۷١۰‏ 
و809١‏ (ق) ۲۱۱١‏ و۸۹٥۳‏ (أحمد)۱۸۱۷۰ وا٦۱۸۰‏ و٤۱۸۰۳‏ . واللّه تعالى 
أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا رحمه الله تعالى» وهو وجوب اتباع الجنائز» وهو على 
الكفاية» كما تقذم. ومنها: وجوب نصرة المظلوم» وهو على الكفاية» كما تقدم أيضًا. 
ومنها: الأمر بإفشاء السلام» وقد تقدم أن المراد بإفشائه نشره بين الناس . ومنها: تحريم 
استعمال خواتيم الذهب» وهو خاصٌ بالرجال» كما تقذم. ومنها: تحريم استعمال آنية 
الفضة› ومثلها الذهب» وهو عام للرجال والنساءء كما تقدم. ومنها: تحريم استعمال 
المياثر» وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها. ومنها: تحريم استعمال القَسَيَة» وهي 
الثياب المخططة بالحرير. ومنها: تحريم لبس الإستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» 
والحرير» والديباج» وقد تقذم بيان الفرق بينها في خلال شرحها. وما عدا ذلك من 
الفوائد تقدم في المسألة الرابعة من شرح الحديث المذكور آخر الباب الماضي . واللّه 
ال لم بالمنواتا» راه ارجم ولبات 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»» 
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ثم أخرج بسنده عن أبي فوس الأشعريّ لك » قال: قال رسول الله ب : «أطعموا 
الات رودي اريف ا العاني». وأخرج أيضًا حديث البراء كيه المذكور 
في الباب . 
٠‏ قال في «الفتح»: قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب على ظاهر 
الأمر بالعيادة. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» 
كإطعام الجائع » وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون للندب» للحت على التواصل والألفة» 
وجزم الداوديٌ بالأول» فقال: هي فرض» يحمله بعض الناس عن بعض . 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌ بعض دون 
بعض . وعن الطبري : تتأكد في حقّ من تُرجى بركته» وتُسنَ فيمن يراعى حاله» وتباح 
فيما عدا ذلك . 

ونقل النوويٌ الإجماع على عدم الوجوب. يعني على الأعيان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا 
تعالى» من وجوب عيادة المريض» لصريح الأمر في قوله: «وعودوا المريض»» لكنه 
على الكفاية كما قال الداوديّء وأما ما ذهب إليه الجمهور من الندب» فيحتاج إلى 
صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب» ولم يذكروا ذلك وأما ما قاله الطبريّ من 
التفصيل بين من تُرجى بركته وغيره» ففما لا دليل عليه» وأما ما ادعاه النوويّ من 
الإجماع. فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد عدم الوجوب على الأعيان» فلا يخالف 
القول الأول. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يستحتٍ عيادة الذميّ» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في (صحيحه» : 
«باب عيادة المشرك» ثم أخرج بسنده عن أنس هه أن غلاما ليهود» كان يخدّم النبي 
ككل فمرض» فأتاه 0 فقال: «أسلم» فأسلم انتهى . 

قال ابن بطال ك : إنما تشرع عيادته إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» 
ل فلا انتهى . 

قال الحافظ اه : والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى» قال الماورديّ ك : عيادة الذميّ جائزة» والقربة موقوفة على 
نوع حرمة» تقترن بباء من جوارء أو قرابة انتهى"" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذمَيّ هو الأرجح» اقتداء 


. ۲٠۰-۲٥۹ص «فتح! ج۱۱‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

تح o۲‏ 
بالنبي وء ورجاء إسلامه» وقول ابن بطال: فإذا لم يُطمع الخ فيه نظرء لأن ذلك غير 
محقّق» إذ ربما يظهر عليه الآن عدم الرغبة في الإسلام» ثم يتحول بعده» فيرغب» فلا 
ينبغي اليأس نظرا لأول حاله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس: 

ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين» قال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها -يعنو 
الأحاديث المذكورة في الباب- ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء 
وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوّى ابن القيّم رحمه الله 
تعالى هذا المذهب» كما سيأتي ذكر كلامه 0 وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ورجحه أبو الوليد ابن رشد» وأبو بكر ابن العربي» 
وبه قالت الحنفيّة» وجمهور الحنابلة . 

وذهب عبد الوهّاب» وجماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبّ» ويجزىء الواحد عن 
الجماعة» وهو قول الشافعيّة. احتجٌ الأولون بأحاديث كثيرة» منها حديث الباب: 
«للمؤمن على المؤمن ست خصال. . .»2 ولفظ مسلم: «حق المسلم على المسلم 
ست» فذكر فيها: «وإذا عطس» فحمد اللّه» فشِمّته» . 

وأخرج البخاريّ» عن أبي هريرة فيه » مرفوعًا: «خمس تجب للمسلم على 
المسلم. . »٠.‏ وأخرج من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبي بء قال: «إن الله يُحِبَّ 
العطاس» ويكرّه التثاؤب» فإذا عطس» فحيد اللّه» فحقّ على كلّ مسلم سمعه أن 
يشمته . . .» الحديث. . وأخرج من حديثه أيضًاء عن النبي كَل قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه» -أو صاحبه- يرحمك اللّهء فإذا قال له: 
يرحمك الل فليقل: يهديكم اللّه» ويُصلح بالكم . 

وفي حديث عائشة مها عند أحمد» وأبي يعلى : «إذا عطس أحدكم» فليقل : 
الحمد لله وليقل له مَنْ عنده يرحمك اللّه»» ونحوه عند الطبرانيٌ» من حديث أبي 
مالك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بهذه الأحاديث الصحيحة أن المذهب الراجح 
وجوب تشميت العاطس على الأعيان» كما هو المذهب الأول. وقد قَرّى العلامة ابن 
القيّم رحمه الله تعالى هذا المذهب» في «حواشي السنن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب 
الصريح ١‏ وبلفظ «الحق» الدال عليه» وبلفظ «عَلّى» الظاهرة فيه» وبصيغة ة الأمر التي هي 
حقيقة فيه» وبقول الصحابيّ: مدنا وموك الله كفا قال ول ريت أن الفقهاء أا 
وجوب أشياء كثيرةً بدون مجموع هذه الأشياء انتهى . 


۳- الأمْرٌ باتباع الجَنائِز - حديث رقم ٠۹۳۹‏ 
a‏ 
وأما ترجيح الحافظ القول بأنه فرض كفاية» قائلا: إن الأحاديث الصحيحة الدالة 
على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية إلى آخر كلامهء فيرذه ما تقدم من حديث أبي 
هريرة يه » عند البخاري بلفظ : «فحق على كلّ مسلم سمعه أن يشمّته»» فإنه صريح 

في كونه فرض عين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه] : ثم إن شرط فرض التشميت أن يحمّد العاطسٌ الله تعالى» لما أخرجه مسلم 
في «(صحیحه)» من حديث أبي موسى الأشعريٌ ضيه » قال : سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إذا عطس أحدكمء نحمة الله فشمتوه» وإن لم يحمدء فلا تشمتوه». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجب» لظاهر الأمر» وذهب آخرون 
إلى استحبابه: قال العلامة ابن دقيق العيد ي4 : استَدَلَ بالأمر بإفشاء السلام من قال 
بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظرء إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم 
من الجانبين» وهو أن يجب على كل أحد أن يسلّم على كل من لقيه» لما في ذلك من 
الحرج والمشقة» فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصينء إذ لا 
قائل: يجب على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون الباقين» قال : 
وإذا سقط على هذه الصورة» لم يسقط الاستحباب» لأن العموم بالنسبة إلى كلا 
الفريقين ممكن انتهى . 

قال الحافظ كانُه : وهذا البحث ظاهر في حق من قال: إن ابتداء السلام فرض 
عين» وأما من قال: فرض كفاية» فلا يرد عليه إذا قلنا فرض الكفاية ليس واجبا على 
واحدل بعيئه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب هو 
الأرجح» لظاهر النصوص الواردة بصيغة الأمرء ولكنه وجوب كفائيّء لما تقذم من 
حديث علي تيه » وغيره. وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الحرج 
والمشمّة في الإيجاب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه» فليس كذلك» فإن 
الراجح أنه كفائيَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب حقّ إجابة الوليمة والدعوة»» فقال في 
«الفتح»: ما حاصله: قوله: «حَىٌ إجابة الدعوة» يشر به إلى وجوب الإجابة» وقد نقل 
ابن عبد البرّء ثم عياضء» ثم النوويّ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائز 

ند ١٠١:‏ - 
وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرّح جمهور الشافعيّة» والحنابلة 
بأنا فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وعن بعض الشافعية» والحنابلة أنها مستحبّة» وذكر 
اللخ ين تناع أ المذهب» وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه 
بأنها سئةء فكأنه أراد أنها وجبت بالسئة» وليست فرضاء كما عرف من قاعدتهم» وعن 
بعض الشافعية» والحنابلة هي فرض كفاية» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» 
أن محلّ ذلك إذا عمّت الدعوة» أما لو خصٌ كل واحد بالدعوة» فإن الإجابة تتعيّن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن إجابة الدعوة واجبة؛ لصراحة الأدلّة فى 
ذلك» كقوله ككلِ: «إذا دعا أحدكم أخاه» فليُجب». رواه مسلم. وقوله: «إذا دُعى 
أحدكم إلى وليمة عُرس» فليُجب»» وقوله: «من دُعي إلى عرس» أو نحوه فليجب». 
رواهما مسلم أيضًا. وكقوله: «من دُعي» فلم يجب» فقد عصى اللّه ورسوله» . رواه أبو 
داود» إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على الوجوب» ولا صارف لها عنه . واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح» أيضًا: وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلمًا حرا رَشِيدَاء وأن لا 
يخص الأغنياء دون الفقراء» وأن لا يُظهر قصد التودّد لشخص بعينه لرغبة فيه» أو رهبة 
منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصخ› وأن يخصٌ باليوم الأول على المشهورء 
وأن لا يُسبَقَّء فمن سَبَّقَ تعينت الإجابة له» دون الثاني» وإن جاءا معًا قُدّم الأقرب 
رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصحء فإن استويا أقرع» وأن لا يكون هناك ما يتأذى 
بحضوره» من منكر وغيره» وأن لا يكون له عذرٌء» وضبطه المارديّ بما يرخص به فى 
- أو ® 02 MD‏ 1 
ترك الجماعة . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ستكون لنا عودة إلى هذا البحث في محله من «كتاب 
التكاح»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلمء هل الدعوة» تخصٌ وليمة العرس»ء أم تعمَ 


غيرها؟ : 
قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في اصحيحه» : «باب إجابة الدعوة في العُرس» 
وغيره» . 


ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: سمعت عبد الله بن عمر تا يقول: قال 
رسول الله بي : «أجيبوا هذه الدعوةء إذا دُعيتم لها»» قال: كان عبد الله يأتى الدعوة 


في الغرس وغير العُغرس» وهو صائم انتهى . 


-)١(‏ «فتح؛ ج١٠‏ ص۲٠‏ . طبعة دار الفكر. 


۴۳- الأمْرٌ انبا الجَنائِز - حديث رقم 14۳4 
٥ا‏ ت 


وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن عُبيد الله بن عمر العمريّء عن نافعء 
بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس» فليجب». وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق 
أيوب» عن نافع » بلفظ : «إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب» عرسا كان» أو نحوه»» ولمسلم 
من طريق الزبيديّ» عن نافع بلفظ: «من دعي إلى عرس» أو نحوه» فليُجب». 

قال الحافظ ياه : وهذا يؤيّد ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصٌ بطعام 
العرس» وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقاء عُرسًا كان» أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عُبيد الله بن الحسن العنبريّ» 
قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه 
عن عثمان ابن أبي العاص» وهو من مشاهير الصحابة» أنه قال في وليمة الختان: لم يكن 
يُدعى لهاء > لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعتراض الحافظ على ابن حزم غير صحيح, لأنه لم 
يدعي الإجماع, وإنما قال: إنه قول الجمهور» فكيف يعترض عليه بقول عثمان بن أبي 
العاص يه ؟: إن هذا لغريب من مثله!. واللّه تعالى ولي التوفيق . 

وأخرج عبد الرزّاق بإسناد صحيح عن ابن عمر مها › أنه دعا بالطعام» فقال رجل 
من القوم: أعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعيّ» 
وعبد الرزّاق بسند صحيح عن ابن عباس كين أن صفوان دعاه» فقال: إني مشغول» 
وإن لم تُعفني جنه . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّةٌ والحنفيّة) 
والحنابلة» وجمهور الشافعية› وبالغ السرخسيّ منهم ٠‏ فنقل فيه الإجماع. ولفظ الشافعيّ 
كاله : : إتيان دعوة الوليمة حقٌ» والوليمة التي تُعرف وليمة العرس» وكل دعوة دُعي 
إليها رجل وليمة. فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في 
تركهاء كما تبيّن لي في وليمة العرس انتهى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث الصحيحة» 
المذهب الراجح وجوب إجابة الدعوة» مطلقًاء عُرْسًا كانت» أو غيرها. وسنعود إلى 
تحقيق البحث في محله من «كتاب النكاح»» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


(۱)- «فتح؛ ج١٠‏ ص ۳۰۸ رقم الحديث 0١۱۷۹‏ . 


٠. 
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- قضل من 


أي هذا باب ذكر فضل من تَبِعَ جنازة» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وامَنْ» 
موصولة» واتَبِعَ» من باب تَعِبَ صلتهاء وفي نسخة «يتبع» بصيغة المضارع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

-٠‏ أَخْبَرنَا تيب ال : حدقا عبر عَنْ برد أي يزيد بن بي زياد عن 
الْمُسَيِبٍ بْنِ رَافعء قال : : سَمِعْتُ الْبَرَاَ بْنَ عَازب» يَقُولُ: : قال رَسُولُ الله كله : : من تبع 
جَتَارَة حى يُصَلي عَلَيهَاء كَانَ لَه من الْأَجِر قراط وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَتَارة حَنّى تذفن 
كَانَ له مِنّ الاجر قِيراطان. وَالْقِيرَاطُ مِثْلٌ أَحُد) : 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

ا-الإقديبة) بن سعد الحذكور قفرا . 

"- (عَبْئّر )بن القاسم الزبيديّء أب 
64 . ۰ 

۳- (بُزد) -بضم أوله» وسكون الراء المهملة- ابن أبي زياد الهاشميّ مولاهم» أخو 
يزيد أبو عَمْرِوء أو أبو عْمَرَء أو أبو العلاء الكوفيَ» مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» ثقة[ه] . ۰ 

قال العجليّ: ؛ ثقة أرفع من أخيه يزيد. وقال النسائيّ : ثقة . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». انفرد به المصنف رحمه الله تعالى ذا الحديث فقط . 

-٤‏ (المسَيّب بن رافع) الأسدي الكاهليّء أبو العلاء الكوفيّ الأعمى» ثقة[5]4/ 
۴ . 

والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى 0 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير برد» فمن أفراد المصنف . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخهء فبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


بو ژبید -بالضم فيهما- الكوفيّ» ثقة[۹۰]۸٠/‏ 


شرح الحديث 
(عَن الْمُسَهِب بْن رَافِع) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء بن عازت) مب 
عن ۽ بن دايج معت اجر ۶ بن عر 


‰- فضل مَنْ ت ع جُنارَةَ - حديث ر 194° 
لمبيحجج نر سج /اه ١‏ 


(يَقُولُ: قال رَسُولُ الله بي : «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة (لَبِعَّ) يقال: : بع زيد عمرّاء من 
باب تعب : مشى خلفه› أو مر به فمضى معه» قاله في «المصباح». وفي حديث أب 
هريرة كه عند البخاريّ بلفظ : «اتبع» بالتشديد» من الاتباع . وللأصيلي «تبع» بحذف 
الألف» وكسر الموخدة» كلفظ المصنف هنا . 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل» ولا حجة 
فيه» لأنه يقال: تبعهء إذا مشى خلفهء أو إذا مر به» فمشى معهء وكذلك اتبعه 
بالتشديدء وهو افتعل منه» فإذًا هو مقول بالاشتراك» وقد بيّن المراد الحديثٌ الآخر 
المصخح عند ابن حبان وغيره» من حديث ابن عمر فى المشى أمامهاء وأما أتبعه 
بالإسكان» فهو بمعنى لحقهء إذا كان سبقهء ولم تأت به الرواية هنا انتهى"" . 

[تنبيه]: لم يُبَيّن في هذا الحديث ابتداء الاتباع» وقد بين في حديث أبي هريرة راه 
عند مسلم» ولفظه: «من خرج مع جنازة من بيتها»» ولأحمد فى حديث أبى سعيد 
الخدريٌ ييه : «فمشى معها من أهلها». ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من 
أول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرّح المحبّ الطبريّ وغيره . 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أن القيراط يحصل لمن صلى فقط› لأن كلّ ما قبل 
الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع مثلاء وصلّى» 
ورواية مسلم من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة بلفظ : «أصغرهما مثل أحد» تدل 
على أن القراريط تتفاوت . 

ووقع أيضًا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: «من صلى على جنازة» ولم 
يتبعهاء فله قیراط»› وفي رواية نافع بن بيرع عن أبي هريرة» عند أحمد: «من صلى» 
وام ين فله قيراط»» فدل على أن الصلاة تَحصّلُ القيراطً» وإن لم يقع اتباع. ويمكن 

أن يُحمّل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» N‏ الدفن؟ فيه 
بحث . 

قال النووي في «شرح البخاري» عند الكلام على طريق محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» في «كتاب الإيمان» بلفظ : «من اتبع جنازة مسلم» إيماناء واحتسابًاء» وكان معها 
حتى يُصلي عليهاء ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. . .» الحديث: 
ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يَخْصّلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن 
صلى مثلاء وذهب إلى القبر وحده» فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى . 


. ٤۷ «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ١5١ «فتح»؛ ج١1 ص‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
کک رذ ١‏ 
قال الحافظ : وليس في الحديث ما يقتضي ذلك» إلا من طريق المفهوم» فإن ورد 
رق حول القيراط لشهود الدفر؟ه؟ وحده كان مقذماء ويجمع حينئذ بتفاوات 
القيراط» والذين أبوا ذلك» جعلوه من باب المطلق والمقيّدء نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع» فلم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط لهء إلا 
على الطريقة التي ذكرناها”'' عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء فى 
ذلك فة راما التقريد بالايمان» .و الا خاب فلا بد م لان ترقت الراب عل 
العمل يستدعي سبق النيّة فيه» فيخرج مَّن فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرّدة» أو 
على سبيل المحاباةء واللّه أعلم انتهى”" . 
(جَنَارَة) وفي حديث أبي هريرة ليه : «من اتبع جنازة مسلمء إيماناء 
واحتسابًا. . .) 
(حَنّى يِصَلْيَ عَلَيهَا) بكسر اللام» بالبناء للفاعل» ويحتمل أن تكون بالفتح على البناء 
للمفعول. قال في «الفتح» في حديث أبي هريرة تيه : واللام للأكثر مفتوحة» وفي 
SE GS‏ 
وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى ا 
وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء فعلى 
الأول لا يحصل الموعود بهء إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثانى قد يقال: يحصل 
له ذلك» ولو لم يُصَلّْ» أما إذا قصد الصلاة» وحال دونه مانع» فالظاهر حصول الثواب 
له مطلقاء واللّه أعلم انتهى”؟ . 
(كَانَ لَه مِنَ الأخْر قِيرَاطْ) بكسر القاف. قال الجوهريّ: أصله قراط بالتشديد» لأن 
خنله ف اريط فال و اخ حرو مف يان قال + وار ف ی 
ذلك: الدائق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون القيراط جزءا من اثني عشر جزءا من 
الدراهم» وأما صاحب «النهاية»» فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف 
عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا . 
ا ابن الجوزيٌ عن ابن عَقيل أنه كان يقول: الفيراط. تف مدن درجم أو 
نصف عشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه» 


(١)-سيأتي‏ ما نقله عن ابن عقيل قريباً» إن شاء الله تعالى . 
()- «فتح) ج "اص 007-006 . 

)¥( «فتح) جلاص 000 . كتاب الجنائز. 

-)٤(‏ «فتح» ج ص٠١۱‏ «كتاب الإيمان؟. 
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وغسله» وجميع ما يتعلّق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط» 
وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» 
وعد من جنس ما يعرف» وضرب له المثل بما يعلم انتهى . قال الحافظ : وليس الذي 
قاله ببعيد» وقد روى البزّار من طريق عجلان» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «من أتى جنازة 
فى أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله قيراط» فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها 
علش مدقو كله راا ا يذل على أن اكز غيل من أغتال الان راطا وان 
اختلفت مقادير القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف باقي 
أحوال الميت» فإنها وسائل . 

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي عند البخاري في «كتاب الإيمان»» فإن 
فيه إن لمن تبعها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين فقط . ويجاب عن هذا بأن 
القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتَّاجَ 
إليها الميتٌ» فافترقا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البزّار ضعيف» كما 
اعترف به هو في «الفتح» ج ۳ص۹٥٥۰‏ فكيف يؤيد به ما نقله عن ابن عقیل؟» وكيف 
يستشكله مع حديث البخاريّ» فتفطن . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط فى عدّة أحاديث» فمنها ما يُحمل على القيراط 
المتعارف» ومنها ما يحمل على الجرء في الجملة» وإن لم تُعرف التسبة: فمن الأول 
حديث كعب بن مالك يه » مرفوعًا: «إنكم ستفتحون بلدًا يُذكر فيها القيراط» . 

وحديث أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «كنتٌ أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط». قال 
ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط . وقال غيره: قراريط ل 
ومن المحتمل حديث ابن عمر مج في الذين أوتوا التوراة: «أعطوا قيراطًا قيراطا»» 
وحديث الباب» وحديث أبي هريرة: «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط) . 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحُد. وفي رواية عند أحمدء 
والطبرانيّ فى «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول اللّه» مثل قراريطنا هذه؟ 
قال: «بل مث أحد» . 

قال النوويّ وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهماء لأن عادة الشارع 
تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء واللّه أعلم . 

وقال ابن العربي القاضي: الذرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبّةء 


م شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِر 
والحبّة ثلث القيراط» فإذا كانت الذَرَة تحرج من النار» فكيف بالقيراط قال: وهذا قدر 
قيراط الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء 
من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في 
حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله وقد قربها النبئ يل للفهم بتمثيله القيراط 
بأخد : 

قال الطيبيَ: قوله: «مثل أده تفسير للمقصود من الكلامء لا للفظ القيراط» 
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر» وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين» 
فبيّن الموزون بقوله: «من الأجراء وبيّن المقدار منه بقوله: «مثل أحد» . 

وقال الزين ابن المنيّر: أراد تعظيم الثواب» فمَثّْلّه للعيان بأعظم الجبال خْلْمَّاء 
وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال فى حقّه: إنه جبل يحبنا» ونحبّه 
انتهى. ولأنه أيضًا قريب من المخاطبين» يشترك أكثرهم في معرفته . 

وخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلَّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» أو جرى ذلك 
مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واسّدِلٌ بقوله: «من تَبِعَ؛ على أن المشي 
خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسًا . 

قال ابن دقيق العيد ل4 : الذين رجحوا ا أمانها حملوا الاتباع هنا على 
الاتباع المعنويٌّ» أي المصاحبة» وهو هو أعمّ من أن يكون أمامهاء أو خلفهاء أو غير 
ذلك» وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدّم راجحًا 
انتهى”'2. وسيأتي تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف العلماء فيه» وترجيح الراجح 
بدليله في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

اوی مدي اا حلي ثذقق» أي ی كما بع تي لقنتم الأول 
بقوله : «حتى يُصَلّيَ عليها». وقد جاء التصريح بالصلاة ف في القسمين في حديث أبي 
هريرة تيه عند الشيخين» ولفظ البخاريٌ: «من اتبع جنازة مسلم إيماناء واحتساباء 
وكان معه حتى يصلَّى عليهاء ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل 
قيراط مثلٌّ أحدء ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تُدفن» فإنه يرجع بقيراط» . 

وفي حديث عبد الله ب بن المغفّل الآتي بعد هذا: «حتى فرغ منهاا» وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري: «ويفرغ من دفنها» . 

قال في «الفتح»: قوله: ١‏ ويُفرغ» بضم أوله» وفتح الراء» ويروى بالعكس» و 


(۱)-راج جع «الفتح» ج“اص 007-001١‏ . «كتاب الجنائز» رقم الحديث757١‏ . 
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أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون 
لد ا واحدء وهذا هو المعتمد» خلافا لمن تمسّك بظاهر بعض 
الروايات» فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط انتهى''' . 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تُدفن»: ظاهره أن حصول القيراط متوقف على 
فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد الوضع في 
اللحد. وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكلّ ذلك» 
ويترجح الأول للزيادة» ففي هذه الرواية: «حتى يُفرغ منها»» وفي رواية عند مسلم: 
«حتى توضع في اللحد»» وفي رواية له: «حتى توضع في القبرا» وفي رواية لأحمد: 
احتى يقضى قضازهاه؛ وللتزمذي: «حتی يُقغى دقهاه» ولي عواة: حن زی 
عليها» أى التراب» وهي أصرح الروايات في ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكلّ من 
ذلك لک يتفات القيراط» كما تقدّم. انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف"" . 

(كَانَ لَهُ مِنّ الجر قِيرَاطَانِء وَالْقِيرَاطَ مل اخ رضن جل الل الوف 
بقرب مدينة النبي بيا من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة» في أوائل شوّال» 
سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة» 
فيُمنع من الصرف» وليس بالقويّ. أفاده في «المصباح» . 

وفى حديث أبى هريرة عند الشيخين» والمصنف”": قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«مثل a,‏ ا وفي رواية لمسلم: قيل: وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما 
مثل أحد»» وللنسائن“ : «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد»» 
ولابن ماجه من حديث أبيَ بن كعب : «القيراط أعظم من أحد هذا»» ولابن عدي من 
حديث واثلة: «كتب له قيراطان من أجرء أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل 
أحد» . فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد به زنة الثواب 
المرتب على ذلك العمل» أفاده الحافظ رحمه الله تعالى . 

وقال السنديٌ في «شرحه»: عند قوله: كان له من الأجر قيراط»: وهو عبارة عن 
ثواب معلوم عند الله تعالى» عُبّر عنه ببعض أسماء المقادير» وقُسَر بجبل عظيم» 
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تع ۲ 
تعظيما له وهو أحد -بضمتين- ويحتمل أن ذلك العمل يتجسّم على قدر جرم الجبل 
المذكورء تثقيلا للميزان انتهى”“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يرذه قوله: «من الأجر»» فإنه صريح 
في أن الذي يكون مثل أحد هو الأجر نفسه» فالأولى أن الأجر يُجِسَدء فيوضع في 
الميزان» كما أفاده الحافظ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنًا. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : في هذا الحديث قصة جرت بين أبى هريرة الراوي للحديث» وبين ابن عمر 
له » وذلك فيما رواه الشيخان» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت نافمّاء 
يقول: حذث ابن عمر أن أبا هريرة كته يقول: من تبع جنازة» فله قيراط»» فقال: 
أكثر أبو هريرة عليناء فصدّقت -يعني عائشة- أبا هريرة» وقالت: سمعت رسول الله 
بيد يقوله» فقال ابن عمر يها : لقد فرّطنا في قراريط». وفي رواية لمسلم من طريق 
داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» أنه كان قاعدًا عند عبد اللّه بن عمرء إذ 
طلع حَبّاب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقوله أبو 
هريرة؟ إنه سمع رسول الله ية يقول: «من خرج مع جنازةٍ من بيتهاء ثم تبعهاء حتى 
تدفن» كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع» كان 
له من الأجر مثل أحد»» فأرسل ابن عمر خباباء إلى عائشة يسألهاء عن قول أبي هريرة» 
ثم يرجع إليه» فيخبره ما قالت» وأخذ ابن عمر قَيْضَة من حصباء المسجد» يقلبها في 
يده» حتى رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى» الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انتهى”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» اثفر به المضئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا -١44٠0/04-‏ وفى «الكبرى»717/084١7-‏ وأخرجه 
(أحمد )۱۸۱۴۳۳ . ٠‏ 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من تبع جنازةً. ومنها: 
الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له. ومنها: التنبيه 


(١)-«شرح‏ السندي؛ ج۳ ص1٥‏ . 
(۲)-راجع لاصحيح مسلم» بشرح النووي ج۷ ص9١‏ رقم الحديث؟97١7‏ . 


4“- قصل من نَع جَنَارَةَ - حديث رقم ١14١‏ 
بت ع ل م 


على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد 
موته. ومنها: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما تقريبًا للأفهام» وإما على حقيقته. 
ومنها : أن في قصة أبي هريرة كيه المتقدمة دلالة على تَمَيْر أبي هريرة في الحفظ . 
ومنها: أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر تيه من حرصه على العلم» والعمل 
الصالح. ومنها: أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. ومنها: أن فيها استغراب 
العالم ما لم يصل إلى علمه. ومنها: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . ومنها: ما 
كان عليه الصحابة 46 » من التثبّت في الحديث النبويٌ» والتحرّز فيه» والتنقيب عليه. 
ومنها: ما كان عليه الصحابة له » من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم» والتأسّف 
على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة 
من الصحابة» غير أبي هريرة» وعائشة» من حديث ثوبان» عند مسلم» والبراءء 
وعبد الله بن مغفّل عند النسائيّ» وأبي سعيد» عند أحمدء وابن مسعود عند أبي عوانة» 


وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبيّ بن كعب» عند ابن ماجه» وابن عباس 
عند البيهقيّ في «الشّعَبا وأنس عند الطبرانيٌ في «الأوسط»ء وواثلة , بو الأسقع اعد 
ابن عديٌّ» وحفصة» عند حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال»» وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف انتهى”'' واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْعَبْدٍ الأغلّى» َالَ: حدما خاد قَالَ: حَدَّئَنَا أشْعَثُء عَن 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن الْمُعَْلِء قَالَ: ال رَسُولُ الله يكقة: من تَبعَ جتَارَةٌ حى يفْرَغٌ 
مها قَلَهُ قِيرَاطانِ» ِن رَجَعَ قبل ن يفرع غ منهّاء لَه يراط . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ه/0]1١[ةقث (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانى البصريّ»‎ -١ 

7- (خالد) بن الحارث الْمُجَِيمِىَ البصرئّ» ثقة ثبت[47/47]8 . 

الات :(أشعيق) بن عبد املك الدراني» أبن هان البصرقء هة فق[ مات نة 
)١55(‏ (خت٤)‏ تقدم في ۱۹۱/۱۲۹ , 
[تنبيه]: يحتمل أن يكون أشعث هنا هو ابن عبد الله بن جابر الْحُذَّانيَ» أبو عبد الله 


. ٥٥٤ص‎ ٣ج «فتح!‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 

تح ١١:‏ 
الأعمى البصريّ» وقد يُنسب إلى جذه» وهو الْحُمْليَء والأزديّء وحُدّان من الأزدء 
صدوق[50]. 

قال النسائيّ : ثقة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد: ليس به 
بأس . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال البزّار: ليس به بأس» مستقيم الحديث. وفرق بين 
الحذاني هذاء وبين أشعث الأعمى» فقال فيه: ليّن الحديث. وقال ابن حبّان في 
«الثقات) : : ما أراه سمع من أنس . وقال العقيليّ: في حديثه وَهَم. وقال الدارقطنيّ: 
يُعتبر به. عَلّق له البخاريّ» وأخرج الباقون» سوى مسلم . 

وذلك لأن كلا منهما يروي عن الحسن البصريّ» ويروي عنهما خالد الْهُجَيميَّ؛ 
راجع ترجمتيهما في «تهذيب الكمال»» وهذا التردّد لا يضر في صحة الحديث» لأن كلا 
منهما ثقة. فتن . والله تعالى ولي التوفيق . 

- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الفقيه الثبت [۳] 3/87" . 

ه- - (عبد الله بن المَُقّل) بن بيد بن + نهم » أبو عبد الرحمن المزنيّ صحابيّ بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل البصرة» مات كله سنة (01) وقيل: بعد ذلك ۳٠/۳۲‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث عبد الله بن المغفّل رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح › وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا -١945١7/05-‏ و وفي 
٠ EE‏ . وشرحهء وسائر المسائل المتعلقة به تُعلّم مما سبق في الحديث 
الماضي» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


١14١ مكانُ الراكب مِنَ الجَارَة - حديث رقم‎ -٥ 


هه- مَكَانُ الراكب مِنَ الْجَتَارَةِ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على موضع الشخص الذي يتبع الجنازة» وهو 

5- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ اصليء قَال: حَدَّتََا 
سَعِيدُ بْنُ عُبَيدِ الل وَأَحُوه ابره جَميعَاء عَنْ زياد بن جُبَيرء عن ابی ء عَن الْمُغِيرَةِ بن 
شُعْبَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : «الرّاكبُ حَلف الْجَتَارَق الح ا 
وَالطَفْلُ يُصَلَى عَلَيْد) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ» أبو هاشم الطوسيّ الأصلء الملقّب دلويه 
وكان يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبةً الصغيرء ثقة حافظ[١٠]‏ مات سنة(2)757 وله 
(850) سنة ۱۳۲/۱۰۱ . | 

"- (عبد الواحد بن واصل) السَّدُوسيَ مولاهم» أبو عبيدة الحداد البصريّ» نزيل 
بغدادء ثقة تكلم فيه الأزديّ بغير حجة[9]مات سنة 55)١60(‏ / 91/7 . 

- (سعيد بن عُبيد اللّه) بن جبير بن حيّة -بالمهملة» والتحتانية- الثقفيّ الْجْبَيريَ - 
بضم الجيم» والموخدة- البصريٌّ» صوق ربما وهم [1]. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ: ليس بالقويّ» يحدّث بأحاديث» 
يسندهاء وغيره يوقفها. واستنكر له البخاريٌ له حديئًا في «تاريخه». 

زوق له اللبخارى: وال ما وال را ماحم وله فى هذا اکا هذا 
الحديث فقط» وكرره ثلاث مرّات برقم 1 و۳٤۱۹‏ و۸٤۱۹‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» «سعيد بن عبدالله» مكبّرّاء وهو تصحيف» والصواب ما 
ف «المجتبى» «ابن عبيداللّه» مصعْرًاء فتنبّه . 

5- (المغيرة) بن غبید اللّه بن جبير بن حيّة الثمَفىّ ع مقبول [/ا]. 

روى عن عمه زياد بن جبير» وعنه أبو عبيدة الحدّاد وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 
انفرد به المصتف» فأخرج له حديث الباب فقط . ۰ 

-٥‏ (زياد بن جبير) بن حيّة بن مسعو بن مُعَتّب الثقفيّ البصريّ» ثقة» كان 


یرسل[۳]. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 
2ت ذا 

قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات» وقال مرةٌ: رجل معروف . وقال ابن معين» 
وأبو رزعة» والنسائيئ: ثقة. ووثقه العجلئن. وسئل عنه أبو داود؟ فقال: هذا زياد 
الجويلاة وال لدا ى »امش به باي وتك ]بق عات ي ال ا 
«الثقات». روى له الجماعةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وكرره بالأرقام 
المذكورة في الترجمة السابقة. 

1- (جبير بن حيّة) بن مسعود بن مُعَنّب بن مالك بن كعب بن عَمْرو بن سّعْد بن 
عوف بن تقيفء الثقفيّ البصريّ . ابن أخي عروة بن مسعود» ثقة جليل7[1]. 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين . وقال أبو نعيم في «تاريخه»: يُكنى أبا فرشاد. 

وذكره أبو موسى في «الصحابة»» وأخرج له حديئًا مرسلاء وصحح أنه تابعيّ . 

ومال الحافظ إلى إثبات صحبته» فذكره في القسم الأول من «الإصابة»» وقال: ثبت 
في «صحيح البخاريّ» أنه شهد الفتوح في عهد عمر ييه » وأخرج البخاريّ ذلك» من 
رواية ولده زياد بن جبير» عنه» ولم أر من ذكر جبيرًا في الصحابة» وهو من شرطهم» 
لأن ثقيفا لم يبق منهم في عهد النبي ية ممن كان موجودا أحدء إلا أسلم» وشهد حجة 
الوداع» وقد ذكره أبو موسى في الصحابة » وأخرج له حديئاء وزعم أنه مرسل» 
وصحح أنه تابعيّ» وليست صحبته عندي بمندفعة» فمن يشهد الفتوح في عهد عمر لا 
بذ أن يكون إذ ذاك رجلاء إذ القصّة التى شهدها كانت بعد الوفاة النبويّة بدون عشر 
سنين» فأقلَ أحواله أن يكون له رؤية ا 

وقال أبو الشيخ : كان يسكن الطائف» وكان معلّم كُتّابء ثم قدم العراق» فصار من 
كَتبة الديوان» فلما ولي زياد أكرمه» وعظمهء وقرّبه» فعظم شأنه» وولاه أصبهانء 
توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 

روى له الجماعة» سوى مسلم» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره 
بالأرقام المذكورة قبل ترجمة. 

۷ (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي صحابي مشهور»ء أسلم قبل 
الحديبية » وولي إمرة البصرةء ثم الكوفة» مات شه سنة(50) على الصحيح ١7/١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. «الإصابة؛ ج۲ ص50‎ -)١( 


) ١14١ مکانٌ الراب مِنَ الْجََازَِ - حديث رقم‎ -٥ 

۱۷ ت 
جال | > غير المغيرة بن عبيد اللهء فمن أفراده. (ومنها): أنه 
ر 2 عير بن دمن افر 


بالبصريين» غير شیخه» فبغدادي . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن 


أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن زياد بن جبيرء عن أبيه) هكذا جميع نسخ «المجتبى» التي بين يديّ» بزيادة «عن 
أبيه»» ووقع في «الكبرى» «عن زياد بن جبير» عن المغيرة. . ٠».‏ وأشار الحافظ أبو 
الحجاج المزّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج۸ص١١٤‏ إلى أن نسخ 
«المجتبى» بإسقاط «عن أبيه», مثل ما وقع في «الكبرى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن نسخ «المجتبى» التي أثبتت «عن أبيه» هي 
الصحيحة, لأنه قال في «تبذيب الكمال» ج۲ ص 5 45 و«تبذيب التهذيب »ج١‏ ص 774 في 
ترجمة زياد المذكور أنه: روى عن المغيرة بن شعبة» والمحفوظ «عن أبيه»» عنه انتهى . 

وأيضًا رواية بشر بن السّريّ» عن سعيد بن عبيدالله الآتية في الباب التالي» ورواية 
خالد الْهُجَيمِيء عن سعيد الآتية في ١458/6094‏ بإثبات «عن أبيه»» فتأمل . 

(َن الْمُغِيرَةِ ن شُغبَة) كك . أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ككله: «الرّاكبُ خَلْفَ 
الْجََارَة) «الراكب» مبتداً الت ك مار خبر عنه» أي الراكب يمشى خلف 
الجنازة» قال السندي كاه : أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة (وَالْمَاشى حَيِتُ 
شَاءَ مِنْهَا) إعرابه كسابقه» أي يمشي في أي مكان تيسّر له» أمامٌَ الجنازة» أو خلفهاء أو 
نيا[ شمالهاء لأن حاجة الحمل تدعو إلى أن ينتقل في هذه الجهات (وَالطَفْلٌ 
يُصَلَى عَلَيِهه) جملة من مبتدأ وخبر» والفعل مبنيّ للمفعول» بَيّنَ به أن الصلاة على الطفل 
إذا مات مشروعةء وهذا بعمومه يشمل من استهلٌ» ومن لم يستهلء وبه قال أحمدء 
وغيره» وهو الراجح» وقال الجمهور: يُصَلَّى عليه إن استهلّء لحديث جابر كلك › 
مرفوعًا: «الطفل لا يصلى عليه» ولا يَرثْء ولا يورث» حتى يُستهل». روه الترمذيّ» 
وابن ماجه» لكن الحديث ضعيف, لأنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ» وهو 
ضعيف » وسيأتي تمام البحث فيه في 89- باب «الصلاة على الأطفال»ء إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث المغيرة بن شعبة كله هذا صحيح. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


م54١‏ 
[تنبيه]: مدار هذا الحديث على زياد بن جُبير» وقد اختلّف عليه أصحابه» فرواه عنه 
يونين بن غنيك قرفا أو شك في رفعه» كما عند أبي داود» والحاكم ج١/‏ 777 
وأحمد ج٤/ ۲٤۹‏ وأبي داود الطيالسيّ» وابن أبي شيبة» ورواه عنه سعيد بن عُبيد الله 
فرفعه» ا /٤‏ ۲ والمصئّف هناء وابن ماجه» والترمذي» و 
۱ و٣‏ وار بن أبي شيبة» وابن عبد البرٌ في «التمهيد»› وكذا رواه المغيره ه بن عبيد 
الله عل المفكف» والمبارك بن فَضَالَّة عند أحمد YA/“‏ والجزم مقدم على الشك» 
فالراجح رفعه» والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» كما 
وقع عند جميع المخرّجين. 

وأما ما وقع عند ابن ماجه في «باب شهود الجنائز» «عن زياد بن جبير» سمع المغيرة 
ابن شعبة» فهو شادء Ee‏ عن المغيرة» ٿم سمعه» عن 
المغيرة مباشرةٌ» أو سمعه عن المغيرة» فثبته أبوه. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥٥۰/ is ۱۹٤۲‏ و1558/59١-‏ وفى «الکبری» ٠١59/56‏ 
وكه/ ۲۰۷۰ و۹٥/ -۲۰٦‏ وأخرجه (د)۳۱۸۰ (ت)۱۰۳۱ (ق)۸۱٤۱‏ و۰۷٥۱‏ 
(أحمد)۱۷۱۹۷و۱۷۷۰۹ و١٤۱۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة : 

ا ل ا E‏ 
ابن عمر تت أنه كان على بَعْل راكبًا أمام الجنازة. وكان علقمة» والنخعيّ يكرهان أن 
يتقدّم الراكب أمام الجنازة» وقال أحمد» وإسحاق: الراكب خلف الجنازة. 

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة» روينا عن ابن عباس مط أنه قال : الراكب مع 
الجنازة كالجالس في أهله. ورُوي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة: تركب » 
وعباد الله يمشون» وأخل بلجام دابته» فجعل ا وروي عن الشعبيّ أنه قال 
كقول ابن عباس . . وقد روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة. وقال 
عبدالله بن رباح الأنصاري : للماشي في الجنازة قيراطان» وللراكب قيراط انتهى0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة القول الأول» 
وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة» وأن الأولى أن يكون خلفها؛ لحديث البابء 
وغيره» كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


. كبح الدابة باللجام كبحا من باب نفع : : جذما به لتقف‎ -)١( 
. 785-84 «الأوسط» جه ص‎ -)0( 


7- مكانُ المَاشِي مِنَ الجَازَة - حديث رقم ١147‏ 
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وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 زد 


5- مَكانٌ المَاشِى مِنَ الجَثَارَةٍ 


۳ - أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنْ بكار الْحَرَانِيْ» قَالَ: ار بْنُ السريّ» عَنْ سَعِيدٍ 
النْقَفِيَ ‏ عَنْ عَم ِا بْنِ جُبَئرِ ُن حَيّة» عَنْ أَبِيه» ء عَنِ الْمُغِيرَة ن شغْبةء قَالَ: قال 
رول الله ی : «الرّاكت لف الْجَتَارَى وَالْمَاشِي حَيثُ شَاءَ منْهَاء وَالطْفْلُ يُصَلَى 
عَلَيْه) . 


رجال هذا الإسناد : ستة › كلهم تقدموا في الباب الماضي› سوى اثنين : 

-١‏ (أحمد بن بكار الْحَرَانيَ) ابن أبي ميمونة الأمويّ مولاهم» أبو عبدالرحمن» 
صدوق» وکان له حفظ[١٠١]5 2156/1١‏ وهو من أفراد المصئف. 

- (بشر د بن السريّ) أبو عَمرو الأَقْوَهُ البصريٌ» سكن مكة» وكان واعظاء قلقت 
بالأفوى ثقة متقن» طعن فيه برأي جهم. ثم اعتذر» وتاب [5]94 ١56/١١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله» وبقي الكلام على 
ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مكان الماشي من الجنازة» فأقول -مستعيئًا 
باللّه تعالى-: 

مسألة : قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف أهل العلم في المشي أمام 
الجنازة» وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليّ» وابن الزبير» 
وأبو اس الساعديٌ» وأبو قتادة» وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: لقد كنا مع أصحاب 
رسول الله َك نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأسا . وهو قول عبيد بن عميرء 
وشريح» والقاسم بن محمدء وسالم» والزهريّ» ومالك» والشافع» وأحمدء واحبَّجٌ 


-)١(‏ قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن محمد بن المتكدرء قال: 
أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبدالله بن الحديرء قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب 
الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش انتهى. وإسناده صحيح › وربيعة بن عبدالله من 
رجال البخاريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 


صن عتم لا 


بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش”. 


وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قذامهاء والمشئُ خلفها أحبّ إلينا. وقال 
إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد روينا عن علي أنه مشى خلفها. وسئل 
الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعة» والأفضل عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَِعُونَء تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن 
شمالهاء هذا قول مالك بن أنس» وبه قال معاوية بن قرّة» وسعيد بن جبير. وقال 
إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة» وخلفها قريبًا. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن شمالها”"' جائزء 
والمشي أمامها أحبّ إليّ» لحديث ابن عمر ا -يعني حديثه الآتي عند المصئّف بعد 
هذا- ولأن عليه الأكثرٌ من أصحاب رسول الله كَل والتابعين» ومن بعدهم. 

فليكثر مع تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في صاحبهم. وأنهم 
صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدّوا للموت. ولِمًا بعده» سَهّل الله لنا حسن 
الاستعداد» واللقاء به انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى" . 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء في هذه 
المسألة : ما نصّه: 

قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماءء من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل -إن شاء اللّه- ولا بأس 
عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي منهاء لأن الله ع وجل لم يَحظّر ذلكء ولا 
رسوله او ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك ولا ذكر أن مشي الماشي خلف 
الجنازة يُحبط أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول الله عَلغ : امن شهد 
الجنازة» حتى يصلي»› فله قيراط؛ ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان». ولم یخض 
الماشي خلفها من الماشي أمامها انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى2' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو بكر ابن 
المنذرء وأبو عمر ابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى هو الحقّ عندي. 

وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل» لحديث ابن عمر تيه الآتي بعد هذاء 
وهو حديث صحيح» والجواب عن إعلاله سيأتي قريباء إن شاء الله تعالى» ولأنه عَمَلُ 


(١)-الظاهر‏ أنه سقط من النسخة لفظة «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 
(؟)-«الأوسط» باختصار ج٩‏ ص 781-78١‏ . 
(")-«الاستذكار؛ ج۸ ص 771-777 . بتغيير نص الحديث بنصٌّ حديث البخاريٌ رحمه الله تعالى. 


+1ه- مَكَانُ الْمَاشِى مِنَ الجَنَارَةِ - حديث رقم ١144‏ 
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أكثر الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» هذا من حيث الأفضليةء وإلا فالمشي حيث 
تيسر: أمامهاء وخلفهاء ويمينهاء وشمالها جائز؛ لحديث المغيرة بن شعبة ضيه 
المذكور في هذا الباب» والذي قبله» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- حبرا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِي بْنُ حُجْرء وَفُتَببَةٌُ» عن سُفْيَانَ عن 
لغری عَنْ سام عن أبيو» «أنّهُ رای رَسُولَ الله يل وأا بكر وَعُمَرَ ف » يَمْشُونّ 
مام الْجَتَارَة . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7/71١١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه[‎ -١ 

. ١/١7]9[راغص (علي بن ځجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ»› من‎ -٣ 

۳- (قتيبة) بن سعيد الثقفيء أبو رَجَاء البَغْلّانيَ» ثقة ثبت[ ١/١11١‏ . 

]۸[ (سفيان) بن عبينة» أبو محمد الهلالي مولاهم المكي الإمام الثبت الحجة‎ - ٤ 
. ۱ 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم» أبو بكر المدنيّ الإمام الثبت الحجة[4]١/١‏ . 

5- (سالم) بن عبدالله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[]7/ 490 . 

۷- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب تق ١١/17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وسفيان مكي » وقتيبة 
بغلاني» والباقيان مروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه أحد الفقهاء 
السبعة». وهو مالم وقيْه ابن حمر .رضي :الله تعالى نها احد العبادلة الازيعةاء 
والمكثرين السبعة» روى (577*0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَالِم عَنْ أبيه) عبداللّه بن عمر 3 «أنهُ رَأَى رَسُولَ الله 2-7 وَأ بكر 
وَعْمَرَ تيل )وفي الرواية التالية ذكر عثمان كاله معهم (يَمْشُونَ أَمَامَ اْجتارّة؛ ) فيه دليل 
على أن المشي أمام الجنازة أفضل؛ لأنه حكاية عادة» وكانت عادتهم اختيارٌ الأفضل› 
وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


97 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبداللّه بن عمر مت هذا صحيح على الراجح 

المسألة الثانية: اخَتُّلِف فى وصل هذا الحديث» وإرساله: 

قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث: قال أبو 
عبدالرحمن : هذا الحديث خطأء. وهم فيه ابن عيينة» خالفه مالك» رواه عن الزهريٌ 
مرسلاً . وقال أيضًا بعد الحديث الثانى: قال أبو عبدالرحمن: وهذا أيضًا خطأء 
والصواب مرسلا”''» وإنما أتى هذاء لأن الحديث رواه الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» 
أنه كان يمشي أمام الجنازة» قال: وكان النبى ية وأبو بكرء وعمر يمشون أما 
الجنازة» وقال: «كان النبي يلا إنما هو من قول الزهريّ. 

قال ابن المبارك : الحفاظ عن ابن شهاب ثلائة : مالك ومعمر» وابن عيينة› فإذا 
اجتمع اثنان على قول أخذنا به» وتركنا قول الآخر. قال أبو عبدالرحمن: وذَّكَرَ ابن 
المبارك هذا الكلام عند أهل الحديث انتهى كلام المصتف رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيص الحبير: ما نضّه: حديث ابن عمر: 
«رأيت رسول الله بي وأبا بكرء وعمرء يمشون أمام الجنازة» . 

رواه أحمد» وأصحاب السنن» والدارقطنيّ» وابن حبان» والبيهقيٰ › » من حديث ابن 
عيينة» عن الزهريٌّ» عن سالمء عن أبيه» به. قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل» 
وحديث سالم فعل ابن عمر» وحديث ابن عيينة وَهَمّ. قال الترمذيّ: أهل الحديث 
يرون المرسل أصح» قاله ابن المبارك» قال: وروى معمرء ويونس» ومالك. عن 
الزهري : TS‏ 0 مه عن 
عيينة . وقال 0 و NS‏ وقال ا م قرأت 
على ابن جريج؛ ثنا زياد بن سعد» أن ابن شهاب أخبره» حدثني سالم» عن ابن عمر» 
أنه كان يمشي بين يدي الجنازة» وقد كان رسول الله لق وأبو بكر» وعمر يمشون 
أمامها». قال عبداللّه : قال أبي: ما معناه: القائل: وقد كان رسول الله ية إلى 
آخره. . . هو الزهريّ» وحديث سالم فعل ابن عمر. وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه) 


(١)-هكذا‏ بالنصب» وهو جائز» تقديره والصواب كونه مرسا . 
(؟)- «السنن الكبرى» للمصنف جا ص۳۲٦‏ رقم الحديث ۲١۷١۱‏ . 


7- مكان المَاشِي مِنَّ الجَارَّة - حديث رقم ١1144‏ 


من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم: أن عبدالله بن عمرء كان 
يمشي بين يديهاء وأبا بكر» وعمرء وعثمانء قال الزهريّ: وكذلك السئّة. فهذا أصخ 
ار EL‏ ) 

وقد ذكر الدارقطنيّ في «العلل» اختلافا كثيرًا فيه على الزهريّ» قال: والصحيح قول 
من قال: عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه : أنه كان يمشي . قال: وقد مشى رسول الله 
كله وأبو بكرء وعمر. 

واختار البيهقيّ ترجيح الموصولء لأنه من رواية ابن عيينة» وهو ثقة حافظ» وعن 
عليّ بن المدينيّ» قال: قلت لابن عيينة : يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث» 
فقال: أستيقن الزهريّ حدثني مرارّاء لست أحصيه» يعيد» ويبديه» سمعته من فيه» عن 
سالمء عن أبيه . ١‏ 

قال الحافظ : وهذا لا ينفي عنه الوهم» فإنه سمعه منه» عن سالم» عن أبيه» والأمر 
كذلك. إلا أن فيه إدراجًاء لعلّ الزهريٌ أدمجه إذ حدّث به ابن عيينة» وفصله لغيره» وقد 
أوضحته في «المدرج» بأتم من هذا. وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر» وابن حزم» وقد روي 
عن يونس» عن الزهريٌ»؛ عن أنس مثله» أخرجه الترمذيّ» وقال: سألت عنه البخاريٌ» 
فقال: هذا خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الموصول أصحَ» كما رجّحه 
البيهقيٌ» وممن صححه أيضًا ابن حبان» فقال في «صحيحه»: 

«ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة»» ثم 
أخرج بسنده عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله 
ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» قال: وإن رسول الله ييه كان يمشي بين يديهاء 
وأبا بكر» وعمرء وعثمان»» قال الزهريّ: وكذلك الستّة انتهى. 

وممن صححه أيضا ابن المنذرء كما تقذم في استدلاله به» وابن حزم» فقال في 
«المحلى» بعد أن ذكر رواية المصنف الآتية بعد هذا من طريق همام بن يحيى: ولم 
يَحْفَ علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأء لكنا لا نلتفت إلى 
دعوى الخط!إ في رواية الثقة إلا ببيان» لا يُشك فيه انتهى”" . 


(١)-هذه‏ الجملة» أعني قوله: «فهذا أصح من ابن عبينة» ليس في «صحيح ابن حبان»» انظر 
«صحیحه» ج۷ ص 7١‏ رقم الحديث 27058 تحقيق الأرنؤوط . 

(؟)- «التلخيص الحبير؛ ج۲ ص7717-775 . 

(۳)- «المحلى) جه ص55١-50١‏ . 
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جحت ١7١‏ 
وقد تابع ابن عيينة فيه ابن أخي الزهريّ -واسمه محمد بن عبداللّه بن مسلم- عن عمه» 
قال الإمام أحمد في (مسنده» ج۲ ص۱۲۲ كاله : ثنا سليمان بن داود الهاشميّ» أنا 
إبراهيم بن سعدء حدثني ابن أخي الزهريّ» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» قال : 
«كان رسول الله يك وأبو بكرء وعمرء وعثمان يمشون أمام الجنازة». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم» وهو صريح في الرفع”'©. والحاصل أن رواية ابن عيينة بالوصل 
صحيحة . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -6057/ ۱۹٤٤‏ و1950- وفى «الكبرى»07/ 7١1/١‏ و۲۰۷۲- وأخرجه 
(د) ۳۱۷۹ (ت)/ا١٠٠‏ و۱۰۰۸ و۱۰۰۹ و١١١٠‏ (ق)۸۲٤۱‏ و۸۳٤۱‏ (أحمد)ه 1:07 
(مالك في الموطإ) 014 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

06- يرتا مُحَمْدُ مُحَمَدُ ن عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ قَالَ: حَدَثَنَا أبِي » قَالَ: حَدَنَنَا همام 
قال: حَدَّئَنَا سْفْمَانُ؛ وَمَنُصُورٌء وياد وبکر -هُوَ ابْنُ وَائْل- كلهم ذَكَرُواء ا 3 هم سَمِعُوا 

مِنَ الرّهْرِيٌ . يُحَدّْ 9 سَالِما 06 3 باه أي دنه رَأى لني کل 3 بكر 
وَعَمَرَء وَعْفْمَانَ يَمْشُونَ بَينَ يدي الْجَتارَةه. بكر وَحْدَهُ لم يَذْكْرْ عُثْمَانَ . 

قال بُو عَبْد الوّحْمَنِ : هذا خَطأء وَالصَّوَابُ مُرْسَل. 
رجال هذا الإسناد : : عشرة: 

. ١١/١١]١١[ةقث (محمد بن عبدالله بن يزيد) أبو يحبى المكيّ»‎ -١ 

۲- (عبداللّه بن يزيد) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكيّ. بصري الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضل[۹]٤/٦٤۷‏ . 

۳- (همام) بن يحبى بن دينار العَؤذْيّ البصريّ» ثقة» ربما وهم[/0]9/ 458 . 

. (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَّاب الكوفيئّ» ثقة ثبت حجة[ه]؟7/7‎ -٤ 

ه- (زياد) بن سعد بن عبدالرحمن الخراسانئ» نزيل مكةء ثم اليمنء ثقة 
ثىت[1 1٤/٥۱]‏ . 

5- (بكر بن وائل) بن داود التيميّ الكوفيّ» صدوق[۸]. 

قال أبو حاتم : صالح . وقال النسائيّ : ليس به بأس» مات قبل أبيه. وقال الحاكم : 


(١)-وقد‏ أحسن الشيخ الألباني في «الإرواء؛ ج۳ ص87١-45١‏ في ذكر متابعات كثيرة لابن عيينة» 
فأجاد» وأفاد» فراجعه» تستفد. 


٠ه-‏ الأمّرُ بالصّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ - حديث رقم ١145‏ 


١‏ باجح 


وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال عبدالحق في «الأحكام»: 
ضعيف . ورذ ذلك عليه ابن القطان» فأجادء وقال: لم يذكره أحد ممن صف في 
الضعفاء» ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف. 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء و7551 
حديث : «اقضه عنها»» وأعاده برقم ۳۸۱۹ . 

والباقون ذُكدُوا في الذي قبله» والحديث صحیح كما سبق إيضاحه في الحديث 
الماضي » ومضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . 

وقوله: ابَكرٌ وحده لم يذكر عثمان» يعني أن بكر بن وائل لم يذكر في روايته عن 
الزهريّ عثمان بن عفان مع النبي بء وأبي بكرء وعمر #6 » وإنما ذكره معهم 
سفيان» ومنصورء وزياد. وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ الخ» قد تقدم 
الجواب عنه في الذي قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


% 3+ 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالصلاة هنا هي الصلاة الشرعية المعهودةء لا 
الصلاة اللغوية التي هي الدعاء» كما زعمه بعضهم» وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى إلى الردّ على هذا الزعم» فبوّب له في «صحيحه؛» فقال: «باب سنة الصلاة» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٩‏ - ابرا علي بُ حجر وَعَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ النَيِسَابُورِي , قَالَا: حَدَّتنا 
إِسْمَاعِيل › عَنْ أَيُوبَ» عن أبي بء عَنْ أبي الْمُهَلْبِء » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينِ› قال : 
قال رَسُولُ الله يهِ: إن أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَء فَقُومُواء قَصَلُوا عَلَيِه. 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. (علي بن ححُجر) السّعْدي المروزيّ المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1 - (عمرو بن رُرّارة النيسابوريّ) ثقة ثبت[1١١]/778/1‏ . 

۳- (إسماعيل) ابن عليّة الحافظ الف البصريّ[9/18]8١‏ . 

. (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ» الحجة الثبت الفقيه[18/57]0‎ -٤ 

- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ» ثقة فاضل كثير الإرسال 
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حت ددا - 
8 . 

5- (أبو المهَلّب) الْجَرْمِيَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة [977]37/ ١75‏ . 

¥- (عمران بن حصين) بن عبيد بن حاتت الخزاعيّ. أبو ق الصحابي ابن 
ت ا . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخيهء فالأول وود والثاني نيسابوريّ» وفيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم» عن بعض» وفيه من اشتهر بالكنية» أبو قلابة» وأ ئلمب وفيه رواية 
الراوي» عن عمه. واللّه تعالى 2-0 


شرح الحديث 
(عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن) ب › أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «إِنّ أَحَاكُمْ كذ مَاتَ) 
يعني النجاشي» ففي حديث جابر قلليه الآتي في ۲ ۷ : «إن أخاكم النجاشيّ قد 
مات . .» (لَقُومُوا) فيه الأمر بالقيام في الصلاة م 
NE‏ إن شاء الله تعالى (فَصَلُوا عَلَيِه) فيه الأمر بالصلاة على الميت» 
محل الترجمة» وفيه الصلاة على الغائب» وفيه خلاف سيأتي قريبًاء إن شاء الله 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ١955 /٥۷-‏ 00 ۰ و۱۹۷۳ وهل!ا9١-‏ وفى «الكبرى» /اه/ 
۳ و03ا/ 7١91‏ و۲۱۰۰ و7١31‏ . وأخرجه (م)107 و و۱۰۳۹ (ت)4 ١5"‏ 
(أحمد) ١979٠‏ و19479 و19450 . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بالصلاة على الميت» 
والأمر للوجوب» لكن وجوبًا كفائيًا. ومنها: القيام في الصلاة على الجنازة» وسيأتي 
في باب خاص» كما أشرت إليه قريبًا. ومنها: مشروعية الصلاة على الميت الغائب» 
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وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى المراد بالصلاة على الميت: 

(اعلم): أن المراد بالصلاة هناهي الصلاة المعهودة الشرعية» لا الصلاة اللغويةء 
التي هي الدعاء» كما زعم بعضهمء وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى 
الرَدّ على هذا الزعم» فبوّب له في «صحيحه»» فقال: «باب سنة الصلاة على 
الجنائز. وقال النبي يكَلِْ: «من صلى على الجنازة»» وقال: «صلوا على صاحيكم؟؛ 
وقال: «صلوا على النجاشيّ» سماها صلاة» ليس فيها ركوع ولا سجود» ولا يتكلم 
فيهاء وفيها تكبير وتسليم . وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرّاء ولا يصلي عند طلوع 
الشمس» ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس» وأحقهم على 
جنائزهم من رضوه لفرائتضهم. وإذا أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماء 
ولا يتيمم» وإذا انتهى إلى الجنازة» وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن 
المسيب: يكبر بالليل والنهار» والسفر ا أربعًا. وقال أنس ظظليه : تكبيرة 
الواحد استفتاح الصلاة. #ولا صل عل أحر نّم تات ادا الآية [التوبة: .]۸٤‏ وفيه 
صفوف» وإمام. ثم أخرج بسنده اي ا قال: أخبرني من مرّ مع نبيكم با على 
قبر منبوذء فأمناء فصففنا خلفه. فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس 
سه . انتهى كلام البخاري كاه . 

قال في «الفتح؟ : قال الزين ابن المنيّر: المراد بالسنة ما شرعه النبي بي فيها يعني 
فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم 
غيرها من الصلوات من الشرائط والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا تجزئ بغير طهارة 
مثلا. وقال في «الفتح» أيضًا: قال ابن رشد نقلا عن ابن المرابط وغيره: ما محصّله: 
مراد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لهاء 
واستغفار» فتجوز على غير طهارة. فحاول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي 
سماها رميؤل الله كه ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولدعا 
في المسجد» وأمرهم بالدعاء معهء أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه» كما 
يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة. وكذا وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه» 
وتسليمه في التحلل منهاء كل ذلك دال على أنها على الأبدان» لا على اللسان وحدهء 
وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ انلا يتوهم عض الجهلة 
أا عبادة للميت» فيضل بذلك. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيس جدًا. واللّه 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الميت: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختلف العلماء في حكم الصلاة 
على الجنائز» فقال أكثرهم: هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها عمن 
لم يحضرهاء وقال بعضهم: هي سنة واجبة على الكفاية. 

وقال أيضًا: وفي صلاة النبي ية على النجاشي» إذ لم يصل عليه أحد من قومه» 
وأمره ية أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على الجنائزء وعلى أنه لا 
يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفنه دون أن يصلّى عليه لمن قدر 
على ذلك . 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» من فقهاء 
الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء» وعلى البغاة» وعلى أهل الأهواءء 
لمعان مختلفة متباينة» على ما نذكره في مواضعه»ء إن شاء اللّه تعالى. 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم » 
وإن كانوا أصحاب كبائر انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض تصرف . 

و قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى : فيه -أي في قوله: «فقومواء فصلوا عليه»- 
ذليل على وجوت الصّلاة على :الميث المسلوة :وحن المشهور من مذاحب العلماء أنه 
واجب على الكفاية» ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة انتهى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء وهو 
إجماع» والمروي عن بعض المالكية مردود انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت المسلم» وكذا 
المسلمة فرض على الكفاية» للأدلة الواردة فى ذلك» كحديث الباب. والأحاديث 
الأخرى الصحيحة في صلاته بي على الأموات» وأجمع على ذلك أهل العلم» فلا 
اختلاف بينهم في ذلك» إلا ما قل عن مالك» وهو مردود» كما بيه النوويّ رحمه الله 
تعالى آنمًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الميت الغائب عن البلد: 

ذهب جهور السلف» إلى مشروعية الصلاة عليه» وإليه ذهب الشافعيّ» وأحمد. 


(١)-«الاستذكار؛‏ ج۷ ص5 778-157 . 


(۲)-«المفهم» ج۲ ص704 . 
(۳)-««المجموع» شرح المهزّب» چ9 ص۹۹٦۱‏ ۰ 


۷- الأمْرٌ بالصّلاةٍ على الْمَيتِ - حديث رقم ١141‏ 
للب ل نوست اذا 


قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة» قد 
صلى رسول الله ية على النجاشئ ييه » ومات بأرض الحبشة» وصلى معه أصحابه 
عليه صفوقاء وهذا إجاع منهمء لا يجوز تعذيه انه . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : الصلاة على الميت دعاء له» فكيف لا يُدعَى 
له» وهو غائب» أو في القبر. 

وذهبت الحنفيّة» والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقًا. 

وذهب بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيهء أو ما قرب منه» 
لا إذا طالت المدةء حكاه ابن عبد الب . وذهب ابن حِبّان إلى أنه إنما يجوز ذلك لمن 
كان في جهة القبلة» قال المحبّ الطبريّ : لم أر ذلك لغيره. واعتذر من لم يقل بالصلاة 
على الغائب عن قصة النجاشيّ بأعذار» منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد» ومن 
ثم قال الخطابيّ : لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض» ليس فيها من يصلي 
عليه» واستحسنه الرويانيٌ» وترجم بذلك أبو داود في «السنئن»» فقال: «باب الصلاة 
على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر». قال الحافظ : وهذا محتمل إلا أنني لم أقف 
في شيء من الأخبار أنه لم يصلّ عليه في بلده أحد انتهى . 

وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّة» والمقبليَ»ء واستدل له بما أخرجه 
الطيالسيَ» وأحمد» وابن ماجهء وابن قانع » والطبرانيَ» والضياء المقدسيّ» عن أبي 
الطفيل» عن حذيفة بن أسيدء أن النبي بي قال: «إن أخاكم مات بغير أرضكمء 
فقومواء فصلوا عليه». 

ومن الأعذار قولهم: كشف له كه حتى رآى» فيكون حكمه حكم الحاضرين بين 
يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون. ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك . 

قال ابن دقيق العيد ياه : هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. وتعقّبه بعض 
الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع . 

قال الحافظ : وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحديّ فى أسباب النزول بغير 
إسناد عن ابن عباس ق » قال: «كُشف للنبي إا عن سرير النجاشئ» حتى رآ 
وصلى عليه». ولابن حبان من حديث عمران بن حصين سب : افقاو وصفوا 
خلفه» وهم لا يظئون إلا أن جنازته بين يديه». ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره» عن 
يحيى : «فصلينا خلفه» ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قُدَامنا» . 


(١)-«المحلى؛‏ جه ص9١١‏ . 


شرح سنن النسائي - کتاب الجتائز 


چ ۰ 
ومن الأعذار أن ذلك خاص بالنجاشي» لأنه لم يثبت أنه ية صلى على ميت غائب 
غيره. وتعقب بأنه ييه صلى على معاوية بن معاوية الليثئيّ» وهو مات بالمدينة» والنبي 
ييو كان إذ ذاك بتبوك» ذكر ذلك في «الاستيعاب». 

وروي أيضًا عن أبي أمامة الباهليّ مثل هذه القصّة في حقّ معاوية بن مقرّن. وأخرج 
مثلها أيضًا عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني» ثم قال بعد ذلك: أسانيد هذه 
الأحاديث ليست بالقويّة» ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء منها حجة. 

وقال الحافظ في «الفتح». متعمّبًا لمن قال : إنه لم يصلّ على غير النجاشيّ» قال: 
وكأنه لم يثبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليثيّ» وقد ذكرت في ترجته في الصحابة أن 
خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه انتهى . 1 

وقال الذهبيَّ: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكلم فيه البخاريّ. 
وقال ابن القيّم: لا يصح حديث صلاته بيو على معاوية بن معاوية» لأن في إسناده 
العلاء بن يزيد قال ابن المدينيّ : كان يضع الحديث. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى مجيبًا عمن قال بأن ذلك خاصٌ بالنجاشيّ : إنه لو مُتح 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع» مع أنه لو كان شيء مما ذكروه 
لتوفرت الدواعي إلى نقله انتهى . 

وقال ابن العربن رحمه الله تعالى: قال المالكيّة: ليس ذلك إلا لمحمد كَك. قلنا: 
وما عمل به محمد يك تعمل به أمته. -يعني لأنَّ الأصل عدم الخصوص- قالوا: 
طويت له الأرض» وأاحضرت الجنازة ر قلنا: إن ربنا عليه لقادر» 0 
لأهلٌ لذلك» ولكن لا تقولوا: إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم» و 
تحدثوا إلا بالثابت» ودعوا الضعاف» فإنه سبيل إتلاف» إلى ما ليس له تلاف 1 

وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: قولهم: رُفع الحجاب عنه. ممنوع» ولئن سلمناء 
فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي ية . قال العلامة الشوكانيٌ رحمه 
الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم: 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدٌ به» سوى 
الاعتذار بأن ذلك مختصٌ بمن كان فى أرض لا يصلى عليه فيها أحدء وهو أيضًا حمود 
على قصّة النجاشيّ» يدفعه الأثرء والنظر انتهى”. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججّح عندي في هذه المسألة قول من قال 


(١)-نيل‏ الأوطار؛ ج٤‏ ص58-50 . 
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بجواز الصلاة على الغائب» وأقوى دليل على ذلك قصّة النجاشي ضيه » فإن أقل ما 
يستفاد منه أنه يه فعله لبيان الجوازء وأما ما عداها مما يدل على أنه ية صلى على 
غائب غيرهء فلا يثبت شيء منها: 

فقد ذكر أنه ية صلى على ثلاثة غير النجاشيء معاوية بن معاوية المزنيّ» وزيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» لكنها كلها لم تثبت: 

أما حديث صلاته على معاوية بن معاوية المزنيٌ» فقد وردت قصته من حديث أنس» 
وأبي أمامة» مسندةٌء ومن طريق ابن المسيّب» والحسن البصريّ مرسلة. 

فأما حديث أنس» ففي سندها محبوب بن هلال المزني» قال في «الميزان»: لا يعرف» 
وحديثه منكر. وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . وله طريق آخر فيه يحيى بن أبي محمد 
قد ضعّفء وبقية بن الوليد مدلّس تدليس التسوية» وله طريق ثالث» وفيها العلاء بن يزيد 
الثقفيّ » متفق على ضعفه» بل قال ابن المدينيّ : يضع الحديث . وقال ابن حبان: روى عن 
أنس نسخة موضوعة. منها الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثيّ . 

وأما حديث أبي أمامة» ففيه نوح بن عمرو السكسكيّ, قال ابن حبان: إنه سرق هذا 
الحديث» وفيه بقية المذكور أيضًا. فقد تبيّن لك مما سقناه من كلام أهل العلم على 
أسانيدهاء وبياغهم شدة ضعفها أنها غير صالحة للاحتجاج بها. 

وقد تعب صاحب «عون المعبود» في الكلام عليهاء وحاول أن يقويهاء فلم يأت 
بشيء له طائل» فتأمله بإنصاف» ولا هور بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۸- الصَّلَاةٌ عَلَى الصَبْيَان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبيان» -بكسر الصاد المهملة» وضمها-» جع 
صبيّ : الصغير» ويُجمع على صِبّية بالكسر. وفي «اللسان»: والصبيّ: من لَدّنْ يولد إلى أن 
يُفطمّء والجمع أَصْبِيةٌ؛ وصِبْوَةٌ؛ وصَبْيةٌ وصِبْوانٌ. وصَبْوانٌ» وصبیان انتهى. وفي 
«القاموس»: و«الصبيّ»: من لم يفطم بَعدُ والجمع أَصْبِيَةٌ وأضب» وصِبْوَّة» وصَبِيةٌ 
وصِبْية» وصبوان» وصِبْيَانٌ» ونْضَعْ هذه الثلاثة انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


Joc go عدم هسه"‎ 


۷ - أخبرَنًا محمد بن منصور. حا سُفْيَاُ قَالَ: حَدَّثَنَا طلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى» عَنْ 


حدس ۸۲ ده للد سح قلاط ددع 
عَمْتِهِ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ الَا م الْمُؤْمِتِينَ عَايْشَةَ الث : تي رَسُولُ الله يكل 
بصي مِنْ صِبْيَانِ الْأَنَصَارِ َصَلّى عَلَيِهِ قالّث: عَائِضَةُء فَقُلْتٌ: طوټی 0 
عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنّدَ َم يَعْمَلْ سُوءَاء ولم يُذْرِكهُ قَالَ: «أَوَ غَيْرُ ذلك يا 
عَائْشَةٌُ خَلّقَ الله عر وَجَلَ الْجَنَّدَ وَخَلَنَ لَهَا اهل وَخَلَقَهُمْ في أَصْلَّاب آبَائِهِمْ وَخَلَقَ 
الئَارَ وَخَلَقَ لها أفلاء وَخَلَنَهُمْ في أضلاب آبَائهم» . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١5/١١8 ]١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائى» ثقة ثبت‎ - ١ 

[تنبيه]: قوله «عمرو بن منصورا هكذا نسخ «المجتبى» وقع فيها اعمرو بن منصورا 
ووقع في «الكبرى» جا ص “71 «محمد بن منصور» وهو الذي في «تحفة الأشراف» 
ج١١‏ ص ”07+ وكتب في هامشه: ما نصه: وقع في النسخة المطبوعة: «عمرو بن 
منصورا بدل (محمد» وهو تصحيف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في دعوى التحصيف نظر؛ إِدْ دلاليل على 
ذلك؛ إذ كل من عمرو بن منصورء ومحمد بن منصورء وهو الجوّاز - شيخ للمصنف». 
وكلاهما يرويان عن ابن عبينة» فلا دليل لترجيح أحدهما على الآخرء ولكن الحديث لا 
يتأثر بهذا؛ إذ كلاهما ثقة فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

؟- (سفيان) بن عيينة المذكور قبل باب. 

۳- (طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيدالله التيميّ المدنئ» نزيل الكوفة» صدوق 
يخطىئ [95]5/ 0۸۰ . ګګ 

-٤‏ (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيمية» أم عمران» أمها أم كلثوم بنت أبي 
بكر كانت فائقة الجمال» ثقة [7]. 

قال ابن أبي مريم» عن ابن معين : ثقَةَ حجة . وقال العجليّ : مدنيّة تابعيّة ثقة. وقال 
أبو زرعة الدمشقئن: حدث عنها الناس لفضلها وأدها . وذكرها ابن حبّان في «الثقات». 
E E 1‏ ولها في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين سلا ٠/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها 

من المكثرين السبعة. را 


۸- الصّلاة على الصَبِْانِ - حديث رقم ١141‏ 


صِبْيَانِ الْأَنصَارٍ فَصَلَّى عَلَيِهِ) هذا محل الترجمة» ففيه مشروعية الصلاة على الصبيان» 
وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم فيه في المسألة الرابعةء إن شاء اللّه تعالى (قَالَثْ 
عَائِضَةُ : فَقُلتُ : طوبى لِهَذَا) قال ابن منظور كاذه : طُوبَى مُعلّى من الطيب» كأنْ أصله 
ل فقلبوا الياء واوا للضمة قبلها. وفى «التهذيب»: والعرب تقول : 5 لك ولا 
تقول .ظوباك» وهذا قول أكثر التحويين» بزل القن فإنه قال: من العرث من 
يُضيفهاء فيقول: طوباك. وقال أبو بكر : طوباك إن فعلتَ كذاء قال: هذا مما يلخن فيه 
العواء» والصواب طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا. 

وطوبّى شجرة في الجئة» وفي التنزيل العزيز: #طوي لَه سن ماي [الرعد : 
4 وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء» قال : اه عوضخ رفع › يدلّك على رفعه 
رفع م وسن ماب . قال ثعلب: وقرئ: #طوي لَه وخسن ن ماي -أي بالنصب - 
تلظو مدر كرك 0 لوه و فن الها الي وال عن أن 
و وخ ماب . 

قال الزجاج : جاء في التفسير عن النبيّ كله أن طوبى شجرة في الجئة. وقيل : 
طوبى لهم حُستى لهم. وقيل: خيرٌ لهم. وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل: طوبى اسم الجئة 
00 . وفي «الصحاح؟: طوبى اسم شجرة في الجئّة. قال أبو إسحاق : طوبى فُعلَى 

من الطيب» والمعنى أن العيش الطيّب لهم» وكل ما قيل من التفسير يُسدّد قول 
و إنما فُعلّى من الطيب . ورُوي عن سعيد بن جبير أنه قال: طوبى اسم الجئة 
بالحبشيّة . وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة 
عربيّة» تقول العرب: طوبى لك إت فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]7 : 

طُوبى لِمَنْ يبدل الطؤد بِالْقُرَى وَرشل بِيِفْطِينِ الْهِرَاقٍ وَنُوِيهَا 

«الرّسَل» : اللبن» و «الْطُوْدُ» : الجبل» و «البَقَطِينٌ» : القَرْعُء وقال أبو عبيدة : : كل ورقة 
انسعت» وسترت فهي يقَطين . و«الْقُومٌ» : الخبزء والحنطة» ويقال: هو النُوم . ٠‏ وفي 
الحديث : «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى للغرباء». طوبى اسم 
الجّة» وقيل : شجرة فيها» وأصلها فُعْلَى من الطيب» فلما ضمت الطاء» انقلبت الياء واوا. 
وفي الحديث: «طوبى للشام» لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»”" . والمراد بها 
ههنا فُعلَى من الطيب» لا الجئة» ولا الشجرة انتهى كلام ابن منظور ببعض اختصار» . 

(عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَد) بضم العين طائر دکر» والأنثى بالهاء , أي هو مثل 


)١(‏ دخله الخزم في أوله» فصار «عولن» فتنبّه. 

(۲)-أخرجه مسلم في «صحيحه؛ «كتاب الإيمان» رقم الحديث ٠٤١‏ . 

(۳)-حدیث صحيح » أخرجه أحمد» والترمذي. والحاكم» من حديث زيد بن ثابت هله . 
(٤)-«لسان‏ العرب» في مادة طيب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائر 

١81: 2‏ 
العصفور في عدم المؤاخذة بالذنب (لَمْ يَعْمَلْ سُوءَا) أي لم يّجِرٍ عليه القلمُ بسبب سوء 
عملهء لكونه مرفوع القلم» لقوله کي : رفع القلم عن ثلاثة: ‏ وعن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم». حديث 
صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داودء والحاكم (وَلَمْ يُذركة) أي لم يدرك وقت السوءء 
وهو ما بعد البلوغ. 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما قالت عائشة ا هذا؛ لأنها بَنَت الأمرّ 
على أن كل مولود يولد على فطرة ة الإسلام» وأن الله تعالى لا يعدب حتى يبعث 
رسولاء فَحَكمّت بذلك» فأجابها النبي ب بما ذكر انتهى0" . 

(ثَال) لا (آوَ غير ذَلِكِ) بفتح الوا واليمزة للاسههاء» والوا عائطنة عا a‏ 
أي أتسكتين عن هذاء وتقولين غير ذلك» ويحتمل أن تكون «أو» بسكون الواو» بمعنى 
«بل»» و«غير» بالنصب» أو الرفع» أي بل قولي غير ذلك» أو غيرُ ذلك أولى وأحسن» و 
الظاهر أن المراد بغير ذلك أن تقول: الله أعلم بما يصير أمره إليه» فتفرّض الأمر إلى اللّه 
ا واللّه تعالى أعلم (يا عَائْشَةُء خَلَقَ الله عر وَجَلَّ الْجَنْة وَحَلَقَ لَهَا لاء وَخَلَقَهُم) 
حذف متعلقه» أي للجنة (في أضلَاب بَائِهِمْ) أي قبل أن يولدواء ويخرجوا إلى دار التكليف 
(وَخَلَقَ النّارَ ولق لَهَا أفلاء وَخَلَقَهُمْ) حذف متعلقه أيضًا : أي للنار ( في أضلّات ب آبائهم») 
ا ل ل ا ل 

قال النووي رحمه الله تعالى : أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنّة » والجواب عن هذا الحديث أنه لعله اها عن المسارعة 
إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يَعلّم أن أطفال المسلمين في الجنّة . انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوّف 
في مثله أحوط » إذ ليست المسألة مما يتعلق بها عمل» ولا عليها إجاع» وهي خارجة 
عن محل الإجماع على قواعد الأصول» إذ محل الإجماع هو ما يدرك بالاجتهادء دون 
الأمور المغيّبة» فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تمّ على قواعدهم» فالتوقف أسلم» على 
أن الإجماع لو تم وثبت لا يصح الجزم في مخصوصء لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيب» 
وهو المناط عند الله تعالى» واللّه تعالى أعلم انتهى " 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا لا يُعارض ما تقدّم من قوله: إنه 
يكتب» وهو في بطن أمّه شقيّ» أو سعيد؛ لما قدّمناه من أن قضاء الله وقدره راجع 


(۱)- «المفهم» جا ص1۷۹ : 
()- شرح السندي» a‏ ص۸٥‏ 


۸- الصّلاة عَلَى الصَّبْيانِ - حديث رقم ١141‏ 
Sr \Ao‏ 


إلى علمه وقدرته» وهما أزليّان» لا أول لهماء ومقصود هذه الأحاديث كلها أن قدر الله 
سبق على حدوث المخلوقات» وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاءء لمن شاء» متى 
شاء» قبل وجود الأشياء انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١94417/08-‏ وفي «الکبری٤۸٥/٤۲۰۷-‏ وأخرجه (م) 51/1١‏ 
٤۷۱۳)(‏ (ق)۸۲ (أحمد)١7751‏ و70114 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الصلاة على الصبيان. 
ومنها: ما كان عليه النبى ية من شدَة العناية بأمور المسلمين» ولو كانوا صغارًا. 
ومنها: عدم القطع لأحد بالجئة» ولو صغيرّاء تأدبًا مع الله تعالى» فإنه الذي يعلم من 
هو أهل الجنة؟ ومنها: أن الجنة» والنار مخلوقتان الآنء وأن لهما أهلاء لا يعلمهم إلا 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته» واستهل؛ صلي عليه. واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة» 
فروينا عن ابن عمر» وابن عباس» وجابر أنه قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه. وبه 
قال النخعيّء والحسن» وعطاء» والزهريّ. وقال أحمد"» والحكم» وحمادء 
ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ: إذا لم يستهل لم يصلّ عليه وبه قال أصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: يصلى عليه» وإن لم يستهلء يروى ذلك عن ابن عمر. وبه قال 
محمد بن سيرين» وسعيد بن المسيّب» وقال أحمد بن حنبل: إذا عُلم أنه ولد يغسل» 
ويصلى عليه وقال إسحاق: كما تفخ فيه الروح صلي عليه وكذلك قال أحمدء قال: 
إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه» لأنه قد نفخ فيه الروح» وقال إسحاق: مضت السئّة 
في أصحاب النبي ية في الصبيّ إذا سقط من بطن أمه ميئّاء بعد تمام خلقه» نف فيه 
الروح» وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشرًا أنه يصلى عليه إنما الميراث في الاستهلال» 


(١)-«المفهم»‏ ج ص۸۰ : 
(۲)-لعل أحمد اة له قولان. وإلا فسيأتي أنه ممن يرى الصلاة» وإن لم يستهل» فتأمل. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


تشع ددا 


وأما ما يُبعث يوم القيامة نسمةً تامّةٌ» وقد كتب عليه الشقاء والسعادة» فلأي شيء يترك 
الصلاة عليه؟» وقد ذكر عن النبي يكل : «صلوا على أطفالكم»» رواه المغيرة بن شعبة 
تيه -يعني الحديث الآتي في الباب التالي» وتقدّم أيضًا وثبت أن ابن عمر ص صلى 
على مولودء ذكر نافع أنه لم يكن استهل» وصلى أبو هريرة يِه على المنقوص الذي 
لم يعمل خطيئة» وقال: «اللّهم أعذه من عذاب القبر» انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار ”9 , 

وقد رجح المجد ابن تيميّة في «المنتقى» قول أحمد» وإسحاق» حيث قال: وإ 
يُصلى عليه إذا تفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة أشهرء فأما إن سقط لدونها 
فلاء لأنه ليس بميت» إذ لم يُتفخ فيه روح» وأصل ذلك حديث ابن مسعود کله › 
قال: حدثنا رسول الله له وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون عَلَّقّ مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع کلمات» بكتب رزقه» وأجله» وشقيّ قَيَء أو سعيد» ثم يُنفخ فيه الروح». متفق 
عله انتهن: 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة 
أشهر» ولم يستهلَء وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلَى عليه» وهو الحقّء لأن 
الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط» كما يدل على وجودها بعده» 
فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في 
يروغ العياوة على ا وأنه لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط انتهى 
كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجم مذهب القائلين بالصلاة على المولود ' 
مطلقاء سواء استهل» أو لم يستهل» بعد أن تم له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء 
وإسحاق» ورجحه المجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى» لحديث المغيرة بن شعبة الآتي 
في الباب التالي» وقد تقذم أيضًاء مرفوعًا: «الطفل يُصلى عليه»» ولفظ أبي داود: 
«السقط يُصِلّى عليه». وهو حديث صحیح» كما تقدم الكلام عليه في ١947/6005‏ . 

وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانيٰ عدم الصلاة ة إذا لم يستهل› وهو ما 
أخرجه الترمذي» من حديث جابر تيه أن النبي كك قال : «الطفل لا يصلى عليه» ولا 


(1)-«الأوسط» جه ص ٠٠٦-٤٠۳‏ . 
(١)-«نيل‏ الأوطار؛ ج٤‏ صلاه-08 . 


14- الصّلاةٌ عَلَى الأطْمَالٍ - حديث رقم ١14/‏ 


يَرِثْء ولا يورث» حتى يستهل»”'', ورواه ابن ماجه أيضّاء ولكنه لم يذكر «ولا 
يورث»»ء فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن في إسناد الترمذيّ إسماعيل بن مسلم المكيّ» عن 
أبي الزبير» وإسماعيل ضعيف» وفي إسناد ابن ماجه الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» 
والربيع متروك أيضًا. 

والصحيح أنه موقوف على جابر تيه » فقد رواه ابن جريج وغيره» موقوفا عليه. 

فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه» بل الدليل 
الصحيح هو حديث المغيرة كه المذكورء بلفظ : «والطفل يُصلى عليه»» وبلفظ : 
«والسقط يصلى عليه»؛ وهو على إطلاقه يعم المستهل» وغيره. 

فالحاصل أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقّاء واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انيب). 


4- الصّلاةٌ عَلَى الأَطْفَالٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأطفال»: جمع طفل -بكسر» فسكون- : الصغير 
من كل شي.ء أو المولود. قاله فى «ق». 

وقال في «المصباح»: الطفل: الولد الصغيرء من الإنسان» والدواب. قال ابن 
الأنباري : ويكون الطفل بلفظ واحدٍ للمذكرء_والمؤنث. والجمعء قال الله تعالى : 
#أو لفل الت ل بظهروا عل عَررتِ السا [النور: ١۳]ء‏ ويجوز المطابقة فى 
التثنية ع والجمع» والتأنيث» فيقال: طفْلّة وأطفال» وطفلاٹ› وأَطمَلَتْ كل أنثى : إذا 
ولدت. فهي مطفلء قال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّزء ثم لا يقال له بعد 
ذلك : طفل › بل صبيّ ' وحَرُوَرٌ ويافِعٌ › ومراهقٌ. وبالعٌ . وفي «التهذيب»: يقال له: 


طفل إلى أن يحتلم انتهى". 


(١)-استهلال‏ الصبي تصويته عند ولادته» والمراد به أن يوجد ما يعلم به حیاته» من صياح» أو 
اختلاج » أو نفس أو حركة» أو عطاس . أفاده فى المجمع البحار». 
(۲)- «القاموس المحيط»» و«المصباح المنير في مادة طفل . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجَتَائْز 

صصح A۸‏ 
والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى ترجم للصلاة على الصبيان بباب» وللصلاة على 
الأطفال بباب آخرء مراعاةً للفظ الحديث» وإلا فلا فرق بينهما يؤدي إلى أن يُفْرَدَ كل” 
منهما بباب مستقل» ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قال: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدٍ 
لو قال: : سَمِعْتُ زياد بْنَ جُبَير يُحَدّتُ عَنْ ابي ء عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة ائه ذّكَرَ أَنَّ 

رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الرّاكبُ خَلْف الْجَتَارَة» وَالْمَاشِي حَدِتُ شَاءَ مِنْهَاء وَالطَفْلُ يُصَلَى 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدم سندًا ومتئًا في 05/ 
1 و1957/05- وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفّى» فلا حاجة إلى إعادته هناء 
لقرب محل ذكره» فمن شاء فليرجع إليه» وبالله تعالى التوفيق. 

وممن لم يُذكر هناك من رجاله: 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت ٤۷ /٤۲]۸[‏ . 

وأما ما يتعلّق بما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على 
الأطفال» فقد تقدم في الباب الذي قبله» وأن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» هو القول بمشروعية الصلاة على الأطفال» وإن لم يستهلواء إذا تم لهم أربعة 
أشهر مدة نفخ الروح» وهو ظاهر مذهب المصتف» حيث ترجم بقوله: «الصلاة على 
الأطفال», ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة ضيه » مرفوعًا: وال يفل علي 
فإنه يدل على أن مراده بالترجمة إثبات الصلاة على الأطفال» لا نفيهاء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون غرض المصئف رحمه اللّه تعالى 
بهذه الترجمة الإشارة إلى الاختلاف في حكم الصلاة على أولاد المشركين» فإنه مما 
اختلف فيه أهل العلم؛ كما سنبيّنه» ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى الخلاف في 
كونهم من أهل الجنة» أو من أهل النار» والاحتمال الأول هو الظاهر؛ لأنه ذكر هذه 


١144 أولادُ الْمُشْركِينَ - حديث رقم‎ ٠ 


الترجمة خلال التراجم التي وضعها لبيان أحكام الصلاة ة على الجنائز . ثم إن ظاهر مذهبه 
ضيه الله تعالى أنه يختار التوققف في أولاد المشركين» حيث أورد في الباب أربعة 
أحاديث كلها تدل على التوقف . 

وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وإن كانت ترجمته قريبة من ترجمة المصتف»ء 
حيث قال: «باب ما قيل فى أولاد المشركين»» إلا أن صنيعه يدل على أنه يختار القول 

قال في «الفتح» عند الكلام على الترجمة المذكورة: هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفًا 
في ذلك» وقد جزم بعد هذا في تفسير «سورة الروم» بما يدل على اختيار القول الصائر 
إلى هم في الجئّة» حيث قال : «باب لا يل لِحَلْقِ أله [الروم : ۰] لدين الله #خَلقٌ 
الارن [الشعراء :1۷ دين الأولين. والفطرة الإسلام. واللّه تعالى أعلم. 

وقد رتب آيضًا أحاديث: هذا الباب ترتينًا يشير إلى المذهب المختار فاته ضدرة 
بالحديث الدال على التوقف› وهو حديث الباب» وثنى بالحديث المرجّح لكونهم في 
الجئة» وهو حديث: «كل مولود يولد على الفطرة. ..» ثم ثلث بالحديث المصرّح 
بذلك» وهو حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي ية وفيه: «وأما الصبيان حولهء 
فأولاد الناس»» وقد أخرجه في «التعبير» بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود 
يولد على الفطرة». فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟» فقال: «وأولاد 
المشركين». 

قال الحافظ : ويؤيّده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس وا ييه » مرفوعًا : «سألت ربي 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يعڏبہم» فأعطانيهم» . إسناده حسن . وورد تفسير «اللاهين» 
بأنهم الأطفال» من حديث ابن عباس كين » مرفوعًاء أخرجه البرّار.. وروى أحمد من 
ا خنساء بنت معاوية بن صريم» > عن عمها» قال: قلت: بلاوس ل اللو من في 
الجنة؟ قال: «النبيَ في الجنّة. والشهيد في الجنئة» والمولود في الجتة» . إسناده حسن . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح في المسألة هو ما مال إليه البخاريّ رحمه الله 
تعالى» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

1 ابرا إِسْحَاقٌ » قال : 0 سُفْيَانُ » ء عن الزُهْرِيٌّ عَنْ عطاء ء بن 1 

ي عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: ال: سیل رَس ل ل الْمُشْرِكينَ؟ َقَالَ: 


(١)-وقع‏ في نسخة «الفتح» «عمتها»» والذي في مسند أحمد» وسنن أبي داود «عمها»» فتنبّه. 
(۲( -وفي نسخة : : «أخبرناك» وفي أخرى: «أنبأنا» . 


شرح سنن النسائي - كنات الحتائز 


۱۹۰ Kg 
. علّمُ يما كَانُوا عَامِلِينَ)‎ 
. رجال هذا الإسناد : خمسة » تقدموا قريباء سوى‎ 

. 7١ /7١1[ةقث (عطاء بن يزيد الليثي) الْجُندَعيَ المدني» نزيل الشامء‎ -١ 

۲- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(مدها): أ من حتامتات: الضف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ي) قال الحافظ 
زمه الله تعالى ول أف فى شي من الطرق هان سمي هذا السائل دكن عا 
أحمد» وأبي داود عن عائشة مي ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من طريق 
عبداللّه , بن أبي قيس» عنهاء قالت: قلت : يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: «هم 
ا ا فقلت : يارسول الله بلا عمل؟ قال : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»» قلت : 
يا رسول اللّه» فذراريٌ المشركيين؟ قال: «من آبائهم»» قلت: بلا عمل؟ قال: «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين. . .» اللفظ لأبي داود. وروی عبدالرزّاق من طريق أبي معاذ» 
عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قال: سألث ا النبيّ کا عن أولاد 
المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم». ثم سألته بعد ذلك؟ فقال: : «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام» فنزل: #ولا تَر ر وزد وزد لخر 
[فاطر :۱۸]ء قال: «هم على الفطرة»» أو قال: «في الجنة». وأبو معاذ هو سليمان بن 
أرقم» وهو ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطعًا للنزاع» رافعًا لكثير من الإشكال 
ال 

(عَنْ أوْلَادِ الْمُْركين؟) أي مصيرهمء أهي الجنة» أم النار؟ (قَقًال: «اللَه أَعْلّمُ ما 
كَانُوا عَامِلِينَ)) قال ابن فتيبة : معنى «بما كانوا عاملين» أي لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم 
بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئاء ولا يرجعون» فيعملون» أو أخبر 
بعلم شيء لو وُجد كيف يكونء مثل قوله: ولو ردو لَمادوا» [الأنعام :۲۸] ولكن لم 
يُرد أنهم يُجَازّون بذلك في الآخرة» لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل انتهى. 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص1۱۸ . 


- أولادٌ الْمُشْركِينَ - حديث رقم ٠ ١141‏ 
1١‏ ججح 


وقال القرطبي َه : معناه: الله أعلم بما جبلهم عليه» وطبعهم عليه» فمن خلقه 
الله تعالى على جبلة المطيعين كان من أهل الجنةء ومن خلقه الله على جبلّة الكفّار» 
من القسوة» والمخالفة» كان من أهل النار» وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم 
طبع كافرًا». وهذا الثواب والعقاب ليس مرا على تكليف» ولا مرتبطًا به» وإثما هو 
بحكم علمه ومشيئته . 

وأما من قال: إنهم في النار مع آبائهم. فمعتمده قوله َه «هم من آبائهم». ولا 
حجة فيه لوجهين: «أحدهما»: أن المسألة علميّة» وهذا خبر واحد» وليس نضًا في 
الفرض . 

اوثانيهما»: سلمناه. لكنّا نقول: ذلك في أحكام الدنياء وعنها سئل» وعليها خرّج 
الحديث» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا تيت أهل الدار من المشركين» وفيهم 
الذراري؟» فقال: «هم من آبائهم». يعني في جواز القتل في حال التبييت» وفي غير 
ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية. والله تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
ا 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أن المسألة علمية الخافيه نظر لا يخفى؛ إذ 
يهم منه أن المسألة الإعتقادية لا تؤخذ من آخبار الآحاد. وهو خلاف الصواب» وقد 
ذكرناه في غير هذا المحلّ» وإنما الجواب الصحيح مما ذكره هو الوجه الثاني» فتبضر. 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة كك هذا طرف من حديث ساقه البخاريّ رحمه الله 
تعالى بتمامه في «كتاب القدر» من طريق همام» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبوّدانه» وينصّرانه» كما تنتجون 
البهيمة» هل تجدون فيها من جَذحَاء”". حتى تكونوا أنتم تدّعونها؟»» قالوا يا رسول 
اللّهء أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وأخرج أبو داود عقب حديث أبي هريرة تيه بسنده» عن أبن وهب» سمعت 
مالكاء وقيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث -يعنى قوله: «فأبواه 
يبوّدانه» أو يُنصّرانه»- فقال مالك : احج عليهم بآخره «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

قال في «الفتح»: ووجه ذلك أن أهل القدر استدلّوا على أن الله فر العباد على 
الإسلام» وأنه لا يضلّ أحدّاء وإنما يُضل الكافرَ أبواه» فأشار مالك إلى الردّ عليهم 


(١)-«المفهم»‏ ج1 ص1۷۹-1۷۸ . 
(؟)-أي مقطوعة الأذن. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حت ۲ 
بقوله : «اللّه أعلم»» فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» 
فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاتهم» ومن تَمَ قال الشافعيّ: أهل القدرء إن 
أثبتوا العلم خخصِموا انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في يان مواضع aS‏ 

أخرجه هنا ١959/50-‏ و960١‏ و١96١‏ و۲٥۱۹‏ وفى «الكبرى» ٠١17/5‏ 
و۲۰۷۷ و14١7‏ و۲۰۷۹ . وأخرجه (خ)٤۱۳۸‏ و7091 و5094 و1044 (م)5108 
و9ه6"او١755‏ (د)١الائ:‏ وا۷ و الا: و٥١۷٤‏ (ت)۲۱۳۸ (أحمد)۸٤۱۸‏ 
و7077 و۱٣۷۲‏ و١۷۳۹‏ و7574 (مالك في الموطإ)019 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: مشروعيّة السؤال عما لا يعلمه الشخص» سواء كان يتعلق بأمور الدنياء أو 
بأمور الآخرة. ومنها: إضافة العلم إلى الله تعالى» فإنه أعلم بأحوال من خلقهم» وبمن 
هو أهل للجئة؛ أو أهل للنار. ومنها: أن الله تعالى يعلم بما يصير إليه عباده بعد أن 
يخلقهم. ومنها: أن فيه الردّ على القدرية الضالين الذين ينفون سبق علم الله تعالى على 
وقوع الأشياء. ومنها: أن هذا الجواب قاله النبي ية قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة» 
وهذا هو القول المختارء جمعا بينه وبين حديث : «وأما الولدان حوله» فكل مولود يولد 
على الفظرة»» فقيل له: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»» كما تقدم. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على أولاد المشركين: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال 
المشركين» من السبي وغيره: فقالت طائفة : إذا كان الطفل بين أبويه» وهما مشركان» 
لم يصلَ عليه» وإن لم يكن بين أبويه» فهو مسلم صلي عليه» هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان» والشافعيّ» وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفيّ» وحكى عن مالك أنه قال: لا 
لى على صبيّ اشتري» أو سُّبي» إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يُعرف» ولا 
صَلّ على جارية اشتراهاء من غير أهل الكتاب”'' حتى تسلم» وإسلامها أن تشهد أن لا 


3-5 $ هم 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص۱۸٦‏ . 
(۲)-لا معنى بتقييده بغير أهل الكتاب» بل الكتابية كذلك» فليُتأمّل. 


۰- أولادُ الْمُضْركِينَ - حديث رقم ١1449‏ 5006 
لے س 
إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده ورسوله» أو صلّت» فقد أجابت ما يعرفون أنها دخلت في 
الإسلام» حكى ذلك الي 

وقال أبو ثور: إذا سبي الصبيّ مع أبويه» أو أحدهماء أو وحدهء ثم مات قبل أن 
يختار الإسلام لم يصل عليه» وكان الشعبيَ قول فن جلت الرقيق) فيموت بعضهم 
إن صلى فصل عليه» وإن لم يُصل فلا تصل عليه وقال الحسن: إذا قال لا إله إلا اللّه 
صلي عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الراجح عندي» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين» هل هم من أهل 
الجئّة» أم لا؟ : 

اعلم: أن الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما أولاد المؤمنين» فلا خلاف 
بين العلماء» كما حكاه القاضي أبو يعلى الفرّاء الحنبلي» عن الإمام أحمدء أنه قال: لا 
يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وأما ما نقل عن 
بعضهم أنبم توثّفوا بأن الولدان كلهم تحت المشيئة» فغريب جدَّاء كما نه عليه الحافظ 


ابن كنيز فی تفرد ف 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه اختلف العلماء قديمًا وحديئًا في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمّادين» وابن المبارك» 
وإسحاق» ونقله البيهقيّ في «الاعتقاد» عن الشافعىّ فى حى ن أولاد الكفار خاصة» قال ابن 
عبد لبر وهو فى يم مالك وليسعنده في هله المسالة شي متضوض» إلا أن 
أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين فى الجئّة» وأطفال الكقار خاصّة فى المشيئة . 

والحجة فيه حديث: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» . : 

ثانيهما: أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجئّة» وأولاد الكفّار في النارء 
وحكاء ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج ؛ واوا را لوال ف رن لا ندر 
ی الْأَرضٍ من الْكفرنَ ديار [نوح:7١]‏ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصّةء وإنما دعا 
بذلك لما أوحى الله إليه: ا من رمک إلا من كد 16م من [هود:٦۳]ء‏ وأما 
حديث: «هم من آبائهم»» أو امنهم)» فذاك في حكم الحربي . 

وروى أحمد من حديث عائشة تيتا : سألت رسول الله ية عن ولدان المسلمين؟ 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 4٠١-409‏ . 
(۲)-راجع تفسير اسورة الإسراء» للحافظ ابن كثير ج٣‏ ص٣۳‏ 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجائز 

ضح ١١:‏ ' 
قال: «في الجتة٤»‏ وعن أولاد المشركين؟ قال: «في النار»» فقلت: يا رسول الله لم 
يُدركوا الأعمال» قال : «ربكِ أعلم بما كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهه”'' في 
النار؛. وهو حديث ضعيف جدًاء لأن في إسناده أبا عَقيل» مولى بَْيّة» وهو متروك. 

ثالثها : آم يكونون في برزخ بين الجنّة والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجئة» ولا سيآت يدخلون بها النار. قال ابن القيّم يا : وهذا ليس بشيءء فإنه لا دار 
للقرار إلا الجئّة والنارء وأما الأعراف» فإن مآل أصحابها إلى الجنّة» كما قاله الصحابة . 

رابعها: حدم أهل الجنّة» وفيه حديث عن أنس يه ضعيف» أخرجه أبو داود 
الطيالسيّ» وأبو يعلى» وللطبرانيّ» والبزّار من حديث سمرة تيه » مرفوعًا: «أولاد 
ال 1 خدم أهل الجنةا» زا ضعيف . 

خامسها: أنهم يصيرون ترابّاء روي عن ثمامة بن أشرس. 

سادسها: أنهم في النار» حكاه عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيميّة بأنه قول لبعض 
أصحابهء ولا يُحفظ عن الإمام أصلا. 

سابعها: أنهم يُمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلامّاء ومن أبَى عُذّب» أخرجه البزار من حديث أنس» وأبي سعيدء وأخرجه 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل . وقد صخت مسألة الامتحان فى حن المجنون» ومن 
ناكف اة فن :طرق ص ر ال فى وكات اة أنه ال 
الصحيح» ومال إليه ابن القيّم» قال: وهذا أعدل الأقوال» وبه يجتمع شمل الأدلة 
وتتفق الأحاديث فى هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لو صحت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا المذهب 
أعدل الأقوال» وأرجحها كما قال ابن القيّمء لكنها غير ثابتة» فقد أخرجها أبو يعلى 
الموصليّ من حديث أنس» وفي سنده ليث بن أبي سليم» وهو متروك» وأخرجها الذهليّ» 
والبزار من حديث أبي سعيد الخدريّ» وفي سندها عطية العوفي» ضعيف جدًا» وروي من 
حديك فعا بن تل 5 ولق سه تدرو بن تواقنا الام م و 

والحاصل أن أحاديث امتحان الأطفال غير صحيحةء وإنما يصح حديث امتحان 
الأصمّ. والأحمق» والهّرم» وأهل الفترة» فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث الأسود 
ابن سریع فيه » فقال في (مسئدهة) : 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع» أن نبي الله بي قال: «أربعة يحتجون يوم 


- اولاد الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١141‏ 
A e‏ ف 


القيامة : رجل أصمء لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة» 
فأما الأصمء فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاء وأما الأحمق» فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام» والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الإسلام» وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ موائيقهم» ليُطِيعْئّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفس محمد 
بيده» لو دخلوهاء لكانت عليهم بردا وسلاما) . 

قال حدثنا علي» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن الحسن» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» مثل هذاء غير أنه قال في آخره: «فمن دخلهاء كانت عليه بردا 
وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها». 

وهذا إسناد صحيحء فظهر بهذا أن ترجيح القول بالامتحان للأطفال بحديث 
الامتحان ليس له وجهء لأن طرقه واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدد طرقهاء ولا يمكن 
أيضًا كون الحديث الصحيح المذكور آنفا شاهدًا لهاء للمخالفة الواضحة» فإنها تدل 
على التكارة» والوهاءء فتبصر. 

[تنبيه] : نُعْفَّبٍ القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست دار تكليف» فلا عمل 
فيهاء ولا ابتلاء . 

وأجيب عنه: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنّة» أو النارء e‏ 
القيامة» فلا مانع سن ذلك» وقد قال اللّه: بوم يكف عَن ساق يدعو إل الشجُود لا 
يسَتَطِيِعُوتَ4 [القلم : ]٤١‏ وفي «الصحيحين»: (إن الناس يؤمرون بالسجود» فيصير ظهر 
المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد) . 

ثامنها: أنهم في الجنئّة» وقد تقدم القول فيه في «باب فضل من مات له ولد». قال 
النوويٌ: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. لقوله تعالى: ##وما 
قا مين عق ققد 4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وإذا كان لا يُعَذّبُ العاقلٌ لكونه لم تبلغه 
الدعوة» فلأن لا يُعذب غير العاقل من باب الأولى. ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الات اد ع و المتقدّم» ولحديث عائشة الآتي قري" . ْ 


۵٥‏ ججح 


(١)-هو‏ الحديث الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في «الجنائز“ بطولهء 
وفيه: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام» والصبيان حولهء فأولاد الناس.. ٠.‏ 

(۲)-تقدم حديثها في الشرح قريبّاء وفيه: +" والمواود في الجنة». وإسناده حسن» كما مرّ. 

(۳)-تقدم خديتها أيضاء وفيه: «فتزلت: ولا تَر ر از وزد لخر [فاطر :۱۸]ء لكن الحديث 
ضعيف» كما مر . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


د ١و١‏ 
تاسعها: الوقف . عاشرها: الإمساك. قال الحافظ : وفي الفرق بينهما دفة انتهى”'" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في 

الجئة» كما هو ظاهر مذهب البخاريّ» وذكر النوويّ أنه المذهب الصحيح المختار 

الذي صار إليه المحققون. للآية المذكورة. فإن قال قائل: إنها في عذاب الدنيا. قلنا: 

اللفظ عامٌ» فلا ينفي دخول عذاب الآخرة. 
ومن الحجج لهذا القول أيضًا قوله تعالى : کتک تمل ین اليل ما ال فبا م س 

ا ره الد يلو مير و 6لا ب کد ج63 ير تكدبنا ونا ما يل لَه من مىي * الآية 

[الملك :۹-۸]»ء فهذا دليل على أن كل فوج يُلقى في النار لا ب وأن يكونوا قد جاءهم 

الذي ركبو وهذا ممتنع في حقٌّ الأطفال. ولقوله تعالى لإبليس: «لأملاَنً م 

ينك ومن بعك ميم م لَمَعِينَ4 [ص : ٩۸]؛‏ لأنه إذا امتلأت جهنم منه» ومن أتباعه لم يبق 

فيها موضع 
وبالجملة فالله تعالى لا يعدب أحدًا إلا بذنبه» فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا 
بعمل» وأما الجنة» فدار فضلهء يدخلها بغير عمل» ولهذا ينشىء الله تعالى للفضل 

الذي يبقى فيها أقوامًا يسكنهم فضلها. 
ومن الحجج أيضًا حديتُ سمرة كيه المتقذم في قصة رؤيا النبي بي إبراهيم 

يل » وحوله الولدان» وحديث الفطرة» لأنه إذا ولد على الإسلام» ثم مات قبل أن 

يتغيّر عن فطرته» فإنه من أهل الجنة» وليس عليه من أوزار أبويه شيم. واللّه تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة السادسة: اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بالفطرة في حديث 

أبي هريرة كله الذي تقدم ذكره في الشرح على أقوال كثيرة : 
الأول : ا أي فيد أله سال محمد بن ال > صاحب أبي حنيفة عن ذلك؟ 

فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو 

عبيدك: كأنه عَنَى أنه لو كان یولد على الإسلام» فمات قبل أن هده أبواه مثا لم يرثاه» 

والواقع :في الحم أنهما يرثانه» فدل على تغير الحكم . وقد تعقّبه ابن عبد البرّ وغيره. 

وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء فلذلك ادعى فيه الخ والح أنه إخبار 
من النبي بل بما وقع في نفس الأمرء ولم برد به إثبات أحكام الدنيا. 
الثاني : أن المراد بالفطرة الإسلام» وهذا أشهر الأقوال» قال ابن عبد البر: : وهو 

المعروف عند عامّة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 


(١)-منقولًا‏ من «الفتح؟ ج۳ ص7١718-71‏ بتصرّف وزيادة. 


- ارلا الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١141‏ 5 
۷ جح 


ص ص فصر عراس رركا 


#فِطرَتَ أله الى فطر الاس عا [الروم:١٠]‏ الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة 
زليه في آخر الحديث: اقرؤوا إن شئتم: #فطرتَ َه الى فر الاس علا 
ويحديث عياض بن حمار كله ۰ EGE ok‏ لوت ا 
ختفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . . .» الحديث» وقد رواه غيره» فزاد فيه: 

«حنفاء مسلمين. . »٠.‏ ورجحه بعض 5 بقوله تعالى: #فطرت آل4 لأنها 
إضافة مدح» وقد أمر نبيه بي بلزومهاء فعُلم أنه الإسلام. 00 

وقال ابن جرير: قوله: اقم وُه لِليّنِ4 أي سدّد لطاعته حَنِيفًا» أي مستقيمًا 
فطرَتَ اله أي صبغة د اللّمء وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول 
أو منصوب بفعل مقدّرء أي الزم. 

وقال الزهريّ ش4 في الصلاة على المولود: من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. 
وقد جرم الارق رهه الل ان فى سين رة زره ا اط و الاسياام: وقد 
قال أحمد: من مات أبواه» وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث «كلّ مولود 
يولد على الفطرة. . .»» فدل على أنه فسّر الفطرة بالإسلام. وتعقّبه بعضهم بأنه كان 
يلزم أن لا يصح استرقاقه» ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. 

والحقٌ أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيّم : 
وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة» يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يُحكم 
بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. 1 

الثالث: ما رواه أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله 
عليهم العهد» حيث قال: #ألست ريحم الوأ بل [الأعراف : 1777]» ونقله ابن عبد الب 
عن الأوزاعيّء وعن سحنونء ونقله أبو يعلى الفرّاء عن إحدى الروايتين عن أحمدء 
وهو ما حكاه الميمونيّ عنه» وذكره ابن بطة 

الرابع”2: أن المراد به تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيّؤ لقبول 
الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمرٌّ على لزومهاء ولم يُفارقها إلى غيرهاء لأن حسن 
هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة كالتقليد انتهى . 

وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»ء فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم 


(١)-ظاهر‏ ما في «الفتح» جعل هذا القول داخلا في الذي قبله» والظاهر أنهما مختلفان» فإن حماد بن 
سلمة حمله على العهد الذي في يوم الميئاق. وهذا حمل الفطرة على كون المولود مؤهلاً لقبول 
الإسلام والهدى. ومتهيأ لذلك» فلهذا جعلتهما قولين» والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 
حح ١5‏ 
مؤهلة لقبول الحقٌ» كما خلق أعينهم› وأسماعهم قابلة للمرئيّات» والمسموعات» فما 
دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الهيئة أدركت الحقٌ» ودينُ الإسلام هو الدينٌ 
الحق» وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث» حيث قال: «كما تُنتَحُ البهيمة» يعني أن 
البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئًا من العيب» لكنهم تصرّفوا فيه 
بقطع أذنه مثلاء فخرج عن الأصلء وهو تشبيه واقع» ووجهه واضح› والله أعلم . 
وقال ابن القيّم : ليس المراد بقوله: «يولد على الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم 
الدينء لأن الله يقول: وله رگم من بطون أَمَهنِيَكَ لا سلس سی 
[النحل:۷۸]ء ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته » فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبّة» وليس المراد مجرّد قبول الفطرة لذلك» لأنه لا يتغيّر 
بتهويد الأبوين مثلاء بحيث يُخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن كلّ مولود يولد 
على إقراره بالربوبية» فلو خلّي؛ وعدم المعارض لم يُعدِل عن ذلك إلى غيره» كما أنه 
يولد على محبة ما يلائم بدنه» من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف». ومن ثم 
شبّهت الفطرة باللبن» بل كانت إياه في تأويل الرؤياء واللّه أعلم . 
الخامس : قول ابن المبارك: إن المراد أنه يولد على ما يصير إليه» من شقاوة أو 
سعادة» فمن علم الله أنه يصير مسلمًا ولد على الإسلام» ومن علم اللّه أنه يصير كافرًا 
ولد على الكفرء فكأنه أَوَّلَ الفطرةً بالعِلّم . وتُعْقَبٍ بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله: 
«فأبواه ببوّدانه الخ» معنى» لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فينافي التمثيل 
بحال البهيمة . 
السادس : أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار» فلما أخذ الميثاق من الذرَيّة 
قالوا جميعًا: #بكق* [الأعراف : ]١77‏ أما أهل السعادة» فقالوها طوعًاء وأما أهل الشقاوة 
فقالوها كرمًا. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى» 
وير جحه. وتعقّب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح. فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ 
الميثاق إلا عن السديّ» ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيّم عن 
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سسححة . 

السابع : أن المراد بالفطرة الخلقة» أي يولد سالمًا لا يَعرف كفرًا ولا إيماناء ثم يعتقد 
إذا بلغ التكليف» ورجحه ابن عبدالبرٌء وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة» ولا يخالف 
حديث عياض» لأن المراد بقوله لحَنِيئًاً4 [الروم : ]١‏ أي على استقامة . وتعقّب بأنه 
لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملّة الإسلام» ولم يكن 
لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى . 


- أولادٌ الْمُشْركِينَ - حديث رقم ١10٠‏ 


الثامن: قول بعضهم : إن اللام في «الفطرة» للعهد. أي فطرة أبويه. وهو متعقّب بما 
ذُكر في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول الرابع» كما تقدم بيانه 
في شرح حديث خصال الفطرة في أوائل هذا الشرح» وهو الذي صححه النوويّ كاش 
في اشرح مسلم»» حيث قال: والأصح أن معناه أن كلّ مولود يولد متهيأ للإسلام» فمن 
كان أبواه» أو أحدهما مسلمًا استمرٌ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان 
أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معنى «بهوّدانه» وينصّرانه. 
ويمجسانه»)» أي يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حكم الكفرء 
ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه» 
فالأصح أنه من أهل الجئة. 

والجواب عن حديث «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»: أنه ليس فيه تصريح بأنهم في 
النارء وحقيقة لفظة: «اللّه أعلم بما كانوا يعملون» لو بلغواء ولم يبلغواء إذ التكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ . 

وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعًاء لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون مسلمّاء فيتأول 
على أن معناه: إن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرّاء لا أنه كافر في الحال» ولا يجري 
عليه في الحال أحكام الكفار. واللّه تعالى أعلم انتهى“. 

[تنبيه]: قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: سبب اختلاف العلماء في معنى 
«الفطرة» في هذا الحديث أن القدريّة كانوا يحتججون به على أن الكفر والمعصية ليسا 
بقضاء اللّه» بل مما ابتدأ الناس إحدائهء فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل 
«الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل 
على أنهم لم يفهموا من لفظ «الفطرة» إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة 
مذهب القدرية» لأن قوله: «فأبواه هوّدانه الخ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير اللّه 
تعالى» ومن ثم احتجّ عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» 
انتهى'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


- أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَّئَنَا الْأَسْوَدُ بْنْ عَامِرِء قَالَ: 


(۱)-«شرح مسلما ج1١‏ صخ 7 ببعض اختصار. 
(؟)- ذكره في «الفتح» ج٣‏ ص9١51-١1؟57‏ : 


حَدّئنَا حَمَاڏ عَنْ قيس -هُوَ ا سَعْدٍ- عَنْ طَاوّسء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن الي يكل سْئِلَ 
عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكين؟ َقَالَ: «الله أعْلَّمُ ب با كَانُوا عَامِلِينَ؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا طريق ى ثان لحديث أبي هريرة يليه » وهو بهذا 
السند من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزيٌ في 
«تحفة الأشراف»١٠١‏ ص77١177-1١‏ والمتن متفق عليه . 

ورال بهذا ماده ع 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن المبارك) الْمُخُرّمي» أبو جعفر البغداديّء ثقة 
حافظ[١4]1/‏ 50 . ١‏ 

؟- (الأسود بن عامر) الشاميّ» نزيل بغداد. أبو عبدالر حمن » يُلقَب شاذان» 
۹1 ]60۷/۷ . ْ 

۳- (حماد) بن سلمة بن دينار البصريّ» ثقة عابد [۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

. ٠١57/1١١6]5[ (قيس بن سعد) المكيّ» ثقة‎ -٤ 

ه- (طاوس) بن كيسان الحِمْيّريَ مولاهم» أبو عبدالرحمن اليمانيَ» ثقة فقيه 
فاضل[۲۷]۳/ ۱ . 

والصحابيّ» تقدم في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله» واللّه 
تعالى أعلم بالصوات وا ارج والمآب» وهو جا وتو الوكيل» 

-١‏ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
بي پشر» من یی بن بير عن ابن عَبّاس» قَالَ: سْئِلَ رَسُولُ الله يل عَن أَوْلَادٍ 
الْمْشركين؟ كَقَالَ: «حَلَمَهُمُ الله جين حَلَقَهُمْ» وَهُو يَعْلَمُ ”ہما كَانُوا عَامِلِينَ؛. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۸٠ /554]1١١[ظفاح (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَئَرَيَء ثقة‎ -١ 

"- (عبدالرحمن) بن مهدي البصريٌ الإمام الحافظ الحجة[5]9 19/7 . 

۳- (شعبة) بن الحججاج البصريٌ الإمام الحجة الثبت[5]17 777/7 . 

. 07١ (أبو بشر) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّء ثقة ثبت[17]5/‎ -٤ 

ه- (سعيد بن جُبير) الكوفي الثبت الفقيه العابد[ ]575/781 . 

5- (ابن عباس) عبداللّه البحر الحبر 1/907" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصتف هنا -50/ ١901‏ 


)1غ( -وفي نسخة : «أعلم». 
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و۹۲- وفي «الکبری٩۰٦/۲۰۷۸‏ و۲۰۷۹ . وأخرجه (خ) ۱۳۸۳ و۹۷٥1‏ 
(م)7570 (د)۷۱۱٤‏ (أحمد)77: و٣٣۳۱‏ و۷٥۳۳‏ . وشرحه يعلم من شرح حديث 
أبي هريرة كيه » واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يسمع ابن عباس تي هذا الحديث من 
النبي ية بيّن ذلك أحمد من طريق عمّار بن أبي عمّار» عن ابن عباس» قال: كنت 
أقول في أولاد المشركين: هم منهم» حتى حدّثني رجل» عن رجل من أصحاب النبيّ 
بيا فلقيته » فحدثني عن النبي بي أنه قال: «ربهم أعلم بهم هو خلقهم. وهو أعلم 
بما كانوا عاملين»» فأمسكت عن قولي انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح ؛ لأنه مرسل صحابيّ» ومراسيلهم موصولة حكمًا؛ ولا سيما وقد ب بين ابن عبان 
-كما في رواية أحمد- أنه حدثه رجل من أصحاب النبيّ ار » قال السيوطيّ انه ف 
«ألفية الحديث»» مبيئًا حكم مراسيل الصحابة لل : 

وَمُرْسَلُ الصَّاجِبٍ وَضْل في الأَصَحُ ب ل 0 

واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الكل 

E‏ ري" مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء ڪن هُشَيِم عَنْ ابي بشرِء عَنْ سَعِيدٍ 

0 قَالَ: سيل الب كك عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُضْرِكينَ؟ قَقَالَ: EF‏ 

ہما كَانُوا عَامِلِينَ1 . 
هذا ظريق كان ليف ابن عباتي فة ورجا دمر فى الى قله سري: 

/85]1١[ (مجاهد بن موسى) الْحُوَارَرْمِيَ الْخُتلِىَء أبو على» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 
. 

- - (ُشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفي[۸۸]۷/ 
۹ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


3 
أنيس». 


د e‏ عد 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص1۱۸ . 
)١(‏ حوفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - تاب الْجتائز 


-١‏ الصّلَاةٌ عَلَى الشُهَدَاءِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من صنيع المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى 
جواز الصلاة على الشهداء» وجواز تركهاء حيث ترجم ب«الصلاة على الشهداء»» ثم 
أورد حديثين» كل منهما يدل على جواز الصلاة عليهم» ثم ترجم بعد هذا ب«ترك الصلاة 
عليهم»؛ وأورد حديثا يدل على ترك الصلاة عليهم» فدل على أنه یری أنه إن صَلي 
عليهم» فحسن» وإن ترك» فحسن» وهو المنقول عن أحمد» وإسحاق بن راهويه» 
وهو المذهب الراجح» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

و«الشهداء» : جمع شهيد» كما قال في «الخلاصة»: 

وَلِكَرِيم وَبَجِيلٍ فُعَلا كذ لِمَا ضَاهَاهُمًَا قَذَ جُيلا 

وهو تعيل» بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول» على اختلاف التأويل التالي . 

قال ابن الأنباري : سمى الشهيد شهيدًاء لأن اللّهء وملائكته سيرد له بالجئة . ل 
سمُوا شهداءء لأنهم ممن يُستَشْهَد يوم القيامة مع النبي كل على الأمم الخالية. 

وقال أبو منصور: والشهادة دة تكون للأفضل» فالأفضل من الأمة» فأفضلهم من قُتل في 
سبيل الله مُيّزوا عن الخلق بالفضل» وبين الله أعهم بل ليه عند ديهم تقد (9) حي 
يمآ اتلهم آله من فصل [آل عمران :156-/7اا]ل ثم يتلوهم في الفضل من عذه النبي 
كك شهيداء فإنه قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد» . وقيل : سمي شهيدًا لأنه حيّ لم 
يمت» كأنه شاهد أي حاضر. وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة 
الحق في أمر الله حتى قُتل . وقيل : لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل . وقيل : غير 
ذلك . أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ا خْبَرَنَا سوبد بن نَضْرِء قال : حبرا عد اللو عَنٍ ابن جرج قَالَ : أَخبرَني 

کرمَة بْنُ خَالِدِء أن ابن بي عَمَارِ ير د أ رجلا مِنَ الْأَغْرَاب» 
اء ء إِلَى ال لاف امن به وَاْبمَه كم قَالَ : اهاج مَعَكَ لَص به لبي يل بَْض يا 
أَصْحَابهِ» لما كَانَتْ غَرْوَةٌ غَدٍ م ای ل سن سم وَقَسَمَ لَه َأَعَى 
ما سم لَه وَكَانَ يَرْعَى 0 قَلَمّا جَاءَ دَفْعُوهُ ١‏ ِلَب قَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: : قِسم 


4 
فو 
- 


-)١(‏ «لسان العرب» باختصار. 
(؟) -وفى نسخة: «شيئا؛. 
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۳ ت 

قَسَمَهُ لَك النبئ لاء َأحَذَهُء َجَاءَ به إِلَى الي كي فَقَالَ: مَا هَذًا؟ قال : قَسَمْبْهُ لك. 
قال : مَا عَلَى هَذا ابتك وَلَكئي اتَبغئك٬‏ عَلَى أَنْ ُزمّی إِلَى هاهُتاء وَأَشَارَ إلى حَلقه 
ِسَهِم َأَمُوتَ» اذل الْجَنَدَ كْقَالَ: «إِنْ تَضِدُقٍ اللَة يَضْدُفكَ». قُلَبِتُوا فيلا م موا 
في يال العَدو َي په اي ب يحمَلُ» أذ ابه سهم حيث أَشَارَء قَقَالَ الب بلا : 
«أَهُوَ هُوَ؟ قَانُوا : : نعم قال : صَدَقَ الله قَصَدَةٌ ق › م كَفَنَهُ الب لاء في جيه اللي ا 
م دمه فَصَلَّى عَلَيْه کان فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ «اللْهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَّجَ حّ مَهَاجِرًا في 
سَبِيلِكَ ٠‏ فقيل شَهِيدَاء آنا شَهِيدٌ عَلَى ذّلِكَ؛. 
رجا هذا الإسناد : ستة : 

. 00/140]1١١[ (سويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

7- (عبدالله) بن المبارك المروزيّ الإمام الحجة الثبت[75/77]8 . 

۳- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء 
فقيه فاضل مدلس[78]5/ ۲ . 

. ٠٤١ (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة[۳۷]۳/‎ -٤ 

ه- (ابن أبي عمّار) عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمّار المكيّ» الملقّب بالقّسَء 
ثقة عابد [۱]۳/ ١577‏ . 

5- (شذاد بن الهاد) الليئىّء صحابئ شهد الخندق» وما بعدها [7/ا١/ .]١١5١‏ 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ : 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» والصحابيّ» فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ شَدَادٍ بْن الْهَادِ) قيل: اسمه أسامة» ولقبه شدّاد» واسم الهاد عمروء وقال خليفة 


ابن خياط : اسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبداللّه بن جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن 
مالك ابن ليث بن بكر . وإنما قيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار بالليل للأضياف”2" . 


(١)-«تت»‏ ج۲ ص١١٠‏ . 
(۲)-«تحفة الأشراف» ج٤‏ ص۸٤٠‏ . 


س شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

(أَنّ رجلا مِنَ الْأعْرَاب) لم أر من سماه (جَاء إِلَى الي کل فَآمَنَ به وَاَبعَهُ) من 
عطف اللازم على الملزوم» لأن الإيمان يستلزم الاتباع (ثُمْ قَالَ: أَهَاجِرُ مَعَكَ) أي قال 
للنبي ية : أترك بلدي» وأكون معك في المدينة» وإنما طلب ذلك منه رغبةٌ فيما أعدّ 
للمهاجرين من الثواب» وليتمكن من الخروج للجهاد ونحوه» بسهولة (فَأَوْصَى به ان 
كلل بَعْضٌ أَصْحَابِه) عطف على مقذّرء أي أذن له ية في أن يباجرء وأن يكون معه» 
ثم أوصى» أي أمر النبي كك بعض الصحابة» ليقوم بأمره» حيث إنه غريب» يحتاج إلى 
من يساعده في أموره. 

فإن قلت : ظاهر هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان» وأبو داود» وال 
من حديث أبي سعيد الخدريّ كيه أن أعرابياء سأل رسول الله ية عن الهجرة؟» 
فقال: «ويحك. إن شأن الهجرة شديدء فهل لك من إبل؟»: قال: نعم» قال: «فهل 
تؤدي صدقتها»» قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحار”" » فإن الله عز وجل» لن 
كله" من عجلك قفا 

فإنه يدل على أن النبي بء لم يأذن لهذا الأعرابيَّ في الهجرة» بخلاف الأعرابي 
المذكور في حديث الباب» فقد أذن له فيهاء فكيف توق بينهما؟ . 

. قلت: يجمع بينهما بأن النبي ية كان يعامل كل أحد بما يناسب حاله» فالأعرابيَ في 
حديث أبي سعيد الخدريّ ته كان ممن لا يتحمّل مشقة الغربة عن أهله» ووطنهء 
بخلاف الأعرابيّ الذي في حديث الباب» فإنه كان ممن يتحمّل المشاق فى سبيل الله 
كما ظهر مصداق ذلك في إعراضه عن الغنائم» واشتياقه إلى النعيم المقيم الدائم» فمنع 
الأول من الهجرة» وأذن للثاني فيهاء نظرًا لمصلحة كل منهماء واللّه تعالى أعلم . 

(قَلَمَا كَانَتْ غَْوَة) لم أعرف هذه الغزوة» و«كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء 
كما قال ابن مالك ییاه في «المخلاصة» : 

Ee a ES‏ وذ تَمَام ما برفع كتفي 

وقال الحريريٌ يا4 في «ملحته» : : 

َإِنْ تَقُلَ يا ؤم كذ كان الْمَطز قفنت تَحْتَاجٌ لها إلى حَبَر 

(عَيِم) بكسر النونء يقال: عَنِمْتُ الشيء أَعْتمُةُ من باب تَعِبَء ما بالضة : أَصَبِئهُ 


(١)-سيأتي‏ للمصنف في «كتاب الجهاده برقم 4١14/١١‏ . 
(۲)-أي من وراء القرى والمدن. 
(۳)-آي لن ينمصك» كما في قوله تعالى: لون يرك لم4 [سورة محمد يل: ه*]. 
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غَْنِيمَة . . أفاده ذ في «المصباح». وفي «ق» ا والتنيمة» والعُنْمٌ بالضعّ : الفيعغ» عَم 
بالكسرء عنْمَا بالضمّ» وبالفتح» وبالتحريك» وعَنِيمَة وعُنْمَانَا بالضم» والمَوْرٌ بالشيء 
بلا مشقّة» أو هذا اعنم والمَيَىءٌ : الغنيمة انتهى (النّبِئْ هة سَبْيَا) أي أسارّى» يقال : سَبَى 
العدو سَبْيّاء وسِبَاءَ : أَسَرّهء كاستباه» فهو سَبِيُ» وهي سبي أيضًا. قاله في «ق». وفي 
«المصباح»: سبيت العدوٌ سَبْيَّاه من باب رَمَى» والاسم السْبَاء» وزانُ كتاب» والقصر لغةّ 
وأسبيته مثلهُ؛ فالغلام سبيّ» والجارية سبيّةٌ» ومسبيّةٌ؛ وجمعها سباياء مثل عطيّة وعَطاياء 
وقوم سَبَيُ ' وَصَت بالمصدن انت 0 ووقع في نسخة «شيئًا» بدل «سبيًا . 

(فقَسَم) يكو ذلك السبي » يقال: قسمته قَسْمَاء من باب ضرب: فَرَزْنَهُ أجزاءً» والاسم 
الْقِسْم بالكسرء ثم أطلق القِسْم على الحصّة والنصيب» فيقال: هذا قِسْمِيء والجمع 
أقسام» مثلٌ حِمْلٍ» وأخمّال. أفاده ذ في «المصباح» (وََسَمَ لَهُ) أي لذلك الأعرابي (تَأَعْطَى 
أَصْحَابَه ما قَسَمَلَهُ) أي أعطى النبي بيا حظّ ذلك الأعرابي من الغنية لأصحابه» والضمير في 
«أصحابه» يحتمل أن يعود لذلك الأعرابيّ» ومعناه: رُفقته الذين يلازمونه في حال سفره» 
ويحتمل أن يعود إلى النبي ية (وَكَانَ) ذلك الرجل (يَرْعَى ظَهْرَهُمْ) أي يَحرّس ظهر النبي 
لي وأصحابه» لئلا يأتيهم العدرٌ من جهته بختة (قَلَمّا جَاءَ) من محل حراسته (دَفَعُوهُ إلَي) 
أي أعطوه حظه الذي أعطاهم النبي كك ليحفظوه له (قَقَالَ: مَا هَذَا؟ الوا: قِسْمْ) بكسر 
القاف : أي نصيب» كما تقدم ضبطه قريبًا (قَسَمَهُ لَكَ الي ية أحَدَّمُ أي ذلك القِسم 
(فجَاءَ به إلى لنب ي َال : ما هَذًا؟ قَالَ: قَسَمْتهُ لَك قَالَ : ما عَلَى هَذًَا انبَمْئُكَ) أي لم 
أتبعك لأجل أن أصيب عَرَضًا دنيويا (وَلكي بعك عَلَى أن أَْمى) بالبناء للمفعول (إِلَى 
هَاهُنَاء وَأَشَرَإَِى حَلقهِ بِسَهُم) متعأق باأشار». أو بِاأَرْمَى» (قَأَمُوتَ َأَدْخُلَ الْجَنَه) أي إنما 
اتبعتك لأجل أن أدخل الجنّة بالاستشهاد في سبيل الله تعالى (فَقَالَ) اة (إِنْ تَضدُقٍ الله 
يَصْدفك) بتخفيف الدال المهملة في الموضعين» من باب نصر» يقال: صَدَقٌ صدقًا: 
خلاف كَذَّبَء فهو صادق» وصَدُوقٌ مبالغةٌ» وصدقته في القول» يتعدذى. ولا يتعدّى . قاله 
في «المصباح» . 

والمعنى: إن كنت صادقًا ومخلصًا فيما تقول» وتُعاهد اللّه تعالى عليه» يجازيك 
على صدقك بإعطاء ما ما رغبت فيه (مَلَبنُوا يلاء ْم مَضُوا في تال الْعَدُوٌ أي تام 
مُسرعين ؛ يقال: نمض إلى العدوٌ: أسرع إليه . قاله الفيتوميّ» ف«افي» , بمعنى «إلى» (قأتى 
لين ل خت بالبناء للمفعول» والجملة في محل نصب على الحال» ال 
كونه محمولا (قَد أَصَابَهُ سهم حَيْثٌ أَشَارَ) أي في المحل الذي أشار إليه حينما قال 


(۱)-(ق» و«المصباح» في مادة سبى . 


شرح سنن النسائي - كبّات الجَتائْز 


۲۰٦ حح‎ 


للنبي ية : «ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا» (فقال اللي ككل : : «أَهُوَ هُوَ؟) أي 
أهذا المحمول هو ذلك الرجل الذي قال مقالته التي سبقت؟ (قَالُوا: : َعَم قال: صَدَقَ 
اللّ) بتخفيف الدال في الموضعين» أي أخلص لله في قوله» وعهده (فَصَدَقَهُ) أ جازاه 
بتحقيق رغبته (ثُمْ كمه ال بء في جُبّةٍ الئينَ كللِ) والظاهر أن تكفينه في جبته يكل 
لبركتهاء وإلا فالسنة أن يُكفّن الشهيد في ثيابه» فقد أمر اة في قتلى أحد أن يتزع عنهم 
الحديدء والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم» وثيابهم» رواه أبو داود» وابن ماجه» وفي 
سنده ضعف » لخن يسود الجا رين ىجارد اماد على در مكل > عن جابر رضي 
الله قال : رمي رجل بسهم في صدره؛ فمات» فأدرج في ثيابه» كما هو» ونحن مع 
رسول الله يا (نُمْ قَدْمَُ) أي وضعه بين يديه (فَصَلَّى عَلَيِهِ) هذا محل الترجمة» حيث 
يدل على أنه ی صلی على شهيد (قَکانً فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِه) أي تبيّن لمن صلَى معه 
من الدعاء لذلك الميت (اللّهُمٌّ هذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكء فَقْتِلَ شَهِيدَاء نا 
شَهِيدٌ عَلّى ذَلِكَ) أي على المذكور من هجرته في سبيل الله ثم قتله شهيدًا . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث شذاد بن الهاد ته هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا١5/ -١19467‏ وفى «الكبرى» 7١8٠/51‏ . واللّه 
تعالى أعلم. ۰ 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد إخراجه لهذا الحديث: ما 
نضه : 

قال أبو عبدالرحمن: ما نعلم أحدًا تابع ابن المبارك على هذاء والصواب ابن أبي 
عَمّار» عن ابن شدّاد بن الهادء وابن المبارك أحد الأئمة» ولعلّ الخطأ من غيره. واللّه 
أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف يناش يريد إعلال الحديث 
بالإرسال» فإن ابن شداد تابع» لكن الذي يظهر أن انفراد ابن المبارك بوصله كاف» 
لأنه إمام ثبت» فزيادته E‏ فلا يؤثّر مخالفة غيره له بالإرسال» فلعل المصنف 
ّث أعرض عن ذكر هذا الإعلال لما اختصر «المجتبى»» لعدم تأثيره. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على الشهداء. 


1- الصلاة على الشهّداء - حديث رقم ۱۹٩۳‏ 
> ُكتتااححتا كا ااا Y*V kk‏ 


ومنها: أن النبى ية كان يعامل كل أحد على حسب حاله» فقد أذن لهذا الأعرابيّ في 
الهجرة» کر ممق ينرم ا ومنع منها الأعرابي الذي قد منا ذكره» لكونه ممن لا 
يقوم بحقها. ومنها: شدة عنايته َة بأصحابه» ولا سيما الغرباء» فقد أمر بعض أصحابه 
أن يقوم بشأن هذا الأعرابي» لثلا يناله مشقة الغربة» فيحمله على أن يبغض الإسلام» 
كما وقع لبعضهم» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبدالله يك أن 
أعرابياء بايع رسول الله ب على الإسلام» فأصاب الأعرابيّ وَعْكَُ'' بالمدينة» فجاء 
. الأعرابي إلى رسول الله يا فقال: يا رسول اللّهء أقلني بيعتي» فأبى رسول الله يل 
ثم 8 فقال: أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه» فقال: أقلني بيعتي» فأبى» فخرج 
الأعرابي» فقال رسول الله بي : «إنما المدينة كالكيرء تَنفِي خبگهاء a,‏ طيبها» . 

ومنها: كون الغنيمة حلالاً. ومنها: أن الغنيمة تقسم بين من حضر الوقعة. ومنها 
أن الإمام يقسم الغنيمة» وإن لم يجتمع الغزاة» فمن حضر أعطاه حظه» ومن غاب 
حفظه له. ومنها: مشروعية حِرّاسة ظهور الجيش» للا يفاجئهم العدؤ من جهتها. 
ومنها: استحباب الإعراض عن الغنيمة» وإن كانت حلالاء لئلا ينقص من أجر الغزو 
شيء ١‏ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمروء ا 
قال: «ما من غازية تغزو› في سبيل الله فيُصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» 
من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة» ثَمّ لهم أجرهم». ومنها: فضل 
صدق العبد ربّه في معاملته» ليجازيه على صدقه. فإن هذا الرجل لما صَدَقَ في كونه 
غزا ليفوز بالجنة» لا لعَرَض الدنياء حقق الله تعالى رغبته في ذلك» فاستُشهدء ودخل 
الجئة. ومنها: عدم مشروعية غسل الشهيد» حيث إنه ييه لم يغسل هذا الشهيد. 
ومنها: مشروعية تكفين الشهيد. ومنها: مشروعيّة الدعاء للميت في الصلاة عليه» وقد 
ثبت الأمر بذلك» فيما رواه أبو داود» وصححه ابن حبّان» ا قور اليه » قال : 
سمعت رسول الله يك قال : «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء» . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهداء: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على 
الشهيدء فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد» وهو قول أهل المدينة» وبه يقول 
الشافعيّ» وأحمد. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد» واحتجوا بحديث النبي بيا أنه 


()- بفتح » فسكون: أي وجع الحمّى . 
(۲)- من باب نفع : ا 


شرح سنن النسائي - كنات الجتائز 


"١8 
صلى على حمزة» وهو قول الثوري» وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق انتهى كلام‎ 
. الترمذيّ رحمه الله تعالى‎ 

وقال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة» فذهب مالك› والشافعىّ» وأحمد» وإسحاق» والجمهور إلى أنه لا يصلى 
عليهم. وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم» وبه قال المزنيّ» وهو رواية عن 
أحمد» اختارها الخلال» وحكاه ابن بطال عن الثوريّء والأوزاعيّ» وعكرمةء 

: زف 

ومكحول انتھی . 

وقد وردت أحاديث تدل لما ذهب إليه الفريقان» ولنذكرهاء مع بيان ما لهاء وما 
عليها : 

فمنها: حديث جابر بن عبداللّه يها » قال : كان النبى كار يجمع بين الرجلين» من 
قتلى أحد» في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن»» فإذا أشير له إلى 
أحدهماء قدمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في 
دمائهم› ولم يغسلواء ولم يصل عليهم. متفق عليه . 

ومنها: حديث انس كته إن شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصلٌ 
عليهم . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيّ. وقال: إنه غريب». لا نعرفه من حديث 
أنس إلا من هذا الوجهء وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» والحاكم من حديثه» قال : 
«مرّ النبي يي على حمزة. وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيرة) . واعله 
البخاريّ» والترمذيّ» والدارقطني بأنه علط فيه أسامة بن زيد -يعنى الليثئّ- فرواه عن 
الزهريّ» عن أنس» ورججحوا رواية الليث» عن الزهريّ» عن عبدالرحمن بن كعب بن 

ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث جابر کله » قال: فَقَدَ رسول الله كلا حمزة 
حين جاء الناس من القتال» فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات» فلما رآه» ورأى ما 
مُثل به شهق» وبكى» فقام رجل من الأنصارء فرمى عليه بشثوب» ثم جيء بحمزة» 
فصلى عليه. . .») 

الحديث . وفى إسناده أبو حماد الحنفى › وهو متروك . 

ومنها: حديث شذاد بن الهاد كه المذكور فى الباب. لكن حمله البيهقئ على أنه 
لم يمت في المعركة. وفيه نظرء إذ ظاهر الحديث على خلافه . 


(١)-راجع‏ «الجامع» ج٤‏ ص57١-178‏ . بنسخة شرح المباركفوريّ . 
(؟)-«طرح التثريب» ج۳ ص 510-594 . 


۱۹۵۳ الصلاة على الشهداء - حديث رقم‎ -١ 
ت‎ 


ومنها: حديث عقبة بن عامر كيه الآتي للمصتف بعد هذا. 

ومنها: حديث ابن عباس تاه عند ابن إسحاق» قال: «أمر رسول الله با بحمزة» 
فسجِي ببردة» ثم صلى عليه» وكبّر سبع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى» فيوضعون إلى 

ة» فيصلي عليهم وعليه معهم. حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاةً؛. وفي إسناده 
رجل مبهم» لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم» عن مقسم» مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس . 

قال السهيليّ: إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسنّ بنَ عُمَارة» فهو ضعيف› 
وإلا فهو مجهول» لا حجة فيه. 

قال الحافظ: الحامل للسهيليَ على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم» عن شعبة أن 
الحسن بن عمارة حدثه» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس : «أن النبي كه صلى 
على قتلى أحدا. فسألت الحكم؟ فقال: لم يصلّ عليهم انتهى. 

لکن حديث ابن عباس رُوي من طرق أخرى: 

منها: ما أخرجه الحاكم» وابن ماجه» والطبرانيَ» والبيهقيّ؛ من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن مقسمء عن ابن عباس مثله» وأتمّ منه. ويزيد فيه ضعيف يسير. 

وفي الباب أيضًا عن أبي مالك دي داود في «المراسيل» من طريقه» 
وهو تابعيّ» اسمه غزوان» ولفظه : «أن النبي يي صلى على قتلى أحد» عشرةٌ» عشرةٌ 
في كل عشرة حمزة» حتى صلى عليه سبعين صلاة». قال الحافظ : ورجاله ثقات. وقد 
أعلّه الشافعيّ بأنه متدافع › لأن الشهداء كانوا سبعين» فإذا أتي بهم عشرةٌ» عشرةً يكون 
قد صلى سبع صلوات» فكيف تكون سبعين؟ قال: وإن أراد التكبير» فيكون ثمانية 
وعشرين تكبيرة . وأجيب بأن المراد صلى على سبعين نفسّاء وحمزة معهم كلهم فكأنه 
صلى عليه سبعين صلاة. 

قال الجامع : في هذا التأويل نظر. والله تعالى أعلم. 

وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ : «فوضع رسول الله بي حمزة» فصلى عليف 
وجيء برجل من الأنصارء فوضع إلى جنبه» فصلى عليه فرّفع الأنصاريّ» وثّرك 
حمزة» ثم جيء بآخرء فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رُفع» وثّرك حمزة 
حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة». 

قال الجامع : فيه عطاء بن السائب» مختلط »› والراوي عنه حماد بن سلمة. وهو ممن 
سمع منه قبل الاختلاط» وبعده'» فلا يعتمد على روايته. واللّه تعالى أعلم . 


(١)-انظر‏ ما كتبه في «تت» في ترجمة عطاء بن السائب. 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

ومنها: حديث أبي سَّلَامِ؛ عن رجل من أصحاب النبي يك قال: أغرنا على حيّ 
من جُهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم» فضربهء فأخطأه» وأصاب نفسه» 
فقال رسول الله ئة : «أخوكم يا معشر المسلمين»؛ فابتدره الناس» فوجدوه قد مات» 
فلقّه رسول الله ية بثيابه» ودمائه» وصلى عليهء ودفنهء فقالوا: يا رسول الله أشهيد 
هو؟ قال: «نعم» وأنا له شهيد» . رواه أبو داودء وفي إسناده سلام بن أبي سلام » وهو 
مجهول» وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور : إنما هو عن زيد بن سلام» عن 
جده أبي سلام انتهى . 

احتج القائلون بمشروعيّة الصلاة على الشهيد ببذه الأحاديث» وأجاب عنها القائلون 
بعدم الصلاة عليه» فقالوا: أما حديث جابر» ففيه متروك» كما تقدّمء وأما حديث شداد 
بن الهادء فهو مرسل» لأن شدادًا تابعىّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام خطأء لأنه لم يقل أحد: إن شدَادًا 
تابعيّ» فقد تقدم أنه ممن شهد الخندق» وإنما الكلام هو الذي تقدم عن المصنف في 
«الكبرى» أن هذا الحديث عن عبدالله بن شدآدء وهو تابعي» لا عن شدادء وقد تقدّم 
الجواب عنه» فلا تغفل . 

وأجاب البيهقي عنه أيضًا بأنه لم يمت في المعركة» وقد تقدم الجواب عن هذا بأنه 
مخالف لظاهر النصّ . وأجيب أيضًا بأن المراد بالصلاة الدعاء» والجواب عنه أيضًا أنه 
خلاف الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

وأما حديث أنس» فقد تقدّم أن البخاريّ» والترمذيّ» والدارقطنيّء قالوا: بأنه غلط 
فيه أسامة» وقد قال البيهقيّ» عن الدارقطنيّ: إن قوله فيه: «ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره»» ليست بمحفوظة. على أنه يقال: الحديث حجة عليهم» لا لهم لأنها لو 
كانت واجبة لما خصٌ بها واحدا من سبعين. 

وأما حديث عقبة» فلنبدأ بتقرير الاستدلال بهء ثم نذكر جوابهء وتقريرُه: ما قاله 
الطحاويّ : إن معنى صلاته َء عليهم › al‏ ع ثلاثة معان : إما أن يكون ناسحًا لما 
تقذم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من س: سنتهم أن يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة» أو 
تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم» فإنها واجبة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته 
عليهم صلاته ل AES‏ إنما هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى . 

راحب أن سلاتة عرق معدل ا ره منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن 
تكون بمعنى الدعاء» ثم هي واقعة عين لا عموم لهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع 
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حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاويّ» 
كذا قال الحافظ . 

قال العلامة الشوكانن رحمه الله تعالى: وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف 
الأصل» ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يرذها قوله فى الحديث: «صلاته على 
الميت». وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الحقائق الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» فلو ُرض 
عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعيّنُ المصيرٌ إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعيّة» 
وهي ذات الأذكار والأركان. ودعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يرذها أن الأصل فيما 
ثبت لواحد» أو لجماعة فى عصره يهاه ثبوته للغير . على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى 
بمثلهاء فيقال: ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحد واقعة عين» لا عموم لهاء فلا 
تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت» ووقوع 
الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرهاء كما في حديث شذاد بن الهادء وأبي 
سلام . 

وأما حديث ابن عباس مي » وما ورد في معناه من الصلاة على قتلى أحد قبل 
دفنهم» فأجاب عن ذلك الشافعيّ sey‏ تعالى بأن الأخبار جاءت كأنها عيان من 
وجوه متواترة أن النبي يل لم يصلّ على قتلى أده قال: وما روي أنه يه صلى 
عليهم» وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصحٌ» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه 
الأحاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 

وأجيب أيضًا بأن تلك الحالة الضيّقة لا تتسع لسبعين صلاة» وبأنها مضطربة» وبأن 
الأصل عدم الصلاة. | 

قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ولا يخفى عليك أنها رُويت من طرق يش بعضها 
بعصا" وضيق تلك الحالة لا يمنع من إيقاع الصلاة» فإنها لو ضاقت عن الصلاة لكان 
ضيقها عن الدفن أولى. 

ودعوى الاضطراب غير قادحة. لأن جيع الطرق قد أثبتت الصلاة» وهي محل 
النزاع . ودغوی أن الأصل عدم الضلؤة اة قبل ورود الشرع» وأما بعد وروده 
فالأصل الصلاة على مطلق الميت» والتخصيص ممنوع . وأيضًا أحاديث الصلاة قد شد 
من عضدها كونها مثبتة» والإثبات مقدم على النفي» وهذا مرجّح معتبر. 

والقدح في اعتباره في المقام ببُعْد غفلة الصحابة عن إيقاع الصلاة على أولئك 


(١)-قد‏ عرفت ما فيها من الضعف الشديدء فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة» فتفطن . 
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شح Y۲‏ 
الشهداء مُعارّض بمثله» وهو بُعْدٌ غفلة الصحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابثًا 
عنه يا من الصلاة على الأموات» فكيف يرجح ناقله» وهو أقلّ عددًا من نقلة الإثبات 
الذي هو مظة العُمُول عنه» لكونه واقعًا على مقتضى عادته ية من الصلاة على مطلق 
الميك: 
ومن مرجّحات الإثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يُرو النفي إلا عن أنس» وجابرء 
وأنس عند تلك الواقعة من صغار الصبيان» وجابر قد روى أنه ية صلى على حمزة» 
وكذلك أنس» كما تقدّم'”'2» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصلاة على الشهيد في 
تلك الواقعة» ويبعد كلّ البعد أن يخص النبي بيا بصلاته حمزة لمزية القرابة» ويدع بقية 
الشهداء» ومع هذا فلو سلمنا أن النبي بي لم يصل عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجحات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب”". لأا كالاستدراك 
لما فات» مع اشتمالها على فائدة أخرى» وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن ت تترك 
بحال» وإن طالت المدّة» وتراخت إلى غاية بعيدة. قال: وأما حديث أبي سلام» فلم 
أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه" وهو من أدلة المثبتين» لأنه فتل في 
المعركة بين يدي رسول الله يك وسنة A‏ وصلى عليه . نعم لو كان النفي عامًا 
لدي بده أشن ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصًا بمن قتل على 
مثل صفته انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا ا يك 
أحاديث صلاة النبي اة على قتلى أحد يوم أحد لا تثبت تثبت» ولا تصلح لمعارضة ما في 
«الصحيح» من حديث جابر قله أنه لم يصلٌ عليهم» وإن حاول الشوكانيّ إثباتهاء 
وذَكَرَ المرجحات لذلك» فهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : كان ينبغي لمن 
عارض بہذه الأحاديث أن يستحي على نفسه انتهى . 


(١)-لكن‏ قد عرفت أن رواية الإثبات عنهما ضعيفة» لا تقاوم النفي الثابت عنهما في الصحاح› 

(؟)-يعني صلاته على قتلى أحد بعد ثمان سنين» وهذا الوجه هو المعتبر المعوّل عليه مما ذكره 
الشوكانيّ لإثبات الصلاة على الشهيد» وحاول إثباته مع الضعف المعارّض بما صح في «صحيح 
البخاريٌ» وغيره» فتنبه . 

(۳)-قد تقدّم أن راويه سلام بن أبي سلام مجهول» فهذا هو الجواب غنه» فلو ثبت لكان هو الثالث 
لحديثي جابر» وشداد الذين اعتمدنا عليهما في صحة مذهب القائلين بجواز الصلاة على الشهيد» 
كما يأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

0)- نیل الأوطار» ج٤‏ ص01-6075 . 
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وإنما العمدة فى هذا الباب حديثان: 

أحدهما: ما أخرجه البخاريّ وغيره من حديث عقبة بن عامر كلك أنه بيا صلى 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت»» وقد تقدم أن دعوى كون المراد 
بالصلاة الدعاء غير صحيحة» بل المراد الصلاة المشروعة على الأموات» بدليل قوله: 
«صلاته على الميت». 

والثاني : حديث شداد بن الهاد ييه المذكور فى هذا الباب» وقد عرفت أنه حديث 
ميم نهدا الان كان لاك ررغ الو الي الاه 
الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه» لكن على سبيل الجواز» لا على سبيل 
الوجوب» كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فإنه قال في رواية المروزي عنه : 
الصلاة عليه أجود. وإن لم يصلوا عليه أجزأ. انتهى . وقال أبو محمد ابن حزم كاه : 
إن صلي على الشهيد» فحسن» وإن لم يصل عليه فحسن» واستَدَلَ بحديثي جابرء 
وعقبة س المذكورين» وقال: ليس يجوز أن يُترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل 
E‏ وليس هذا مكان نسخ» لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة 
ا 

والحاصل أن الصواب جواز الصلاة على الشهيد» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه ] : اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله» والصلاة عليه» هل هو 
مختصٌ بمن قتل في المعركة في حرب الكفّارء أو أعم من ذلك؟ : فعند الشافعي أن 
المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكقار» ولا فرق في ذلك بين الرجل» والمرأة» 
والكبير» والصغيرء والحرٌء والعبد» والصالح» وغيره. وخرج بقوله: «في المعركة» 
من جرح في المعركة» وعاش بعد ذلك حياة مستقرّة» وخرج باحرب الكفار؛ من مات 
بقتال المسلمين» كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب 
المذكور» كمن مات مبطوئاء أو مطعونًاء فإنما يقال له: شهيد بمعنى ثواب الآخرةء 
وهذا كله هو القول الراجح من مذاهب العلماء . 

وروي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف»ء ومحمد أن من جُرح في المعركة إن مات قبل 
الارتثاث» فشهيدء والارتثاث أن يُحمّل» أو يأكل» أويشرب» أو يوصي» أو يَبنّى في 
المعركة يوما وليلة حيًا. 


(١)-«المحلىة‏ جه ص©60١١-5١١‏ . 
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وأما من قُتل مدافعًا عن نفس » أو مال» أو في المصر ظلمّاء فعند أبي حنيفة » وأبي يوسف 
فيد زفال الكناففي؟ إند وان قل اله ا ن سن ادا الد لذ ارد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي ابه أرجح. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في غسل الشهداء”" : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلفوا في غسل الشهيد» فقال عامّة أهل 
العلم : لا يَغْسَلء > كذلك قال مالك بن أنس». ومن تبعه» من أهل المدينة» وبه قال 
الحكم» وحماد» وأصحاب الرأي» ومن وافقهم من أهل الكوفة» وبه قال الشافعيّ» 
وأصحابه» وكذلك قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وكذلك قال عطاء» وسليمان بن 
موسى» ويحيى الأنصاريٌ» وإبراهيم النخعيّ. 

ركان شيع ومح ل e‏ : يغسل» فإن کل ميت يجنب » وسئل ابن عمر 
عن غسل الشهيد» فقال: قد عُسل عمرٌه وكُفْنء وحتطء وصُلَي عليه» وكان شهيدًا . 

قال أبن المعدو:رحمة الله تغالن : ثابث عن رسول الله كك أنه لم ييل شهداء أحد 
ولم صل عليهم . قال: واختلفوا في الصبيّ» والمرأة يُقتلان» فكان الشافعيّ يقول: 
يُصنع بهما ما يُصنع لواف لا تساذة + وله يمان عليهنا .كلك قال ابو تور 
وقال يعقوب» ومحمد: يُصنع بالولدان ما يُصنع بالشهداءء ولا يغسلون. وكان النعمان 
يقول: أما النساء» والرجال» فلا يغسلون» ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد» وأما الولدان 
الذين ليست لهم ذنوب فيغسلون. 

قال ابن المنذر: لما كانت السّة في غسل الرجال» والنساء» والولدان» والصلاة 
عليهم سبيلا واحدّاء حيث يغسلون» ويُصلى عليهم» كان كذلك سبيلهم في الموضع 
الذي يوقف عنه عن غسلهمء والصلاة عليهم سبيلا واحدّاء استدلالاً بالسئة» لا فرق 
بين الأخيار والأشرار» والذين لهم ذنوب» والذين لا ذنوب لهم في ذلك» إن شاء الله . 

قال: واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك» فكان الشعبيّ يقول: من قتله اللصوص 
لم يغسل» وقال سفيان الثوريّ : من قُتل مظلوما لم يغسل» وكذلك قال الأوزاعيّ فيمن 
قتله اللصوص. وكان مالك» والشافعيّ يقولان: يغسلون» ويصلى عليهم. قال 
الشافعيّ: الغسل» والصلاة سنة بني آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله يلل 


-)١(‏ أفاده في «الفتح» ج۳ ص١۷٥‏ و«نيل الأوطار» ج٤‏ ص1٥٠‏ ونقلته باختصار. 
(؟)-حق هذه المسألة أن تذكر قبل المسألة السابقة» لكن أخرتها لكون تلك موضوع ترجمة المصئف 
رحمه الله تعالى. 


١104 الصّلاةٌ على الشهّداء - حديث رقم‎ -١ 
16 


وهم الذين قتلهم المشركون خاصّة في المعركة. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله مالك» والشافعيّ 0 500 
عن أسماء بنت أبي بكر أنبا غسلت عبدالله بن الزبير بعد ما تقطعت أوصاله . انتهى”"' . 

ذل لاع هنا لل على عند ود د ل الا ةرج ارا تور اده 
على الشهداء» وأما غسلهم» فالأرجح عندي عدم مشروعيته» لعدم ثبوت دليل يُعْتّمد 
عليه» واللّه تعالى بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- أَخْبَرنَا فد يبء قال : حَدَثَنَا الليثُ» عن يَزِيدٌ عَنْ أبي لير عَنْ عُفْبَةَ أن 
رَسُولَ الله وك خوج يَؤمَاء َصَلَى عَلَى أَفلٍ اح صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِء ثُمْ اصرف إلى 
الْمِنبرء فَقَالَ: «إِنّي فرط كي وَأنا شَهِيدٌ عَلَيكُم». 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١]1١١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة‎ -١ 

-٣‏ (الليث) بن سعد» أبو الحارث المَهُمِيَ ال الإمام الثبت الحجة 
الفقیه[۳۱]۷/ 0 . 

۳- (يزيد) بن أبي حبيب سُويد» أبو رجاء المصريء ثقة فقيه يرسل1//15]01١7‏ . 

. 087 (أبو الخير) مَرْنّد بن عبدالله اليَرّنِيَ المصريّء ثقة فقيه[۳۸]۳/‎ -٤ 

-٥‏ (عقبة) بن عامر الْجْهَنيّ» صحابي مشهورء ولي إِمْرّة مصر لمعاوية ثلاث سنين» 
وكان فقيها فاضلاًء مات قرب الستين ١54/٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأنه مسلسل بالمصريين» سوى 
شيخه» فبغلانيَ» وأنه أصح أسانيد عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» وأن فيه رواية 
تابعي » عن تابعيّ » يزيد» عن أبي الخير» وأن أبا الخير مشهور بكنيته . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عُقْبَة بن عامر رضي الله تعالى عنه 7 رَسُولَ الله يكل َرَج يَوْماء فَصَلَى 
عَلَى آَل أَحدِء صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ) أي مثل صلاته» زاد البخاريّ في «١غزوة‏ اغد من 
طريق حيوة بن شريح » عن يزيد : «(بعد تمان سنين» كالموَدُع للأحياء والأموات»ء وزاد 
فيه : «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله بل . وكانت أحد في شوّال سنة ثلاث» 


(۱)-«الأوسط» جه ص456 718-17 . 
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حح ۲ 
ومات َة في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا فقوله: «بعد ثمان سنين» تجوز 
على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين» ودون النصف. 

وهذا محل استدلال المصئتف يشم على الترجمةء ففيه مشروعية الصلاة على 
الشهداء» ويؤيّد كون الصلاة على حقيقتها قوله : ااصلاتّهُ على الميت»» فلا يصح تأويل 
الصلاة ة بالدعاء» كما تقدّم (ثَمْ اث نصَرَفٌ إِلَى الْمثبّر فَقَالَ: «إني فرط لَكُمْ) وفي بعض 
النسخ : «فرطكم». قال أهل اللغة: المَرَط -بفتح الفاءء والراء- والفارط هو الذي يتقدّم 
رُوَادَ الماء» لِيُصلح لهم الحياض» والدّلاء» ونحوهاء من أمور الاستسقاء» فمعنى قوله 
ية : «إني قَرَط لكم» أي سابقكم إلى الحوض كالمهيّء لهم» ولهذا قال في رواية 
البخاريّ : «وإن موعدكم الحوض»» ولهذا المعنى ذكره في رواية أخرى» فقال: «إني 
واللّه لأنظر إلى حوضي الآن4. وفيه إشارة إلى قرب وفاته كلل وتقدّمه أصحابة . 

(وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ») هو موافق لقوله وتا بك عل ھتؤلک سيدا 
[النساء : ١‏ 5]» ولقوله تعالى: #وَيَكونَ أل نول یک مَهِيداً» [البقرة:١٤٠].‏ 

زاد في رواية البخاريّ : «وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» 
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

وقوله : «وإني واللّه» فيه الحلف لتأكيد الخبرء وتعظيمه. وقوله: «لأنظر إلى حوضي 
الآن» هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. 1 

وفيه إثبات حوضه بء وأنه حوض حقيقيّ على ظاهره» مخلوق» موجودٌ اليوم؛ 
وهو كذلك عند أهل السئّة والجماعةء لا يتأولونه» ويجعلون الإيمان به فرضًاء 
وأحاديثه قد بلغت التواتر. قال القاضي عياض كنل بعد الإشارة إلى كثير منها: وفى 
بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترّاء وقد عرفت أنه في رواية مسلم: «وأن عرضه 
كما بين أيلة إلى الجحفة»» وفي رواية «بين ناحتيه كما بين جَرْباء وأذرح»» وفي رواية : 
«عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى المدينة»» وفي رواية: «من مقامي إلى عمان»» 
وفي رواية : «قدر حوضي ما بين أيلة» وصنعاء الم وفي رواية: «ما بين احيتى 
حوضی :كما بين صتماء والملينةة» .وق .رؤاية: حوفي فسيرة شتهر» وزواياه سواءه» 
وكلّ هذه الروايات في «الصحيح»» قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر 
عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب» فإنه لم يأت في حديث واحد» بل في أحاديث 
مختلفة الرواة» عن جماعة من الصحابة» سمعوها في مواطن مختلفة» ضرما النبي ي 
في كل منها مثلا لبُعد أقطار الحوض» وسعته» وقَرْبَ ذلك من الأفهام ببعد ما بين البلاد 
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المذكورة» لا على التقدير الموضوع للتحديد» بل للإعلام بعظم بعد المسافة» فبهذا 
تجتمع الروايات. وقال النوويّ بعد حكايته: وليس في القليل من هذه المسافات 
الكثير» فالكثير ثابت على ظاهر الحديث» ولا معارضة» واللّه أعلم انتهى”"'. 

وقوله: «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض»» أو «مفاتيح الأرض»». هكذا 
الرواية» وكأنه شك من بعض الرواة في اللفظ المقولء وأشار ية بذلك إلى ما فتح 
على أمته من الملك والخزائن. 

وقوله: «وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» أي على مجموعكمء لأن 
ذلك قد وقع من البعض» أعاذنا الله تعالى منه. 

وقوله: «ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» أي في خزائن الأرض المتقدم ذكرهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير على الدنياء وإن لم يتقدّم ذكرها صريحاء ويدل لذلك قوله في 
رواية مسلم: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ا وفي «الكبرى2١57/ 7١8١‏ . وأخرجه (خ)55 17 
و و47١1‏ و و5090 (م)97؟7 (د) ۲۳ (أحمد)7897١‏ و19147١‏ 
و5948 . واللّه تعالى أ 

المسألة الثالثة : فى فوائده9© 

بها ما ترج له المت خم الل قال وهو مرو ع المنلةة عاق الا 
وقد استوفينا بحثه في شرح الحديث السابق . ومنها: بيان فضل هذه الأمة» حيث كان 
نبيها ية فَرَطا لهاء يتقدمهاء وينتظرها على حوضه الشريف» فلها البشرى العظيمة. 
ومنها: أنه َي سيشهد على أمته في الآخرة بما عملت . ومنها: ما قاله وليّ الدين رحمه 
الله تعالى : إن في هذا الحديث معجزات للنبي كلد فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك 
خزائن الأرض» وقد وقع ذلك وأنها لا ترتدٌ حلةء وقد عصمهم الله تعالى من ذلك» 
وأنها تتنافس في الدنياء وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك» عصمنا الله تعالى منه آمين . قاله 


(١)-«طرح‏ التثريب» ج۳ ص1910-1595 . 
()- («طرح٠‏ ج٣‏ ص۲۹۷ وافتح؟ جV‏ ص ` ۳۲ 7 
(۳)-المراد فوائد الحديث كلهء لا خصوص رواية المصئتف» فتنته 


شرح سنن النسائي - تاب البجتائز 
شح م١"‏ 
في «الطرح)”'". 
وقال في «الفتح»: وفيه إنذار بما سيقع» فوقع كما قال كَل وقد فتحت عليهم 
الفتوح بعد وآل الأمر إلى أن تحاسدواء وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس 
لكل أحد مما شهد بمصداق خبره يِه ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه 
فرط» أي سابقهم» وكان كذلك» وأن أصحابه لا يشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما 
أنذر به من التنافس في الدنياء وقد ثبت معنى ذلك فيما أخرجه البخاري من حديث 
عمرو بن عوف» مرفوعًا: «ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنياء كما بُسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم 
كما ألهتهم»» وفي حديث أبي سعيد عند البخاريٌ أيضًا: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من بركات الأرض. . ٠.‏ الحديث» فوقع كما أخبر به» وفتحت عليهم 
الفتوح الكثيرة» وصُّبّت عليهم الدنيا صبّاا"'. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6 - أَحخْبَرنًا يبء قَالَ: حَدَتَنَا الليتُء عن ابن شهاب عَنْ عَيْدٍ الوّحْمَن بْن 
گب بن مَالِكِء أن جَابِرَ ن عَبْدٍ اللي بره أن رَسُولَ الله لا كان يَجْمَعُ بَينَ 
الرجُلين» من قثلى أخد. فى تؤب وَاجِدِء ثم يَقُولَ: «أما" أكتن أخذا لِلقُرآن؟. فَإِذًا 
٤‏ 2 9 لي و 3 م يکو ع 7 2 0 
أَشِيرٌ إِلَى أَحَدِِمَاء قَدَمَهُ في اللّحْدِء قَالَ: «أنَا شَهيد عَلَى هَؤْلَاءِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ في 
دمَائِهمْ*'. وَلَمْ يُصَل عَلَيهِمْ وَلَمْ يسلوا 
رجال هذا الإسناد : خمسة تقدموا قريباء سوى : 

١‏ - (عبدالرحمن بن كعب بن مالك) الأنصاريّ» أنق الخطاب المدنىّ» ثقة» من كبار 


(۱)-«طرح التثريب» ج٣‏ ص۲۹۷ 7 
(۲)-«فتح جلا ص٠۳۲‏ بزيادة» وتصرّف. 
(؟) -وفي نسخة: «أيهم؟. 

)€( -وفي نسخة: «بدمائهم». 
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التابعين» ويقال: ولد فى عهد النبى ملو ۷۳١/۳۸‏ . 

۴ (جابر بن عبدالله) بن و حَرَام الأنصاريّ السلميّ سلب ١‏ "60/7" . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من خماسيات المصنف ككلُةُ. وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانيّ » والليث» فمصريّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه جابر بن عبدالله صحابي 
ابن مجان مهنا » زا روى (۱۱۷۰). واللّه تعالى أعلم . ۰ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء أن جَابرَ ن عَبْدِ اللّه) كذا يقول الليث» عن ابن 
شهاب» قال المصئف في «الكبرى»: لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع 
الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق عبدالله بن المبارك» عن معمر» عن ابن شهاب» 
عن عبدالله بن ثعلبة» فذكر الحديث مختصرًا. قال الحافظ: وكذا أخرجه أحمد من 
طريق محمد بن إسحاق» والطبرانيَ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» وعمرو بن 
الحارث» كلهم عن ابن شهاب» عن عبدالله بن تعلبة» وعبدالله له رؤية» فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر» فزاد فيه جابرّاء وهو مما يقي 
اختيار البخاريّ» فإن ابن شهاب صاحب حديث» فيحمل على أن الحديث عنده عن 
شيخين» ولا سيّما أن في رواية عبدالرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبداللّه بن ثعلبة. 

وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر» رواه أسامة بن زيد الليثيّ عنه شاو أخر جه 
اة داود» والترمذيّ» وأسامة سىيء الحفظ. وقد حكى الترمذيٌ في «العلل» عن 
البخاريٌ أن أسامة غَلِط في إسناده» وأخرجه البيهقي من طريق ال بن عبد 
العزيز الأنصاريّ» عن ابن شهاب» فقال: «عن عبدالرحمن بن كعب» عن أبيه»» وابنُ 
عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله: «عن أبيه». 

وقد ذكر البخاريٰ رحمه الله تعالى فيه اختلافا آخرء فقال بعد إخراجه من طريق ابن 
المبارك» عن الليث : ما نصّه : قال ابن المبارك: وأخبرنا الأوزاعي» عن الزهريّ» عن 
جابر بن عبدالله تناه » قال: كان رسول الله ية يقول لقتلى أحد: «أيُّ هؤلاء أكثر 
أحذًا للقرآن؟», فإذا أشير له إلى رجل قدّمه في اللحد قبل صاحبه -وقال جابر-: فكفن 
أبي وعمي في نَمِرَة واحدة. 

وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهريٌ» حدثني من سمع جابرًا له انتهى ما ذكره 


ES‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائِر 
البخاريٌ رحمه الله تعالى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال سليمان بن كثير الخ» هو موصول في «الزهريات» 
للذهلي. وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهريّ». قال الدارقطنيَّ في «التتبّع» : 
اضطرب فيه الزهريٌّ. وأجيب بمنع الاضطراب» لأن الحاصل من الاختلاف فيه على 
الثقات أن الزهريّ حمله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهريّ» وحذف 
الأوزاعيّ له فلا يؤثّر في رواية من سمّاهء لأن الحجة لمن ضبط. وزادء إذا كان ثقة» 
لا سيما إذا كان حافظاء وأما رواية أسامة» وعبدالعزيز» فلا تقدح في الرواية الصحيحة 
لضعفهماء e‏ 

(أَخبَرَهُ أن رَسُولَ الله هف كان جع بَبِنَ بَينَ الرَجُلينِ ء ٠‏ من لى أخي) جع فل 
وإضافته إلى «أحد» بمعنى «في» (في ؤب واج أي من الكفن» للضرورة» ولا يلزم 
منه تلاقي بشرتهماء اذكو او ليا ت إا ويحتمل أن الثوب كان طويلاء 
فقطعه بينهما نصفين» وكفّن كلّ واحد على حياله» ويؤيّد الأول» بل يُعيّنه قول جابر في 
تمام الحديث عند البخاريّ : «فكفن أ وعمي في نمرة واحدة». 37 

وقال المظهريٌ في «شرح المصابيح» : قوله :اف لوم والعدة أي قن یران إذ 
لا يجوز تجريدهما في ثوب واحد» بحيث تتلاقى بشرتاهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل المظهريّ رحمه الله تعالى فيه نظر لا يخفى» 
إذ هو بعيد عن سياق الحديث» بل يبطله قول جابر كته في آخر الحديث : «فكفن أبي 
وعمّي في نمرة واحدة»» وكذا قول بعضهم : معناه أنه قطع الثوب الواحد بائنين» فكمّن 
كلّ واحد بقطعة بعيدٌ أيضًا. 

بل الصواب أن يحمل على أن تكفين الاثنين كان في ثوب واحدء كما هو ظاهر 
الحديث» وهو محمول على الضرورة» فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

ثم يَقُول : «أَيهُمَا) وفي نسخة: «أ يهم (أَكَْرُ أخدًا) منصوب على التمييز (للْقْرْآنِ) 
متعلق ب«أخدًا»» وفي رواية الترمذي : 0 أكثر حفظا للقرآن» (فَإِدًا شير إِلَى أْحَدِهِماء 
قَدْمَهُ) أي ذلك الأحدَ المشارٌ إليه (في الخد بفتح اللاب وسكون«المهفلة :هو ال 
في عرض القبر في جانب القبلة» وسمي لحدًا لأنه يُشق في ناحية من القبر» مائلاً عن 
وسطه قدر ما يوضع الميت في جهة القبلة» والإلحاد لغة الميل. 

وفي حديث عبدالله بن ثعلبة» عند ابن إسحاق» فكان يقول: «انظروا أكثر هؤلاء. 


(١)-«صحيح‏ البخاري» ج۳ ص 010-0174 بنسخة الفتح . 
(1)-«فتح» ج٣‏ ص٤۷٥-٦۷٥‏ . 


۱ ا 
جمعًا للقرآن» فاجعلوه أمامّ أصحابه» وذكر ابن إسحاق ممن دفن جميعًا عبدالله بن 
جحش» وخاله حمزة بن عبد المطلب» ومن وجه آخرها أنه أمر بدفن عمرو بن 
الْجَمُوحء وعبدالله بن عمروء والد جابر انتهى7 

د الظاهر أن «على» بمعنى اللام» أي أنا أشهد لهم 

نهم بذلوا أرواحهم » وتركوا حياتهم لله تعالى (وََمَرَ بيهم في دِمَائِهِمْ) وفي نسخة : 
ا (وَلَمْ صل عَلَيهِمٌ) قال في «الفتح» : هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو 
اللائ تق بقوله بعد ذلك : «ولم يُعْسَلُواة وفي رواية للبخاري من وجه آخر: «ولم يصل 
عليهم. ولم يغسلهم»» وهذه بكسر اللام» والمعنى : ولم يفعل ذلك بنفسه. ولا بأمره. 

وهذا محل الترجمة» حيث صرح بأنه َة لم يصل عليهم» فدل على ترك الصلاة على 
الشهداء . 

قال الحافظ : وقد أجاب بعض الحنفيّة عنه بأنه ناف» وغيره مثبت . وأجيب بأن 
الإثبات مقدّم على النفي غير المحصورء وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه 
حافظاء فإنه يترجح على الإثبات» إذا كان راويه ضَعيفًا ؛ كالحديث الذي فيه إثبات 
الصلاة على الشهيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى ؛ لأنه قد سبق أن حديث 
عقبة بن عامر» وحديث شذاد بن الهاد صحيحان» فكيف يطلق القول بالضعف؟ اللّهم إلا 
إذا أراد الحديث المتعلّق بصلاته على حمزة وغيره يوم أحد» فإنها ضعاف» كما سبق بيانه . 

قال: وعلى تقدير التسليم» فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قضّة حمزة» 
فيحتمل أن يكون ذلك مما حص به حمزة من الفضل . وأجيب بأن الخصائص لا تثبت 
000 ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 

لوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصلّ عليهم ذلك اليوم» كما قال جابرء ثم صلى عليهم 

0 يوم» كما قال رة اتی 

(وَلْمْ يُغَسَلوا) بالبناء للمفعول» من التغسيل» أو العَسْلء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : قد تقدم البحث في الصلاة على الشهداء» وغسلهم 
مُستوفى في الباب الماضي» فراجعه تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب› وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱)-«فتح؟ ج۸ ص۱۲۷ . «كتاب المغازي» رقم الحديث 4١08٠‏ . 
(؟)-«فتح» ج81 ص۱۲۷ «كتاب المغازي» رقم الحديث ٤١۸١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتاب الجَتائز 


ڪڪ ۲۲ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبداللّه له هذا أخرجه البخاريّ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -57/ ١91650‏ وفي 00 ٠‏ . وأخرجه (خ ۱۳٤۳)‏ و٥٤۳‏ 
و و٤۳‏ و۳۳ و٩۸‏ (د) ۳۱۳۸ (ت)5١٠‏ (ق)5١١5١‏ (أحمد) 
۷ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا ا ت له ال ره الل فا وف رار كرك" الاد على الها 
الذين ُتلوا في معركة حرب الكمّار. ومنها: عدم مشروعية غسلهم. ومنها: جواز 
تكفين الرجلين في ثوب واحد للضرورة. ومنها: جواز الجمع بين الرجلين» فصاعدا 
في لحد واحد للضرورة أيضاء ففي رواية عبد الرزاق : «كان يَذْفِن الرجلين» والثلاثة في 
قبر واحد». ورَوَى أبو داودء والترمذيّ» والنسائي”''؛ بأسانيد صحيحة» من حديث 
هشام بن عامر الأنصاريّ» قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله يك يوم أحدء فقالوا: 
أصابنا قَرْحء وجَهْدء فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلينء 
والثلاثة فى قبر. . .» الحديث. ومثله فى ذلك المرأتان» والثلاث. 

ومتها: أنه يقم الأكثر أحذًا ا لفضيلة القرآن» كنظيره في الإمامة في 
الحياة . قيل : ويقاس عليه سائرٌ جهات الفضل.ء إذا جمعوا في اللحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا القياس نظرء إذ لم يسأل النبي يك من جهات 
الفضل غير القرآن» مع أنه يوجد في الصحابة فاضل ومفضول في خصال متعددة» غير 
حفظ القرآن. فتأمل. 

ومنها: إظهار تشريف الشهداء» حيث يشهد لهم النبي بل عند الله تعالى شهادة 
خاصّة» وذلك تعظيمًا لشؤونهم» وإلا فالأمور كلها معلومة للّه تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء وإليه 
أنيب» . 


(١)-يأتي‏ برقم ۲۰۱۱ . 


۳- باب تَر الصلاة عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم ١107‏ 


۳- بَابُ زك الصّلَّاةٍ عَلَى 


الْمَرْجُوم 


5- أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنْ يَحْهَى» وو بن حبيب» فالا : حَدَّتََا عبد الرّزَاقِ قال : 
حَدَّتَنا مَعْمَرُ ِ عن الزُهْرِيّ ‏ عَنْ أِي سَلَمَةَْن عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ جَابرِ يْنِ َب الو أن رَجُلا 

E‏ جَاء إلى الي ا فَاغترَف ٻالرتاء َأَغْرَض عَنْهُ ثم اغتَرَفَ» عرض عن ثم 
اغْتَرف» عرض عن حَنَّى شَهِدعَلَى توء أَرْبَعَ مَرَاتِ قال الي ا : أك جُنُونْ؟»» 


5 
لقم 


قال : لاء قال : «أخصَنْتَ؟»» قال : : عم مر به ال لا قَرْجِمَ فَلَمًا َدْلَقَنْهُ الحجَارَةٌ 
في َأدْركَ قرم فُمَاتَ فَقَالَ له النبيْ ا : حيرا وَلَمْ يُصَلَ عَلَْهِ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 
. ۳۱٤ /۱۹٦]۱۱[لیلج‎ 

. ٠١٠١ //9]1١ (نوح بن حبيب) أبو محمد الْقُومَسِيَء ثقة سني[‎ -١ 

۳- (عبد الرَرّاق) بن همّام بن نافع» أبو بكر الصنعانيئ» ثقة حافظ مصئفٌ شهيرء 
عمي في آخره عمره» فتغيّره وكان يتشيّع [11]9/ لالا . 

-٤‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار[/ا]١٠/ ٠١‏ . 

68- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهريٌ المدني» ثقة فقيه[7]١/١‏ . 

والباقيات تقدما في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم . 

(منها) : امت ققد نه . وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه أحد المكثرين السبعة» من الصحابة» 
وفيه شيخان للمصنف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه) رضي الله تعالى عنهما (أَن رَجُلا ِن أَسْلَمَ) أي من بني أسلم 
القبيلة المشهورة؛ واسم هذا الرجل ماعز بن مالك. وفي رواية جابر بن سمرة عند 
مسلم : «رأيت ماعز بن مالك الأسلميّ حين جيء به رسول الله علد . ث6 الحديث» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
خح  ۲٤‏ 
وفيه: «رجل قصيرء أعضل» ليس عليه رداء»» وفي لفظ «ذو عَضَلات». بفتح 
المهملة» ثم المعجمة» جمع عضلة: هو ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. 
(جَاءَ إلى الي ا فَاغترَف بِالرُنَا) أي أقرَ على نفسه أنه زنى» وفي حديث أبي 
هريرة كه عند البخاريّ: «أتى رسول الله ية رجل من الناس» وهو في المسجدء 
فناداه» يا رسول اللّم إني زنيت» يريد نفسه. . ٠.‏ الحديث (َأَعْرَضٌ عَنْهُ) يقال: 
أعرضتٌ عنه: أضريتٌ» وولّيت عنه» وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة» أي أخذتٌ 
عُرضَاء أي جانبًا غير الجانب الذي هو فيه“ أي حول النبي بيا وجهّه إلى جهة 
أخرى» كراهيةً لما قالهء وسترًا عليه . رن حك و «قال: ويحك» 
ارجع» فاستغفر الله وتب إليه؛» فرجع غير بعيد: «فقال: يا رسول الله طهرني»» وفي 
لفظ : «فلما كان من الغد أتام». ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك» 
الشات من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن سعيد: «أن رجلا من أسلم قال 
لأبي بكر الصدّيق: إن الآخر زنى» قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أتى عمر 
كذلك» فأتى رسول الله بء فأعرض عنه ثلاث مرار» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله . . .) 

م اغتَرفَء تََعْرَضٌ عَنْهُ ثُمّ اْتَرَفَء كَأَعْرَض عَنْهُ) وفي حديث أبي هريرة 
المذكور: «فأعرض عنه النبي كَل فتنخى لشق وجهه الذي أعرض يَبّله» فقال: يا 
رسول الله إني زنيت» ناعرط عنه» فجاء لشقّ وجه النبي ية الذي أعرض عنه 0م 
الحديث (حَنَّى شَهِدَ عَلَى َفْسِهِ أَرْبعَ مَرَاتِ) وفي حديث ا هريرة «حتى ردّد على 
نفسه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»» وفي رواية بريدة المذكورة: 
«حتى إذا كانت الرابعة» قال: فيم أطهّرك؟». ووقع في رواية لمسلم: «فرده مرتين»؛ 
وفي أخرى: «مرتين» أو ثلاثا»» قال شعبة: قال سماك: فذكرته لسعيد بن جبيرء 
فقال: إنه ردّه أربع مرّات. ووقع عند مسلم أيضًا: «فاعترف بالزنا ثلاث مرّات». 

ووجه الجمع بينها -كما قال في «الفتح)- أن ل رواية «مرتين»» على أنه 
اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء لما يُشعر به قول بريدة : «فلما كان من الغد؛ء 
فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في 
اثنين: 


(١)-«المصباح»‏ في مادة عرض . 
(؟)-وهو في «الكبرى» للمصنف برقم77١/‏ . 
(۳)-آي في «الكبرى» رقم۷۱۷۹ . 


1 - باب مَرْكِالصَّلاِ عَلَى ارج 


- حديث رقم ۱۹۵٩‏ 


وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس ته : «جاء ما عز بن مالك إلى النبي يك فاعترف بالزنا مرتين» 
فطرده» ثم جاءء فاعترف بالزنا مرتين»”" . 

وأما رواية الثلاثء فكأن المراد الاقتصار على المرّات التي ردّه فيهاء وأما 
الرابعة» فإنه لم يرذّه. بل استثبت فيه» وسأله عن عقله. لكن وقع في حديث ان 
هريرة ايه عند أبى داود 0 من طريق عبدالرحمن بن الصامت ما يدل على أن 
الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: «جاء الأسلميّء > فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأةٌ حرامًا أربع مرّات» كل ذلك يُعرض عنه رسول الله ياء فأقبل في 
الخامسةء فقال: «تدري ما الزاني» إلى آخره» والمراد بالخامسة الصفة التي وقعت 
منه عند السؤال والاستثبات» لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرّات» وصفة الإقبال 
للسؤال وقع بعدها انتهى”" . 

(قَقَالَ الب بلا : «أبكَ جُنُونٌ؟. قَالَ: لَا) وفي حديث بُريدة: «فسأل أبه جنون؟ 
دكين بات لسن رن وفي لفظ: «فأرسل إلى قومهء فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيّ 
العقل» من صالحينا»» وفي حديث أبي سعيد: : «ثم سأل قومه؟ فقالوا : ما نعلم به بأسَاء 
إلا أنه أصاب شيئًاء يَرى أنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام فيه الحد لله وفي مرسل سعيد 


ابن المسيّب: «بَعَث إلى أهلهء فقال: أيشتكي؟ أبه جئّة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه 
الا 1 


ويجمع ا سأله» ثم سأل عنه احتياطاء فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون 
لكان في ذلك دفع م لإقامة الحدّ عليه» حتى يظهر خلاف دعواهء فلما أجاب بأنه لا 
جئون بهء سأل عنهء لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يعتد بقوله. 

وعند أبي داود» من طريق تُعيم بن هَرّال» قال: : «كان ما عز بن مالك يتيمًا في حجر 
أبي» فأصاب جارية من الحيّ» فقال له أبي: ائت رسول الله ا فأخبره بما صنعت» 
لعله يستغفر لك» ورجا أن بكرن له ر فذكر الحديث. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فائدة سؤاله «أبك جنون» سترٌ لحاله» 
واستبعاد أن يُلحَ عاقل بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه 


(١)-ونحوه‏ للمصنف في «الکبری» رقم/ا١/‏ . 

(۲)-وهو في «الكبرى؟ رقم ۷١۱٦١‏ . 

(۳)-«فتح٩‏ ج٤۱‏ ص ۸۲» «كتاب الحدودة رقم الحديث58416 . 
(5)-«الكبرى» ج٤‏ ص۲۸۱ رقم۷۱۷۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجََائِز 

حح لحري 
سمعه وحده» أو ليت إقراره أربعًا عند من يشترطه » وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك» 
فمبالغة في الاستثبات. وتَعَفّب بعض الشرّاح قوله : «أو لأنه سمعه وحله) بأنه كلام 
ساقط» لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويّردَ بوجه آخرء وهو أن انفراده بيه بسماع إقرار 
المقرّ كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاء إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف غيره» ففيه 
احتمال انتهى”'2. (قال: أخصَئْت؟) أي تزوّجتء هذا معناه هنا جزماء لافتراق الحكم 
في حذ من تزوّج» ومن لم يتزوج. 

[تنبيهات] : 

الأول : المحصن بفتح الصاد المهملةء من الإحصان» ويأتي بمعنى العفة› 
والتزويج» والإسلام» والحريّة» لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة» قال ابن 
القطاع : رجل مَحصِنٌ -بكسر الصاد- على القياس» وبفتحها على غير القياس. 

قال الحافظ : ويمكن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد 
عليهاء ودخل بهاء وأصابهاء فكأن الذي زوّجها له» أو حمله على التزويج بهاء ولو 
كانت نفسََّهُ أحصنه» أي جعله فى حصن من العفة» أو مَتَعَه من عمل الفاحشة. 

وقال الراغب: يقال للمتزوّجة مُحصّنة» أي أن زوجها أحصنهاء ويقال: امرأة 
مُحصِنٌ بالكسر» إذا تصوّر حصنها من نفسهاء وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها 
انتهى . 

الثاني : قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح 
الفاسد» ولا الشبهة» وخالفهم أبو ثورء فقال: يكون محصئاء واحتج بأن النكاح 
الفاسد يُعطى أحكام الصحيح في تقرير المهر. ووجوب العذة» ولحوق الولد» وتحريم 
الربيبة . وأجيب بعموم «ادرؤوا الحدود». 

قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرّد العقد محصئاء واختلفوا إذا دخل بهاء وادعى 
أنه لم يصبهاء قال : حتى تقوم البيّنة» أو يوجد منه إقرار» أو يعلم له منها ولدء وعن 
بعض المالكيّة إذا زنى أحد الزوجين» واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني» ولو لم 
يمض لهما إلا ليلة» وأما قبل الزنا فلا يكون محصئاء ولو أقام معها ما أقام. 

واختلفوا إذا تزوّج الحرٌ أمة» هل تحصنه؟ فقال الأكثر: نعمء وعن عطاءء والحسن» 
وقتادة» والثوريٌ» والكوفيين» وأحمد» وإسحاق: لا. واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة» فقال 
إبراهيم » وطاوس» والشعبئ : لد تحصنه » وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها فى 


(١)-المصدر‏ المذكور ص 7م : 
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الإسلام. أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد» وابن المسيّب: تحصنهء وبه قال 
عطاء» وسعيل بن جبير. ا 

الثالث: قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقرّ بالزنا عن ذلك إذا كان لم يُعلم 
أنه تزوّج تزويجًا صحيحًاء ودخل بهاء فأما إذا عُلم إحصانه» فلا يُسأل عن ذلك» ثم 
حكى عن المالكيّة تفصيلا فيما إذا عُلم أنه تزوّج» ولم يسمع منه إقرارٌ بالدخول» فقيل : 
من أقام مع الزوجة ليلة واحدةٌ لم يُقبل إنكاره. وقيل: أكثر من ذلك» وهل يُحدَ حد 
الثيّب أو البكر؟ الثاني أرجح» وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة» ثم قال: إنما اعترفت 
بذلك لأملك الرجعة» أو اعترفت المرأةء ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل 
الصداق» فإن كلا منهما يُحذ حدّ البكر انتهى. وعند غيرهم يُرفع الح أصلا. ونقل 
الطحاويٌ عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني» فصذقه أنه يُجلد القائل» ولا يُحذ 
المصدّق. وقال زُفْر: بل يُحد. قال الحافظ: وهو قول الجمهورء ورجح الطحاويّ 
قول زفرء واستدل بحديث الباب» وأن النبي بيا قال لماعز: «أحق ما بلغني عنك أنك 
نيت؟ قال: نعم» فحذّ». قال: وباتفاقهم على أن من قال لآخر: عليك ألف» فقال: 
صدقت» أنه يلزمه المال انتهى. ° 

(قال : نَعَمْ) زاد في حديث بُريدة قبل هذا: «أشربت خمرًا؟» قال: لاء وفيه: «فقام 
رجل» فاستنکهه» فلم يجد منه ريحًا». وزاد في رواية ابن عباس يه عند البخاري 
«لعلّك قبَلتَء أو غمزت -بمعجمة» وزاي- أو نظرت». أي فأطلق على كلّ ذلك زناء 
ولكنه لا حدّ في ذلك» «قال: لا»» وفي حديث تُعيم: «فقال: هل ضاجعتها؟» قال: 
نعم قال: فهل باشرتها؟. قال : نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»» وفي حديث ابن 
عباس المذكور: «فقال: أنِكتّها». لا يكني بفتح التحتانيّة» وسكون الكاف» من 
الكناية» أي الكو | الل موقا رو كو ع لفط ار كالجماع» ويحتمل أن 
يُجمع بأنه ذُكر بعد ذكر الماع لأن الجماع قد يحمل على مجرّد الاجتماع . . وفي 
حديث أبي هريرة المذكور: «أنكتّها؟ . قال: لمن قال: حتى دخل ذلك منك ذلك 
منها؟ قال: نعم» قال: كما ييب الْمزوّد”" في الْمُكْحُلَة والرّشَاء في البئر؟ قال: 
نعم قال: أتدري ما الزنا؟ قال : هفك : أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل هق اة 
حلالاً» قال: فما تريد مبذا القول؟ قال: تُطهّرني » فَأمَر به» فرُجم). . وله عند النسائن 


(١)-«فتح»‏ ج5١‏ ص 6/ا-75/ «كتاب الحدود» -«باب رجم المحصن». 
(۲)-«فتح۲ ج٤۱‏ ص۹۹ «کتاب الحدود» رقم 1 ” 


(۳)-بكسر الميم» وسكون الراءء وفتح الواوء آخره دال مهملة: الميل. 
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هنا: «هل أدخلته» وأخرجته؟ قال: نعم». 

(فَأمَرَ به اللي كَلك) برجمه (قَرجِمَ) بالبناء للمفعول» يقال: رَجَتْهُ رَجْمَاء من باب 
قتل: ضَرّبته بالرّجَمء وهو -بفتحتين-: الحججارة» والرَّجَمْ أيضًا القَبْره سمي به لما 
يُجمّع عليه من الأحجارء والوجْمَة -بضم فسكون-: حِجَارةٌ مجموعة» والجمع 
رِجَامٌء مثلٌ بُرْمَة وبرّام. أفاده في «المصباح». 

زاد البخاريّ : قال أبن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن الله : «فكنت فيمن رجمه» 
فرجمناه بالمصلّى» انتهى. وقد صرّح يونس» ومعمر في روايتهما بأن المبهم هو أبو 
سلمة بن عبدالرحمن. 

وفي رواية معمر : افا فرجم بالمصلى». وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له»» قال: «فرميناه بالعظام» والْمَدَرء والْخَرّف» بفتح المعجمة» والزاي» 
َدْلقنَهُ الْحِجَارَةُ) بذال معجمة» وفتح اللام» بعدها قاف: أي أقلقته» قال أهل اللغة: 
الذّلّق بالتحريك الْقَلَقَه وممن ذكره الجوهريّء وقال في «النهاية»: أذلقته بلغت منه 
الجهد حتى كَلِقَء يقال: أذلقه الشيء أجهده. وقال النوويٌ: معنى أذلقته الحجارة: 
أصابته بحَدّهاء ومنه انذلق: إذا صار له حد يقطع انتهى . 

(فْرَ) من باب ضرب» ولفظ البخاريٌّ: «هرب»» وهو بمعنى فر وفي رواية اجَمَرا 
بجيم» وميم مفتوحتين» ثم زاي: أي وَنَّبِ مُسرعَاء وليس بالشديد الْعَدْوِء بل كالقَفْ 
وفي حديث أبي سعيد «فاشتدّء وأسند لنا خلفه». 

(قأذرك» فَرْجِمَ) ببناء الفعلين للمجهول» وللبخاريّ: «فأدركناه بالحرّة» فرجناه» 
(فْمَاتَ) وفي رواية: «حتى مات»» وفي حديث أبي سعيد: «حتى أتى عُرْضٌ الْحَرة'") 
فرميناه بجلاميد الحرّة» حتى سكت»» وعند الترمذيّ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة في قصّة ماعز : «فلما وجد مس الحجارة فْرّء يشت حتى مر برجل معه 
لخي جَمَّل ) فضربه به وضربه الناس حتى مات»» وعند أبي داود» والنسائي”" من رواية 
يزيد بن تُعيم بن هَرّال» عن أبيه في هذه القضّة : «فوجد مَس الحجارة» فخرج يشتد» فلقيه 
عبداللّه بن أنيس» وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير”"» فرماه» فقتله» . وهذا ظاهره 


(١)-بضم‏ العين المهملة: أي جانب الحرّة. 

(؟)-«الكبرى» ج٤‏ ص۲۹۱ رقم ۷۲۰۵ . 

(۳)-«الوظيف» بمعجمة» وزان عظيم: خف البعير» وقيل: مستدق الذراع والساق من الإبل 
وغيرهما. اه «فتح» ج4١‏ ص٤۸‏ . 
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يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أهم ضربوه معه» لكن يجمع بأن قوله في هذا : «فقتله». أي 
كان سببًا فى قتله . ووقع في رواية للطبرانيئ فى هذه القصة : «فضَرّب ساقه» فصرعه» 
ورجموه حتى قتلوه». وفي حديث أبي هريرة عند النسائي”'": «فانتهى إلى أصل شجرة» 
فتوسد يمينه حتى قتل»» وللنسائيّ من طريق أبي مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله 
كه : «فذهبوا به إلى حائط » يبلغ صدره. فذهب يثب» فرماه رجل» فأصاب أصل أذنه» 
فصرع» فقتله) . 

(قَقَالَ لَه النئْ يكل خَيِرَا) أي ذكره بجميل» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : 
«فما استغفر له» ولا سبّه» » وفى حديث بُريدة: «فكان الناس فيه فرقتين: قائل 
يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من توبة ماعزء 
فلبثوا ثلانّاء ثم جاء رسول الله كله فقال: استغفروا لماعز بن مالك»» وفي حديث 
بُريدة أيضًا: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمّة لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند 
النسائيّ: «لقد رأيته بين أنهار الجئّة يتعَمّس»» قال: يعني يتن . وفي حديث جابر 
عند أبي عوانة : التاراته ق انيار ليلدك وفي حديث اللّجْلاجٍ عند أبي 
داود» “: «ولا تقل له: خبيث» لهو عند الله أطيب من ريح المسك»» وفي 
حديث أ بي الفيل عند الترمذيٌّ : «ولا تشتمه)» وفي حديث أبي ذرٌ عند أحمد: «قد عفر 
له» ee‏ الجنّة) . 

(وَلَمْ يُصَلْ عَلَنِ) هكذا رَرَى محمد بن يحيى الذهليّ» وجماعة» عن عبد الرزّاق» قالوا: 
«ولم يصل عليه»» وخالفهم محمود بن غَيْلانء عن عبد الرَرّاقء فقال: «وصلى عليه». 

قال المنذريّ رحمه الله تعالى في «حاشية السنن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد 
الرَرّاق» فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه». قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد أخرجه 
أحمد في «مسنده» عن عبدالرّزْاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه. وأبو داود عن محمد 
ابن المتوكل العَسْقَلانيَ؛ وابن حبان من طريقه » زاد أن داود: والحسن بن علي 
الخلال» والترمذي عن الحسن بن عليّ المذكورء والنسائيّ» وابن الجارود عن محمد 
ابن يحيى الذَّهْليَ» زاد النسائي : : ومحمد بن رافع» ونوح بن حبيب”*2. والإسماعيلي» 


(١)-«الكبرى»‏ ج ٤‏ ص۲۸۹ رقم ٠‏ 5لا . 
(۲)-«الکبری» ج٤‏ ص۲۸۸ رقمة9 ١لا‏ . 
(۳)-«الکبری» ج٤‏ ص۲۸۹ رقم 7٠٠١‏ . 
(٤)-«الکېرى»‏ ج٤‏ ص۲۸۳ رقم ۷۱۸٥‏ . 
(5)-«الكبرى» ج٤‏ ص۲۸۰ رقم ۷۱۷١‏ . 
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للحتت رض 


والدارقطنيّ من طريق أحمد بن منصور الرّمَاديّء زاد الإسماعيليٌ : ومحمد بن عبد 
الملك بن زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدَّبَريّء ومحمد بن سهل الصغانيّ» فهؤلاء 
أكثر من عشرة أنفس» خالفوا محمودّاء منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من صرّح 
ا 

ووقع في «صحيح البخاريّ» في آخر رواية محمود بن غيلان: ما نصّه: ولم يقل 
يونس» وابن جريج» عن الزهريّ: «فصلى عليه». سئل أبو عبدالله هل قوله: «فصلى 
علیه» يصحّ, أو لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهی . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «وسئل أبو عبدالله الخ» وقع هذا الكلام في 
رواية المستملي وحده عن الفربريّ» وأبو عبدالله هو البخاريّ» وقد اعتُرض عليه في 
جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن عبد 
الرَرّاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ. فصرّحوا بأنه لم يصلّ عليه» لكن ظهر لي 
أن البخاريّ قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد الرَرّاق أيضاء وهو في 
السنن لأبي قرّة من وجه آخرء عن أبي أمامة بن سهل بن نيف في قضّة ماعز» قال: 
«فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟. قال: لاء قال: فلما كان من الغد قال: صلوا 
على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله يل والناس». 

فهذا الخبر يجمع بين الاختلاف» فتُحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين 
رُجمء ورواية الإثبات على أنه يي صلى عليه في اليوم الثاني . 

وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بُريدة كيه : «أن النبي كه لم يأمر 
بالصلاة على ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه»» ويتأيّد بما أخرجه مسلم من حديث 
عمران ابن خصين فنا في قضّة الجَهَنيّة التي زنت» ورُجمت: «أن النبي بي صلى 
عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليهاء وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبةٌ» لو قُسمت بين 
سبعين لوسعتهم؟. 

وحكى المنذريّ قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال في قصّة 
الجهنيّة دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النوويّ» فقال: إنه فاسدء 
لأن التأويل لا يُصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربيَ: لم يثبت أن النبيّ ية صلى على ماعز» قال : وأجاب من منع عن 
صلاته على الغامديّة» لكونها عرفت حكم الحدّء وماعز إنما جاء مستفهمّاء قال: وهو 


. ٩۲-۹۱ص‎ ۱٤ج‎ »حتف«-)١(‎ 
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جواب واه. وقيل: لأنه قتله غضبًا للّه» وصلاته رحمة» فتنافياء قال: وهذا فاسدء لأن 
الغضب انتهى» قال: ومحلّ الرحمة باق. 

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان رَدْعَا لغيره. قال 
الحافظ: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة» لا يُحتاج معها إلى 
الردع » فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما هذا 
متفق عليه . ٠ ٠‏ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١9657/577-‏ وفى «الكبرى»57/ ۲۰۸۳ وفى ۷۱۷٤‏ و٥۷۱۷‏ و٦۷۱۷‏ . 

وأخرجه (خ)۲۷۰٥‏ والالاه و5414 و5416 و۸۰ و15م+ و۷۷ (م17910١‏ 
(د)4570 (ت)۲۹٤۱‏ (أحمد) ١5051‏ (الدارميَ)7715 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده”؟: 

منها: ما بب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ترك الصلاة على المرجوم» وهذا 
يدل على أن رواية «وصلى عليه» غير صحيحة عنده (ومنها): أن فيه منقبة عظيمةً لماعز 
ابن مالك سيه ٠‏ لأنه استمرّ على طلب إقامة الحدّ عليه مع توبته» ليت تطهيره» ولم 
يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشريّ يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق 
نفسهء فجاهد نفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقرّ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال: لعله لم يعلم أن 
الحدّ بعد أن يُرفع للإمام يرتفع بالرجوع» لأنا نقول: كان له طريق أن يُبرز أمره في 
صورة الاستفتاء» فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة» ويّبني على ما يُجاب به» 
ويعدل عن الإقرار إلى ذلك . 

ومنها: أنه يستحب لمن وقع في معصية» ونَدِمَ أن يبادر إلى التوبة إلى اللّه تعالى 
منهاء ويستتر بستر اللّه» ولا يذكر ذلك لأحدء وإن اتفق أنه أخبر لأحد» فيستحبٌ أن 
يأمره بالتوبة» وسترٍ ذلك عن الناس» ويستحبٌ للمُخْبّر أيضا أن يستر ذلك عليه» ولا 
يفضحه» ولا يرفعه إلى الإمام» كما جرى لماعز مع أبي بكر وعمر 4# » وقد أخرج 


(١)-«فتح»‏ ج٤۱‏ ص55 «كتاب الحدودة رقم الحديث 58٠7١‏ . 
(۲) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص سياق المصنف رحمه الله تعالى. فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَتَائِز 

كح ۲ د 
قصته معهما في «الموطإ)» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» مرسلةء 
ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن تُعيم بن هَزّالء عن أبيه» وفي القضّة أن النبيّ 
ية قال لِهزال : «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك»» وفي «الموطإ»؛ عن يحيى بن سعيد: 
ذكرت هذا الحديث في مجلس» فيه يزيد بن تُعيم» فقال: هزال جڏي» وهذا الحديث 

قال الباجيّ يه : المعنى خيرًا لك مما أمرته به من إظهار أمره» وكان ستره بأن 
يأمره بالتوبة والكتمان» كما أمره أبو بكر وعمرء وذكر الثوب مبالغة» أي لو لم تجد 
السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره”'' كان أفضل مما أشرت به عليه من 
الإظهار. 

وبامتتكاك ار جرع العاففق رحب الله تغالب قان ليت "لمن أصات دنا 
فستره الله عليه» أن يستر على نفسه ويتوب» واحتجٌ بقضّة ماعز مع أبي بكر وعمر 
عه . 

وقال ابن العربئ ّ4 : هذا كله في غير المجاهر» فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة» 
مجاهراء فإني حب مكاشفته به» لينزجر هو وغيره. 

وقد استُشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعزء والغامديّة. 

وأجاب الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ» بأن الغامديّة كان ظهر 
بها الحَبّلُء مع كونها غير ذات زوج» فتعذر الاستتار» للاطلاع على ما يُشعر بالفاحشة» 
ومن نّم قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضذه» وإن وجد 
فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحدّ أفضل انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن الستر مستحبٌ» والرفع لقصد المبالغة 
في التطهير أحبّ» والعلم عند الله تعالى. 

ومنها: التثبّت في إزهاق نفس المسلمء والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه القصّة 
من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع» والإشارة إلى قبول دعواه» إن ادّعى إكراماء أو 
نحوذلك . 

ومنها: مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام» وفي المسجدء والتصريح فيه بما 
يُستحيى من التلفظ به» من أنواع الرفْثِ في القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

ومنها: نداء الكبير بالصوت العالي. ومنها: إعراض الإمام عمن أقرّ بأمر محتمل 


(١)-هكذا‏ عبارة «الفتح» «ممن علم أمره؛؛ ولعل الصواب «ممن لا يعلم أمره». فتأمل. 
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لإقامة الحدّء لاحتمال أن يفسّره بما لا يوجب حدًاء أو يرجع» واستفساره عن شروط 
ذلك ليرتب عليه مقتضاه. ومنها: أن إقرار المجنون لاغ. ومنها: استحباب التعريض 
للمقرٌ بأن يرجع» وأنه إذا رجع قُبل. قال ابن العرب كا4 : وجاء عن مالك كله 
رواية أنه لا أثر لرجوعه. وحديث النبي با أحق أن يتبع . 

ومنها: أنه استّدل به على اشتراط الإقرار بالزنا أربعًا لظاهر قوله: «فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعارٌ بأن العدد هو العلّة في تأخير إقامة الحدّ عليه» وإلا 
لأمر برحمه فى أول أمره» ولأن فى حديث ابن عبّاس: «قال لماعز: قد شهدت على 
نفسك أربع ادات اذهبوا بد رو ويؤيّده القياس على عدد شهود الزنا دون 
غيره» وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعذد مجالس الإقرار» وهي رواية عن أبي حنيفة» وتمسّكوا بصورة الواقعة» لكن 
الواات ا ف ۰ 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المجالس تعددت» لكن لا بعدد الإقرار» فأكثرٌ ما نقل 
في ذلك أنه أقرّ مرتين» ثم عاد من الغدء فأقرّ مرّتين» كما تقدّم بيانه. وتأول الجمهور 
بأن ذلك وقع في قصّة ماعز» وهي واقعة حال» فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات . ويؤيّد 
هذا الجواب ما تقذم في سياق حديث أبي هريرة» وما وقع عند مسلم في قصّة الغامديّة؛ 
حيث قالت لما جاءت : «طهرني» فقال: ويحك ارجعى» فاستغفري» قالت: أراك تريد 
أن تردّني كما رددت ماعرّاء إنها حبلى من الزناء» فلم يؤر إقامة الح عليها إلا لكونها 
حبلى» فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرّة أخرى» ولا اعتبر تكرير إقرارهاء 
ولا تعدد المجالس» وكذا وقع في قصّة العَسِيف حيث قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت» فارجمهاء وفيه: «فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها)» ولم يذكر تعدد 
الاعتراف» ولا المجالس. وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا 
شاهدان» بخلاف سائر الأموال» فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يُشترط 
الإقرار بالقتل مرّتين» 0 تفقوا أنه يكفى فيه مرّة. 

ومنها: أن الإمام لا يشترط أن يبدأ | بالج ف فيمن أقرّء وإن كان ذلك مستحبّاء لأن 
الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثقّت» والاحتياط فيه» كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم» وإلى الحض على التثبّت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت 
الرجم بالبيّنة . 

ومنها: جواز تفويض الإمام إقامة الحذ لغيره. ومنها: أنه لا يشترط الحفر للمرجوم» 
لأنه لم يذكر في حديث الباب» بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم» 


شرح سنن النسائي - كنات الجَتَائز 


حح 41 


فقال: «فما حفرنا له» ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بريدة عنده: «فځفر له 
خفيرة) . 

ويمكن الجمع بأن المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه»ء أو أنهم في 
أول الأمر لم يحفروا لهء ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة» فانتصب لهم فيها حتى 
فرغوا منه. 

وعند الشافعية لا يحفر للرجل» وفي وجه يتخيّر الإمام» وهو أرجح» لثبوته في قصة 
ماعزء فالمثبت مقدّم على النافي» وقد جع بينهما بما دل على وجود حفر في الجملة» 
وفي المرأة أوجه» ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استّحبَ» لا بالإقرار» وعن الأئمة 
الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر» وقال أبو يوسف» وأبو ثور: يحفر للرجل والمرأة. 

ومنها: جواز تلقين المقرٌ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحذء وأن الحذ لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته أَوْلّجَ ذكره في 
فرجهاء أو ما أشبه ذلك» ولا يكفى أن يقول: أشهد أنه زنى. وثبت عن جماعة من 
الصحابة تلقين المقرٌ بالحذ» ومنهم من خصٌ التلقين بمن يُْظنْ به أنه يجهل حكم الزناء 
وهو قول أبي ثورء وعند المالكية يُستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز 
تلقين من عداه» وليس ذلك بشرط . 

ومنها: أن فيه ترك سجن من اعترف بالزنا في مذّة الاستثبات» وفي الحامل حتى 
تضع» وقيل : إن المدينة لم يكن بها حينئذ سِججن» وإنما كان يُسلّم كل جان لوليه. وقال 
ابن العربيَّ: إنما لم يأمر بسجنه» ولا التوكيل به» لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في 
ذلك» مع جواز الإعراض عنه إذا رجع . 

ومنها: وجوب رجم الْمُحصّنء وقد أجمع الصحابة» وأئمة الأمصار على أن 
المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارّاء فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوارج» وبعض 
المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القرآن» وحكاه ابن العربيَ عن طائفة من أهل 
المغرب لقيهم» وهم من بقايا الخوارج» واحتجٌ الجمهور بأن النبي ب رجم» وكذلك 
الأئمة بعده» وقال عليّ ليه بعد أن رجم امرأةً: «قد رجمتها بسنة رسول الله وكا 
وثبت في «صحيح مسلم» عن عبادة كله أن النبي ي قال: «خذوا عني» قد جعل الله 
لهنَ سبيلاً» الثيّب بالثيّب الرجم. . . .». وقد خطب عمر كنييه » فقال: «إن الله بعث 
محمدا ية بالحق» وأنزل عليه القرآن» فكان مما أنزل اللّه آية الرجم. . . .» أخرجه 
البخاري رحمه الله تعالى . 

ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «هل أحصنت» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف 
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الأحكام باختلافها. ومنها: أنه يؤخذ من قوله: «استنكهوه» أن إقرار السكران لا أثر لهء 
والذين اعتبروه» قالوا: إن عقله زال بمعصية» ولا دلالة في قصّة ماعز» لاحتمال 
تقدمها على تحريم الخمرء أو أن سكره وقع عن غير معصية. 1 

ومنها: أن المقرٌ بالزنا إذا أقرّ ترك فإن صرّح بالرجوع فذاك» وإلا اتبع ورُجم. 

وهو قول الشافعيّ» وأحمدء ودلالته من قصّة ماعز ظاهرة» وقد وقع في حديث 
نعيم بن هرّال: «هلا ترکتموه» لعله يتوب» فيتوب الله عليه». أخرجه أبو داودء 
وصححه الحاكم. وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم» وعند أبي 
داود من حديث بُريدة» قال: «كنا أصحابٌ رسول الله َل . نتحدّث أن ماعرّاء 
والغامدية لو رجعا لم يطلبهما». 

وعند المالكيّة في المشهور لا يُترك إذا هرب . وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفورء 
فإن لم يؤخذ تُرك. وعن ابن عيينة : إن أخذ في الحال كُمْل عليه الحدٌء وإن أخذ بعد 
أيام ترك. وعن أشهب إن ذكر عذرًا يُقبل ترك وإلا فلاء ونقله القعنبنَ عن مالك» 
وحكى الكجيّ عنه قولين فيمن رجع إلى حبق AR‏ ده ماريعة إكزاره عد 
الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يُلرَّمُوا بديته» فلو شرع 
تركه لوجبت عليهم الدية. والجواب أنه لم يصرّح بالرجوع» ولم يقل أحد إن حدّ 
الرجم يسقط بمجرّد الهروب» وقد عبر في حديث بريدة بقوله: «لعله يتوب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح الأقوال عندي ماذهب إليه الشافعيّ» وأحمد» من 
أنه إذا صرّح بالرجوع يترك» لموافقته لظاهر قصّة ماعز كاه هذهء واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أنه استُدل به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أحصن من غير جلد . 

هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأنه ثبت الجمع بين الرجم والجلد» كما سيأتي في محله» إن 
شاك الله تال 

ومنها: أن من وُجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ» للأمر باستنكاه ماعز بعد أن 
قال له: أشربت خمرًا؟ قال القرطبيَّ: وهو قول مالك. والشافعي» كذا قال. وقال 
المازريّ: استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع. وتعقبه عياض بأنه لا يلزم 
من درء الحذ به أنه لا يقع طلاقهء لوجود تېمته على ما يظهر من عدم العقل» قال: ولم 
يختلف في غير الطافح”'' أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا إلزامه بجميع أحكام الصحيح» 
لأنه أدخل ذلك على نفسهء وهو حقيقة مذهب الشافعئ» واسيّتنى من أكره» ومن شرب 
ما ظنْ أنه غير مسكرء ووافقه بعض متأخري المالكية. وقال النوويّ: الصحيح عندنا 


(١)-يقال:‏ سكران طافح» أي ملأه الشراب. 


عت و ا ا ار 
صخة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما لهء وعليه» قال: والسؤال عن شربه الخمر 
محمول عندنا على أنه لو كان سكران لم يُقّم عليه الحدّء كذا أطلق» فألزم التناقض» 
وليس كذلك» فإن مراده لم يقم عليه الحدّ لوجود الشبهة» كما تقدّم من كلام عياض. 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعمل بأفعاله» ولا يُعمل بأقواله» لأنه يلتذ 
3 ويَشْفِي غيظه» 0 وقد قال الله تعالى: لا كربا ألصسكرة 

نر شكرى عق علا ما نَمُولُونَ4 [النساء : 57]. انتهى“. واللّه تعالى أعلم 

8 وإليه 0 2 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على المرجوم» ونحوه ممن 
قتل في حذ: 

قال الإمام ابن المنذر كله تعال: اختلفوا في الصلاة على من فتل في حدّء فروينا 
عن علي بن أبي طالب كيه » أنه قال لأولياء شُرَاحَة الهمدانيّة المرجومة: اصنعوا بها ما 
تصنعون بموتاكم. وقال ل تتا : صل على من قال: لا إله إلا الله . 

وممن رأى أن يُصلى على جيع من أصيب في حد الأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» 
وقال عطاء فى ولد الزنا إذا استهلّء وأمّهء والمتلاعنين» والذي يُقاد منه» وعلى 
المرجوم» والذق اة فيفرٌء فيقتل» وعلى الذي يموت موتة سوءٍ : لا أدع الصلاة 
على من قال: لا إله إلا الله قال: لين بعد ما تي فم أَتَْمْ أضحنب جير » 
ا وتنم أن هلا دق اجات ای وقال عمرق مثل قزل 
عطاءء وقال النخعيّ: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال 
الأوزاعيَ: يصلى على المرجوم» وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال 
الشافعيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي في المرجوم: يُغسلء ويكقّن» ويصلَى عليه. 
وقال الشافع: لا تترك الصلاة على أحد ممن صلى القبلة بَرَا كان أو فاجرًا. 

وفيه ل ا کا يقول ل على اھ ياد ماني سن الاين ا 
مله في رجي وقال"مالك في الرجل يفل قََدَا: لا ُضلي :عليه الإمام:ويصلي عله 
أهله إن شاءواء أو غيرهم» وقال أيضًا: من قتله الإمام على حدّ من الحدود فلا يصلي 
الإمام عليه» وليصلّ عليه أهله. وقال أحمد في ولد الزناء والذي يقاد منه في حذ: 
يصلى عليه» إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس» ولا على غال. وقال إسحاق: 
يصلّى على كل . وكان الحسن البصريّء يقول: في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا 


(١)-راجع‏ «الفتمة ۸۸-٤ ١٤‏ «کتاب الحدود» الحديث 1۸۱٦1-٦1۸۱٥‏ . 
ر چ صن و رقم 
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يُصلى عليهاء ولا على ولدها. وقال يعقوب: من قُتل من هؤلاء المحاربين» أو صلب 
لم يصل عليهء وإن كان يذعي الإسلام» وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهاء 
وكذلك قال النعمان. 

وقال ابن المنذر أيضًا: واختلفوا في الصلاة على ولد الزناء فقال أكثر أهل العلم : 
يصلى عليه» كذلك قال عطاءء والزهريٌ» والنخعيّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق. وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه. واختّلف فيه عن ابن عمرء فقيل: إنه 
صلى عليه» وروي عنه أنه كان لا يصلي عليه. 

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه» فكان الحسن» والنخعيّ» وقتادة يرون 
الصلاة عليه. وقال الأوزاعيّ: لا يصلى عليه» وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصلّ 
عليه . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: سَنَّ رسول الله ية الصلاة على المسلمين» ولم 
يستئن منهم أحدّاء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار» ومن تل في حدّء ولا نعلم 
خبرًا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهم » فيِصَلّى على من قتل نفسه» وعلى من أصيب 
في أي حد أصيب فيه» وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لا يُستثئى منهم إلا من استثناه 
النبي بي من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن نبيّ الله بيا صلى على 
من أصيب في حد -يعني الغامدية الآنية قريبًا- انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنّ 
جدّاء إلا أن للإمام خاصضة أن لا يصلي على من يجيف" وعلى من عَلَ» وعلى من 
عليه دين» وعلى من قتل نفسه» إن رأى ذلك» لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم» 
وسيأتي بيان أدلة كلّ ذلك في الأبواب التي سيذكرها المصتف رحمه اللّه تعالى فيها 
قريبّاء واللّه تعالى أعلم بالصوب» وإليه ارح والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيبت)»). 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص5 :109-80 . 
-)١(‏ هذا على تقدير صحة حديثه» لكن سيأتي أن حديثه لا يصح فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كناب الجَتائْز 


€ - الصَّلَاةٌ عَلَى الْمَرْجُوم 


١17‏ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء قال: حَدََنَا شام عَنْ 
تختى بْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ ابي لادء 55 > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء ا 
مِنْ جُهَينَة اث رَسُولَ الله ء فَقَالَتْ: ني زَنْيتُ وَهِيَ حُبْلى» دعا إلى وَليهاء 
قَقَالَ اخسن إلَيهاء ذا وضَعَّث» ابي ياء لما وَضَعَتْ جَاءَ بهَاء مر اء قَشْكَْثْ فشكت 
عَلَيهَا ياء ثم رَجهَاء َم صَلَى عَلَيهَاء كمَالَ لَه له عَمَرٌ : عُمَرُ: أَْصَلَي عَلَيهاء وَقَد رَنَتْء فَقَالَ : 
«لَقَدْ تابث تَؤْيَةَ RE‏ 0 بن افر الْمَدِيئَة لْوَسِعَنْهُمْ : وَهَلْ وَحَدتٌ 

ويا قل من أذ اقث بتيها لله مز وج . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ٤)۷ /٤١]١٠[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ»‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت[۸]١٤/ ٤۷‏ . 

۳- (هشام) بن أبي عبداللّه تجن الدسترائن البصريّ» ثقة ثبت» من كبار [۷] 
٠ . |‏ 

4- (يحيى بن أبي كثير) اليماميّ البصري» ثقة ثبت يدلس ويرسل[0] ۲٤/۲۳‏ . 

ه- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو البصرئء ثقة فاضل كثير الإرسال[7] 
3/1 . 

1- (أبو الْمُهَأْب) عمرو بن معاوية» وقيل: غيره» الْجَرْمِيَ البصري» عمّ أبي قلابةء 
ثقة[7]7/ 1١5‏ . 

۷- (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف»ء أبو تُجَيد رضي الله تعالى عنهما١١١/‏ 
۱ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. وأنه مسلسل بالبصريين» وأن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي» عن عمه. والله 


تعالى أعلم . 


()- وفي نسخة : (بين سبعين؟ . 


4- الصّلاةٌ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رقم ١151,‏ ْ 


شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (أن امْرأة ِن جُهيَة) وفي رواية لمسلم : 
«جاءت امرأة من غامد من الأزد4» قال القرطبيّ َا : كذا في هذه الرواية» وفي الرواية 
الأخرى :دمن لجهينة» > ولا تباعد بين الرؤايتين + فإن غامنًا قبيلة من جهينة قاله عياض » 
وأظنَ جهينة من الأزد» وببذا تتفق الروايات انتهى . وكتب في هامش «المفهم»: ما نصّه: 
جاء في حاشية (م |): اسم الغامديّة سُبيعة» وقيل: أمية بنت فرح انتهى”'" . 
(أتث رَسُولَ الله ب فَقَالَثْ : إِنْي رَنَدتُ) وفي رواية مسلم: فقالت: يا رسول الله 
طهّرني» فقال: «ويحك ارجعي» فاستغفر اللّه» وتوبي إليهء فقالت: أراك تريد أن 
ترذني كما رددت ماعز بن مالك» قال: «وما ذاكِ؟4: قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: 
«انت؟4»» قالت نعم » فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك . . .) 

(وَهِيَ خُبْلَى) قال القرطبيّ اه : قولها هذا اعتراف منها من غير تكرار يُطلب 
منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مرّء وكونه كله لم يستفصلها كما استفصل 
ماعرّاء لأنها لم يظهر عليها ما يوجب ارتيابًا في قولهاء ولا شكا في حالهاء بخلاف 
حال ماعزء فإنه ظهر عليه ما يشبه الجنون» فلذلك استفصله النبي يلا سيعت اة 
كما تقذم. انتهى. 

(فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيَهَا) ولمسلم : «فدعا نبي الله وليّها' (كَقَالَ أخين إِلَيهَا) قال النوويّ رحمه 
الله تعالى : هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة» 
ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحذيرًا لهم من ذلك . والثاني : أمر به 
رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرص على الإحسان إليهاء لما في نفوس الناس من النفرة من 
مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي» ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله. انتهى”" . 

(فَإدًا وَضْعَتْ) أي ولدت حملها (تَأتَني بهَا) وفي لفظ لمسلم: «إما لاء فاذهبي حتى 
تلدي». قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «إما» بكسر الهمزة التي هي همزة» «إن» 
الشرطيّة» زيدت عليها «ما» المؤكدة» بدليل دخول الفاء في اا ودل التي بعدها 
للنفي» فكأنه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن إقرارك» فافعلي» 
وإن لم تفعلي» فاذهبي حتى تلدي . 

ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت» فقال مالك: إذا وضعت رُجمت». ولم ينتظر بها 


(١)-راجع‏ «المفهم جه ص48 «كتاب الحدود»: «باب إقامة الحد على من اعترف». 
(۲)-» شرح مسلم» ج۱۱ ص۰۳ 00 «كتاب الحدود». 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


حتت 0 
إلى أن تفطم ولدهاء وقاله أبو حنيفة» والشافعيّ في أحد قوليه» وهذا قول من لم تبلغه 
هذه الرواية التي فيها تأخير الغامديّة إلى أن فطمت ولدها. وقد روي عن مالك: أنها لا 
ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع» وهو مشهور قول مالك» والشافعيّ» 
وقول أحمد» وإسحاق. 

وقد اختلفت الروايات في رجمها متى كان؟» هل كان قبل فطام الولدء أو بعد فطامه› 
والأؤْلى رواية من روى أنها لم ترجم حتى فطمت ولدهاء ووجدت من يكفله» لأنها 
مثبتة حكما زائدًا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك» ولمراعاة حق الولد» وإذا 
روعي حقه» وهو جنين» فلا تُرجم 

لأجله بالإجاع» فمراعاته إذا خرج للوجود أولى انتهى كلام القرطبيَ رحمه الله 
ا 

(قَلَمَا وَضْعَتْ جَاءً' ببَا) أي أتى بها ذلك الوليّ إلى النبي كيا 

وفي رواية لمسلم : «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى النبي ي 
فقال: قد وضعت الغامديّة» فقال: إِذَا لا نرجمهاء وندَعَ ولدها صغيرّاء ليس له من 
يُرضعهء فقام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعهء يا نبي الله قال: فَرجَمّها؛. 

وفى رواية: «فلما ولدت أتته بالصبيّ فى خرقةء قالت: هذا قد ولدته» قال: 
فاذهبي» فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فُطمته أتته بالصبيّء في يده كسرة خبزء فقالت: 
ا اله قد فُطمته» وقد أكل الطعام» فدَفُع الف ل من المسامية 1 

قال النووي كه : فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن 
رحمها كان بعد فطامهء وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة. ويجب 
تأويل الأولى» وحملها على وفق الثانية» لأنها قضيّة واحدة» والروايتان صحيحتان» 
والثانية منهما صريحة» لا يمكن تأويلهاء والأولى ليست صريحةً» فيتعيّن تأويل 
الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: «قام رجل من الأنصارء فقال: إليّ رضاعَةٌ؛. 
إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة كفالته» وتربيته» وسماه رضاعًا ارا ا 

(فَأَمَرَ بهَا) أي أمر النبيّ بلا بشكٌ ثياب ب تلك المرأة عليها (فَشْكْتْ عَلَيهَا بيابُهَا) قال 
النووي في شرح مسلم : هكذا هو في معظم النسخ› «فشكت»» وفي بعضها: «(فشدّت» 
بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول انتهى . ثم يحتمل أن يكون الفعل بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير المرأة» و”ثيابها» بالنصب على المفعولية» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» واثيابها مرفوع على أنه نائب الفاعل (ثُمْ رَجَهَا) أي أمر برجمهاء ففيه إسناد 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج۲٠‏ ص٠١۲‏ «كتاب الحدود؛ رقم 1509-55٠5‏ . 


4*- الصّلاءٌ عَلَى الْمَرْجُوم - حديث رفم ١101‏ 


الفعل إلى السبب الآمرء ولفظ مسلم: «فأمر بهاء فرُجمت»» وفي رواية لمسلم: «ثم أمر 
مهاء نخعر لها إلى زرا وأمر الناس» فرجموهاء فيقبل خالد ب بن الوليد بحجرء فرمى 
رأسهاء فد ضح الدم على وجه خالد» فستهاء فسمع نبي الله لا ته إياهاء فقال ها 
يا خالدء فوالذي نفسي بيدهء لقد تابت توبةٌ» لو تاها صاحب مكس لعُفر له» (ثُمْ 
صَلّىء عَلَيهَا) أي صلى النبيّ ية على تلك المرأة المرجومة» وهذا محل الترجمة 50 
إنه يدل على مشروعية الصلاة على المرجوم . 

قال القاضي عياض ا عند قوله: «ثم أمر بباء فصلى عليها»: هي بفتح الصادء 
واللام عبد مافين وواة ا مسلم»» قال : وعند الطبريّ بضم الصاد» قال: وكذا 
هو في رواية ابن أبي شيبة » وأبي داود» قال : : وفي رواية لي داود: (5 ثم أمرهم أن 
يصلوا عليها» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى هذه الرواية: أمرهم أن يصلوا عليها معه؛ فلا 
تنافي رواية «ثم صلَّى عليها». واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي ا : وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم» فكرهها مالك» 
وأحمد للإمام» ولأهل الفضل» دون باقي الناس» ويصلي عليه غير الإمام» وأهل 
الفضل» وقال الشافعيّ وآخرون: يصلي عليه الإمام» وأهل الفضل وغيرهم» والخلاف 
بين الشافعيّ» ومالك إنما هو في الإمام» وأهل الفضل» وأما غيرهم فاتفقا على أنه 
يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فَيُصَلَّى على الفُسَاقء والمقتولين في الحدودء 
والمحاربة» وغيرهم . وقال الزهريّ : لا يُصلَي أحد على المرجوم» وقاتل نفسه. وقال 
قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

واحتجٌ الجمهور بهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام» وأهل الفضل يصلون 
على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم» وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة» لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 

والثاني : تأولوها على أنه عل اة أمر بالصلاة» أو دعاء فسمي صلاةً على مقتضاها في 
اللغة. وهذان الجوابان فاسدان : 

أما الأول: فإن هذه الزيادة ثابتة في «الصحيح»» وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني : 
فهذا التأويل مردود» لأن التأويل إنما يُصار إليه إذا اضطرت الأدلّة الشرعية إلى ارتكابهء 
وليس هنا شيء من ذلك» فوجب حمله على ظاهره» واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ 
رحمه الله تعالى“ وقد تقدّم زيادة تحقيق لبيان اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
المرجوم ونحوه في الباب الماضي مُستوفى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


شرح سنن النسائي - كناب الْجَتَائِر 
أت E‏ َ 

(ثْقَالَ لَه عُمَرُ: أَنْصَلْي عَلَيهَاء وَقَدْ رَنَتْ) جملة في محلّ نصب على الحال» أي كيف 
تصلي عليهاء والحال أا زانية» وهذا ظن من عمر كك تلل أن فعل الفاحشة مما يمنع 
الصلاة على الميت (فَقَالَ: «لَقَدْ نَابَثْ تَوْبَةٌ) التنوين للتعظيم والتكثير» أي توبة عظيمة 
كثيرة (لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ) وفي نسخة: بين سبيعين» (مِنْ أل الْمَدِيئِ» لَوَسِعَنْهُمْ) 
أي لكفتهم (وَهَلْ وَجَذْتَ) بتاء الخطاب؛ والخطاب لعمر كه (تَؤْبَة فصل مِنْ أَنْ 
عات ا لله قز زی من لغری ابا تت الف ا بے اوت ا با 
أدَى إلى الموت» يعني أنها بذلت نفسها فى مرضاة الله تعالى . 

2 المتقدّمة : «لقد تابت تود لو تانيا صاحب مَکس لمر له». قال 
القرطبيّ ا : صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من 
الوظائف 0 بالقهر والجَبْرء ولا شك في أنه من أعظم الذنوب» وأكبرهاء 
وأفحشهاء فإنه غصبٌء وظلمٌء وعسف على الناس» وإشاعة للمنكر» وعمل به 
ودوامٌ عليه» ومع ذلك كله إن تاب من ذلك» ورَدٌ المظالم إلى أربابها صخت توبته» 
وقُبلت» لكنّه بعيد أن يتخلص من ذلك» لكثرة الحقوق» وانتشارها في الناس» وعدم 
تعيين المظلومين» انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . ١ ١‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١451//54-‏ وفى «الكبرى»54/ ٠١84‏ و6١/188لا‏ و۷۱۸۹ فى 
كتاب الرجم. وأخرجه (م011970) £6 (ت)ه ١4"‏ (أحمد) 1950 و950١‏ 
و9574١‏ (الدارمي) ۲۳۲٢‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده : 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على المرجوم. 
ومنها: أن المرأة ترجم إذا زنت» وهي محصنة» كما يُرجم الرجل» وهذا الحديث 
محمول على أا كانت محصنة» لأن الأحاديث الصحيحة» والإجماع متطابقان على أنه 


(۱)-«شرح مسلم» ج١١‏ ص ١١7‏ «كتاب الحدود» رقم الحديث لم١‏ 5غ . 
(؟)-«المفهم؟ ج 0 ص1-١ ١‏ «کتاب الحدود». 


4- الصّلاةٌ على الْمَرْجُوم - حديث رقم ٠۹۵٩۷‏ 


YEY 


لا يرجم غير المحصن. ومنها: أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملهاء سواء كان 
حملها من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه» لثلا يُقتّل جنيئهاء وكذا لو كان حذها الجلدء 
وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضعء وكذا من وجب عليها قصاص» وهي حامل لا 
يُقتصٌ منها حتى تضع» وهذا مجمع عليه أيضًاء ثم لا ترجم الحامل الزانية» ولا يقتص 
منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللْبَآ''» ويستغني بلبن غيرها. قاله النوويي رحمه 
الله تعالى . وقال القرطبي ك له : فيه دليل على أن الجنين» وإن كان مِن زنى له حرمة» 
وأن الحامل لا تح حتى تضع حملهاء وهذا لا خلاف فيه» إلا شيء روي عن أبي حنيفة 
على خلاف عنه فيه . قاله في «المفهم». 

ومنها: أن توبة الزاني لا سقط عنه حدٌّ الزناء وكذا حكم السرقة» والشرب» قال 
النووي ياه : هذا أصخ القولين في مذهبناء ومذهب مالك» والثاني أنها تسقط ذلك» 
وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حذ المحاربة بلا خلاف عندناء وعند ابن 
عات ر ي 

قال الجامع عفا الله عنه : الرأي ا لظاهر قوله تعالی : # إلا ليت 
ابوا من قبل أن دروا عَم علو اعا أت أ عفر 4 [سورة المائدة: 4 ]. والله 
تعالى أعلم . 

ومنها: استحباب جمع أثواب المرجومة عليهاء ل ا 
تقأبهاء وتكرار اضطرابها. قال النوويّ كش : واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا 
قاعدة» وأما الرجل فجمهورهم على أنه يُرجِم قائمّاء وقال مالك: قاعدّاء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما انتهى . 

ومنها: أن في رواية «فأمر الناسّ» فرجموها»» وكذا قوله في قصّة ماعز: «أمرنا أن 
نرجمه» دلالة لمذهب الشافعيّ» ومالك» وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء 
وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة» وأحمد: يحضر الإمام مطلقا 
وكذا الشهود» إن ثبت ببيّنة» ويبدأ الإمام بالرجم» إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالشهود 
بدأ الشهود. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأوّل هو الراجح» لثبوت أنه ية لم يحضر 
الرجم» بل أمر الصحابة به. 

وأما ما وقع في رواية أبي داود: أن رسول الله ية أخذ حصاة مثل الحمّصة» فرماها 
به» فقال القرطبيّ: هي رواية شادّة مخالفة للمشهور من حديث الغامديّة انتهى . واللّه 


(١)-اللْبأ‏ وزان عِنَبٍ: أول اللبن عند الولادة. اه «المصباح». 
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شح ٤1‏ 
تعالى أعلم . 

ومنها: أن الحدود لا يبطلها طول الزمان» وهو مذهب الجمهورء وقد شد بعضهم» 
فقال: إذا تطاول الزمان على الحدّ بطل . قاله أبو حنيفة فى الشهادة بالزنى» والسرقة 
القديمين ' وهي قزل اله صل اله ال ا ع ْ 

ومنها: أنه لا يُسبَ من أقيم عليه الحدّء ولا يؤذى بِقَذِعَ الكلام» فإنه بل قال لخالد 
ابن الوليد لما سب الغامدية صي : «مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده» لقد تابت توبةً 
لو تايبا صاحب مكس لخر له». 

وقد أخرج المصتف با في «الكبرى» بسند حسن قصّةً ماعز بن مالك كله › 
وفيه: فأمر رسول الله بي أن يُرجمء فرُجم» فسمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تَدّعه نفسه حتى رُجِم رَجمَ الكلب» 
فسكت عنهما رسول الله كل ثم سار» فمرٌ بجيفة حمار شائل برجله» فقال: «أين 
فلان» وفلان؟»» فقالا: نحن ذا يا رسول الله قال لهما: «كلا من جيفة هذا الحماراء 
فقالا: يا رسول الله غفر الله لك مَن يأكل هذا؟ فقال رسول الله يكلِِ: «ما نلتما من 
عرض هذا آنمًا لشرّ من أكل هذه الجيفة» فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار 
الجتت , 

وبقية فوائد الحديث تقدمت في الباب الماضي» وكذا بيان المذاهمب في حكم 
الصلاة على المرجوم» فراجعها تستفدء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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(١)-انظر‏ «السنن الكبرى» جه ص۲۷۷ رقم الحديث 156١لا‏ . 


ه"- اللا على مَنْ يَحِيِفٌ يجيف فى وَصينه - حديث رقم اره؟١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا بيان مشروعية 
الصلاة على من جار في وصيته» ووجه استدلاله بحديث الباب» أنه كك هم بترك 
الصلاة عليه» ولم يفعل» فدل على أن الصلاة عليه مشروعة» لكن يدل همه على أن 
للإمام أن يترك الصلاة عليه» زجرًا لغيره» واللّه تعالى أعلم. 

ومعنى «يُحيف»: يجور» ويظلم» قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: حاف يَحِيفٌء 
حَيْفَاء من باب باعَّ: جارّء وظلم» وسواء كان حاكمّاء أو غير حاكم» فهو حائف» 
وجمعه حاقَةٌ وخُيّف انتهى بإيضاح . 

ولفظ «الكبرى»: «الصلاة على من جَيِف في وصيته) -بجيم» فنون- وهو بمعنى 
حاف» يقال: جَيِفَء جَتَمَاء من باب تَعِبَ: ظلم» وأجنف بالألف مثله» وقوله تعالى : 

غَيْرَ مُتَجَانِفي4 الآية [المائدة۳] أي غير متمايل متعمّد. قاله في «المصباح». وأشار في 
هامش النسخة الهندية أنه وقع في بعض النسخ : «حيّف»» والظاهر أا تصحيف» وفي 
أخرى : «جنف» وهي صحيحة. . واللّه الى على بالضوات: 

- نبرا علي بن حجر قَالَ : آنبأتا هيم عَنْ مَنْصُورِء وَهُوَ ابن رَاذَانَ عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بن + حُصَينٍ» أ رجا تق سن مملُوكِين لَك عِندَ مؤت وَلَمْ يكُنْ 

مال فيزم ع َلك لني با َعَضِب من ذَلِكَ وََلَ: «لقَدْ هَمَمْتُ أن لا أَصَلْيَ 
عَلَبو ثم م دَعَا مَمْلُوكيه. َجَرَأَهُمْ تَلَانَةَ أَجرَاءئ م أَفْرَعَ بيهم َأَعْئَقَ اين › َأَرَق 
ربع . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١ /١7]9[راغص (على بن خجر) المروزيٌ» ثقة حافظ»› من‎ -١ 

؟- (هُشيم) بن بَشيرء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير التدليس 
والإرسال الخفيٰ[۸۸]۷/ ٠٠۹‏ : 

*- (منصور بن زاذان) الثقفيّ» أبو المغيرة الواسطيّ» ثقة ثبت عابد[5]5/ ٤١٥‏ . 

٤‏ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريٌّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» يدلس 
ويرسل» رأس الطبقة 5]51 707/7 . 

والصحابي تقدم في الذي قبله. والله تعالى أعلم. 


00 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. ومنها: أن فيه واسطيين: هشيمٌ ومنصورء وبصريين: الحسن 
وعمران» وشيخه مروزي . واللْه تعالى أعلم . 

2 الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصين) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَجُلا) لم أر من سمّاه» وفي 
رواية لمسلم : «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق ستة مملوكين . . .» (أَعْتَقّ 
س م كين لَهُ) وفى رواية أبى داود: «ستة أعبّد له. . .2 (عِنْدَ مَوْتِه) قال القرطبى 
یا4 : ظاهره أنه سجر عتقهم في مرض موتهء وفي الرواية الأخرى: أنه أرقي 
بعتقهم» وهذا اضطرابٌ لأن القضيّة واحدة» ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ 
«أوصى» لما تقذ عتقهم بعد موت سيّدهم في ثلثه» لأنه قد تساوى في هذه الصورة 
حكم تنجيز العتق» وحكم الوصيّة به؛ إذ كلاهما يُخرّج من الثلث» وإنما كان يظهر 
الفرق بينهما لو لم يمت» فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصيّة بالعتق» دون تنجيز 
العتق» فإنه إذا صح لزمهء إما عتق جميعهم. وإما عتق ثلثهم» إذ ليس له مال غيرهم 
على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم انتهى”'" . 

(وَلَمْ يكن لَهُ مَال غَيْرَهُم) بالرفع صفة ل «مال» (قَبَلَعَ ذلك الي ۰ فُعَضبَ من 
ذَلِكَ) أي من أجل عتق كل عبيده» لأنه أخرج كل ماله عن الورثةء ومنعهم حقوقهم 
منه» ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله وأن الْمُدَبّرَّه والوّضَايًا إنما تخرج 
من الثلث» وأن الوصيّة إذا مَنَعّ من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعيّ استحالت إلى 
الثلث» كما يقول مالك يه قاله القرطبي رحمه الله تعالى. 

(وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدبٌ. قال في «المصباح»: هَمَمِتٌ بالشيء» هَمّاء سن 
باب قتل : إذا اردته» ولم تفعله. وفي الحديث : «لقد هَمَمتٌ أن أممى عن الْغيلّة . 
أي عن إتيان المرضع انتهى (أَنْ لَا أَصَلْيَ عَلَنِ) وفي رواية لأبي داود : ع 
يدفن» لم يدفن في مقابر المسلمين». 

وهذا محل الترجمة» حيث إن همه ية على ترك الصلاة عليه يدل على أن ترك 
الصلاة على من حاف في الوصيّة مشروعة» زجرًا لأمثاله لئلا يرتكبوا مثل فعله. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا محمول على أن النبيّ ية وحده كان يترك 


(١)-«المفهم"‏ ج٤‏ ص 5ه" «كتاب العتق؟ » باب فيمن أعتق عبيده عند موته). 


يجيف فى وَصئنه 


47 کے 
الصلاة عليه تغليظاء وزجرًا لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من 
وجودها من بعض الصحابة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قوله في رواية أبي داود المذكورة: لم يُدفن في 
مقابر المسلمين» تدل على عدم الصلاة عليه أصلاً. اللّهِمّ إلا إذا قلنا: إن عدم دفنه في 
ms‏ لج ار ا واللّه تعالى أعلم. 

ثم دَعَا مَمْلُوكيه» نْجَرَأَهُمْ) بتشديد الزاي» وتخفيفها لغتان مشهورتان» ذكرهما ابن 

0 وغيره» ومعناه قسمهم . قاله النوويٌ ر الله تعالى (مَلَانَةَ أَجْرَاء) منصوب 
على أنه مفعول مطلق ل«جزأً»» مبيّن لعدده. 

قال القرطبي كا4 : ظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم» دون قيمتهم» وإنما فعل ذلك 
لتساويهم في القيمة والعددء فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة» مخافة 
أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة» ولو اختلفوا في القيمة» أو في 
العدد لجرّئوا بالقيمة» ولعتق منهم ما يُخرجه السهمء وإن كان أقلّ من ثلث العددء 
وكيفيّة العمل في ذلك مفضلة في كتب أئمتنا انتهى''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي س4 من أن قيمتهم كانت 
متساوية محل نظرء إذ ليس في الحديث ما يدل عليه» فتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

ْم أفْرَعَ بَينَهُمْ) يقال: أقرعتٌ بينهم» إقراعا: هَيأتهم للشّعَة على شيء. قاله في 
«المصباح» . 

(فَأعَتَقَ الئين) أي أقرّ عتق اثنين من الستة» وهما اللذان خرجت قُْعتاهما. 

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى عن الشافعيّ رحمه الله تعالى» 
أن القُزْعة أن تُكتب رقاعٌء ثم تكتب أسماء العبيد» ثم يُبندَقٌ بَتَادقُ من طين» ثم يُجعل 
في كل بُندّقة رقعة» ويجزأ الرقيق”" أثلانّاء ثم يؤمر رجل منهم» لم يحضر الرقاعء 
فيخرج رقعة على كل جزء. 

وإن لم يستووا في القيمة عذلواء وضُمٌ قليل الثمن إلى كثير الشمن» وجعلوه ثلاثة 
أجزاء» قلوا أو كثرواء إلا أن يكونوا عبدين» فإن وقع العتق على جزء فيه عدّة رقيق» 
أقل من الثلث» أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين» فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي 


(۱)-«شرح مسلم» ج١١‏ ص١٠٤٠‏ «كتاب العتق» -«باب جواز بيع المدبرا. 
(۲)-«المفهم» ج٤‏ ص5 75 «كتاب العتق» . 
(۳)- والذي في نسخة «الاستذكاراء «وجري الرقيق»» لكن الظاهر أن صوابه «ويُجِرّأ الرقيق الخ . 


واللّه أعلم . 
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تت ا 4۸ 


الثلث انتهى”" (وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ) أي أبقى الأربعة الباقين في رقهم» وهم الذين لم تُصبهم 
القّرعة . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن 50 والجمهور فى إثبات القرعة فى العتق» 
ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيدًا في مرض موته» أو أوصى بعتقهم» ولا يخرجون من الثلث 
أقرع بينهم» فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة» لا مدخل لها في 
ذلك» بل يعتق من كل واحد قسطه» ويُستسعى فى الباقى» لأنها خطر. وهذا مردود 
بهذا الحديث الصحيح› وأحاديث كثيرة. ا 

وقوله : «فأعتق اثنين» وأرق أربعة»» صريح في الرَذ على أبي حنيفة» وقد قال بقول 
أبي حنيفة الشعبيّ» والنخعيّ» وشُريحٌ» والحسن» وحكي أيضًا عن ابن المسيّب 
انه . 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى: هذا نص فى صخة اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجة 
للجمهور : مالك والشافعىّ» وأحمد» وإسحاق على أن ف خا قو إنه يعتق 
من کا واج س ن بولا تزع نهو وغل مالف ل الحديك» ولا عة لبان 
يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس» فلا يُعمل بهء لأنا قد أوضحنا فى الأصول: 
أذ الغناين قي امقابلة ال “فاشك الوضية ولق سلا أله لبن قات الوضيع الكانا 
كالدليلين المتعارضين» وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى» لكثرة الاحتمالات في 
القياس» وقلتها في الحديث» كما بِيّنَاه في الأصول انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَّ رحمه الله تعالى من فساد 
وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحق الحقيق بالقبول» وما عداه باطل 
مردود مخذول. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: رد الكوفيّون السئّة المأثورة فى 
هذا اب نامان لم بام اران فت ف وفن أصل ابن خف واا 
عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة» والحجة 
قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب» وليس الجهل 
بالستة» ولا الجهل بصختها علّة يصح لعاقل الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم 


(١)-«الاستذكار»‏ ج٣‏ ص ۱٤۳-۱٤۲‏ : «كتاب العتق والولاء)» «باب من أعتق رقيقا لا يملك الا 
غيرهم!. 
(۲)-«شرح مسلم» ج ١١ص١٣٤٠‏ «کتاب العتق». 


6 الصلاة على مَنْ يَحِيْفٌ فى 


حمّاد بن أبي سليمان. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: هو 
الحق الذي أوجبه الله تعالى على كل مكلف أن يقبله» في آيات كثيرة» وأحاديث 
صحاح مشهورة. 

وكم رد هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحيحة» مما في «الصحيحين» وغيرهما 
بدعوى أنبا أخبار آحاد» عارضت القياس» فيا عجباء. كيف تُرَدُ أحاديث رسول 1 
كه الصحيحة؟ التي أوجب الله تعالي قبولهاء والانقياد لهاء حيث قال: و اندي 
الول فر ونا ك عه .ال9 [الحفن: ۷ا وي الايمان عي - 
يُحَكمها في ي القليل والكثير» حيث قال: لقلا وَرَيْكَ لا لا بوت ی يكوك 
تبكر تر ثُمّ 1 بیدا ف اشم حا عا كبك شزا تی 
[النساء e:‏ وتوعد من خالفها بالفتنةء والعدات اللي حيث قال: حدر الَذِنَ 
القن عَنْ ارو أن تم َة أو دم عَدَابُ أليِدٌ4 [النور:77] بالقياس 
المستنبط من عقول غير المعصومين» إن هذا لهو العجب العُجَابء ولقد أحسن من 
قال» وأجاد في المقال: 

ا جَالت و 9 ماري في A‏ ام 


وصينه - حديث رقم ۱۹۵۸ 


ور ل ا 0 1 1 هديتتا وهب تا من دنك ِنَكَ أَنْتَ الْوَمّاتُ» [آل 00 
الهم أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلء وارزقنا اجتنابه » آمين. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنهما هذا 
e‏ ي : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١908/50-‏ وفي «الکبری» 7١80/50‏ . وأخرجه (م)778١‏ 
(د )۳۹۸ (ت)755١‏ (ق) 7105 (أحمد) ۲ و٤٤‏ 1۹۳ و۱۹۳ و4٤۱۹‏ 
و۹4٤۹‏ (مالك في الموطإ)٠١٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 


(١)-«الاستذكار»ة‏ ج۲۳ ص ١50-١55‏ . «كتاب العتق والولاء». 


شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 


"ه٠‎ a 


منها: ما بب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الصلاة على من يجيف 
في وصيّته» وقد تبيّن حكمه من الحديث الذي أورده في الباب» وهو أنه بء هم بترك 
الصلاة عليه» فدل على جواز ترك الإمام الصلاةً عليه» زجرًا لغيره أن لا يفعل مثل 
فعله» وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبّاء فقد تقدم الكلام عليه واختلاف مذاهب 
أهل العلم فيه في «باب ترك الصلاة على المرجوم»» فراجعها تستفد. 

ومنها: تحريم الحيف في الوصيّة. ومنها: أن العتق في مرض الموت جائزء وأنه 
يعتبر من الثلث . 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كس : وفيه دليل على أن أفعال المريض كلهاء من عتق» 
وهبة» وعطيّة كالوصيّة» لا يجوز فيها أكثر من الثلث» وقد خالف في ذلك قوم» زعموا أن 
أفعال المريض في رأس مالهء كأفعال الصحيح» ولم يجعلوا ذلك كالوصايا (ومنها): أن 
القرعة مشروعة في الشرع» خلافا لمن نفى ذلك» وهو قول ضعيف جدًا. كما تقدّم. 

ومنها: إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة» كما تقدّم. ومنها: ما قاله ابن عبد البرّ 
أيضًا: فيه دليل على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة» لأن عتق العبيد في 
المرض وصيّة لهم ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين للمعتق لهم» ولا بالأقربين له» وقد 
قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين . انتهى كلامه 
بتصرّف”"' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

6د عد جد 


7 الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرضه ببذه الترجمة بيان مشروعيّة الصلاة على الغال» 
ووجه استدلاله بحديث الباب» أنه کل قال : «صلوا على صاحبكم»» فإنه يدل على أن 
الغال إذا مات ممن تُشرّع الصلاة عليه» وأما تركه يه الصلاة عليه» فمن باب الزجر 
لغيره. 

هذا كله على تقدير صخة حديث الباب» وستعلم الكلام عليه قريباء واللّه تعالى 


أعلم . 


(١)-المصدر‏ المذكور. 


7- الصَّلاة على مَنْ غل - حديث رقم ١154‏ 


والغلول بالضم: هو الخيانة» يقال: غَلَء عُلُولاَ من باب قَعَدَء وأغلّ بالألف: 
خان في المغنم» وغیره؛ وقال ابن السّكيت : لم نسمع في المغنم إلا عْلَ» ثلاثيّاء وهو 
متعذ في الأصلء لکن أميت مفعوله» فلم ينطق به. قاله في «المصباح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

9- أَخْبَرَنَا عُبَيِدُ اللّهِ ْنْ سيد قَالَ: حَدَئنَا ټخیی بْنْ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِي ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یخی بن حَبَّانَ عن أبِي عَمْرَةَ عَنْ ربد بْنِ خَالِدِء 
قال : مَاتَ رَجُل بخَيبَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : اصَلُوا عَلَى صَاجِبكُم؛ نه عل في سَبيلٍ 
اللَّهه, فَفْتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنًا فيه خَرَرّاء مِنْ خَرَزِ مود ما يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّء نزيل نيسابور ثقة مأمون سني 
[١٠٠]هطك/ه١‏ . 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان البصريّ الإمام الثبت الحجة[5]9/ 4 . 

۳- (يحيى بن سعيد الأنصاري) المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [71]0/ 77 . 

- (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بن منقذ الأنصاريٌ المدنئ» ثقة فقيه[5 ]77/717 . 

ه- (أبو عمرة) مولى زيد بن خالد الجُهَنيَء مقبول[۳]. 

روى عن مولاه حديث الغلول فقط» وعنه محمد بن يحيى بن حَبّان. روى له أبو 
داود» والمصتف» وابن ماجه» وله عند المصنف هذا الحديث فقط . 

5- (زيد بن خالد) الجهنئ المدنيئّ» الصحابن المشهور رضى الله تعالى عنه» مات 
بالكوفة سنة(18) أو )۷١(‏ وله (۸) سنة ۷٥٦/۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي عمرة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


بعض . واللّه تعالى أ 


شرح الحديث 
(عن أبى عمرة) هذا هو الصواب» وقد روى هذا الحديث مالك» فاختلف الرواة 
عليه ؛ فقال القعنبيّ» وابن القاسم» ومعن بن عيسى» وأبو مصعب» وسعيد بن كثير بن 
عُفير» وأكثر النسخ عن ابن بكيرء كلهم قالوا: عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحبى بن حبّان» عن ابن أبي عمرة» بزيادة «ابن»؛ وقال ابن وهب» ومصعبٌ 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


دشح اله" 


الزبيري» عن مالك» عن يحيى بن سعيد ) عن محمد بن يحيى بن حبان › «عن أبي عمرة)7"" . 


وهذا هو الصواب» لأنه رواه هكذا الحفاظ » يحيى القطان» وحماد بن زيد» وابن جريج» 
وابن عيينة» كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد بن يحيى بن حبّان» «عن أبي 
عمرة»» كما رواه ابن وهب» ومصعب الزبيريّ» عن مالك . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ رَنِدٍ بن خَالِدِ) الجهنيّ نيه » أنه (قَالَ : مَاتَ رَجُلُ بخَيبَر) أي في غزوة خيبر 
المشهورةء ووقع في «الموطإ» رواية يحيى بن يحيى الليثيَ «يوم حنين»» وهو وَهَمْء 
كما ته عليه الحافظ ابو عه رحمه .الله تعالى (قَقَالَ رَسُولْ الله ككه) وفي رواية أبي 
داود: : "أن رجلا من أصحاب النبي وَل توفي يوم يو فذكروا ذلك لرسول اللّه يله 
فقال: (صلوا لی صَاحِيكُْ) زاد في دواية أبي داود : «فتغيّرت وجوه الناس لذلك» 
فقال: إن صاحبكم غل في سبيل اللّه. . 

ل ا ل سا e N‏ 
الكثان لإعلا كلية الله قل القسيمة» فلا أصلي عليه؛ لينزجر غيره عن ارتكاب الغلول. 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : وإنما قوله يكل : «صلّوا على صاحبكم» بأن ذلك 
كان كالتشديد لغير الميت» من أجل أن الميت قد عْلَ لينتهي الناس عن الغلول؛ لما 
رأوا من ترك رسول الله بي الصلاة عليه بنفسه» وكانت صلاته على من صلَّى عليه 
رحمةء فلهذا لم يُصلّ عليه» واللّه أعلم. ٍ 

وفي قوله: «صلوا على صاحبكم» دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب عن 
الإيمان؛ لأنه لو كفر بغلوله -كما زعمت الخوارج- لم يكن ليأمر بالصلاة عليه؛ لأن 
الكافر لا يُصلي عليه المسلمونء لا أهل الفضل» ولا غيرهم 

وأما ترك رسول الله بيا الصلاة عليهء وأمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه كان لا يُصلي 
على من ظهرت منه كبيرة؛ ليرتدع الناس عن المعاصي» وارتكاب الكبائرء ألا ترى أنه 
لم يصلّ على ماعز الأسلميّ”''» وأمر غيره بالصلاة عليه» ولم يصلَ على الذي قتل 
نفسه» راان ير مين آقام عليه الود ليكون ذلك زاجرًا لمن خلفهم» ونحو 
ذلك» وهذا أصل في أن لا يُصلي الإمام» وأئمّة الدين على الْمُحَْدِئِينَ» ولكتهم لا 
يُمنَعُونَ الصلاةً عليهم» بل يأمر بذلك غيره» كما قال با : «صلّوا على صاحبكم» انتهى 
كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى7” . 


()- -راجع «الاستذكار»؛ ج٤٠‏ ص۱۹۳ 14٤-‏ . «کتاب الجهاد» -)اباب ما جاء و في الغلول». 


(۲)تقدم أن الراجح أنه يكل صَلَّى على ما عز كك ٠‏ فتنبّه . 
(۳)-«الاستذکار» ج4١‏ ص44١140-1١‏ كتاب الجهاد -باب ما جاء في الغلول. 


۷- الصّلاةٌ على مَنْ عَلَيهِ دَيْنَ - حديث رقم ١15١‏ 


(ففتّشتًا مَتَاعَهُ) يقال : قشت الشيء -بالتخفيف- قَنْشَّاء من باب ضرب: تصَفْحيُهُ 
وتيت ج ورد ماه وقْنّشْتٌ الثوب -بالتشديد- هو الفاشي في 
الاستعمال. أفاده في «المصباح» (فَوَجَذْنَا) وفي نسخة: «فوجدوا» (فِيهِ خَرَرًا) - 
بفتحتين- : ما يُنتظم من جوهر» ولؤلؤء وغيرهما (مِنْ خَرَزِ يمُود) وفي نسخة: «اليهود» 
(مَا يساوي | وِرْقَمَيِنٍ) يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهين. وقال 
السندي نه : أي قدرّاء يساوي درهمين» أو كلمة «ما) نافية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بالوجه الأول أن «ما» موصولة» وهو غير 
صحيح» لأنه تردّه رواية أبي داود بلفظ: «لا يساوي درهمين»» بالا» بدل «ما»» 
فالصواب الوجه الثاني» وهو كون «ما» نافية . فتنبّه . وفيه التشديد في شأن الغلول» وأن 
قليله» وكثيره سواء في كونه كبيرة» يستحق صاحبها العقوبة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنيّ زضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة» 
فإنه لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حَبّان» ولا يُعرف إلا في هذا الحديث» ولم 
يونّقه أحدء وأما تصحيح الحاكم له في «المستدرك» ج۲ ص2177 وأنه على شرط 
الشيخين» فمن تساهله المعروف» وكذا إقرار الذهبيّ له على ذلك . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا - 
1 - وفى ٠ e‏ . وأخرجه (د)۲۷۱۰ (ق)۸٤۲۸‏ (أحمد) 
11 «الموطأ» ٥‏ (الحاكم) ۲/ ٠۲۷‏ (البيهقي) ۹ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن E‏ وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 


۰ ۹ - برا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أ داود» قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةٌ ٠‏ عَنْ 
عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ سَمِعْتُ عَبْدَ الله : ن ابي قتا يُحَدتُ عَنْ أبيه» أن رول 


الله يكل أن برَجُل من الْأنْصَارِء لِِصَلَيٍ عَلَيه 4 فَقَال الي بل : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُم: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 
سح o1‏ 
ن عليه دَيْنَاهء قال أَبُو قَتَادَة: هْوَ عَلَىّء قَالَ ابي ككلله: «بالْوَقَاءِ؟». قَالَ: بِالْوَفَاء 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۳۷ /"7]1١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ» ثقة‎ -١ 

. ۳٤۳/١۳ (أبو داود) الطيالسّ» سليمان بن داود البصريّء ثقة حافظ[9]‎ -٣ 

#- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[/5]9 75/7 . 

4 - (عثمان بن عبدالله بن موقب) التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج» وقد ينسب إلى 
جده» ثقة[5 ]558/60 . 

ه- (عبداللّه بن أبي قتادة) الأنصاريّ المدني» ثقة[ ]75/71 . 

1- (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعِيَء وقيل: غيره الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى 
عنه 75/77 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيٰ› وأبو داود» وشعبة بصريان» والباقون 
مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب) بفتح الميم» والهاء» أنه قال (سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنّ 
بي فاده يُحَدثُ عَنْ أبيه) مك (أَنّ رَسُولَ الله يلل تي بِرَجُلٍ يِن الْأنْصَارٍ) لم أ رمن 
سماه (لِيُصَلَيَ عَلَيْه قَالَ الي ياة) أي بعد أن سأل هل عليه دين» ففي حديث سلمة 

بن الأكوع نيه الآتي بعد هذاء قال: أتي النبي با بجنازة» فقالوا: يا نبي الله صل 
عليهاء قال: «هل ترك عليه ديئا؟»» قالوا: نعمء قال: «هل ترك من شيء؟»» قالوا: 
لا قال: صلوا على صاحبکم؟ . 

( «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم) هذا محل الترجمة» لأنه يدل على مشروعية الصلاة على من 
عليه دين» لأمر النبي يلا أصحابّه بالصلاة عليه» فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة» 
لما أمره بها (فَإِنَّ عَلَيِهِ دَْنَا) الفاء للتعليل» أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاتي عليه 
وهو الدين» وهذا يدل على أنه ية لا يصلي على من عليه دين» وهذا فيمن لم يترك 
وفاءء كما تبيّنه الروايات الآنية. 

قال البيضاويٌ رحمه الله تعالى : لعل امتناعه ييا عن الصلاة على المديون الذي لم 


۷- الصّلاةٌ على مَنْ عليه دَيْنّ - حديث رقم ٠۹٩۰‏ 
ا سورك" س ص Yoo‏ 


يترك وفاءًء تحذيرًا من الدين» وزجرًا عن المماطلة» أو كراهة أن يوقّف دعاؤه عن 
الإجابة بسبب ما عليه» من مظلمة الخلق انتهى . 

(قَالَ أَبُو قَعَادَة الأنصاريّ رضي اللّه تعالى عنه (هُوَ) أي الدين الذي على هذا الميت 
(عَلَيَّ) أي قضاؤه علي (قال النّئ يكل: بِالْوََاِ؟) أي أتتكفل بأدائه إلى صاحبه؟ (قَالَ) 
أبو قتادة (بِالْوَقَاءِ) أي أتكفّل بأدائه إليه (فَصَلّى) النبي ية (عَلَهِ) أي على ذلك الميت 
الذي عليه ذلك الدين. ۰ 

وفي رواية ابن ماجه: «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل بها زاد الحاكم في حديث جابر: 
«فقال: هما عليك» وفي مالِكٌ» والميت منهما بريء؟ قال: نعم» فصلى عليه» فجعل 
رسول الله ب إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صئّعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : 

قد قضيتهما يا رسول اللّهء قال الآن برّدت عليه جلده». 

وقد وقعت هذه القصّة مرّة أخرى» فروى الدارقطنيَّ من حديث علي ته » كان 
رسول الله ل إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجلء ا د 
قيل : عليه دين كَفٌّء وإن قيل: ليس عليه دين صلی »› فأتي بجنازة» فلما قام ليكبّر سأل 
کک ؟» فقالوا: ديناران» فعدل عنه» فقال علي : هما علي يا رسول اللّهء وهو 

يء منهماء فصلى عليه» ثم قال لعليّ: «جزاك الله خيرًا وك الله رهانك“ واللّه 

0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/ا5/ ٠‏ وفي د 4/٠‏ -- وفي «الكبرى» /ا5/ ۲۰۸۷ 
و«البيوع» 5 559١/١١‏ . وأخرجه (ت) ۲۳۹۸ (أحمد)7١5١7‏ و578١7‏ و0١١١‏ 
و1580 (الدارمي)1580 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصتف» رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الصلاة على من عليه 
دين» وقد تقدم البحث عنه مُستوفى في -194617//54- باب «الصلاة على المرجوم»» 
فراجعه تستفد. ومنها: تركه ية الصلاة على من عليه دين» إذا لم يترك وفاءًء لثلا 
يتهاون الناس بحقوق المسلمين» وكان هذا في أول الإسلام» قبل أن يفتح اللّه عليه 


)00( - «فتح! ج٥‏ ص ۲٣۳-۲۳۲‏ «كتاب الحوالة» رقم الحديث ۲۲۸۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
حح ۲٣۹٣٢‏ 
الفتوحات» فلما فتح عليه» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي» وعليه 
دين» فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالأء فهو لورثته»» وسيأتي هذا في حديث أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه الآتى. ومنها: أ ل غل وة أت اللين آنه ا ع ل 
إلا 00 الضرورة . ومنها: فضل أبي قتادة له » حيث بادر بتخليص ت أخيه 
المسلم» حتى ينال فضلَ صلاة النبي ية عليه . 

ومنها: جواز ضمان ما على الميت» من الديون» وإن لم يترك وفاء» وهو قول 
الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاويّ في نصرة قول الجمهور. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-5١‏ أَخْبَرنا عمْرُو بن عَلِي, و بْنُ الْمَُنَىء قَالَا: حَدَّنَنَا خی › قال : حَدَّثَنا 
يزيد ن أبِي عُبَيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا سَلَمَةٌ - يغني ابن الأكوع- قال : تي اللي يك جئار 
َقَالُوا : يا ِي الله صل عَلَيهَاء قال : دمل ترك عليه دينا؟»» قَالُوا: : نَعَمْ قَالَ: «قل ترك 
يِن شَّيْءِ؟"» ثَانُوا: لَا: قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْا قَالَ رَجُلء مِنَ الْأَنْصَارِء يُقَالَ 

لَهُ: أَبُو نادء صَل عَلَيهِ وَعَلَىَ َء فَصَلَى عَلَيِه. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 /5]١٠١[ظفاح (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن المثتى) الْعَتَريَ الصرئ» ثقة حافظ[1١575]1/ 8١‏ . 

*- (يحيى) القطان المذكور فى الباب الماضي . 

-٤‏ (يزيد بن أبي عبيد) اعجار أبو غ مولى سلمة بن الأكوع. 
ثقة[؛]. 

وثقه ابن معين» وأبو داود. وقال العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال ابن سعد: توفي بعد خروج محمد -يعني عبداللّه- بسنتين» أو ثلاث» 
وكان ثقة كثير الحديث. وقال الواقدي : مات قبل خروج محمد بن عبدالله. وال 
بكر بن منجويه : مات سنة (5) أو .)١51/(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف في هذا 
الكتابستة أحاديث برقم ۹ لم7 YoFVg Yg‏ و١5١4‏ و4184 ` 

ه- (سلمة بن الأكوع) هو: ابن عمرو بن الأكوع» تسب لجدهء الأسلميٌء أبو 
مسلمء أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» مات كنك سنة(54) تقدم5١/ ۷٠١‏ . والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١١7(‏ من رباعيات 


۷- الصّلاةٌ على مَنْ عليه دَيْنٌ - حديث رقم ١11١‏ 


۲۷ مح 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
غير يزيد» وسلمة فمدنيان. (ومنها): أن شيخيه هما من مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهما بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن يزيد بن أبي عُبيد» أنه قال (حَدُئَنَا سَلَمَةُ يعني ان الأكوع) يك (قال : أني 
لني ل بِجَتَارَةِ) قال الحافظ كله : : لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة» ولا على 
الذي بعده. وللحاكم من حديث جابر تيه : مات رجل» فغسلناه» وكمْنّاى 
ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله يله به» . 

(فَقَالُوا : يا بي الله صل عَلَيهَاء ال : «هل تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا؟»» قَالُوا : نَعَمْء قال : «مَل 

رك مِنْ شَيْءِ؟1» الوا : لا) رواية المصتف یاه هذه مختصرة» فإن هذه الجنازة هي 
الجنازة الثالثة في حديث سلمة تيه » وقد ساقه البخاري يه بتمامه» فقال: 

حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة ب بن الأكرع. زليه 2 
قال: كنا جلوسا عند النبى كل إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه 
دین؟)» قالوا: لا قال: «فهل ترك شيئا؟»» قالوا: لاء فصلى عليه» أت بجنازة 
أخرخ ٠‏ فقالوا :نا رسول الله صل عليها»: فال ا قيل: نعم» قال: 
«فهل ترك شيئا؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء د اي بالثالثة» فقالوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟»ء قالوا: لاء قال: 1 عليه دين؟)» قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال : «صلّوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه» يا رسول الله وعليّ 
دينه» فصلى عليه . 

قال في «الفتح» : ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة» وترك حال رابع : الأول لم 
يترك مالاً» وليس عليه دين» والثاني: عليه دين» وله وفاءء والثالث: 0 ولا 
وفاء لهء والرابع : من لا دين عليه» وله مال» وهذا حكمه أن يُصِلَّى عليهء وكأنه لم 
يُذكر لا لكونه لم يقع» بل لكونه كان كثيرًا 1 

(َالَ: «صَلُو | على صَاحِبِكُمْ)) قال القرطبي كبش : امتناعه من الصلاة على من 
مات» وعلي دين › ولم يترك وفاءً» إشعار بصعوبة 0 وأنه لاينبغي أن يتحمّله 
الإنسان» إلا من ضرورة» وأنه إذا أخذه فلا ينبغي أن يُتراخى في أدائه إذا تمكن منه» 
وذلك لأن الدين شَّينء وأنه هَمْ م بالليل» ومَذلّة بالنهارء وإخافة للنفوس» بل وإرقاق 


. ۲۲۸۹ «فتح» جه ص۲۳۳-۲۳۲ . «كتاب الحوالة» . رقم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

حت Yo.‏ - 
لهاء وكان هذا من النبي ية ليرتدع من يتساهل في أخذ الدين» حتى لا تتشوّش أوقاتهم 
عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد حُكي أن الحرّ كان يباع في الدين في 
ذلك الوقت» كما قد رواه البرّار"“ من حديث رجل» من أصحاب النبى ية يقال له : 
سُرٌّقَء ثم تسخ ذلك كله بقوله تعالى: «وَن ات و عترم مَنَظِرَهٌ الك مَتْسَرََ» 
[البقرة : .]۲۸٠١‏ وقيل: إن النبي ب إنما كان يمتنع من الصلاة على من اذان ديئًا غير 
جائزء أو في سعةء والأول أظهرء لقول الراوي في الحديث: «فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من توفي » وعليه دين» فعليّ قضاؤه ‏ ومن 
ترك مالا فلورثته». فهذا يعم الديون كلهاء ولو افترق الحال لتعيّن التنويع» أو السؤال 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن قيل: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى» في 
«صحيحه» عن أبي هريرة ته » عن النبي ية قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أذى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه) . 

وأخرج ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» من حديث ميمونة سا : «ما من مسلم 
يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءء» إلا أذى الله عنه في الدنيا». 
زليه أنه كان يستدين» فسّئل؟» فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله مع 
الدائن حتى يَقضى دينه) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإسناده حسن"» لکن اختلف فيه على محمد بن 
عليّ» فراوه الحاكم أيضًا من طريق القاسم بن الفضل» عن عائشة بلفظ : «ما من عبد 
كانت له نيه فى وفاء دينه إلا كان له من الله عون» قالت: فأنا ألتمس ذلك العون»“»› 
3 ش ف 


وساق له شاهدًا من وجه آخرء عن القاسم» عن عائشة سب 
فهذه الأحاديث تدل استحسان الاستدانة» فكيف ترك النبى بل الصلاة 
ر ٤‏ 


)١(‏ - انظر مخصتر «مسند البزّاره ج١‏ ص۳۱٥‏ رقم الحديث 2979 وهو حديث ضعيف في سنده 

(؟) - «المفهم» ج٤‏ ص01/5-5!4 . «كتاب الوصايا والفرائض"؟. 

(*) - انظر «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ» ولفظه: «إن الله تعالى مع الدائن» حتى يقضي 
دينه» ما لم يكن دينه فيما یکره اللّهه. ج١‏ ص٤۳۷‏ . رقم1870 . 

(4:) - صحيح أخرجه أحمد» والحاكم. انظر «صحيح الجامع» ج ۲ص٠٠٠٠‏ رقم٤ ٥۷۳‏ . 

(5) - راجع «الفتح» جه ص7775-775 . «كتاب الاستقراض؟ رقم ۲۳۸۷ . ونقلته بتصرّف. 


۷- الصّلاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ يِن - حديث رقم ١1717‏ 00 
EEE‏ تت 2 ا E‏ ° لت 

أجيب بأنه لما كان لا يتبيّن من له نيّة صالحة في الوفاء» ممن لا نيّة له فيهاء كان ترك 
الصلاة على الجميع أولى» تغليظا لحقوق المسلمين» وحسمًا لمادة التساهل في الوفاء» 
لينزجر الجميع» ويبادروا في أداء الوت قل جاول الموت. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ رَجُلُء مِنَ الْأَنْصَارِء بُقَالُ لَهُ: أَبُو قَنَادَة كله (صَل عَلَيِهِ وَعَلَيُ دنه فَصَلَى 
عَلَيه) أي صلى النبئ ا على ذلك الرجلء لَمَا تكفل أبو قتادة كيه بدينه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سلمة بن الأكوع كه هذا أخرجه البخاريّ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا كن موا وفي «الكبرى712/ 7١8/4‏ . وأخرجه (خ)۲۱۲۷ 
و١۳٠۳‏ (أحمد)1591 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو 
حسبناء ونعم الوكيل+ 0 

5- أَخْبَرَنَا وح بْنُ حبيب الْقُوْمَسِيْء قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الرّرّاقِءِ قَالَ: أنبأتا 
مَعْمَرّء ع عن الزُهْرِيّ» عَنْ ن بي سَلَمَهَ: عَنْ جَابرٍ قال : کان اللي بی لا يُصَلي عَلَى 
رَجُلٍ عليه دين أي ِمَيتِء كَسَأَلَ «أَعَلَيهِ دَيْنْ؟». قَالُوا: : َعم م عَلَيِهِ دِيَارَانِء قال : 


~~ ےچe‎ 


ا ت 


«صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ) ؛ ال بُو اة : هُمَا عَلَىّ؛ يا رَسُولَ الله فَصَلَّى عَلَيْه لما فح 
الله عَلَى رَسُولِهِ ل قال : «أنا أَولَى كل مُؤْمِن مِنْ نَفْسِ مَنْ ترك ديا فَعَلَيّ» وَمَنْ ترك 
مالا قَلِوَرَنَيهِ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند بعينه تقدم قبل ثلاثئة أبواب» وشرح 
الحديث يُعلم مما قبله. والحديث صحيحء أخرجه المصئتف هنا ١9777/571/-‏ وفى 
«الکبری)1۷/ 7١89‏ . وأخرجه (د)/705571 و۲۹۰۲ (ق)٤٤‏ (أحمد)١781١‏ و۱۳۹۰۹ 
و۲ و55060١‏ (الدارميَ)4١5‏ . 

وقوله: «عن جابر» هكذا انفرد معمرء فرواه» عن الزهريٌ» عن أبى سلمة» عن 
جابر» كما أخرجه المصتف هناك وأبو داودء والترمذيٌ» وقد خالفه يونس »© وابن أن 
ذئب» وعقيل» وابن أخي ابن شهاب» فرووه عن عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» > عن أبي 
رة كيه » وهو الحديث التالي . أفاده في «الفتح)"'". 

فالظاهر أن رواية معمر شاذة» لكن المتن صحيح» لا تر فيه العلّة الموجودة في 


. ۲۲۹۸ «فتح» جه ص٤٤۲ . بتصرّف» «كتاب الكفالة» رقم الحدیث‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


EERE‏ و >؟" 


السند» لأنه ثابت من طرق صحيحة» كما أشرت إليه آنمًاء فلذا صححتٌ الحديث» 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «عليه ديناران»» وكذا وقع عند أبي داود» والحاكم» وكذا أخرجه الطبرانيّ 
من حديث أسماة بت يريك ووع عد اهاري في حديت ملم + اق تيه المتقدم : «ثلاثة 
دنانير» . قال في «الفتح»: ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًاء فمن قال: (ثلاثة), 
جبر الكسرء ومن قال: «ديناران» ألغاه» أو كان أصلهما ثلائة» فوفى قبل موته دينارّاء 
وبقى عليه ديناران» فمن قال : «ثلاثة» فباعتبار الأصل» ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما 
م الدين› والأول أليق» ووقع عند ابن ماجه من حديث ات قتادة كه «ثما نية 
عشر درهما»» وهما دون دينارين» وفي «مختصر المزنيّ» من حديث أبي سعيد الخدريّ 
فيه «درهمين»: ويجمع إن ثبت بالتعدّد انتهى2 واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب»› وإليه e‏ والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- أَخْبَرَنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حدما" ابن وهب قَالَ: أخبرني 
يُونْسُء وَابْنُ أي ثب عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هْرَئِرَة أن رَسُولَ الله 
کان إا وى الْمُؤْمِنُ”". وَعَلَيهِ دن سَأَنَ «قل تَرَكَ بء من قَضَاءِ؟». فَإِنْ 

: ع صلی عليه وَإن قالوا: لاء قَالَ: : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ»» لما َتَحَ اللهُ عر 
٠ 5‏ عَلَى رَسُولِهِ ب قَالَ: «أنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ» مِن أنْفْسِهِمْء كَمَن تُوْفْيَء وَعَلَيهِ 
دين ' فَعَلَىّ قَضَاؤهُ› ومن رك مالا فَهُوَ لِوَرَنّته؛ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/١]١ ١ (يونس بن عبدالأعلى) الصَّدَفِىَ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار[‎ -١ 
٠ . 4 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصريّ الحافظ الثبت[9/9]9 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة ثبت9/9]71 . 

-٤‏ (ابن أبي ذئب) محمد بن دا بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرش» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل[۱]۷٤/‏ 65> . والله تعالى أعلم . 

ه- - لبو هريرة) كله ١/١‏ . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ - «فتح» جه ص۲۳۳ «كتاب الحوالة». 
(۲) -وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «أنبأنا". 
)۳( -وفي نسحخة : «المسلم؟. 


۷- الصّلاةٌ على مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ - حديث رقم ١177‏ 5 
ميحج ا سر يو 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مصريونء والثاني مدنيّون. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» 
وفيه أبو هريرة كته رئيس المكثرين من رواية الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هْرَْرَة كته (أَنّْ رَسُولَ الله ي كان إذا توفي الْمُؤْمِنُ) وفي نسخة: 
«المسلم»» وفي رواية للبخاريٌ أن سول الله عل كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه 
الدين» فيسأل» هل ترك لدينه فضلا؟ . . ٠‏ (وَعَلَيه دَيْنّ جملة اسميةء ا 
على الحال (سَأَلَ) وفي نسخة: «فيسأل» (هَلْ تَر لِدَبْنِه مِنْ قَضَاءِ؟) «من» زائدة» 
و١قضاء»‏ مفعول «ترك). أي هل ترك مالا يُقَضَى به دينه؟ وفي رواية للبخاريّ: «هل 
ترك لدينه فضلا؟»» أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه. قال في «الفتح» : والأول أولى» 
بدليل قوله: «فإن حُدَث أنه ترك لدينه وفاء. . .2 (فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ. صَلَّى عَلَيَهِء وَإِنْ 

قَانُوا: لا قَالَ: اصَلُوا علَى صَاجِكمْ»» لما تخ ال َر وَجَلَ عَلَى رَسُولِهِ کل 
قال : «أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ ٠»‏ مِنْ من أَنْفْسِهم) أي أنا أقرب لهم من أنفسهمء أو أنا أحق بهم 
منهاء وقد وجه ذلك بقوله: «فمن توفي الخ»» وقد تقدم تفسير هذه الجملة مُستوفى في 
«كتاب العيد -باب كيف الخطبة؟ ]١618/77[‏ فراجعه تستفد (فَمَنْ تُوُفْىَء وَعَلَيِه 
دن فَعَلَي قَضَاؤُة وَمَنْ تَر مَالاء فهو رهه وفي رواية للبخاريّ: «فليرثه عصبته»ء 
ولمسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده إِنْ على الأرض من 
مؤمن» إلا وأنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك ديناء أو ضَيَّاعَاء فأنا مولاه» وأيكم ترك 
مالآء فإلى العصبة من كان». ومن طريق همام بن منبّه» عن أبي هريرة كله : «أنا أولى 
الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك ديئّاء أو ضَيعةَ فادعوني» فأنا 
وليّه» وأيكم ما ترك مالاء فليُؤئّر بماله عصبتّهُ من كان». وفي رواية: «ومن ترك كل 
وَلِيتّه) . 

قال النوويق كاله : و«الضّيَاع», و«الضّيعة» بفتح الضاد: المراد بهم 
المحتاجون الضائعون. قال الخطابيَّ: الضياع» والضيعة هنا وصف لورثة الميت 
بالمصدرء أي ترك أولادّاء أو عيالاً دوي ضياع أي لاشيء لهمء والضّبّاع في الأصل 
مصدر ضاعء ثم جُعل اسمًا لكل ما عرض للضّبّاع . 


س ده اعد لص كامس a‏ 

وأما الْكَلّء فبفتح الكاف» قال الخطابيّء وغيره: المراد به ههنا العيال» وأصله 
القن ومعنى «أنا مولاه»: أي وليّه» وناصره. واللّه تعالى أعلم انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فعله ييه من ترك الصلاة على من عليه 
دين ليحرّض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى البراءة منهاء للا 
تفوتهم صلاة النبي بي وهل كانت صلاته على من عليه دين محرّمة عليه» أو جائزة؟ 
وجهان» قال النووي: والصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن» كما في حديث 
مسلم. وحكى القرطبيّ أنه ربما كان يمتنع من ع الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز» 
وأما من استدان لأمر هو جائزء فما كان يمتنع . وفيه نظرء ا 
على التعميم» حيث قال: «من توفي» وعليه دين»» ولو كان الحال مختلفا لبيّنه. 

نعم جاء من حديث ابن عباس ي : «أن النبي ي لما امتنع من الصلاة على من 
عليه دين» جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي 
والإسراف» فأما المتعف» ذو العيال» فأنا ضامن لهء أؤدّي عنه» فصلى عليه النبى 
اة وقال بعد ذلك : «من ترك ضَيَاعَا. . ٠.‏ الحديث» وهو ضعيف . وقال الحازمن 
بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات . ول ان اف المذكون کات 
وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب فى قوله ية : «من ترك ديئًا فعلىَ». 

وفي صلاته َة على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل كان القضاء واجبا 
عليه أم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطال يه : قوله: «من ترك ديا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من مات» 
وعليه دين. وقوله: «فعليٰ قضاؤه» أي مما يُفيء الله تعالى عليه من الغنائم» 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتوليّ لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات» وعليه دين» 
فإن لم يفعل» فالإثم عليهء إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من 
الدين» وإلا فبقسطه. انتهى ما في «الفتح““ واللّه عز وجل أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة تطبه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


. لاكتاب الفرائض؟‎ 11-1١ لاشرح مسلم» للنوويٌ ج١١ ص‎ - )١( 
. ۲۲۹۸ افتح" جه ص١٤۲ «كتاب الكفالة» رقم الحديث‎ - (0) 


- ترك الصّلاةٍ على مَنْ قل َه - حديث رقم ١174‏ 
تتتتتت<تتتتحيف 0120 


أخرجه هنا -1١9477/51/-‏ وفي «الكبرى» ۲۰۹۰/٦۷‏ . وأخرجه (خ)7١7‏ 
و و7774 Ay‏ و5781 و1 . (م0400” وا و و 
(د75776 (ت)4140 (ق)5105 (أحمد) ۷۰۲۳ و۸٥٥۷‏ (الدارمي)5481؟ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد 2 


4- ترك الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى عدم 
مشروعيّة الصلاة على قاتل نفسه أصلاء حيث أورد الترجمة جازماء فقال: «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه»» وهذا إن لم ول جي من استحل ذلك» لارتداده باستحلاله يرذه 
الحديث الأول: «أما أنا فلا أصلى عليه»» فإن ظاهره أن غيره َة يصلى عليهء كما 
سيأتي تقريره قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وأما الحديث الثاني: «فهو في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها» فللعلماء في تأويله 
اختلاف كثيرٌء سنورده هناك» إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الظاهر من الحديث أن ترك الصلاة على من قتل نفسهء إنما هو للنبىّ 
د وأما غيره فيصليّ عليه» وسيأني مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله 

:حدا- أغر عفرن لفون قال حَدَّنَا('' أَيُو الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَثَنا أَبُو خَيئَمَة: 
رُهَير٬‏ قال : حَدَتَنَا سِمَاكُ عن ابن سَمْرَة أن رَجُلا تل نَفْسَهُ بمَشاقص› فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكل : ما أنَاء ا عَلَيها . 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الكؤسج» أبو يعقوب المروزيٌء ثقة 
ثبت[1١١1]؟0/7ا/6ه‏ . 


۲- (أبو الوليد) هشام بن عبدالملك اا مولاهم الطيالسيّ البصريّ» ثقة ثبت 
١7/11‏ . 


)١(‏ -وفي نسخة: «أنبأنا؛. 


شرح سنن النسائي - كتّاتث الجتائز 

٤41 حح‎ 

۳- (أبو حيثمة زهير) بن معاوية بن حُدّيج الجعفيّ الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت[/]4"؟/ ٤۲‏ . 

5 - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذّهْلىَ البكريٌّ» أبو المغيرة الكوفيىّ» 
صدوق» وتغير بآخره» وربّما تلقن ۳۲٣ /۲]٤[‏ : 

ه- (ابن سَمُرة) هو جابر بن سمرة بن جُئّادة السؤائيَ» الصحابي ابن الصحابيّ 
تبه 81١7/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه مروزيّ» وأبا الوليد بصريٌّ» والباقون كوفيون. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن سَمُرَة جابر رضي الله تعالى عنهما (أن رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ) لم أر من سمّاه 
(بمَشاقص) جمع مشقص بكسر الميم» وفتح القاف: هو نَصْلْ السهم» إذا كان طويلاء 
غير ریصن 

(قَقَالَ رَسول الله كله : «أمّا أنَاء لا أْصَلّي عَلَيِهه) أي وأما غيري» فليصل عليه. 
ولفظ مسلم: «أتي النبي كل برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل عليه» . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلى على قاتل 
نفسه» لعصيانه» وهذا مذهب عم بن عبد العزيزء والأوزاعيّ» وقال الحسن». 
والنخعيّ» وقتادة» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجاهير العلماء: يصلى عليه» 
وأجابوا بأن النب يكل لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعلهء وصلت عليه 
الصحابة» وهذا كما ترك النبيّ ية في أول الأمر الصلاة على من عليه دين» زجرًا لهم 
عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال يار : 
«صلوا على صاحبكم» . انتهى”'' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلا لقتل نفسهء 
فمات كافرّاء فلم يصلّ عليه لذلك» وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلّى عليه عند كاقة 
العلماء انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يرد قول القرطبيّ: كان مستحلًا الخ . قولَهُ بل : «أما 


دلق س «(شرح مسلم» ج لاص 6١‏ «كتاب الجنائز» رقم الحديث 0۹ 7 


- ترك الصّلاةٍ على مَنْ قَتَل نَمْسَهُ - حديث رقم ١175‏ 
ممح ج ج ج ج ج ۲-٥‏ محم 


أنا فلا أصلي عليه»» لأن التقدير: وأما أنتم فصلوا عليهء لأن «أما» للتفصيل» فيكون 
المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلي» وهو النبي بء وبين من يصلي» 
وهم الصحابة» فدل على أنه مسلم» وليس بكافرء وأما تركه ية الصلاة عليه مع كونه 
مسلمّاء زجرًا لغيره لثلا يتجاسروا بقتل أنفسهم. 

وقد تقدّم تفصيل المذاهب في حكم الصلاة على أصحاب الذنوب» كالغال» وقاتل 
النفس» ونحوهماء وترجيح مذهب الجمهور في مشروعية الصلاة عليهم» وإنما يرك 
الصلاة الإمام» وذوو الفضل» زجرًا لغيرهم» فراجع اباب الصلاة على المرجوم» تستفد . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن سمرة رضي الله تغالى عنهما هذا 
أخرجه مسلم . ١ ١‏ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١955/78-‏ وفي «الکبری» ۲۰۹۱/٦۸‏ . وأخرجه (م)175١‏ 
(ت)۹۸۸ (ق)5١15‏ (أحمد) 1١9445‏ و۱۹۹۳۲ و۷٦۱۹۹‏ و**١١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اج والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ : ن عَبْدٍ الأَغلّى» قال : حَدَّنَنَا خَالِدٌء قَالَ: 0 
سُلَيْمَانَ حبكت وا ا هُرَيْرَةَ» عن عن النَبِيّ ا قال : : م تَرَدذَى من 
جَبَلِ » فقتل نَفْسَهُء فهو في نَارٍ جَهَنّم > يَتَرَدّى خالا مُخَلّدَا فيهاء أَبَدَاء وَمَنْ تَحسّى سُمّاء 


و 


فقتل تَفْسَهُ سه في يڍو بَعَحَسَاهُ في تار جهنم > خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 
بِحَدِيِدَةٍ - ثم الْقَطعَ علي شَيْءْء حَالِدٌ يَقُولُ - كَانّث حَدِيدَئُهُ في يَدِوء يجا بها في بَطَنِه 
في تار جَهَنُمَ حَالِدَا مُحَلْدَا فِيهَا أَبَدَاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى: [إن قلت]: ما هو غرض المصتف رحمه الله تعالى بإيراد 
حديث أبي هريرة كله هذا في هذا الباب؟ . 

[قلت] : قرضيهادوالله تال أعليت بيان سبب ترك الصلاة على قاتل نفسه» وذلك 
لعظم ذنبه» حيث إنه يكون في نار جهٽم خالدًا مخُلَدًا فيهاء على ما يأتي بيان المراد منه 
قرا إن شاء الله قخالى» فكأنه قزل إنه لما كان ذه عظيما» وجراؤه حسيمًا استحق 
ترك الصلاة عليه. واللّه تعالى أعلم. 
ورجال إسناده : سستة : 

. 0/0]1١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كات الجَتَائز 


ڪڪ ۲ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيميّ البصريّ» ثقة ثبت[۸]٤۲/ ٤۷‏ . 

0 /۲٤]۷[تبلا (شعبة) بن الحتجاج الإمام الحجة‎ -٣ 

. 18/١9/]5[تبث (سليمان) بن مِهران الأعمش الكوفيّء ثقة‎ -٤ 

- (ذكوان) السمّان الزات أبو صالح المدنيّء ثقة ثبت[75]5/ 1١‏ . 

5- (أبو هريرة) كنك ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وسليمانٌ كوفي» والباقيان 
مدنيان. (ومنها): أن الأعمش ممن أكثر الرواية عن ذكوان» يقال سمع منه ألف 
حديث» كما قاله الخزرجي في «الخلاصة» ص7١١‏ .(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


شرح الحديث 

(عَنٰ أبي هُرَيْرَة) كله (عن النْبِيّ كلِ) أنه (قَالَ مَنْ تَرَدَى) «من» شرطية» وجواما: 

و «فهو في نار جهنم الخ» أي من سقط (مِنْ جَبلء فَقَمَلَ نَفْسَهُء فَهُوَ في نَارٍ 
جَهَنّمَ) متعلّق بمحذوف خبر لاهواء وجملة «يتردذى») حال» أو متعلّق بايتردّى» والجملة 

هي 

الخبر. و«اجهتم» اسم لنار الآخرة -عافانا الله منهاء ومن كلّ بلاء- قال يونس» 
وأكثر النحويين: هي عجميّة» لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون: هي عربيّة: 
لم تصرف للتأنيث والعلميّة» وسميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بثر جَهنم» وجهئام - 
بكسر الجيم وهاء- : أي بعيدة الْفَغْر. وقيل: مشتقّة من الْجُهُومة: وهي الغلظء يقال: 
جهم الوجه: أي غليظه» فسميت جهئم لغلظ أمرها. واللّه أعله”" . 

(يَتَرَدَى) أي ينزل من جبال النار إلى أوديتها (خَالِدَا مُحَلّدَا فيهاء أَبَدَا) «خالدًا» 
منصوب على الحال» و«مخلَدًا» تأكيدء لهء وكذلك «أبدًا». 

وظاهره موافق لقوله تعالى: #وَمن مَل مُؤْمِنَا معدا الآية [النساء : 97]» 
لعموم المؤمن نفس القاتل أيضّاء لكن قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد جاءت الرواية 
بلا ذكر «خالدًا مُخْلّدا أبدا»» وهي أصح» لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار 
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انتهى . 


)١(‏ - «شرح مسلم؟ للنوويّ بتصرّف. ۲ ص ٠ ٤-۳۰۳‏ «كتاب الإيمان؟. 


۸- ترك الصَّلاةٍ على مَنْ قل نَفْسَهُ - حديث رقم ١170‏ 
۲۹۷ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه» وهو 
محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان متعمّدًا لذلك كان كافرّاء وأما من قتل 
نفسهء وهو غير مستحلّء فليس بكافرء بل يجوز أن يعفو الله عنهء قال: ويجوز أن 
يراد بقوله : «خالدًا مخلّدًا فيها أبدَا» تطويل الآمال» ثم يكون خروجه من النار من آخر 
من يخرج من أهل التوحيد» ويّجري هذا مَجرى المثل» فتقول العرب: خلد الله 
ملكك. وأبّد أيامك» ولا أكلمك أبد الآبدين» ولا دهر الداهرين» وهو ينوي أن يكلمه 
بعد أزمان» ويّجري هذا مجرى الإعياء في الكلام انتهى''' . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسّك بقوله: «خالدًا مخُلَدًا فيها أبدًا؛ المعتزلة» وغيرهم 
ممن قال بتخليد أصحاب المعاصى فى النار» وأجاب أهل السئّة عن ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادةء قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان» عن 
سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة كيه فلم يذكر: «خالدًا مخلّدًا»» وكذا رواه أبو الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة ته ٠‏ قال: وهو أصخ» لأن الروايات صخت أن أهل 
التوحيد يُعڏبون» ثم يُخرجون منهاء ولا يُخلّدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله. فإنه يصير باستحلاله كافرّاء» والكافر 
مخلد بلا ريب . وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة. وقيل: المعنى 
أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرّم الله على الموخدين» فأخرجهم من النار بتوحيدهم. 
وقيل: التقدير مخْلّدًا فيها إلى أن يشاء اللّه. وقيل: المراد بالخلود طول المدةء لا 
حقيقة الدوام» كأنه يقول: يُخلّد مدةً معيّنة» وهذا أبعدها انتهى”" . 

(وَمَن تَحسّى) آخره ألف» أي شرب بتمهّل» وتجرّعه (سُمَا) بتثليث السين المهملةء 
والفتح ا وتشديد الميم . قال في «المصباح»: السمٌّ: ما يُقتل» وبالفتح أكثرء 
وجمعه سموم» مثل قُلْسء وفُلُوسء 0 أيضاء مثل سَهُمء وسهام» والضمّ لغة 
لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم 

وقال السنديّ ياو اي دواء 0 يُطرح في طعام» أو ماء» فينبغي أن يُحمل 
«تحسشى» على معنى أدخل في باطنه» ليع الأكل والشرب جميعًا انتهى" . 

(فْمَتلَ نَفْسَهُ فَسْمْهُ في يِه يَتَحَسَّاهُ هُ في ار جهنم َالدا مُخَلَدَا فيها أَبَدَاء وَمَنْ َل 
نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ - م الم م علي شَيْء» حََالِدٌ يَُولَ-) ولفظ «الكبرى»: «ثم انقطع علي شيء 


. «المفهم» ج١ ص ۳۱11-۰ «کتاب الإيمان» - «باب من قتل نفسه بشيء غب بها‎ - )١( 
. ١757ثيدحلا «كتاب الجنائز» - «باب ما جاء في قاتل النفس» رقم‎ . ٥۹٤-٥۹۲ «فتح ج ص‎ - )۲( 
٠1ص‎ ٤ج شرح السندي»‎ - )۳( 


ا نه اسه اسح الله a‏ 
يعني خالدًا. وهذا الكلام من قوله: «ثم انقطع الخ» ليس من متن الحديث» بل معناه أن 
خالدًا الْهُجَيمِيَ الرواي عن شعبة» قال: ثم انقطع علي شيء من متن الحديث بعد قوله : 
«ومن قتل نفسه بحديدة»» وهذا الانقطاع» إما بسقوط لفظء أو بالتردّد فيه أي لفظ هو؟ . 

وأشار في النسخة الهنديّة إلى أنه سقط قوله: «ثم انقطع الخ» من بعض النسخ . واللّه 
تعالى أعلم . 


(كائنَث حَدِيدَنَهُ في يَدِهِ) بجأ بهمزة فى خره» ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألما 


ا 


ع 


معناه يَطْعَنْ. وقال في «المصباح»: وجاته» أَوْجَؤه) مهموزء من باب نفع 3 
ا الواو في المضارع» فقيل: يَجَأُء كما قيل: يَسَعُْء ويطأء ويبَّبُء وذلك: إذ 
ضربته بسكين» ونحوه» ذ في أي موضع كان انتهى . 3 (يها) أي بتلك الحديدة : 
َنِه في ار جَهَنمَ) متعلّق بايجأ» (خَالِدًا مُكَلّدَا فيها أَبَدَاه) الله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كنك هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن اع معه : 

أخر جه هنا -1١958/58-‏ وفي «الكبرى؟ 7١97/58‏ . وأخرجه (خ) 07 
(م)8١‏ «(د)4ا”" (ت)95١‏ (ق)۱٥‏ (أحمد)5؟١لا‏ و۹۸۰۲ و4454 
(الدارمي)7757 . واللّه تعالى أعلم . 
. المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: تحريم قتل الإنسان نفسه» وأنه من كبائر الذنوب التي يستحقٌ بها العذاب 
الأليم . ومنها: أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعدب بذلك الشيء. ومنها: أن بعض 
أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون بما قتل به القاتل» اقتداء بعقاب الله تعالى 
لقاتل نفسه» ويؤيّده قوله تعالى: #ولن عانم فَعَاقِبوا ييل ما عوقتشر بي الآية 
[النحل 01١57:‏ وقوله: س أعَتّدى ڪلیک اندو َو بمثْلٍ ما أعْتدَئ علب الآية 
[البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقوله : اوكروا بيَكَوْ سيه يلها الآية [الشورى: .]4٠‏ وحديث رض 
النبي بي رأس اليهوديٌ ل 8 الجارية» وغير ذلك من الأدلة. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 70 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


)١(‏ - «المصباح» في مادّة وجأ. 


4“ الصّلاة على الْمُنافْقِينَ - حديث رقم ٠۹٩٩‏ 
له لس هس" لما اسه عطاك DL‏ 


ع 
أننسب). 


4 الصلاة عَلَى الْمُتَافِقِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم الصلاة على المنافقين» وهو عدم 
مشروعيّتها؛ لحديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

57- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ن عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِء كَالَ: حَدَثََا حُجَينُ بْنْ الْمُتنَىء قَالَ: 
عذكا اللي عن قبل من لبن شهاب» قن فيد اله بي ع لله هن عب الله ن 
عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَْن الْخَطَابٍء ال : لَمَا مَاتَ عَبْدُ اللّه : بن َي ابن سَلُولَ ِي لَه رَسُول 
الله کف لصي عَلَيهِ لما قَامَ رَسُولُ الله لل 58 لَه فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
صي على ان أبيْ» وذ قال يوم كذا وَكَذَا : كذَا وَكذَاك أعَدَهُ عله تسم رَسُون الله 
ل وَقَالَ: «آخَرْ عَنّي يا ء عمرًا. فَلَمًا َكَرَت عَلَيى قال : ني قَدْ خَُيْرْتُ فَاخْتَرْتٌ 
فل عَلِمْتُ» ني لو ِت عَلَى السّبعِينَ غْفْرَ لَهُ لَزْدْتُ عَلَيهَاك َصَلَى عَلَيِ رول الله 
يكل ثم انضرف لم ينكث إلا يرا حَتّى نَرَلَتِ الْآبتَان من بَرَاءَة: #ولا صل عل 
أ ینبم مات أبذا وا م عل ل روه لم كَفروا ياه ورسولي ومانواأ وهم فيقوت 
[التوبة چن نا بن زاي على شرل اله ی يَوْمَئذ وَاللّه وَرَسُولَه أغْلَمْ . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ٠١ /٤]١١[ظفاح المخرّمئ البغداديّ» ثقة‎ a (محمد بن عبداللّه بن‎ - ١ 

۲- (حبّين بن المثّنّى) اليمامىّ» أبو عير سکن بغداد» وولی قضاء خْرَاسان» 
ثقة[480]4١/ ١١6١‏ . | 1 

۳- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة الفقيه[/81]10/ 0 . 

. (عقيل) بن خالد الأيلئ» ثقة ثبت[1417/175]71‎ -٤ 

8 (ابن شهاب) المذكور قبل‎ -٥ 

5- (مُبيدالله بن عبدالله) بن عُتبة بن مسعود المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[۳]٥٤/ ٠٦‏ . 

۷- (عبداللّه بن عباس) البحر الحبر له ۳١/۲۷‏ . 

8- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين كه 75/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


۷٠ 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغدادي» وشيخ شيخه يمامي» ثم بغدادي» ثم 
خراسانيٰ › والليث مصري» والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ عن 
صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عبيد الله . 
(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١59475(‏ حديئًا. (ومنها): أن فيه أحد الخلفاء 
الأربعة» وأحد العشرة المبشرين بالجئة كلك . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بن الْخَطاب) كيك (قَالَ: لما مَاتَ عَبْدُ اللّه د بن أي انْنُ سَلُولَ) ‏ برفع «ابن» 
لأنه صفة لعبد الله لا لأبيّ» ف«سلول» ا ولهذا يجب تنوين «أَبَيُ»» وإثبات 
همزة الوصل في «ابن سلول»» وقد تقدم بيان هذه القاعدة» فته (دعِيَ لَه رَسُولُ الله 
يَكِْهِ) دعاه ابنه عبداللّه بن عبداللّه (ليصَلي عَلَيْه قَلَمَا ام رول اللّه ا ود 3 نَنْتُ إِلَيِ) 
يقال : وب وبا من باب وعد ووُتُوباء ووثيبًا: : قفر . . اله في «المصباح» الل : يَا 
ول اللّى لي عَلَى ان بي وَقَذْ گال يوم كذَا وَكدًا: ذا وَكَذَاوء افيد ملك أي 
أذكر له ما قاله» مثل قوله: لا فقوا عل من عند رول الله ّ حب بترا 
[المنافقون :۷] وقوله: : رج الک ن ا الال 4 [المنافقون : [A‏ (لتبسم رول الله 
كه وَقَالَ: «أَخْرْ َي يا عُمَرُه لازت عليه قال: «إِني ڦڏ خُيْرْتُ) أي خيّرني 
الله تعالى» حيث قال: ااسْتَفْقِرٌ لم أو لا سَْتَمْفِر عفر لم4 الآية [التوبة : »]۸٠‏ فخيّرني 

بين الاستغفار وعدمة (كاختداث) الاستغفار (فْلَوْ عَلِمْتُ أي لو زِدتُ عَلَى الْسَبْعِينَ › 
غُفِرَ لَك لَردْتُ عَلَيِهَا) روى الطبريٌ رحمه الله تعالى من طريق مغيرة» عن الشعبيٍ؛ 
قال : قال النبي با قال الله تعالى : «إن عفر عفر هم سبي عر فلن يعفر اله ال 
[التوبة : ]۸٠‏ فأنا أستغفر لهم سبعين» وسبعين» وسبعين (فَصَلَّى عَلَيِهِ رَسُولُ الله عد 
م انصَرَّف) أي سلّم من الصلاة ة على عبداللّه ب بن أن (قلَ ينث إلا بير أي إلا رق 
قليلا (حَنَّى َرَلْتِ الآبتَانِ) أي هذى والتي بعدها (مِنْ بَرَاءة: #ولا صل عل أحلرٍ منم ۾ مات 
بدا ولا قم مع قرو إن کرو الله ورسولهء ومانوا وهم فقوت )) رلا 16 موش 
E‏ لما بريد أ 0 لم يا في لديا وَتَرْعَىَ أنفْسَهُعَ وهم كرود [التوبة : -۸٤‏ 
٥‏ (فْعَجِبْتٌ بَعْدْ) بالبناء على على الضم لقطعه عن الإضافة ونيّة معناهاء أي بعد ما تقدّم 
مما جرى لي مع النبي ككل في شأن ابن أبِيّ» ومن سؤال لي له أن لا يصلى عليه 
وإلحاحي في ذلك» وصلاته عليهء» ونزول الأيتين» ونزول الآيتين (مِنْ ُزأقي» بض 
الجيم » وسكون الراء المهملةء وبضم » ففتح › كالجرعَة َلبَق والجرّاءة كالكرَاهَة 
وار ئبةن كالكرّاهية» وَاَوَايَةٌ بالياء نادرٌ» ومعناها: الشجاعة» وفعله ککرْم ا 


٠۹7۷ الصّلاة عَلَى الجَناَة فِي الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ -٠ 


«ق» (عَلَى رَسُولٍ الله يكل يَوْمَئِذِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ) ظاهره أنه من تمام قول عمر 
ی ته ويحتمل أن يكون من كلام ابن عباس ڪه ال 0 
حديث عبدالله بن عمر ته في -١400/4٠‏ مُستوفًى» ولذا اختصرت الكلام عليه 
هناء فراجعه هناك تجد فوائد جمة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه الت 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته: حديث عمر بن ع الخطاب كيه هذا أخرجه البخاريٌ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١9357/79-‏ وفي «الكبرى» 7٠١97/594‏ . وأخرجه (خ)/ا/1١‏ 
و (ت)۰۲۲ (أحمد)١9‏ . 

وأما المسألة المتعلقة بفوائده» فقد تقدمت فى /5٠[‏ ١٠۱۹]»ء‏ فراجعها تستفدء واللّه 
بات وتال اغ الراب رال تراج الاب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


٠‏ الصَّلاةٌ عَلَى الْجَبَارَةِ فى 


الْمَسْحِدٍ 


م 
ت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من هذه الترجة أن المصنف كث4 يرى جواز 
الصلاة على الميت في المسجد بلا كراهة» وهو مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة 
کیا المذكور في الباب»› وسنذكر خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم في المسألة الثالثة› 
إن شاء الله تعالى واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷- أَخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنُ حُجْرء قَالا : حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ 
مُحَمّدِء عَنْ عَبْدِ الْوَاجدٍ يْنِ حَمْرّة» عَنْ عَبَاِ بن عَبْدِ الل : نن الوُبَيرِك عَنْ عَايْضَةَ قَالَث : 
دما صَلَّى رَسُولُ الله اء عَلَى سَهَيلٍ ابن بَيِضَاءَ إلا في الْمَسْحِدِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ؟/7]٠١[ةجحلا (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ الإمام الحافظ‎ -١ 

1- (علي بن ځجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار[17]9١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


mm‏ ريض 


9- (عبد العزيز بن محمد) الذراورديّ المدنىّ» صدوق» كان يُحذّث من كتب 
ف فیخطیء[۸]٤۸/‏ ۱۰۱ 

0 (عبد الواحد بن حمزة) بن عبدالله بن الزّبير الأسديّء أبو حمزة المدنئ» لا 
بامن به[ ]. 

a‏ بن الزبير. وعنه موسى بن عقبة» وعبدالواحد بن 
زياد» والذراورديّ. قال ابن معين: ليس به به بأس . وذكره ابن حبان فى «الثقات»). روى 
له مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» له عندهم حديث الباب فقط. ٠‏ 

ه- (عباد بن عبدالله بن الزبير) بن العوّام المدني» ثقة [7]. 

قال النسائيّ : ثقة . وقال الزبير بن بكار : كان عظيم القدر عند أبيه» وكان على قضائه 
بمكة» وكان يستخلفه إذا حجٌ» وكان أصدق الناس لهجة. ووصفه مصعب الزبيريّ 
بالوقار. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العجلى : مدنى» تابعّ» ثقة. 
وک ا جتان فى اقات روى له الها ار عبد الصف جد كان تغط + ك 
و۲ حديث : «ارضخي ما استطعت» ولا توكى ..) 

-١‏ (عائشة) أم المؤمنين عليه . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فمروزيان. (ومنها): 
أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة:-والله تعالى. أعلم: ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) رضي الله تعالى عنهاء أنه (قَالَتْ) رواية المصتف رحمه الله تعالى فيها 
اختصارء وقد ساق الحديث مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بتمامه» من طريق 
موسى بن عقبة» عن عبد الواحد» عن عباد بن عبد الله ؛ بن الزبير» يحدث عن عائشة 
أا لما توفي سعد بن أبي وقاص» أرسل أزواج النبي كله أن يمروا بجنازته في 
المسجد» فيصلين عليه» ففعلواء فوّقف به على حُجرهن» يصلين عليه» أخرج به» من 
باب الجنائزء الذي كان إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائز يدخل بها المسجدء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبواء 
ما لا علم لهم بهء عابوا عليناء > أن يُمَرَ بجنازة» في المسجد» وما صلى رسول الله يك 
على سهيل ابن بيضاءء إلا في جوف المسجد». 


- الصّلاة على الجَتَارَة فِي المَسْحِدٍ - حديث رقم ١۹7۷‏ 
VY‏ 


ومن رواية أبي سلمة» أن عائشة سيا » لما توفي سعد بن أبي وقاص» قالت : 
ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليهء فأنكر ذلك عليهاء فقالت: «والله لقد صلى 
رسول الله ييه على ابني بيضاء في المسجد» سهي| وأخيه» . 

قال مسلم : هيل أبن دَعْدء وهو ابن البيضاء» أمه بيضاء انتهى . 

(مَا صلی رَسُولُ الله بيو عَلَى سهَيِلٍ أبن بَنِضَاء) القرشيّء الفهريَء من 
المهاجرين › E‏ فار المصرعن الح وشهد بدرّاء وأحذاء ا 
بعد رجوع رسول الله ية من تبوك سنة تسع کی 

وقال النوويّ شه : قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سهل» وسُهيل» 
وصفوان» وأمهم البيضاء» اسمها دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن الحارث»› 
والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك 
ابن ضَبَّة بن الحارث ابن فهر القرشىّ ن الفهريّ» وكان سهيل قديم الإسلامء هاجر إلى 
الحبشة. 7 إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة » وشهد يدرًا وغيرهاء توفي سنة تسع 

من الهجرة بط انتهى كلام النوويّ بزيادة من «الاستيعاب»“. 

وأما أخوه سهل» فقال الحافظ أبو عمر ي : كان ممن أظهر إسلامه بمكة» وهو 
الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني 
هاشم » حتى اجتمع له نفر» تبرّءوا من الصحيفة » وأنكروهاء وفع هسام بن یری بن 
رسيعة» والمطعم ب بن عدي بن نوفل» اك وأبو 
البختريّ بن هشام بن الحارث بن أسدء وزُهير بن أبي أميّة بن المغيرة» وفي ذلك يقول 
أبو طالب [من الطويل]: 

جَرَّى الله رَبُ الاس رَهْطَا تَبَاتِعُوا عَلَى مَل يُهَدَى لير وَيُرْشَدُ 

ُمُودٍ لَدَى جنب الْحَطِيم كأئه مَقَاوَلةَ َل هُهمَْ أعَرُ وَأَمْجَدُ 

هُمْ رَجَعُوا سَهْلَ ابْنْ بَيِضَاءَ رايب فسن انو بكر بجا محمد 

لَمْ يَأَبِكُمْ أن الصَّحِيفَة مُرْقَثْ وان كَل ما لَمْ يَرْضَهُ الله مُفْسَدُ 

أَعَانَ عَلَيهَا كن صقر 0 إِذَا مَا مَشی في رَفْرّف الدذع أخرَدُ 

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة» وأخفى إسلامه. فأخرجته قريش معهم إلى بدرء قا 
يومئذ مع المشركين» فشهد له عبدالله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي» فلي عنهء ولا 
أعلم له رواية» ومات بالمدينة انتهى”" . 


(۱)-«شرح مسلم» a‏ ص٣٤‏ . 
(۱)-الاستیعاب» لابن عبد البرّ في هامش «الإصابة؛ ج٤‏ ص۲۷۱-۲۷۰ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

خخ ۷1 

(إلا في الْمَسْجِدِه) وفي الرواية التالية: «إلا في جوف المسجد». وهذا محل 
اة حبك يدل على جوا الصلاة على الميت في المسجدةدوفيه. خلاف بين آهل 
العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالثة » إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۰/ ۱۹٩۷‏ و19358١-‏ وفي «الكبرى» ۲۰۹۲/۷۰ و10١3‏ . وأخرجه 
(7149)6 و۲ و۲ (د)٤‏ ۲۷۷ و٥۲۷۷‏ (ت)404 (ق)1 15١‏ (أحمد) ۲۳۳۵۸ 
و7876 و۱۸۹٤۲‏ و45٠١70‏ (الموطاً)٤۸٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجدء فروينا أن أبا بكر بث صُلَي عليه في المسجدء وصّلَّي على عمر بن 
الخطاب فى المسجد. ۰ ۰ ١‏ 

وبه قال ا وإ مساق وقال مالك: لا يُصِلَى على الجنازة في المسجدء إلا أن 
يتضايق المكان» وكره أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابن المتذر رحمة الله تحال وفي صلاة من حضر› فصلى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم» وحجة» وكذلك صلاتهم على عمر في 
المسجد» وقد روينا عن النبي با أنه صلّى على سُهيل ابن بيضاء في المسجد انتهى”'" . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: وصلاة رسول الله ية على سهيل ابن بيضاء 
من أصمّ ما يُروى عن النبي ييي من أخبار الآحاد العدول. 

وهو قول الشافعيّ» وجمهور أهل العلم» وهي الستّة المعمول بها في الخليفتين بعد 
رسول الله يِه صلى عمر على أبي بكر الصَدَيق في المسجد» وصلى صُهِيبٍ على 
عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدر السلف» من غير نكير» وما أعلم من 
يُنكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصخ» ولا 
تثبت» وعن بعض أصحاب مالك» ورواه عن مالك» وقد روي عنه جواز ذلك من 
رواية أهل المدينة» وغيرهم. وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن اتصلت 
الصفوف به في المسجد» فلا يصلي عليها مع الناس. 


(١)-«الأوسط»؛‏ جه ص 115-416 . 


- الصلاة على الجتارة ف المَسْجِدِ - حديث رقم ۱۹7۷ 
Vo‏ 


وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلى على أحد في المسجد» قال: ولو فَعَل ذلك 
فاعل ما كان ضيّقاء ولا مكرومّاء فقد صلی رسول الله ية على سهيل ابن بيضاء في 
المسجد» وصلى عمر على أبي بكر في المسجد» وصلى صُهِيبٍ على عمر في 
المسجد . 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء والثوريّ» عن هشام بن عروة» قال: رأى أبي الناس 
يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صل على أبي 
بكر إلا في المسجد. 

فإن قيل: إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يُمَرٌ عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص 
في المسجد» هم الصحابة» وكبار التابعين» لا محالة؟ . 

قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير» ورأت الحجة في رسول الله يلق إذ هو 
الأسوة الحسنةء والقدوةء وأين المذهب» والرغبة عن سنته كله ولم يأت عنه ما 
يخالفها من وجه معروف» ولو لم تكن في هذا الباب سنّة ما وجب أن يُمتَع عن ذلك» 
لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظرء فكيف» وفي إنكار ذلك جهل السئّةء 
والعمل القديم بالمدينة. 

ألا ترى أن قول عائشة : «ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما يعلمون» وترك السؤال 
عما يجهلون. وقد روي : «ما أسرع ما ينسى الناس»» وليس من نسِيَ علمًا حجةٌ على 
من ذکره» وعَلِمَه. 

وقد احتجَ بعض من تُعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على 
الجنائز في المسجدء لأن رسول الله ية نى للناس النجاشيّء وخرج بهم إلى 
المصلى» فصفهمء وكبر أربع تكبيرات» قال: ولم يصلّ عليه في المسجد. وفي 
احتجاجه هذا ضروب من الإغفال: 

منها: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبي ية على النجاشيّ خصوص له 
عنذه . 

ومنها: أنه ليس في صلاة رسول الله يك على الجنازة في موضع» ولا صلاة العيد في 
موضع دليل على أن صلاة العيدء وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع» والمسلمون 
في كل أفق لهم مصلى في العيدء يخرجون إليه» ويُصلون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم : 
إن الصلاة لا تجوز إلا فيه . وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم» ليس فيه دليل على أنه 
لا يُصلى على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم يه عنه الله سبحانه وتعالى» ورسوله كَل 
فمباح فعله» فكيف بما فعله رسول الله َة انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


ببعض تصرف" . وهو كلام نفيس» وبحث أنيس . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ» والأكثرين في جواز 
الصلاة على الميت فى المسجد» وممن قال به أحمد» وإسحاق» قال ابن عبد البرّ: ورواه 
المدنيّون في «الموطإ» عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكيّ. وقال ان آي د وأ 
حنيفة» ومالك في المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في «سننن أبي 
داود»: «من صلى على جنازة في المسجد. فلا شيء له». ودليل الشافعيّ» والجمهور 
حديث سهيل ابن بيضاء . وأجابوا عن حديث «سئن أبي داود» بأجوبة : 

أحدها: أنه ضعيف»› لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. 

الثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سنن أبي داود»: «ومن 
صلى على جنازة في المسجد» فلا شيء عليه»» ولا حجة لهم حينئذ فيه. 

الثالث: أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شىء له»4» لوجب تأويله على فلا 
وب هله العم ين روا وین هذا الت وحديث سهيل ابن ا وقد 
جاء «له» بمعنى «علیه»» كقوله سبحانه وتعالی : #وَإِنَ أَسَأمُ سام ها [الإسراء /ا]. 

الرابع : أنه I‏ ورجع» ولم 
يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور دفنه" . واللّه تعالى أعلم . 
انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم في 
حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح» هو ما عليه الجمهور» من 
أنه جائزء بلا كراهةء لأن أدلة ا لمعارضة ما صح عن النبي لاء 
وعن الخلفاء الراشدين» كما سبق تفصيلهء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ عبرت سي ين ضر قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة عَنْ عبد 
الواعر ابْن حَمْرَة أ عَبّادَ بْنَ عَبْدٍ الله : ِن الربيرِ» أَخْبَرَهُ أنّ عَائِقةء قَالّثْ: «مَا صَلّى 

رسن اله یا على سهَيل ابن بيشاءء | إلا في جَوْفٍ الْمَسْجِدِ. 


(١)-«الاستذكار»؛‏ ج۸ ص777-17177 . «كتاب الجنائزة - «باب الصلاة على الجنائز. في المسجد». 

(۲)-قلت: هذا 0 ضعيف» لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى» ورجعء وهو ثابت في 
«الصحيحين» . 

(۳)- شرح صحیح 9 جلا ص 55-47 «كتاب الجنائز» . 


١/ا-‏ الصّلاة على الْجَنَارَة بالدّيل - حديث رقم ١111‏ 
اا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة يي » وتقدم الكلام 
على الحديث» ومسائله المتعلقة به في الذي قبله» وممن لم يتقدم هناك من رجاله: 

. 00 /٤٥]٠١[ (سُويد بن نصر) المروزيٌ» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور[۳۲]۸/٠۳‏ . 

۳- (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقة فقيه إمام في 
المغازي97]01/ ٠۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» سم وإليه أن 


-١‏ الصَّلَاةٌ عَلَى الْجَتَارَةٍ باللّبل 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على حكم الصلاة على الجنازة في الليل» فالباء 
بمعنى «فى)». 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» واضحةء وذلك في قوله : «فصَلُوا 
عليها»؛ حيث إن النبي ل لم ينكر الصلاة عليها في الليل» فدل ذلك على جوازه» وإن كان 
الأولى الصلاة عليها نهارّاء تكثيرًا للمصلين. واللّه سبحانه تعالى أعلم بالصواب . 

8- أَخْبَرَنا وس بن عَبْدٍ الأغلى. قال : أَنْبأنا ابن وَهْبِء قَالَ: حدئني يُونْسُء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: خرن أبُو أَمَامَةَ بن سَهلٍ بن حُتيفٍ» آنه قَالَ: اشْبَكَتِ مرا 
بالْعَوالي» ا فَكَانَ التي له الهم عَنْهَاء وَقَالَ: «إِنْ مَانَْء فلا تذفئوهَاء حَنَّى 
أَصَلَّيَ عَلْيِهَاك موث , فَجَاءُوا يا إلى الْمَدِيَةَء بَعْدَ الْعَتَمَ فْوَجَدُوا رَسُولَ الله لا 
َد تام فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوةُ َصَلُوا عَلَيَاء وَدَقَنُوهَاء بقع الْعُرْقَدِء فَلَمًا أَصْبَحَ رَسُولُ 
الله يكل جَاءُواء اهم َنْهَا ٠‏ كَقَالُوا: كَدْ دَُْف» ول لي وَقَدْ جثتاك, وجنا 
نَائْمَاء فَكَرِ هنا أَنْ ُوقِظكء قَالَ: «مَانْطلِقُوا», فَانْطلَقَ يم يَمْشِىٍ ) وَمَضَوْا مَعَهُه حَبَّى أَرَوْهُ 
َبْرَهَاء فَقَامْ رَسُولُ الله ب وَصَفُوا وَرَاءَهُ فَصَلَى عليه وَكَبّرَ أَرْبَعَا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم برقم 19017//47- رواه المصنف 
هناك عن قتيبة» عن مالك» عن ابن شهاب بسنده هناء وتقدم أن قلت: إنه حديث 
صحيح لشواهده» فلا يضرّه الإرسال» فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبيّ كه وإن 
كانت له رؤية» وقد استوفيت شرحه» والكلام على مسائله» هناك» فراجعهء تستفد. 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


YA 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد +إد 


و 


- الصُّفُوفَ عَلَّى الْجَتَارَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصئّف رحمه الله تعالى الرّدَ على من ذهب إلى 
أنه لا يشرع تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة» وهو منقول عن عطاءء فقد روى 
عبدالرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أحقٌ على الناس أن يسوّوا صفوفهم على 
الجنائزء كما يسوونها فى الصلاة؟ قال: لاء إنما يكبّرون» ويستغفرون. وأشار بصيغة 
الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلائة صفوف» وهو ما رواه أبو داود وغيره» من حديث 
مالك بن هُبيرة» مرفوعًا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب». حسنه الترمذيّ» 
وصححه الحاكم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق» وفي رواية: «إلا عُفر له». 

قال الطبريّ يه : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشّوا عليه التغير أن يتنظروا به 
ا قوم يفره منيع ونه عفرت لهذا الخديك انتهى . والمراد ب«الجنازة» فى الترحمة 
اله شرا كان خا اوضر خا في #احاديف الاب ون كانت وها الامظناف 
على الغائب» إلا أنه يُعلم منه حكم الحاضر» لأن الاصطفاف إذا شرع › والجنازة 
غائبة » ففي الحاضرة أولى''' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح», وفيه أن محل الاستدلال 
قوله: «فصف بنا»» وعندي أنه قوله: «كما يصف على الجنازة»» فليس الاستدلال 
بالقياس على الغائب المشبه» > بل هو بصريح المشبه به. والحاصل أن من هدي النبي 
ية إذا صلى على الجنازة صف الناس» ثم صلى» ففعل ذلك أيضا حينما صلى على 
النجاشي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- أَْبَرنَا مُحَمدُ بن عُبَيدِه عَنْ حَفْص بن غِيَاث غن ابن جر عَنْ عَطاءِ» 
عَنْ جَابرِ» أن رَسُول الله ۾ يلل قَالَ: إن أحَاكمُ النحَاشِىَ 4 قل مات تتومواء تا 
عَلَيْها مام قَصَفٌ بِنَاء كما يُصَفٌ عَلَى الْجَتَارَق و 
رجال الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفر» أو أبو يعلى الٽتخاس 
الكوفيّء صدوق 7١1/1١44]٠١[‏ . 


(١)-راجع‏ «الفتح» ج۳ ص٤٤٥‏ . 
جا ص 


۱۹۷۰ الصّفُوفٌ على الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -١ 


؟- (حفص بن غياث) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه تغيّرفي الآخر قليلا [47]4/ ٠١6‏ . 

۳- (ابن جُريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج نُسب لجده» الأمويّ مولاهم» 
لمكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس[84]71؟/7” . 

5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال[۱۱۲]۳/ ١65‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . 75/١ (جابر) بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام ص‎ -٥ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» وهو موثّق. (ومنها): أن شيخهء وشيخ شيخه كوفيان» 
والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ جَابرِ) ليه وللبخاريّ: «أنه سمع جابر بن عبدالله ت فصرّح عطاء 
بالسماع (أَنّْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنّ أَحَاكُمْ) وفي رواية البخاريّ» من طريق هشام بن 
يوسف» عن ابن جريج: «قد توفي اليوم رجل من الحَبّش. ..»» ولمسلم من طريق 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج: «مات اليوم عبدٌ للّه» صالحء أصحمة». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : بفتح الهمزة» وإسكان الصادء وفتح الحاء المهملتين» 
و هذا هو الذي وقع في رواية مسلم» وهو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب 
الحديث والمغازي» وغيرهاء ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته 
«صْحْمّة» بفتح الصاد» وإسكان الحاءء وقال هكذا قال لنا يزيد -يعني ابن هارون- 
وإنما هو «صَمّحة» يعني بتقديم الميم على الحاء» وهذان شاذان» والصواب «أصحمة» 
بالألف. قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطيّة انتهى0" (النَجَاشي) بفتح النون» 
وتخفيف الجيمء وبعد الألف شين معجمةء ثم ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: 
بالتخفيف» ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرّزيّ تشديد 
الجيم عن بعضهمء ان | 

وقال النووي يله : قال العلماء: والنجاشيّ لقب لكل من ملك الحبشة» وأما 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص 75 «كتاب الجنائز؛ -«باب في التكبير على الجنائز» . 
(۲)-«فتح» ج٠‏ ص۳٤٥‏ «كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنائز». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائر 

کک ۸۰ 
أصحمة» فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كَلْةِ. قال 
المطرّزيّ» وابن خالويه» وآخرونء من الأئمة كلامًا متداخلاء حاصله: أن كلّ من 
ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة النجاشي» ومن ملك الروم 
قيصرء ومن ملك الفرس كسرى» ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون» 
ومن ملك مصر العزيز» ومن ملك اليمن تبّعء ومن ملك جِمْيّر القيل بفتح القاف» 
وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك انتهى”'' . 

فائدة : ال فى المج : أرض الحبشة بالجانب الغريٍ من بلاد اليمن» ومسافتها طويلة 
عدا وهم أجناس ١‏ وجميع فرق السودان يُعطون الطاعة ملك الحبشة. وكان في القديم 
يلاقب بالنجاشي» وأما اليوم» فيقال له: الحطي -بفتح المهملة» وكسر الطاء المهملة 
النفيفة » بعدها تحتانيّة خفيفة- ويقال: اا من ول جن بن كوش رن جم . قال ابن 
دُريد: جع الحبش أحبوش بضم أولهء وأما قولهم: الحَبّشّة فعلى غير القياس» وقد 
5200 خبْشان» وقالوا: أخيش» وأصل التحبيش التجميع . واللّه أعلم انتهى”" . 

(قَدْ مَاتَ فَقُومُوا) فيه إيجاب القيام فى صلاة الجنازة» وسيأتي البحث عنه في ألباب 
التالي » إن شاء الله تعالى (فَصَلُوا عَلَنِه) فيه إيجاب الصلاة على الميت» وهو كما تقدّم 
على الكفاية» وفيه أيضًا جواز الصلاة على الغائب» وقد تقذم اختلاف أهل العلم ي 
-١1457/017-‏ (قَقَامَ» قُصَفٌ بنا) يؤخذ منه مطابقة الحديث للترجة" لأن الغالب أن 
الملازمين له 4ة كانوا كثيرين» ولا سيّما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . أفاده 
الكرماني . وفي رواية أبي الزبير الآتية : «فصففنا عليه صفين»» وفى رواية له» عن جابر 
كيه قال: كنت في الصف الثاني. . 1 

وفي رواية للبخاريٌ «فصففناء نان الي اء ونحن صفوف» (كمَا يُضَف عَلَى 
الْجَتَارَّةِ) ببناء الفعل للمفعول» أي صفًا مشابًا لصف الصلاة على الجنازة الحاضرة» 
والمراد به أن تلك الصلاة صلاة حقيقة» وليست مجرّد دعاء (وَصَلَى عَلَيهِ) أ :صلق 
النبي اة على النجاشيّ كيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 


. شرح مسلم؟ في الموضع المتقدم‎ -)١( 
. ۳۸۷١-۳۸۷۲ (۲)-«فتح» جلا ص۸۷٥ «كتاب مناقب الأنصار» -«باب هجرة الحبشة» رقم الحديث‎ 
قد عرفت فيما سبق أول الباب أن مَحَلَّ المطابقة قوله: «كما يصف على الجنازة»» لا قوله:‎ )۳( 


۱۹۷۰ الصَّمُوف على الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -/١ 
YA! 


حديث جابر تيه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۲/ ۱۹۷۰- و۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ وفى «الکبری۲٣۲۰۹۷/۷۲‏ و۲۱۰۰ 
و١١٠7‏ . وأخرجه (خ)۱۳۱۷ 1*y‏ و 1# TAVAg AVVg‏ و9104" (م)1907 
(أحمد ۱٤٥٤٥٤)‏ و588١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصفوف للصلاة على 
الجنازة» قال في «الفتح»: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرّاء 
ولو كان الجمع كثيرّاء لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه كَل كانوا عددًا كثيرٌاء وكان 
المصلى فضاء واسعاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفًا واحدّاء ومع ذلك فقد صفهم. 
وهذا هو الذي فهمه مالك ابن هبيرة الصحابي ادم ذکره» فكان يصف من يحضر 
الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلواء أو كثرواء ويبقى النظر فيما إذا تعددت 
الصفوف» والعدد قليل» أو كان الصف واحدّاء والعدد كثير» أما أفضل؟ . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكره ولم يبت الحكم» والذي يظهر لي أن 
تعدد الصفوف» وإن قل العدد هو الأولى» واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة» خلاف قول من قال: 
يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارة» ويؤيد ذلك قول الله تعالى : ولا صل ع 
أحلر ينم بات أبذا4 الآية [44]» فسماها الله تعالى صلاةٌء وكذا رسوله با حيث 
قال: «فصلوا عليه»» وقال: «صلوا على صاحبكم»؛ وقد صح عنه كَل قوله: «لا يقبل 
الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من عُلُول». 

ومنها: أن في قصة النجاشيّ علَمّا من أعلام النبوّة» لأنه ية أعلمهم بموته في اليوم 
الذي مات فيه» مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. ومنها: أنه استَدَلٌ به من منع 
الصلاة على الجنازة في المسجد» وهو قول الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبو يوسف: 
إن أعدذ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال النوويّ: 
ولا حجة فيه» لأن المتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجدء لا مجرّد الصلاة عليه 
حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة 
وغيره: استّدل به بعض المالكيّة. وهو باطل» لأنه ليس فيه صيغة نبي» ولاحتمال أن 
يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت أنه صلى على 
سهيل ابن بيضاء في المسجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائز 
> ۲ 
خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات 
على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدارقطنيُ في الأفراد»» والبزّار من طريق حميد» كلاهما عن 
أنس تشه : أن النبي بيا لما صلى على النجاشيّ قال بعض أصحابه : صلى على عِلج من 
الحبشة» فنزلت: إن من هَل الحكتّب سن م من بألل وم أنول: ِليَكْ: € الآية [آل 
عمران:99١]»‏ وله شاهد فى (معج ن ار اش برح حول بن ا وآخر 
ا اي E E‏ 
ومنها: أنه اتدل به عق مشر وع الضلاة عا المي القائب عن الكت ويذلك قال 
الشافعيّ» وأحمد» وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة 
منعه. وقدم تقدم تمام البحث فيه وأن الراجح جوازه في /٥۷‏ ٩٤۱۹ء‏ فراجعه تستفد» 
وباللّه تعالى التوفيق. 
فائدة: قال في «الفتح»: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يُسقط فرض 
الكفاية» إلا ما حكى عن ابن القطان»ء أحد أصحاب الوجوه من الشافعيّة أنه قال: يجوزء 
ولا تسقط القرضن انتهى ”2 :الله عاق أعلم:بالضواب». وليه المراجع: والمات ٠‏ وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
1410١‏ أَحْيرنَا سود بن نضْرِء قال : حَدَثَنا عَبْدُ اللو عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ 
سَعِيدٍ ن الْمُسَيْبِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ «أنّ التي کيا تى لِلنّاسٍ النّجَاشِي» اليومَ الذي مَاتَ 
فيه د ٠‏ ئم خَرَجَ بهم إلى الْمُصَلَىء فَصَفٌ بء َصَلَى عَلَيِهِ وَكَبْرَ أرْبَعَ تَكبيرَات». 
0 هذا الإسناد: ستة 
-١‏ (سويد بن نصر) المروزي الملقب «شاه»» رواية ابن المبارك» ثقة ٠٥١/٤٠ ]١١[‏ . 
(عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] 75/7 . 
- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت ۷1] ۷/۷ . 
-٤‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الك رامن /١]:[‏ . 
©- (سعيد بن المسيب) بن حزن بن وهب القرشي الإمام الحجة الثبت من كبار [7] . 
5- (أبو هريرة) ثيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «نعى للناس» أي أخبرهم بموته. وقوله: «اليوم الذي مات فيه». «اليوم» 
منصوب على الظرفيّة. وقوله: «إلى المصلى» بصيغة اسم المفعول» أي إلى المكان 
الذي" كان بص فيه فيه على الجنازة. وفي رواية ابن ماجه: «فخرج وأصحابه إلى البقيع» 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص ه : ه «كتاب الجنائز» -«باب الصفوف على الجنائز» . 


۱۹۷۲ الصّفُوف على الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ -١ 
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فصفنا خلفه». قال في «الفتح»: والمراد بالبقيع بقيع بُطحان» أو يكون المراد 
ب«المصلى» موضعًا معدا للجنائز ببقيع الغرقد» غير مصلى العيدين؛ والأول أظهر . وقد 
تقذم في العيدين أن المصلى كان ببطحان. انتهى"'2. وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
قبله» وهو حديث متفق علیه» أخرجه المصنف هنا -۱۹۷۱/۷۲- و۱۹۷۲ و۲۷/ 
۹ و980١‏ و١4١7‏ و47١٠‏ وأخرجه (خ) 1١١١8‏ و1 )م( 401 )۳۲۰(5 
(ت)۱۰۲۲ (ق)1575 (أحمد)۷۷۱۹ و9757 و۳۷۱٩‏ (الموطأ) 570 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ محمد بْنُ رَافِع» قَالَ : حَدُثنَا عَبْدُ الرَرَاقِه قَالَ: ابرا مَعْمَر عَنٍ 
الرّهْرِيُء عَنِ ان الْمْسَيِبِء واي سَلَمَه» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: انَعَى رول الله يا 
النْجَاشِيٌ لِأَضْحَابهِ» ِالْمَدِيئَة ٠‏ قَصَفُوا خلفة على عَلَبِهء وَكَبرَ أَرْبَعَا؛. 

ال أبُو عبد امن انق الْمُسَيْبٍ إِنْي لَمْ أَفْهَنه”" كما أَرَذتَ. 
رجال هذا ا ا 

. ١١5 /97]١١[دباعلا (محمد بن رافع) النسابوري الثقة‎ -١ 

- (عبد الرَّرّاق) بن همام الصنعانيّ الثقة ذو التصانيف الشهيرة[9]١51/لالا‏ . 

. ٠١ /٠١]۷[ (معمر) بن راشد الصنعاني الثقة الثبت‎ -'٠' 

4- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدنئ الثقة الفقيه[ ١/1]‏ . 

والباقون ذكروا في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» وذكر مسائله. 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: ابن المسيب إني لم أفهمه؛ كما أردت». يعني -واللّه 
أعلم- أن المصئف لم يفهم ذكر سعيد بن المسيّب مع أبي سلمة في هذا السندء ولعل 
ذلك أن شيخه محمد بن رافع لم يرفع صوته بذکره أو حصل له الالتباس بسبب كثرة 
الناس» فلم يستطع أن يسمع تمام السماع. وهذا الكلام ليس في «الكبرى». 

[تنبيه] : ذكر في «الفتح» عند قوله: «عن الزهريّ» عن سعيد»: ما نصّه: هو ابن 
المسيّب» كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في مصئف عبد الرزاق» عن 
0 وأخرجه النسائيّ» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزّاق» فقال فيه: «عن سعيد» 

بى سلمة)» وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق يونس» عن الزهريّ» عنهماء وكذا ذكره 

yT‏ من طريق خالد بن مخلد» وغيره» عن مالك والمحفوظ 
عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة» كذا هو في «الموط!»؛ وكذا أخرجه البخاريّ» في أوائل 


(١)-«فتح»‏ ج ٣ص ٥٤۳‏ . 
(۲) -وفى نسخة: «أنبأنا». 


(۳)-وفي نسخة «لم أفهم؟. 


EEE‏ شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
e‏ 
أبى سلمة جميعًاء وأما قصّة الصلاة عليه» والتكبير» فعنده عن سعيد وحده» كذا فصّله 
0 عنه» وذكر الدارقطنيّ في «العلل» الاختلاف فيهء وقال: إن الصواب ما ذكرناه 
ا E‏ الوكيل . 

١9107‏ - أَخْبَرَنا عَلِيُ بن حجر قَال: أَخْبَرَنَا'" إِسْمَاعِيلُء عَنْ ايوب ء عَنْ أبي 
الربَير» عَنْ جًابرء ن رَسُولَ الله ل قَالَ: 7 نّْ اتاک قات قثو 3 نصلوا 
عَلَيِه َصَفَفنَا علَيهِ ضفن“ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عليٍ بن حُجر) السعدي المذكور قبل باب. 

3- (إسماعيل) ابن علية البصريّ الثبت الحافظ[18]8١/9١‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ الثبت الحجة الفقيه[48/1417]0؟ . 

. ۳١ /۳۱]٤[قودص (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيٰ›‎ -٤ 

والصحابي تت تقدّم أول الباب. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى أول الباب 
رقم-۱۹۷۰- فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ابرعم والعاية 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدَّثَنا ا شخت شح يَقُولَ: السّاعَة 
00 السَّاعَةَ يَحْرُجُء حَدَّتَنا بو الوُبي عَنْ جَابر» قال : كُنْتُ في الصف الثّانِي» يَوْمَ 

سول الله يك عَلَى النْجَاشِيَ . 

0 هذا الإسناد: خمسة: 

. 4/4]٠١[تبثلا (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ الحافظ‎ -١ 

؟- (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسى البصريٌ» ثقة حافظ[9]١١/ ٠٤۳‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور[/5]9 75/5 . 

والباقيان تقدما في الذي قبله. 


(١)-«فتح»‏ ج۳ ص017-017 . 

(۲) -وفي نسخة: «أنبأنا» . 

(۳)-وفي نسخة «إن أخا لكم؟. 

(5) كان الأولى للمصنف أن يقدم حديث جابر تك هذا والذي بعده إلى حديثه أول الباب. واللّه 
تعالى أعلم . 


١/ا-‏ الصَّفُوفٌ عَلَى الجَنَارَةِ - حديث رقم ۱۹۷۵ 


وقوله: «سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج الخ» بنصب «الساعة» على الظرفية. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه بيان كيفية تحمّلهم الحديث» لكن في 
الكلام اختصارء وكان أصله كنا عند باب أبي الزبير» منتظرين لخروجه» ونقول: 
الساعة يخرج أبو الزبير من البيت. والله تعالى أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما أشار إليه السنديّ› أن أبا داود سمع شعبة 
حك راي الزبير قائلا : كنا عند باب أبي الزبير ننتظر خروجه» ونقول: الساعة 
يخرج ! لينا من بيته» فيحذثناء رع فحدثناء عن جابر الخ . هذا حاصل معنى 
کلامه» الت فالمحلّ محل نظر وتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الكبرى» بعد ذكر هذا الحديث : ما نصّه : قال أبو عبدالرحمن: أبو 
الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تَذرُس مكيّ» كان شعبة سىء الرأي فيه» وأبو الزبير من 
الحفّاظء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأيوب» ومالك بن أنس» فإذا قال: 
سمعت جابرّاء فهو صحيح › وكان يدلّس» ا ا سان ان ان سفيان» 
وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع» وباللّه التوفيق انتھی ٩‏ 

والحديث مع وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

ه- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: دنا بشْدُ : بْنُ الْمُفَضْلِ قَالَ: حَدَّتَنا 
يُونْسٌ» عَنْ مُحَمّدِ ن سِيرِينَ» عَنْ أبِي الْمُهَلْبٍ» eT‏ قَالَ: قال لا 
رَسول الله بل : «إِنَّ أا النْجَاشِيٌ » قَدْ مات كَقُومُواء فَصَلَُوا عَلَيِدك قَالَ: كَقُمْئَا 
فْصَفَفْنَا عليه كُمَا يُضَفٌ(" عَلَى الْمَيِتِء وَصَلَيا عَلَيهِء كما يْصَلّى عَلَى الْمَبِتِ. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 2ال/57]١٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌ اسرد ثقة‎ -١ 

- (بشر د بن الممضّل) البصريّ» ثقة ثبت عابد [۸] 87/55 . 

- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ» 2 عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
۸ . 


- - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريّ» ثقَة ثبت 
فقيه عابد [۳] ٥۷/٤٩‏ . 


(۱)- شرح السندي» a‏ ص ٠‏ اال , 
(۲)-«السنن لري جا ص١٤٠‏ «كتاب الجنائز؛ رقم ۲٠۰۱/۷۲‏ . 
)۳( -وفي نسخة: «نصف) . 


(O)‏ -وفي نسخة: «نصلي». 


شرح سنن النسائي - كعاب الجكائز 

۸٩ جع‎ 

- (أبو المهلب) الْجَرْميَ البصريّ» عم أبي قلابة»اسمه عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل غيره» ثقة ۲1] ١775/77‏ . 

1- (عمران بن خصين) رضي الله تعالى عنهما ۳۲۱/۲۰۱ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات البصريين» 
وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» سوى شيخه» فمن أفراده» وأن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . . والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كما يُضَفّ على الميت» بالبناء للمفعول» وكذا قوله : كما يُصلى الميت». 
وفي نسخة: كما تف على اليا و «كما نُصلي على الميت»» فعلى هذا فالفعل 

يعنى أنه ليس المراد بالصلاة الصلاة اللغويّة» بمعنى الدعاء له» بل هي مثل الصلاة 
القى صا على الت انامس ري المشكملة بعلن التكبير اضف رة رالا 
كسان ات «الدعاء» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى ولي التوفيق. 

والحديث أخرجه مسلم » وقد تقدّم شرحه مستوفى » وكذا بيان المسائل المتعآقة به في - 
-١ 44/017‏ فراجعها هناك» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 کچ ين 


75- ابرا حمَيدُ بْنُ مَسْعَدَة» عَنْ عَبْدٍ الْوَارثِ» قَالَ: حَدَثَنَا خُسَيْنٌ» عَن ابن 
رده عَنْ سَمُرَة» كَالَ: صَلْيث0" مَعَ رَسُول الله يق عَلَى أمّْ كفب" مَانَتَ في 
تِقَاسِهَاء فَقَامَ رَسُولُ الله اء في الصّلَاةٍ في وَسَطِهَا. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/5 ]٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليَ البصريّ» صدوق‎ -١ 


ال ا د العنبريٌ مولاهم» أبو عبيدة التّنُوريَ البصريّ» 
ثقة ثبت [۸] 1/٦‏ . 


)١(‏ -وفي نسخة: «صلى». 
)۲( -وفي نسحخة : «أم فلان» . 


*٠لا-‏ الصّلاة على الجَنازة قَائِمًا - حديث رقم ١11/7‏ 


۳- (حسين) بن ذكوان المعلّم الْعَوْذِيّ البصريّء ثقة ربما وَهِم [5] ١14/177‏ . 

5- (ابن بريدة) عبدالله الأسلميّء أبو سهل المروزيّ» ثقة [9] ۳۹۳/۲۵ . 

ه- (سمرة) بن جُندب الفزاريّ الصحابيّ الشهیر ضيه 797/955 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وابن بريدة» وإن كان مروزيّاء إلا أنه 
بصريّ الأصل» فإن أباه كان ممن نزل البصرةء ثم انتقل منها إلى مرو. واللّه تعالى 
أعلم . 


(عَنْ سَمُرَة) بن جندب ملف 2 أنه (قَالَ : صَلَيِتُ) وفي نسخة «صلى» (مَعَ رَسُولٍ الله 
ع ب عَلَى أَمّْ كغب) الأنصارية ها 2 > لم أجد لها ترجمة وافية» فلم يذكر في 
«الإصابة». ولا في «أسد الغابة» مما يتعلّق مها غير حديث سمرة تيه هذاء وفى 
نسخة: «على أمّ فلان» (مَانَتْ في نِفَاسِهَا) أي في وقت نفاسهاء أو في حال نفاسهاء 
' وفي رواية للبخاريّ : «في بطن»» أي بسبب بطن» يعني الحمل (فَقَامَ رَسُولَ الله کا 
في الصّلاة) أي في حال الصلاة عليها (في وَسَطِهَا) أي محاذيًا لوسطهاء قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
بالسكون» وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ولا يقال بالسكون إلا فى متفرّق الأجزاى 
كالناس» والدوات» وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء التهى. ٠‏ 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وحقيقة الوّسَط ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما 
يكتّتف من جوانبه» ولو من غير تساوء كما قيل: إن صلاة الظهر هي الوسطى7"', 
ويقال: ضربتُ وَسَطْ رأسه بالفتح لأنه اسم لما كته من جهاته غيره» ويصح دخول 
العوامل عليه» فيكون فاعلاء ومفعولاء ودا فیقال : اتسع وَسَطله وضربت وس 
رأسه» وجلستٌ في وسّط الدّار ووْسْطة خر مح طرفه:» قالو) لمر 0 وأما 
وشطل-بالمتكوق فهو بمعنب ف : ا و ين 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّومِيَ ك أن الوسط إذا كان بمعنى 


(١)-تقدم‏ في بابه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر. 
(۲)-«المصباح» في مادّة وسط. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


A تع‎ 


«بين» يكون ساكن السين» وماعذاء ركو ن متتو ها ويجوز على قلة سكرتناء: فتامل: 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث سمرة تيه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا e -۱۹۷٦/۷۳-‏ وه/ا/ ۱۹۷۹ وفى «الكبرى»”7/ 71١7‏ 
و۵ ۲/۷ . وأخرجه (خ )۳۳۱ و۳۱ و۳۲ (م)935 (د)ه "١9‏ (نت)ه”7١٠١‏ 
(ق)۹۳٤۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة 
على الجنازة. ومنها: إثبات مشروعية الصلاة على النفساءء» وإن كانت من جملة 
الشهداء» لأنها ليست من شهيد المعركة. ومنها: أنْ فيه -كما قال في «الفتح»- 
مشروعيةً الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبر»ء وأما كونها امرأةء 
فيحتمل أن يكون معتبرّاء فإن القيام عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء 
بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرّاء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء 
فأما بعد اتخاذه» فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى 
بقوله: «باب أين يقوم من المرأة والرجل؟»» فأورده مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة 

بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذيّ من طريق أبي 
ا عن أنس بن مالك ت أنه صلى على رجل» فقام عند رأسه» وضلن عل 
امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله َة يفعل؟» 


قال: نعم. 
وحكن :ابن رنشين عن این 0 أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» وهي استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء. و قب بان الجن عضو يهان تر و لا بل علية إذا 


انفرد» وكان سِقْطاء فأحرى 8 كان باقيًا في بطنها أن لا يُقصد انتهى"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» E‏ 
كيه ليس كما ينبغي» فإنه صحيح» فقد أخرجه أبو داود -١945-‏ والترمذي - 
8- بسند صحيح › ولفظ أبي داود: 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص 05١‏ «كتاب الجنائز» . 


/ا-_الصّلاةٌ عَلَى الْجَنارَة قَائِمَا - حديث رقم ١9/7‏ 
۲۸۹ 

46"- حدثنا داود بن معاذ» حدثنا عبد الوارث» عن نافع أبي غالب» قال: كنت 
في سِكة الْمِرّْده فمرت جنازة» معها ناس كثير» قالوا: جنازة عبد الله بن عميرء 
فتبعتهاء فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على بُرَيذِينته» وعلى رأسه خرقة» تقيه من 
الشمس» فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك» فلما ضعت الجنازة» 
قام أنس» فصلى عليهاء وأنا خلفه» لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه» فكبر 
أربع تكبيرات» لم يُطِل ولم يسرعء ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة 
الأنصارية» فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليهاء نحو 
صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان يفعل 
رسول الله كد يصلي على الجنازة» كصلاتك» يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس 
الرجل» وعجيزة المرأة؟ء قال: نعمء قال: يا أبا حمزة» غزوت مع رسول الله كَكِ؟ 
قال: نعم» غزوتُ معه حنيناء فخرج المشركون» فحملوا عليناء حتى رأينا خيلنا وراء 
ظهورناء وفي القوم رجل» يحمل عليناء فيذقناء ويحطمناء فهزمهم الله وجعل يُجاء 
بهم» فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي كك : إن علي نذرا إن جاء 
الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمناء لأضربن عنقه» فسكت رسول الله ككل 
وجيء بالرجل» فلما رأى رسول الله كل قال: يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك 
رسول الله ية لا يبايعه» ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل» يتصدى لرسول الله 
كلد ليأمره بقتله» وجعل عاتب رسول الله يكوه أن يقتله» فلما رأى رسول اللّه ي أنه 
لا يصنع شيئا بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك عنه» منذ 
اليوم» إلا لتوفي بنذرك»». فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟» فقال النبي يلك 
«إنه ليس لنبي» أن يومض» قال أبو غالب : فسألت عن صنيع أنس» في قيامه على 
المرأة» عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان» لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم 
حيال عجيزتهاء يسترها من القوم. 

قال أبو داود: قول النبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّمف 
نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذرء في قتله بقوله: إني قد تبت انتهى . 

ولفظ الترمذيٌ: 

74- حدثنا عبد اللّه بن مئير» عن سعيد بن عامر» عن همام» عن أبي غالب» 
قال: صليت مع أنس بن مالك» على جنازة رجل» فقام حيال رأسهء ثم جاءوا بجنازة 
امرأة» من قريشء فقالوا: يا أبا حمزة» صل عليهاء فقام حيال وسط السرير» فقال له 
العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ياء قام على الجنازة» مقامك منهاء ومن الرجل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

آ7آ7ج7ج ۹۰ 
مقامك منه؟» قال: نعم» فلما فرغ قال: احفظوا. 

وفي الباب عن سمرة» قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن. 

وقد رَوَى غير واحد عن همام مثل هذاء وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم 
فيه» فقال: عن غالب» عن أنس» والصحيح عن أبي غالب . وقد رَوَى هذا الحديث 
عبد الوارث بن سعيد» وغير واحد» عن أبي غالب» مثل رواية همام» واختلفوا في اسم 
أبي غالب هذاء فقال بعضهم: يقال: اسمه نافع» ويقال: رافع» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذاء وهو قول أحمد» وإسحاق انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الإسناد صحيح» وأبو غالب وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم » وغيرهماء فبان بهذا أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من الميت في حال 
الصلاة عليه : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان» أو امرأمٌء هكذا قال 
أصحاب الرأي . 

وقال الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطهء وإن كانت 
امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوريّ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور 
يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة. 

وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها : أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا. 
والثانية : أن يقوم عند صدر الرجل» ومنكب المرأة. والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل 
والمرأة. 

وقالت طائفة : : يقوم من من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدره» هذا قول أحمد بن 

قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطهاء وعند رأس الرجل انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر كاه هو الأرجح 
عندي ؟ لصحة حديث أنس سه › كما تقذم قریبًاء ووو ا وداود» وابن 
حزم» رحمهم الله تعالى. 

قال العامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 


(١)-«الأوسط»‏ باختصار ج٩‏ ص414-418 . 


4ا- اجْتِمَاعُ جَنَارَة ضبن وَامْرَأَةٍ - حديث رقم ۱۹۷۷ 
ع ی سس لشفا ی الا 


دلت على ما ذهب إليه الشافعيّ» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل مجرّد 
التعويل على محض الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابيّ على فعله مء وإذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلا للوجوب» ولكن النزاع فيما هو 
الأولى والأحسن» ولا أولى» ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى وَل انتهى''' . 

وقال في «الروضة النديّةة ص-517١1-:‏ أقول : الثابت عنه اة أنه كان يقف مقابلا 
اران الرجل» ولم يثبت عنه غير ذلك» وأما المرأةء فروي أنه كان يقوم مقابلا 
لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتهاء ولا منافاة بين الروايتين» فالعجيزة 
يصذق عليها أنها وسطء وإيثار ما ثبت عن رسول الله بلا عند أئمة الفنَ الذين هم 
المرجع لغيرهم واجب» ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابةء أو 
من غيرهم على قول رسول الله يك وفِعلِهوء وهذا مما لا ينبغي أن يخفى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى 
كين هذا 

وحاصله أن السنة قيام الإمام بحذاء رأس الرجل» ووسط المرأة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۷أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ن يزيد قال : حَدَنَنَا أبي» قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ قَالَ: 
حَدَئني يزيد بن يي حَبِيبٍء عَنْ عَطَاءِ بن أِي رَباح» عَنْ عَمّارِء تَا : حَضَرْتُ جَنَارَةَ صَبِيٌ 
امراق فَقدْمَ المي مما يلي قوم » وَوْضِعتٍ الْمَرْأهوَرَاءه قصَلَى عَلَهمَاء وَفِي الْقَوم أو 
سَعِيدٍ الْخُذرِيُ , وَابْنُ عباس وأو اة وَأَبوهْرَيْدَة) َسَأَلتُهُمْ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالوا اة : 
رجال هذا الإسناد : عشرة : 

. ١١/١١ ]1١[ (محمد بن عبدالله بن يزيد) أبو يحيى المكيّء ثقة‎ -١ 

۲- (أبوه) عبدالله بن يزيد المقرىء» أبو عبدالرحمن المكيّ» ثقة فاضل [9] 757/5 . 


۳~ (سعيد) بن أبي ايوب الخزاعيّ مولاهمء أبو يحيى المصريّ» ثقة ثبت [۷] ۲۷/ 
۸° . 


(١)-«نيل‏ الأرطار» ج؛ ص۸۲ . «باب موقف الإمام من الرجل والمرأة». 
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حح ۲ 

5- (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء المصريّ» ثقَة ثقة فقيه يرسل [ه] 0 1 

ه- (عطاء بن أبي رباح) المذكور فى الباب الماضي . 

كك (عمّار) بن أبي عمار» مولى بني هاشم» ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل أبو 
عَمْروء ويقال: أبو عُمَّره ويقال: أبو عبدالله المكىّ» صدوق ربّما أخطأ ["] . 

قال أحمد» وأبو داود: ثقة. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة» لا بأس به. وقال 
النسائيّ: ليس به بأس . وقال البخاريّ في «الأوسط» بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس 
في سن النبي كَكهِ: لا يتابع عليه» قال: وكان شعبة يتكلم فيه. وقال أبو داود: قلت 
لأحمد: روى شعبة عنه حديث الحيض؟ قال: لم يسمع غيره» قلت : تركه عمدًا؟ 
قال: لا لم يسمع . . وذكره ابن حبان فى «إلثقات)› وقال : مات في ولاية خالد بن 


عبدالله القَّسْريَ على العراق» قال: وكان يخطئ. 

روى له الجماعة سوى البخاريّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقط» 
هذاء و79" حديث جابر يه فى قضاء دين أبيه. 

- (الصحابة الأربعة) رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم و 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير سعيدء ويزيد فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيَّء عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمَارِ) بن ابي عمّار رحمه الله تعالى» أنه (قال: حَضَّرَتٌ) بالإسناد إلى ضمير 
المتكلم» وفي نسخة : : اشهدتٌ» (جََارَة صَبيٌ وَامْرَأ) بنصب «جنازة» على أنه مفعول 
ل«احضرتٌ». ويحتمل أن تكون التاء ذف في «احَضَرَّتْ» للتأنيث» و«جنازةٌ» مرفوع على 
الفاعليّة» والوجه الأولى أولى. 

وقد بيّنت الرواية الثانية أن المرأة هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» زوج عمر بن 
الخطاب ظيليه > وأن الصبيّ ولدها المسمّى زيدء وَلَدُ عمر له » مات هو وأمه في 
وقت واحد» ولم كر انها سات او فلم يتوارئا (فَقدَمَ الصِيْ مما يلي الْقَوْم) أي في 
الجاب الذي يان القوم الذين خضووا للصادة» وفي رواية أبي داود: «فجعل الغلام مما 
يلي الإمام» (وَوْضِعَتٍ الْمَرَأَةٌ وَرَاءةُ) أي بعد الصبيّ إلى جهة القبلة (فَصَلَى عَلَيِهمَا) هكذا 

نسخ «المجتبى» «فصلى» بصيغة الماضي» وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود إلى القوم» 
0 باعتبار لفظه» ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول» والجارٌ والمجرور هو النائب 
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عن الفاعل» وفي «الكبرى»: ايصلي عليهما» بصيغة ؛ المضارع: وفي الرواية الآتية في 
الباب التالي : «والإمام يومئذ سعيد بن العاص» (وَفِي الْقَوم ُو سَعِيدٍ اْخذْرِيُ) سعد بن 
مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما (وَائْنُ عَبّاس) عبدالله البحر رضي الله تعالى 
عنهما (وَأَبُو قَتَادَه الحارث بن رِبْعيَء على المشهور» تلك (وَأَبُو هُرَيْرَة كله . 
وقوله: «وفي القوم» خبر مقدّم. وقول «أبو سعيد الخ» مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
نصب على الحال. وذكر في رواية نافع الاتية في الباب التالي «أبنَ عمر) معهم. 
وفي رواية البيهقيّ : «وفي القوم الحسن» والحسين» وابن عمرء وأبو هريرة» ونحو 
من ثمانين نفساء من أصحاب النبي كه فْسَألنُهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟) وفي رواية أبي داود: 
«فأنكرت ذلك»» أي أنكرت وضع الصبيّ جهة القوم› والمرأة جهة القبلةء وفي الرواية 
التالية : «فقال رجل: فأنكرثٌُ ذلك» فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي قتادة» 
فقلت: ما هذا؟ء قالوا: هي السئة» (فَقَالُوا: السُنَّهُ) خبر لمحذوف» أي هي السنةء 
يعنون أن هذه الكيفية هي سنة النبي ية لأن قول الصحابيّ: هذا من السنة له حكم 
الرفع » عند جمهور أهل العلم» كما قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية 
الحديث)» : : 
وَلَيِغْط حُكمَ الرَّفْع فِي الصَوَاب نَحْوٌ يِن السُّنْيِه مِنْ صَحَابي 
وال تغالى أعلم بالصواب»-وآليه الحرزجم والمابء وهر المستعان» .وعليه التكلان: 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 
المسألة الأولى : : في درجته: حديث عمار ,ب بن أي عمار عن هؤلاء الصحابة لي 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

ع E‏ 
وهلا/ -5١١5‏ وأخرجه ( ) ۳۱۹۳ . 

وموضع استدلال المصئتف رحمه الله تعالى من الحديث قوله: «فمُدّم الصبئ مما 
يلي القوم الخ» ففيه بيان حكم ما إذا اجتمع جنازة صبيّ» وامرأة» وذلك أن يوضع 
الصبيّ مما يلي الإمام» وتوضع المرأة بعده» مما يلي القبلة» وسيأتي بيان اختلاف أهل 
ا في اتلك کی الاب کر قاد الله د واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e کډ‎ 
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-٥‏ اجْتِمَاعُ جُتائز الرّجَالٍ وَالّسَاءِ 


۸- أخْبَرَنَا مُحَمَدُ ِن رَافِع » قَالَ: أخبَرَئا“ عَبْدُ اررق O ET‏ 
ج قال: سمغت تافماء زعم أن ابن مر صلی على شع جئار جميمَاء قعل 
لجال يلون الما وَالمْسَاءَ يلين القبْلهَ, َصَفْهَنُ صَفًا وَاحِدَاء وَوْضِعَتْ جََاَة ام كلثُوم 
بنتِ عَلِي» مدآ عُمَرَ بن الْخَطَابء وان لاء قال لَهُ: رند وُضِعًَا حميعًاء وَالإِمَام 
يَوْمَئِذِء سَعِيدُ بْنْ الْعَاصء وَفِي اناس ابن عَمَرَ وَأبُو هُرَيْرَة وَأَبُو سَعِيدِء وَأَبُو اة 
و العام مما يلي امام َقَالَ رَجُلَّ : نكرت ذَلِكَء قُنَظرْتٌُ إلى ابْنِ عَبّاس» 
واي هُْرَيْرَة وَأبِي سَعِيدٍ » وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ الوا : : هي السِّنّةُ. 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد»‎ -١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة حافظ» مصنف تغير في آخره» وكان يتشيع 
VV / 1 ]9[‏ . 

۳- (ابن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» 
ثقة فاضل فقيه» لكنه يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

4- (نافع) العدوي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه [۳] ٠۲/١۲‏ . 

ه- الصحابة المذكورن رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف يياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› و 
الإخبار» والسماع» وفيه أن نافعًا ينقل فعل ابن عمر رضي الله ا 
على الجنائز المجتمعة» فيوافقه على ذلك أربعة من الصحابة» فقالوا: إن هذه الكفية فى 
القيام على الجنائز المجتمعة هي السنةء وق أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له 
حكم الرفع. واللّه تعالى أعلم. 


)۱( -وفي نسحخة : «أنبأنا» . 
(۲)-وفي نسخة «أنبأنا» . 
)( -وفي نسحخة : «(ووضع؟. 


۱۹۷۸ اجْتِمَاءع جتائز الرٌجَالٍ والنْسَاءِ - حديث رقم‎ -٥ 


6 بح 


شرح الحديث 

عن ابن جريج أنه (قال: سَمِعْتُ نَافِعَاء يَرْعُمُ) أي يقول. قال الفيتوميّ ال4 : رَعَم 
زَعَمَاء من باب قتل يقتل » وفي «الزعم» ثلاث لغات: فتح الزايء للحجازء وضمها 
لأسد» وكسرها لبعض قيس» ويُطلق بمعنى القول» ومنه زَعَمت الحنفيّة» وزعَم 
سيبويه» أي قال» وعليه قوله تعالى: أو شيط أَلسََمَهَ كنا رَعَمْت) الآية 
[الإسراء: ۹۲] ٠‏ أي كما أخبرت. ويطلق على الظن» وعلى الاعتقادء والغالب أن 
يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب. أفاده في «المصباح» 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من النوع الأول» فلا يراد هنا الظْنَ ولا غيره» بل 
المراد القول الحقّ. واللّه تعالى أعلم . 

(أَنَّ ابن عُمَرَ) مي (صلى عَلَى َع جَتَائْرٌ جِيعَا) منصوب على الحال»أي حال 
كونها مجتمعة» يعني أنه صلى عليها مرّة واحدة (فُجَعَلٍ الرّجَالَ يَلُونَ الْومَامَء وَالنْسَاءَ 
يَلِينَ لْقِبْلَهَ َصَفْهُنٌ ضف وَاحِدَا) أي وضعهن في صف واحد بالطول نحول القبلة 
(وَوْضعَتْ جاه م كُلقُوم) الظاهر أن هذه واقعة أخرى غير الواقعة المذكورة التي صلى 
فيها ابن عمر ت على تسع جنائزء لأن الإمام فيها ابن عمر ت » والإمام في هذه 
e‏ ا 0 o‏ ا صلة [لأم 
كلثوم» اع بن الحَطابٍ) عله ؛ بجر : «امرأة» أيضًا بدلاً من «أم كلثوم» (وابن لَّهَا) 

بجر «ابن» عطمًا على «أم كلثوم» قال أ له: رَيْدٌ) بن عمر (وضِعًا حميعَاء وَالِْمَامُ يَوْمَئْذِ 
سَعِيدُ ان الْعَاص) بن أميّة الأمويّ. لكونه أمير المدينة في ذلك الوقت» وكان لسعيد 
هذا عند موت النبي يا تسع سنين › وذكر في الصحابة» وولي إمرة الكوفة لعثمان» 
وإمرة المدينة لمعاوية» ومات سنة (08) وقيل : ر وتقدم 574/11 ]١1‏ (وَفِي 
الاس اق ف6 واو رة واو سد واو فا وضع م الْغلام) أي زيد المذكورء 
وفي نسخة: «ووضع» بالواو (مِمًا يلي الْإِمَامَ فَقَالَ رَجُل :) الظاهر أنه عمار بن أبي 
عمّار المتقذم في الباب الماضي (قأنكزْت ذَلِكَء فَنَظَرْتٌ إلى ابْنِ عباس واي هُرَيْرَةَ 
وَأبِي سَعِيد» وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: ما هَذَا؟ قَالُوا: هي السُنَهُ) أي هذه الكيفيّة هي السنة 
المنقولة عن النبي بيد والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تقدّم تخريجه في الباب 
الماضي . وبقي الكلام على اختلاف العلماء في حكم اجتماع جنائز الرجال والنساءء 
اقول الله سيحاله وتعالى'التوقرقت: 

مسألة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت: 
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قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمعت كيف توضع؟ فقالت طائفة : يكون الرجال يَلُون الإمامّ» والنساء أمامّ ذلك» 
مما يلي القبلة» روينا ذلك عن عثمان بن عفان»ء وعليّ بن أبي طالب» والحسن» 
والحسين» وزيد بن ثابت» وابن عمر»ء وابن عباس » وأبي هريرة» وأبي سعيد » وأبي 
قتادة عه . 

وبه قال سعيد بن المسيّب» والشعبيَّ» والنخعي» وعطاء» والزهريي» ويحيى 
الأتصارى ».ومالك + وسقيان التوزى + زالشافمن + واجيت» -وإسحاق راضحاب الراى: 

وقال طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي القبلة» هذا قول 
الحسن» والقاسم› وسالم» وروي هذا القول عن مسلمة ب ملد 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على جِدَةٍ» وعلى الرجل على حِدَةٍء فُعَلَ 
ذلك ابنٌ مغفْلء وقال: هذا لا شك فيه. 

قال ابن المنذر رحمه الله تغالى: بالقول الأول أقول» للسئّة التى ذكرها من ذكرنا 
لكيه من اكات رسول الله ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق عندي ما رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى ؛ 
لأنه الذي ثبت بالسئّة التي ذكرها أبو سعيد الخدريّ» وابن عباس» وأبو هريرة» 
وأبو قتادة 4# » وأما الأقوال الأخرى فلا أثارة عليها من حجة» سوى الاجتهاد 
الصّرْفء وهو إذا عارض السنةء يُلْعَىء «إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

رن اديه ال : أنبأتا ابن الْمُبَارَكِء وَالْمَضْلُ بْنُ مُوسَىح و أَخْبَرَنَ 

سوَبْد» قَال: : أنباا عَبْدُ الل عَنْ حْسَيْنِ الْمُكْتِبٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيِدَهَ عَنْ سَمْرَةَ بن 

جنذب» ن رَسُولَ الله وء صلی عَلَى آم ان مَانَتْ فِي نِقَاسِهَاء فَقَامَ في وَسَطِهَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل باب» وتقدم 
شرحه» والكلام على مسائله هناك» ولا يظهر لي مناسبة ذكره في هذا الباب» واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

و«الفضل بن موسى»: هو السيئانيَ -بمهملة مكسورة» ونونين- أبو عبدالله 
المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [9] ۸۳/ .٠٠١‏ والباقون تقدّموا قريبًا. 

وقوله: «المكتب» بصيغة اسم الفاعل» من الإكتاب» أو التكتيب» وهو تعليم 


(١)-«الأوسط»‏ بتصرّف» واختصار ج٥‏ ص9١41-؟15‏ . 


- عَدَدُ التكبير على الجَنَارَةٍ - حديث رقم ٠۹۸۱‏ 
لے 


الكتابة» كما تفيده عبارة «ق»» ولعل حسيئًا كان يعلّم الكتابة» وكان يقال له أيضًا: 
«المعَلّم؛. والله تعالى أعلم. 

وقوله : «أم فلان» هي أم كعب المتقدّمة» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

ل وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 عَدَدٌ التكبير عَلَى الْجََارَةٍ 


۸۰ آخبرتا تيب > عن مَالِك› عَنٍ ابن شهاب› عَنْ سَعِي" > عن أبِي هُرَيْرَ «a‏ أن 

سُولَ اللَّه عد نی لِلئاس النْحَاشِىٌ ' وَخَرَجَ بهم صف بهم ور ربع تَكبيرَاتِ . 

١‏ لك احاتم هنا الل ا هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب 
-۱۹۷١ /۷۲-‏ رواه هناك عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن مالك به» وما هنا 
أعلى سنداء إذ وصل فيه إلى مالك بواسطة» وهناك بواسطتين» وتقدّم الكلام عليه 
هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ومحلّ استدلال المصئف رحمه الله تعالى على الترجمة منه قوله: «وكبّر أربع 
تكبيرات»» فإنه يدل على مشروعيّة التكبير على الجنائز أربع مرّات». وسيأتي تمام 
البحث فيه في آخر الباب» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹۸1 - أخْبَرنًا فيب قَالَ : حسفا ن الأخري» ن أبِي ماه بن سهل» قل 
رصت امرآة من أل العوالي» گان الي ل اخس شي ب عاد لِلْمَريض» فَقَالَ : ذا 

نَتْ فَأَذُِوني», قَمَانَتْ لیل فَدَفَتُومَاء وَلَم يُعْلِمُوا الي کا لما أضْبَح ؛ سَأَلَ عَنْهَا 

الوا : كَرِهنًا أَنْ نُوقِظكٌ ا رَسُولَ الله فَأَنَى قَبْرَمَاء فَصَلَّى عَلَيِهَاء وَكَبّرَ أرْيَعًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح › وقد تقدم في ۰۷/٤۳‏ ۰ باب 
«الإذن بالجنازة» وتقدّم شرحه»ء والكلام على مسائله هناك» وتقدّم أيضًا في //١-‏ 
686 - باب «الصلاة على الجنازة بالليل» . 

ومحل الاستدلال لهذا الباب واضحء كسابقه. 


(۱۹ هو ابن المسيب» كما تقدم برقم (۱۹۷۱). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجكائز 
حح ۹۸۰ 

وقوله: «أحسن شىء عيادة»» بنصب «عيادة» على التمييز» أي كان ? أحسن الناس 
و ك ضاقة ‏ الخريضن: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- أخْيرنا رو ب َل قَالَ: 2 قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَال: حَدّلني 
عَمْرُو بْنُ مره ء عَنِ ابن أبي ىء أن رَنِدَ بْنَ أَرْقَم صلی عَلَى جئار ََبْرَ عَلَيهَا 
حَمْسَاء وَقَالَ: كَبَرَهَا رَسُولُ الله ية . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [94] 4/4 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الشهير الحجة الثبت [۷] 77/75 . 

- (عمرو بن مرّة) بن عبداللّه بن طارق الْجَمَليَ الكوفي» ثقة عابد [5] /11/١‏ 758 . 

ه- (ابن أبي ليلى) عبدالرحمن الأنصاريّء المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] 87/ 
064 . 

5- (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهور ك 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول بصريون» والثاني كوفيون. (ومنها): شيخه 
هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهما بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنِ) عبدالرحمن ابن ابي لَيلّى» أَنُ رند بن أزقم) ص تنه (صَلَى عَلَى جََارَة فَكَبْر 
عَلَيِهَا حَمْسَا) أي خمس تكبيرات (وَقَالَ: كَبْرَهَا ر سول الله بيي) أي كبر ية مثل هذه 
التكبيرات الخمس» ولفظ مسلم من طريق غندر» عن شعبة: «قال: كان زيد يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألته؟ فقال: كان رسول الله هه يكبّرها» . 
وفي هذا الحديث» والذي قبله أن عدد التكبير كان مختلِفًاء فثبت أنه ية كبر أربعاء 
ريك ا ا شتلق امن الماك و ذلك وتنا ى تنام ات ديه في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


1- عَدَدُ التكبير عَلَى الجَارّة - حديث رقم ١1/17‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم كله هذا أخرجه مسلم. 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -77/ ۱۹۸۲- وفي «الكبرى»75// 7١١9‏ . وأخرجه (م)901 (د)۳۱۹۷ 
(ت)۱۰۲۳ (ق)١6١‏ (أحمد)85/ا4١‏ و۱۸۸۱۳ وه84856١‏ و" 18487 . والله تعالى 


المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على 
أقوال: 

الأول : يكبّر ثلاثاء وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك» وجابر بن زيد» وقال 
محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاء فزادوا واحدًا. 

الثاني: يكبّر أربعّاء هذا قول أكثر أهل العلم» وممن قال به عمر بن الخطاب» وزيد 
ابن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمرء والحسن بن علىّ» والبراء بن عازب» وأبو 
هريرة» وعقبة ابن عامرء ومحمد بن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» وسفيان الثوريّ» 
والأوزاعي» والشافعىّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

الثالث: يكبر خمسّاء هذا قول ابن مسعود» وزيد بن أرقم» وروي ذلك عن 

الرابع : لا يزاد على سبع» ولا يُنقص عن ثلاث» هذا قول بكر بن عبدالله المزنيّ. 

الخامس: قول أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع . 

السادس : يكبرون ما كبر إمامهم › روي ذلك عن ابن مسعود» وكان إسحاق يقول: 
إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسّاء أو أربعًاء أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به 
أن ينتهي إلى تكبير الإمام . 

السابع : يكبّر ستاء روينا ذلك عن على بن أبى طالب أنه صلی على سهل بن 
حنیف› فكبر ستاء وروي ذلك عن ابن مسعود. وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى 
على أبى قتادة. فكبّر عليه سبعا» وروي عنه أنه كان يكبّر على أهل بدر ستاء وعلى 

قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام يكبّر خمساء 
فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف» هذا قول الثوريّ» وكذلك فعل» 


520 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 
ويسلم» ثم ينصرف. وقال مالك في هذا قف حيث وَقَفتٍ السنَةٌ أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة: يكبر خمسا إذا كبّر الإمام خمسّاء هذا قول أحمد بن حنبل» وقال 
إسحاق: لو كبر ستاء أو سبعًا -يعني يتبعه-. وذكر لأحمد إذا كبّر ستاء أو سبعًاء أو 
ثمانياء قال: أما هذا فلاء وأما خمس فقد روي عن النبي يكل ونحن نختار أربعًا. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبتت الأخبار عن رسول الله َة من وجوه شى أنه 
كبر على الجنائز أربعًاء وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم» فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث به» وممن كان لا يمتنع منه» ولا ينهى عنهء ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر 
خمسًا أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعّاء ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد 
ابن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعا إلا لعلمه أن النبي به كان يكر خمسًاء ثم 
صار آخر الأمر إلى أن كبر أربعّاء ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعًاء فدلَ فعله على 
ذلك أن ذلك آخر الأمرين من رسول الله ية ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك 
حديث عمر سه : 

حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا أبى» قال: ثنا يزيد بن هارون» ووهب بن جرير» 
ا اونا او عن عموو بح مزق .عن معد بن التب قال فاك حمر كز 
ذلك قد کان» خمس»› وأربع» فجمع الناس على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر 
الناس بأربع“ . 

والأخبار التي رويت عن النبي بيا أنه كبر أربعا أسانيدها جياد صحاح» لا علّة لشيء 
منها. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار وتصرّف9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الأولى أن يكبّر أربعَاء لورد الأدلّة بذلك» 
وثبوتها ثبوتا متواتراء من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعقبة بن عامر» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وغيرهم ل » وإن 
كبر خمسّاء جاز» لثبوته من حديث بن أرقم كه المذكور في الباب» وأخرجه مسلم 
فى «(صحیحه) . 
١‏ وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء. وأهل 
الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك 
عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه انتهى . 

فدعوى باطلة؛ فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم. وقد 


(١)-قلت‏ حديث ابن المسيب فيه انقطاع» لأنه لم يسمعه من عمر ملك . 
(؟)-«الأوسط؛ جه ص1714-479 . 


1- عَدَدُ التكبير عَلَى الجَتَارَةَ - حديث رقم ۱۹۸۲ 
كر ص ر ان ران ا يا ج ص ا ا س ج ۳۰۹ لوج وو مسد 


استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهم» أبو بكر ابن المنذر كل في كتابه 
«الأوسط» [جه ص۲۹٤/ ]٤۳١‏ » كما أسلفنا عنه بعض كلامه» وأبو محمد ابن حزم 
كك في «المحلى؛ [جه ص5 1178/17 وقد فنّد رحمه الله تعالى دعوى الإجماع على 
أربع تكبيرات» فأجاد» وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرًا أكثر من سبع › ولا أقلّ من ثلاث» فمن زاد 
على خمس» وبلغ ستاء أو سبعًاء فقد عمل عملاء لم يصح عن النبي اة قط » فكرهناه 
لذلك» ولم ينه علد عنهء فلم نقل : بتحريمه؛ لذلك» وكذلك القول فيمن كبر ثلانّاء 
وأما ما دون الثلاث» وفوق السبع» فلم يفعله النبي بيا ولا علمنا أحدًا قال به» فهو 
تكلف» وقد نينا أن نكون من المتكلفين. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
e‏ 0 

والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعًاء فلو بلغ خمسّاء فلا بأس» لصحة الحديث 
بذلك» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة على 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوامَ أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبّرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات : 

فقالت طائفة : تُرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة» كذلك كان عمر يفعل. وبه 
قال عطاء» وعمر بن عبد العزيزء وقيس بن أبي حازم» والزهريّ» وسالم بن عبداللّه بن 
عمرء وروينا ذلك عن مكحول» والنخعيّ» وموسى بن نعيم» وبه قال الأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

واخَتَّلِف فيه عن مالك. فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في 
التكبيرات الأربع› وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولىء وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» فما رفع يديه في أول 
تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة : ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا ترفع بعدُ كذلك 
قال الثوريّ» وأصحاب الرأي» ورُوي ذلك عن النخعّ». خلافَ القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر كَكُلَْهُ : بقول ابن عمر أقول؛ اتباعًا له» ولأن النبيّ ب لما بين رفع 


(۱)-«المحلی» جه ص۱۲۸ . 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 


حح ۲" 


اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات العيدين» والجنائز في 
موضع القيام» ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع | ليدين في التكبير في موضع القيام؛ 
ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة” » واختلفوا فيما سواهاء كان حكم ما اختلفوا 
فيه حك ما أجمعوا عليه انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى» من استحباب 
رفع ال يع ار ا هو الاضمع عدي انه لم يثبت عن النبي ييو خلافه» 
وصح عن ابن عمرء موقوفًا عليه» أخرجه البخاريّ في «جزء رفع اليدين» بسند 
صحيح» ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك» فدل مع شدة اتباع ابن عمر لاثار 
النبي ية أنه فعله اتباعاء لا سيّماء وقد رُوي عنه مرفوعًا أيضاء وإن رجح الدار قطنيّ 
وفقمه. 

والحاصل أن الأرجح مشروعيّة رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ا 


ا 


د % 


/ا/ا- الدّعَاءُ 


۳ - أ: برا أحمَدُ ِن عَمْرو بْنِ السزح» عن ابن وهپ» قال : أَخْبَرَني عمو بْنُ 
الْحَارِثِء عن أبي رة بن سيم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَير عَنْ أبيدء, عَنْ َف بن 
مالك قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڳا صلی عَلَى جَتَازَةء يَقُولُ: «اللّهُمّ اغفز لَهُ 
وَارْحَمْهُء وَاغْفٌ عَنْهُّ و وَأَكْرِمْ وله وَوَسْعْ م مُدْخَلَهُ راغ بماء وَتَلْجء وَبَرَد 
وَتَقَهِ مِنَ الْخَطَايَاء كَمَا ي كی الوب الْأبِيض يِن الدنسِ» وََبَدِلهُ ارا حيرا ِن دارو وَأفلا 
ران أَمْله. وَروْجَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِء وَقِهِ عَذَابَ ابر وَعَذَاتَ التَاركء قَالَ عَوْف : 
َعَمَنَيْتُ» أنْ لَؤ كُنتُ الْمَبِتَء لِدُعَاءِ رَسُولٍ الله كلل؛ لِذَّلِكَ الْمَيِتِ. 


(١)-عبارة‏ «الأوسط» فيها ركاكة» وهي هكذا: «ولما أجمعوا أن لايدرى فرفع في أول تكبيرة الخ1. 
فلتحرّر. 
(۲)-«الأوسط» جه ص٦۲٤-۲۸٤‏ . 


۷- الدّصَاءٌ - حديث رقم ٠۹۸۳‏ 


r. 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ۱۳۹/۳۰ ]۱۰[ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبداللّه الحافظ الثبت المصريّ [9] 9/9 . 

۳- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصريٌ الحافظ الثبت الفقيه [۷] ۷۹/٦۳‏ . 

-٤‏ (أبو حمزة بن سُّليم) عيسى الحمصي الرَّسْتَنِيَ -بفتح الراءء والمثناة» بينهما 
مهملة ساكنة» وآخره نون- الْعَنسِيَء صدوق له أوهام [۷] . 

قال أبو حاتم: ثقة صدوق . وقال أحمد: لا أعرفه""“ روى له مسلمء والمصنف› 
وله عندهما حديث الباب فقط . 

ه- (عبدالرحمن بن جبير بن ثُفير) الحضرميّ الحمصيّ. ثقة ]٤[‏ 907/50 . 

. 77/65٠9 ]۲[ (جبير بن ثُفير) بن مالك بن عامر الحمصى» ثقة جليل‎ -5 ٠ 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعئ» أبو حمادء وقيل: غير ذلك» صحابيَ مشهور» من 
مسلمة الفتح» سكن دمشق» ومات سنة(77) روى له الجماعة» تقدم ٦۲/٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن الثلاثة الأولين مصريّون» والباقون شاميّون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن» عن أبيه» ورواية تابعي» عن تابعيّ. > واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ) كلك . أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل صَلَّى عَلَى جَتَارَةٍ 
جملة في محل نصب على الحال من المفعول» وفي الرواية التالية: «يصلي على ميت 
(يَقُولُ) والجملة أيضا حال» أو مفعول ثان على قول من عدّ السمع) مما يتعدى إلى 
المفعولين» أصلهما المبتدأ والخبر (اللّهُمّ اغَفِرْ لَهُ) أي استر ذنوب هذا الميت» واصمّح 
عنهء يقال: غفر الله له غَفْرَا من باب ضرب» وعُفرانًا بالضمٌّ: صفح عنه. قاله في 
«المصباح» (وَارْحَمْهُ) أي ارق به» يقال: رحمت زيدًا رُحْمًا بضم الراء» ورّخمة» 
ومَرحَمةٌ: إذا رفقت له» وحتنت. قاله في «المصباح» أيضًا (وَاعْفٌ عَنْهُ) أي امح عنه 


(١)-وكتب‏ الحافظ هنا: ما نصّه: وأما عيسى بن سُليم الذي ذكره العقيليّ في «الضعفاء»» فهو آخر 
كوفيّ» روى عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» وعنه أبو بكر بن عيّاش» ولعله الذي قال فيه 
أحمد: لا أعرفه انتهى اتت؛ ج۳ ص/اه 7098-1 . 
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عا ع:.م 


ذنوبهء يقال: عفا عنهء وعفا له ذنبه» وعن ذنبه: تركهء ولم يعاقبه. 

والعفو: الصفح» وترك عقوبة المستحق. قال المرتضى في شرح «ق»: الصفح ترك 
التأنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفوء ولا يَصْمّحء وأما العفوء فهو القصد لتناول 
الشيء» هذا هو المعنى الأصليّ. قال الراغب: فمعنى عفوتٌ عنك» كأنه قصد إزالة 
ذنبه» صارقا عنه» فالمعفوٌ المتروك» «وعنك» متعلّق بمضمرء فالعفو هو التجافي عن 
الذنب انتهى «ق» وشرحهء باختصارء وتغيير (وَعَافِهِ) وفي الرواية التالية تقديمه على ما 
قبله» أي ادفع عنه المكروه» قال في «ق»: والعافية : دفاع اللّه عن العبدء ويقال: عافاء 
الله تعالى عن المكروه» عِمَاءَ بالكسرء ومعافاة» وعافية : إذا وهب له العافية من العلل › 
والبلاء» كأعفاه انتهى (وَأَكْرِمْ تُؤُلَهُ) بضمتين» ويُخفف بتسكين انيه » في الأصل طعام 
الضيف الذي بيا له» والمراد هنا ما يُعطيه الله لعبده عند لقائه» مما لا عين رأت» ولا 
اذل سمعت» Sa‏ وفي الروية السابقة في /٠١[‏ 57] 
(وأوسع». و«المدخل» , بفتح الميم» وضمها: محل الدخول» والمراد به هنا القبر 
(وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ ولج :3 وفي الرواية التالية بتعريف الثلاث. و«الثلج» هو ماء ينزل 
من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جوده. وارد -بفتحتين-: 
هو حب الخمام» وهو ماء ينزل من السماء جامذاء كالملح» ثم يذوب على الأرض. 

قال التوربشتي اه : ذكر أنواع المطهّرات المنزّلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بيانًا لأنواع المغفرة التي لا يُتَخَلْص من الذنوب إلا بهاء أي 
طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع في إزالة 
الأرجاس» ورفع الأحداث انتهى . 

وقال الخطابي كله : هذه أمثال» ولم يُرّد بها أعيان هذه المسمّيات» وإنما أراد بها 
التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنهء والثلج والبرد ماءان لم 
تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى 
ما أراده من تطهير الثوب انتهى . 

وقد تقدم مزيد بسط لذلك في «كتاب الطهارة» [50/؟57] وإنما أعدته هنا تذكيرا 
حيث طال العهد به. وبالله تعالى التوفيق. 

(وَنقِ) بتشديد القاف» من التنقية» وهو كناية عن إزالة الذنوب» ومحو أثرها (مِنَ 
الْخَطَايَا) جمع خطيّة» كعطيّة» وعطاياء أي من الذنوب والمآثم (كمَا يُنَقَى) أي يطهّرء 
ويْنظف› وفي الرواية التالية : «كما نقيت» بصيغة الماضي )7 الأبيَّض من الدّمّس) 
بفتحتين » أي الوسّخ› ووقع التشبيه بالثوب الأبيض»› لأن ظهور النمَّاء فيه أشد» 
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۷- الدعَاءُ - حديث_رقم ١11“‏ 
مام 


وأكمل؛ لصفائه» بخلاف غيره من الألوان (وَأَبِدلَهُ) أي عرّضهء يقال: أبدلته بكذاء 
إبدالاً: خيب الأرّلء وجعلت الثاني مكانه» وبذلته» تبديلاء بمعنى غيّرته تغييرّاء 
وبل الله السيئات حسنات» يتعذى إلى مفعولين بنفسه» لأنه بمعنى جعل» وصيّرء وقد 
استُعمل أبِدَّلٌ بالألف مكان بدّل بالتشديد» 0 لتقارب معناهماء 
وفي السبعة: عمى ر إن علق أن بل أَزويًِا حيرا يسك الآية [التحريم : 4] من 
أفعل» وفعّل . 

والبَدّل -بفتحتين - والْبدلُ -بالكسر- والْيّدِيل -كأمير-: كلها بمعنى الْخَلَفء 
والجمع أبدالٌ . انتهى «المصباح» بتصرّف. 

وفي نسخة «أبدله» بحذف العاطف» وفي أخرى «وأبدل له» بزيادة لام الجرّء وزيادة 
اللام فيه محل نظر (دَارَا خَيْرّا مِنْ دَارِو) هي دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» ولد 
الأعين (وَأَهْلا خَيرّا مِنْ أَفْلِه) قال القرطبيّ كله : ا ا و 
ولا تدخل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خصّها بالذكر بعد ذلك» حيث قال: «وزوجًا خيرًا من 
زوجه»» ويحتمل أن يكون من باب : فيا فَكهَهُ وَل واد [الرحمن:18] ويفهم 
منه أن نساء الجئّة أفضل من نساء الآدميات» وإن دخلنٍ الجئة» وقد اختلف في هذا 
المعنى انتهى” "© وروجا حَيًا ين وج قال السندي يم له : هذا من عطف الخاض 
على العام» على أن المراد بالأهل ما يعم الخدم أيضًا. وفيه إطلاق «الزوج» على 
المرأة» قيل: هو أفصح من «الزوجة»انتهى . 

وقال الفِيّوميَّ رحمه الله تعالى : الرجل زوج المرأة» وهي زوجه أيضّاء هذه هي 
اللغة العالية» وها جاء القرآن» نحو: ##أسْكنْ أت وَرَوَمْكَ ة4 الآبة [البقرة: ه"] » 
والجمع فيهما أزواج» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاءء 
وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: 
زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة بالهاء» وجمعها زوجات» والفقهاء باتصرود في 
الاستعمال عليها؛ للإيضاح»ء 0 إذ لو قيل: تَرِكَةٌ فيها زوج» 
وابن» لم يُعلّمء أذكرٌ هوء أم أنثى؟ 

وذكر السيوطيّ رحمه الله ا د قالوا: هذا خاض 
بالرجل» ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها خيرًا من زوجها؛ لجواز أن تكون ` 
لزوجها في الجنّة» فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيهاء والرجل يقبل ذلك. انتهى. 0" . 


(١)-«المفهم؛‏ ج۲ ص 516-5١5‏ . 
(۲)-«زهر الربى» ج۳ ص”7لا-6/ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

۰٦ حح‎ 

(وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْر) أي احفظه من أن يناله عذاب في قبره (وَعَذَابَ الئَارِ) أي احفظه 
عذاب جهنم وفي الرواية التالية بدل قوله: «وقه عذاب القبر الخ»: «وأدخله الجئة» 
ونجه من النار»» أو قال: «وأعذه من عذاب القبر» (قَالَ عَوْفٌ) أي ابن مالك ك 
الرواي لهذا الحديث (قْتَمَئْيتُ أن هي مخففة من «أنْ» المشدّدة» واسمها محذوف» 
أي اي لو كنت قال ابن مالك كاه في «الخلاصة»: 

وَإِنْ تَحَمْفْ «أنَّ» كَاسْمُهَا وال احمل حا من د ان 

وَإِنْ يَكْنْ فِغلا وَلَمْ يكن دُعَا وَلَمْ يكن قَضريفُة مُمْنَيِمَا 

قالأحسَنْ الْفَضْلْ باذ أو تفي أو تَنفِيس أَوْ و وليل ذِكْرٌ لى 

(لَؤ كُنْتُ الْمَيِتَ) «ال» فيه للعهد الذكريّ» أي ذلك الميت الذي في قوله: «صلى 
على جنازة»» ويحتمل أن تكون للعهد الحضوريٌّ باعتبار وقت التمئي» أي الميت 
الحاضر بين يدي النبي ويد . 

فإن قلت: تقذم حديث النهي عن تمئي الموت» فكيف تمنّى عوف اه ذلك؟ . 

قلت : هذا ليس من باب تمئي الموت» لأنه لا يلزم من تمئيه دعاء النبي كَل أن يمتنى 
الموت» إذ المراد تمئّى دعائه إذا جاء ه الموت عند انقضاء أجله» لا أنه يتمتى الموت 
الآن » فافهم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. (لِدُعَاءٍ رَسُولٍ الله يك لِذَلِكَ الْمَيْتِ) الجا 
والمجرور الأول يتعلّق باتمئّيت»» والثانى ب«دعاء»» يعنى أنه إنما تمئى أن يكون ذلك 
الميت لأجل أن تناله بركة دعاء النبيّ يل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : : في درجته : حديث عوف بن مالك رتیه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۷/ ۱۹۸۳- و٤۱۹۸‏ و50/ -٦۲‏ وفی «الکبری۷۷۲/ ۲۱۱۰ و۲۱۱۱ . 
وأخرجه (۲۲۲۹)۲ و171(ت)70١٠‏ (ق) 10١‏ (أحمد ۲۳۲٠۵٣۵)‏ و ۲۳٤۸۰‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما برب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الدعاء فى صلاة 
الجنازة» وهو معظم مقصودها. ومنها: مشروعية الصلاة على الجنازة وف تقدم 
البحث عنه مستوفى. ومنها: استحباب هذا الدعاء. ومنها: أن فيه إشارة إلى الجهر 


۷- الدعاء - حديث رقم ١1/4‏ 
شتكس ا ج 


بالدعاء في صلاة الجنازة» قال النوويّ كانُه : وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلّى 
عليها بالنهار أسرٌ بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان» الصحيح الذي عليه 
الجمهور: يسرّهء والثانى : يجهر» وأما الدعاء» فيسرٌ به بلا خلاف» وحينئذ يتأول هذا 
الحديث على أن قوله: «حفظت من دعائه؛» أي علّمنيه بعد الصلاة» فحفظته انتهى . ° 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التأويل فيه نظر؛ إذ لا يؤيّده ظاهر الحديث. 
قال العلامة الشوكانى يمام بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث : ما نصّه: ج 
ني چ 
ذلك يدل على أن النبى يي جهر بالدعاءء وهو خلاف ما صرّح به جماعة من استحباب 
الإسرار بالدعاء» وقد قيل : إن جهره مياو بالدعاء لقصد تعليمهم . وأخرج أحمد عن 
جابر تيه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله وء ولا أبو بكرء ولا 
عمر» . وفسر «ما أباح» بمعنى قذر. قال الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى 
جهر. والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشوكاني كا4 حسنّ جدًا . واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: مشروعية الطهارة بماء الثلج والبرد» وقد تقدم البحث عنه مستوفى في 
«أبواب الطهارة»)., واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» 
ونعم الوكيل . 

15- أخْيْرَئا هَارُونٌ بْنُ عبد اللّهء قال : حَدَثَنا معن ٬‏ قال : حَدَتَا ماو يه بن 
صالخ عَنْ حپيب بْن عُبَيدِ الككلاعِي' ٠‏ عن جب ن نير اْحَضْرَمِي ٠‏ قال : 
کک يمول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل لي عَلَى مَيِتٍ فيه م لقاو 
وَهُوَ يَقُولَ: « ُه افر لَه وَارْحَمَةُ» وَعافه» واف عله َعم تله وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ 
وَاغْسِلةُ بالْمَاءِء اتلج ء وَالبْرَدِء وََقَه م الْخَطَايَاء كما نَقَيتَ النّوْبَ الْأَبِيض مِنّ 
الدَنّسِ وَأَئِدِلهُ 2 دارا يرا من دارو» وَأَهْلُ حيرا من أهْلهء وروجا حََيرَا مِنْ رَوْجِهِ 
وَأَدْخْلَهُ الْجَنْدَ وَنَحَه مِنَ التاراء و قَالَ: «وَأَعِذُهُ مِنْ عَذاب الْقَبْرِا . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبداللّه) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقة‎ -١ 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص٤۳‏ . 

(؟)-وأخرجه ابن ماجه أيضاء وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة» كثير الخطإء والتدليس . 

()-«نيل الأوطار» ج٤‏ ص۷۹ . 

-)٤(‏ الكَلَاعِيٌ بفتح الكاف» وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من حِمْيرٌَ. قاله في «لب 
اللباب» ج ۲ ص ۲۱۸ . 

(0) وفي نسخة : «أبدله» بلا واو. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجكائز 
أ A‏ 

"- (معن) بن عيسى » أبو يحيى المدنيّ» ثقة ثبت» من كبار ]١١[‏ 5/6 . 

۳- (معاوية بن صالح) بن حُديرء أبو عبدالرحمن الحمصيّ». صدوق له أوهام [71] 
° 1 . 

5- - (حبيب بن عُبيد الْكلّاعي) أبو حفص الحمصيّ» ثقة [۳] 1۲/٠١‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله» والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» وبيان 
مسائله في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6- آخبرنا سود ن نَضْرِء قَالَ: أَخْبَرَتَا2'0 عَبْدُ الل قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَكٌ عَنْ 
عَمْرِو ِن مره قَالَ: : سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ مَيِمُون ُحَدْثُ عَن عَبْدِ الله : بْن رَبَيِعَةَ السَلَمِيَ . 
دكا من آضحاب رول الله ».عن عي ن الو اسل أنّ رَسُولَ الله لاف 4 
بین ر ر ٠‏ فَقْتِلَ أَحَدُهْمَاء وَمَاتٌ الْآخَرْ يَعْده» قَصَلَّيِنَا عَلَيِه قَقَالَ اللي ا : 
ترك َانُوا : دَعَوْنَا لَه اللَّهُمّ اغفِرْ لَه الهم ارْحَمْهُء | لهم أَلْحِفْهُ بصاجبهء ا 
ا : «كَأَئْنَ صَلَائْهُ بَعْدَ صَلَاتِه؟» وَأَْنَ عَمَلَهُ بَْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَينَهمَاء ا 
وَالْأرْض». قَالَ عمْرُو بْنُ مَيِمُونِ: أَعْجَبَني » أن أسْيِدَ لي . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن ميمون) الأوديّء أبو عبدالله» أو أبو يحيى الكوفيّ» مخضرم 
مشهور» ثقة عابد [۲] ۳۰۷/۱۹۲ . 

؟- (عبدالله بن ربيعة) -بتشديد الياءء بصيغة التصغير- ابن قَرْقّد السَلَمِىَ الكوفي» 
مختلف في صحبته. قال ابن المبارك» عن شعبة في حديثه: وكانت له صحبة: ولم 
يتابع عليه . وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أيضًا في الصحابة. وقال ابن أبي 
حاتم في «المراسيل»: سألت أبي عنه؟ فقال: إن كان السلميّ» فهو من التابعين» قال: 
وقال أبي في موضع آخر: عبدالله بُ ربيّعة لم يدرك النبي يِه وهو من أصحاب ابن 
مسعود. وذكره جماعة » ممن صئّف فى الصحابة . 

روى له البخاري في «الأدب ارو وأبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» هذاء وتقدّم له في «الأذان» ٥‏ حديث: «إن هذا لراعي غنم . 
وتقدم في 5589/70 . 

۳- (عُبيد بن خالد السَُّلَّمِي) - بضم العين المهملةء وفتح الباء» مصعْرّاء وبضم 


)دوقي نسخة: «أنبأنا» . 


2 


لالا- الدصَاءٌ - حديث رقم ۱۹۸٩۵‏ 
س سے 


السين» وفتح اللام- ثم الْبَهْزِيَ -بموخدة مفتوحة» وهاء ساكنة» ثم زاي- وقيل فيه : 
عبد بغير تصغير» وقيل: عُبيدة بزيادة هاء» يكنى أبا عبدالله» قال البخاريّ له صحبة 
انف 

روى عن النبي ئي . وعنه تميم بن سلمة. أو سعد بن عبيدة» بالشكُ» وعبداللّه بن 
رُبيّعة السّلمِيَ . قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: مهاجريّ» يكنى أبا عبدالله» سكن 
الكوفة» وشهد صفين مع عليّ. وقال العسكريّ : بقي إلى أيام الحخاج . وقال خليفة بن 
خيّاط فى «الطبقات»: بيد بن خالد لم يسب» أدرك الحجاج. 


روى له أبو داود حديثين» أحدهما حديث الباب» والآخر حديث: «موتثٌ الْمَجَأَة 
OS‏ وروی له المصتف حديث الباب فط" . 

والباقون ذكروا قربا . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» وصحابيّ › عن صحابيّ» فإن عبداللّه بن رُببّعة أثبت الصحبة له شعبة» 
وجماعة» كما صرّح بذلك في سند المصنف هناء وفيه أن سُويدَاء وابن المبارك 
مروزيان» وشعبة واسطيّء ثم بصريّء والباقون كوفيّون. واللّه تعالى أعلم. 


ت 
ا 


شرح الحديث 
(عَنْ بيد بْنِ َالِ السليي) ا ليه زاد في رواية أحمد: «رجل من بني سُليم» (أَنَّ 
رَسُولَ الله يتلق آخى) مبمزة ممدودة» وقد تقلب واوا على البدل» فيقال: واخى. كما 
قيل في آسى : واسی» حكاه ابن السکيت» أي ألّف بينهما باحر الإسلام والإيمان“ 
)9 رَجُلَينَِ) لم أر من سمّاهما (فَقْبلَ أَحَدُهُمَا) بالبناء للمفعول» زاد في رواية أحمد: 
«على عهد النبي ةا » والظاهر أنه مات مقتولا في سبيل الله (وَمَاتَ الْآخَد بَعْدَهِ) ولفظ 
أبي داود: «ومات الآخر بعده بجمعة» أو نحوها» (فَصَلَينا عَلَيِهِء فَقَالَ التب يل : «مَا 
ُلثم ؟) أي أي شيء قلتم لهذا الميت حينما دعوتم له؟ (قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ) هذا محل 
الترحمةء حيث إن الني 5 أقرهم على الدعاء في صلاة الجنازة: فدل على مشروعيّة 


(١)-راجع‏ ترجمته في «الإصابة» ج1 ص۳۹۸ و«الاستيعاب» ج ٣ص٦٠١٠‏ و«تهذيب الكمال» 
ج۱۹ ص۲۰۲-۲۰۰۹ . 

(۲)-راجع «المصباح». 

(؟)-راجع «لسان العرب». 
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الدعاء للميت في الصلاة ة عليه (اللّهُمٌّ اغفز لَهُ) مقول لقول مقدّرء حال من «دعونا»» أي 
دعونا له قائلين: اللّهم اغفر له (اللّهُمّ ارْحَمْهُء اللّْهُمْ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبهِ) أي بالمقتول (تَقَالَ 
انب ككل : «َأَْنَ صَلَائهُ بَْدَ صَلَايه؟) أي ما صَلَاه هذا الميت بعد ما فل صاحبه» زاد 
في رواية ۹ داود: «وصومه بعد صومه شاك شعبة في صومه- (وَأَنِنَ عَمَلَهُ بَعْدَ 
عَمَلِهِ؟) أي عمله الذي عمله بعد قتل صاحبه (قَلَمَا) بفتح اللام مخففة» وهي لام 
الابتداء» و«ما» موصولهء وصلتها الظرف بعدهاء ولفظ «الكبرى» : «فما بينهما كما بين 
السماء والأرض». 

وفي رواية : «والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعدٌ ما بين السماء والأرض)"'" (بَينَهُمَا) 
أي بين الذي قتل» وبين الذي مات بعده بأيام» من تفاوت الدرجات (كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأزض) أي مثل بُعْد المسافة التي بين السماء والأرض . قال في «عون المعبود»: قال 
في في «المجمع» : فإن قيل: كيف يفضل زيادة عمله بلا شهادة» على عمله معها؟ 

قلت : قد عَرّف ية أن عمله بلا شهادة ساوى عمله معها بمزيد إخلاصه» وخشوعه» ثم 
زاد عليه بما عمله بعده» وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق انتهى”" . 

(قَالَ عَمْرُو ِن مَيمُون) الراوي عن عبدالله بن ربيعة (أَعجَبَِي) وفي رواية : «فأعجبني 
هذا الحديثٌ (لأنةٌ أُسْيْدَ لي) بالبناء للمفعول» أي رُوِي لي منصلا مرفوعًا إلى النبي 
كه والمسند هو الحديث المرفوع المتصل» على الأصح» وهو المعنى المناسب هناء 
وقيل: هو المرفوع» وقيل: هو المتّصل» وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله 
تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 

الْمُسْكَدُ الْمَرْفُوعٌ ذا انَضَالِ وَقِيلَ أوَلُ وَقِيلَ الثَالي 

ولد خا رو لد الاك من ريع انر عي ن تدده فلما انق له ن هذا الط 
أعجبه ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : : في درجته: : حديث عُبيد بن خالد السَلَّميّ اش تيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا را . وأخرجه (د) 7075 (أحمد) 


(١)-أخرجه‏ المرّي سئده من طريق أبي نعیم الحافظ في اتهذيب الكمال» ج۱۹ ص ۲۰۱-۲۰۰۹ 5 
(۲)-«عون المعبود» ج۷ ص98١-919١‏ 58 


الا- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١1/7‏ 
۳11١‏ 


4 و157١‏ و٤١٤۱۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. ومنها: بيان فضل طول العمر مع العمل الصالح» فإن هذا الرجل ما زاد على 
صاحبه المقتول» إلا لتأخره بعده» وزيادة عمله. ومنها: أنه ربّما ساوى الميتٌ على 
فراشه» المقتول في سبيل الله تعالى في الدرجات» بسبب عِظّم العمل» وقوّة 
الإخلاص» وزيادة الخشوع»› والورع» أو بسبب فضل الأوقات» فقد أخرج البخاريٌ 
في «صحيحه» عن أبى هريرة اكه مرفوعاً: «الساعى على الأرملةء والمسكين» 
ا ف اسيل الل وأخرج أيضًا عن ابن ا عن النبي بيد أنه قال : 
«ما العمل في أيام» أفضل منهاء في هذه»» قالوا: ولا الجهاد؟ء قال: «ولا الجهادء 
إلا رجل خرج» يخاطر بنفسه» وماله» فلم يرجع بشيء». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ خیرت إشتاعیل بن مَسْعُوو: قال : حَدَُننَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابن زُرَنْع- قال : حَدَّتَنا 
عنام اذ لى عبد اللو عَنْ يَحْتَى بن أبي كثير» عَنْ يي ارايم الأنصَارِي عَنْ أَبيهء 
4 سَمِعَ اللي بي يفول في الصّلَاةِ عَلَى الْمَيِتِ: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لِحَيْئاء وَمَيْتنَاء 
وَشَاهِدِنَاء وَغَائِيئَا و وَأنْتَانَاء وَصَغِيرِنَاء وکبیرتًا». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 00/50 ]٠١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ» ثقة‎ -١ 

1 - (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّء ثقة ثقة نت [۸] 0/80 . 

]7[ (هشام بن أبي عبدالله) سَنْبَر» بوزن جعفر الدستوائ البصريّء ثقة ثبت‎ -٣ 
. ° 

. 78/77 ]٥[ (يحيى بن أبي كثير) اليماميٰ» أبو نصرء ثقة ثبت يدلّس ويرسل‎ - ٤ 

ه- (أبو إبراهيم الأنصاريّ) الأشهليّ المدنيّ» مقبول [۳][ . 

روى عن أبي سعيد حديث «اللّهم اغفر للمحلّقين»» وعن أبيه» عن النبي كه في 
الصلاة على الجنازة. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال أبو حاتم: لا يُدرى من هوء ولا 
أبوه؟ . وقال قوم: إنه عبدالله بن أبي قتادة» ولا يصح لأنه من بني سَلِمَةَ» وهذا من 
بني عبد الأشهل . وقال الترمذي : : سئل محمد بن إسماعيل عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم 


(١)-يعني‏ أيام عشر ذي الحجة. 
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يعرفه» روى له الترمذيّ» والمصتف هذا الحديث فقط. 

5- (أبو أبي إبراهيم الأنصاري) صحابيّ» لا يعرف اسمه تله . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات الت رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» > غير شيخه» وأبي إبراهيم . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير أبي 
إبراهيم» » وأبيه . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه . والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ ابي إِبْرَاهِيمَ الْأنَصَارِيّ» عَنْ أبيه) عن (أنْهُ سَوِعَ الي ياء يَقُول» في الصّلَاةٍ 
عَلَى الْمَتِتِ: «اللْهُمٌ اغفز لِحَيْناء وَمَيْيَاء وَشَامِدِنَا) أي حاضرنا (وَغائبتاء وَذَكْرِنَاء 
رَأائاء وَصَغِيرِنَاء وَكَبِيرِئَاه) قال الطيبي ي4 : المقصود من القرائن الشمول» 
والاستيعاب» فلا يحمل على التخصيص؛ نظرًا إلى مفرداته» كأنه قيل: اللّهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات» كلهم أجمعين انتهى . 

وههنا إشكال» وهو أن المغفرة مسبوقة بالذنوب» فكيف تتعلق بالصغير» ولا ذنب له 
وذكروا في دفعه أوجهّاء فقال السنديّ: المقصود في مثله التعميم. وقال ابن حجر 
الهيتميّ : الدعاء بالمغفرة في حقّ الصغير لرفع الدرجات . وقال القاري : يمكن أن يكون 
المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ . وقال التوربشتيّ: سئل أبو جعفر الطحاويّ عن 
معنى الاستغفار للصبيان» مع أنه لا ذنب لهم» فقال : معناه السؤال من اللّه أن يغفر لهم ما 
كتب في اللوح المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ» من الذنوب حتى إذا كانوا فعلوه كان 
مغفورًاء وإلا فالصغير غير مكلّف. لا حاجة له إلى الاستغفار انتهى7" . 

زاد في غير رواية المصئتف رحمه الله تعالى: «اللّهمّ مَّن أحييته ما فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان» اللّهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده». 

وقوه: «فأحيه على الإسلام» أي الاستسلام» والانقياد للأوامر والنواهي. وقوله: 
«قْتَوَفْهُ على الإيمان» أي التصديق القلبيَء إذ لا نافع حينئذ غيره. قيل: خص الوفاة 
بالإيمان» لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتها. 

قال في «فتح الودود»: المشهور الموجود في رواية الترمذيٌ وغيره: «فأحيه على 
الإسلام» وتوفه على الإيمان»» وهو الظاهر المناسب» لأن الإسلام» هو التمسّك 


(١)-راجع‏ «المرعاة شرح المشكاةة جه ص١417-41‏ . 
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بالأركان الظاهرية» وهذا لا يتأتى إلا فى حالة الحياةء وأما الإيمان فهو التصديق 
الباطني» وهو الذي يُطلّب عليه الوفاةء فتخصيص الأول على الإحياء» والثاني بالإماتة 
هو الوجه انتهى . 

وقال القاري الرواية المشهورة هى العمدة» ورواية أبى داود» إما من تصرّفات 
الرواة؛ نسيانّاء أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير» وجواز النقل 
بالمعنى. أو يقال: فأحيه على الإيمان» أي وتوابعهء من الأركانء وتوقّه على 
الإسلام؛ أي على الانقياد والتسليم» لأن الموت مقدمة يم لا ينع مال ملا بود © إلا 
من أَقَ اله بقلب سيم [الشعراء: 84-84] . انتهى . 

وقال الشوكانيّ: لفظ : «فأحيه على الإسلام هو الثابت عند الأكثر انتهى . 

وقوله : «لا تحرمنا أجره» بفتح التاء» وكسر الراء» من باب ضرب» أو بض أوله» من 
باب أفعل . قال السيوطي : بفتح التاء» وضمها لغتان فصيحتان» والفتح أفصحء يقال : 
حَرّمهء وأحرمه: أي منعه» والمراد أجر موته» فإن المؤمن أخو المؤمن» فموته مصيبة 
عليه طت فيها الأجر. نقله في «عون المعبود» عن «فتح الودود». 

وقوله: «ولا تفتئا بعده» بتشديد النون» من باب ضرب» أي لا تجلعنا مفتونين بعد 
الميت» بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتناء ومستعذين لرحلتنا. وقال ابن الملك: أي 
لا تلتي علينا الفتنة بعد الإيمان» والمراد بها هاهنا خلاف مقتضى الإيمان. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي إبراهيم الأنصاريّ» عن أبيه. يليه هذا صحيح . 

قال أو عسو الترمذيٌ رحمه الله تعالى: حديث والد أبي إبراهيم» حديث حسن 
صحيح » وروی هشام الدستوائي» وعلي بن المبارك» هذا الحديث» عن يحيئ بن أب 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي كك مرسلا. ورَوَى عكرمة بن عمارء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي يا . 

وحديث عكرمة بن عمار» غير محفوظ» وعكرمة ربما ّم في حديث يحيى. وروي 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي ية . و سمعت 
محمدا يقول: أصح الروايات في هذاء حديث يحيى بن أبي کر عن أبي إبراهيم 
الأشهلي» عن أبيه» وسألته عن اسم أبي إبراهيم» فلم يعرفه. انتهى . 


5 ٣٣٣-۳۳ ٤ص‎ a ٠عماجلا«‎ عجار-)١(‎ 
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والحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان» والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبدالر حمن» عن أبي هريرة» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وأقرّه الذهبيَّ» قال الحاكم : وله شاهد صحيح على شرط مسلم » فرواه من طريق عكرمة بن 
عمّارء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة نحوه. وأخرجه البيهقيّ من طريق 
الحاكم» وأعله الترمذي بعكرمة بن عمارء كما مر آنمًاء واختلف في حديث أبي هريرة» 
فرواه هشام الدستوائيّ :+ و بن ابي غوونة 2 وغلي بن المبارك».عن بجی بن اي کر 
عن أبي سلمة» عن النبي بلا مرسللاء ورواه أيوب بن عتبة» وهقل بن زياد» وشعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 
يكل موصولا . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة؟ فقال: الحمّاظ لا يذكرون أبا هريرة» وإنما يقولون: أبو سلمة» عن النبي 
ية مرسلاء ولا يوصله بذكر أبي هريرة» إلا غير متقن» والصحيح أنه مرسل انتهى . ورواه 
همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي ا 
أخر جه أحمد ج4 ص ١7١‏ : 

وقد استوفى البيهقي رحمه الله تعالى اختلاف الطرق» وقال: الصحيح أن حديث 
أبي إبراهيم الأشهليَ موصول» وحديث أبي سلمة مرسل. وقال أيضًا: قال أبو عيسى 
ا سألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الباب» فقلت: أيّ 
الروايات عن ل على الميت؟ فقال: أصح شيء فيه 
حديث أبي إبراهيم الأشهليّ» عن أبيهء ولوالده صحبة» ولم يعرف اسم أبي إبراهيم . 
قال أبو عیسی : e‏ فالذي يقال: هو عبداللّه ب بن أبي قتادة» فأنكر أن يكون هو 
عبدالله بن أبي قتادة» وقال: أبو قتادة هو سُّلمىَء وهذا أشهليّ. قال محمد: وحديث 
ا > عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ» وأصخ 
شيء في هذا الباب حديث رفن مالك که اک 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن حديث والد أبي إبراهيم له صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصلح وفيه أبو إبراهيم الأنصاري» وهو مجهول العين» لم يرو 
عنه سوى يحبى بن أبي كثير؟ . 

[قلت]: يشهد له حديث أبي هريرة وأبي قتادة» وعائشة 4# » فأما حديث أبي 
هريرة ضيه » فصححه ابن حبّان ج۷ ص۳۳۹/ ۰۳٤١‏ والحاكم ج۱ ص۸٥۳علی‏ شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبيَ» وصحح البخاريٌ» والترمذيّ» وأبو حاتم إرساله. 


()-«الستن الكبرى؟ للبيهقي ج٤‏ ضص 5-١‏ 5 
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وأما حديث أبي قتادة» وعائشة» فحكم البخاريّ بأنهما غير محفوظين» وصحح الحاكم 
حديث عاشة على شرط مسلم» وأقره الذهبيّ أيضًا. 

والحاصل أنه وإن كان الأرجح في أحاديثهم كونها مرسلة إلا إنها فقوي حديث أبي 
إبراهيم» فيصح بها. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -۷۷/ -١987‏ وفي «الكبرى» ۲۱۱۳/۷۷ . وأخرجه (د) 7770١‏ (ت) 
15 (ق) ۱٤۹۸‏ (أحمد) 69١‏ و ۱۷۱۹۲ و ۱۷۰۹۳ و٤‏ ۱۷۰۹ و۱۷۰۹ و۸٤۲۲۰‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17 - ابرا الْهيِكَمُ بن أَيُوبَ» كَالَ : حَدَثَنا إِْرَاهِيمُ -وَهُوَابْنُ سَعْدِ- قال : حَدَثَنا أبي» 
عَنْ طَلْحَةَ بن عَبْد الله بن عَوفِء قَالَ: صَلّيتُ حف ابن عَبّاسء عَلَى جَتَارٍَ: ام 
لقاب وسور وهر حلى أستعكاء لما فرع أحَذتُ پور مء فقال: شن ون : 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

٠١١/۸٤ ]٠١[ (الهيئم بن أيوب) السَلميَء أبو عمران الطالَقّانيَء ثقة‎ -١ 

۲- (إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] 
1 . 

*- (أبوه) سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ القاضي المدني» ثقة 
فاضل عابد 5١18/١١ ]٥[‏ . 

4- (طلحة بن عبدالله بن عوف) الزهريّء أبو عبدالله» ويقال: أبو محمد المدني 
القاضي» ابن أخي عبدالرحمن بن عوف» كان يلقّب طلحة النّدَّى» ثقة مكثر فقيه [*] . 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ» والعجليّ: ثقة. وقال ابن خيثمة: كان هو 
وخارجة بن زيد بن ثابت في زمانهما يُستَفتيّان» وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان 
المواريث» ويكتبان الوثائق . وكذا ذكر الزبير» وذكر عنه أخبارًا في الكرم حسنة . وقال 
ابن سعد: كان سعد بن ا و ما وَلِمَئَا مثله . وعذه ابن المدينيّ في أتباع زيد 
ابن ثابت» وقال: لم يثبت يثبت عندنا لقي طلحةً لزيد. 

وقال ابن سعد: کان ثقة كثير الحديث» وتوفي بالمدينة سنة (/ا9)» وهو ابن(۷۲) 
سنة. وكذا قال ابن حبان» وزاد: كان يكتب الوثائق بالمدينة» وقال ابن ا عاصم : 
مات سنة(99). روى له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصئف حديثان فقط › هذاء 
وأعاده بعده» وحديث: «من قُتل دون ماله فهو شهید)» وكرره أربع مرات . 

ه- (ابن عبّاس) ی ۳١/۲۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كاب الْجََائِر 

چ ۳۱1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء» سوى شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الله ن عَوْفٍ) الزهريّء أنه (قَالَ : صَلَْيِتْ خَلْفٌ ابن عَبّاس) به 
(عَلَى جَنَارّة فَقَرَا بفاتحة الاب وَسُورَة وَجَهَرَ) أي بقراءتهما (حَنّى سينا فلك 
رع غ أَْحَذْتُ يدو فما أي عن قراءة فاتحة الكتاب» والسورة» وفي الرواية التالية : 
«فسألتهء فقلت: تقرأ» (فَقَالَ: سن وَحَق) وفي الرواية: «قال: نعم» إنه حق» 
وسئّة»"وفي رواية للحاكم» من طريق ابن عجلان» أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 
«صلى ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمدء ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أا سنة». 
يعني أن القراءة سنة النبي كَل وحقّ أي ثابت ثبوت الواجب الذي لا بد منه» فدل 
كلامه هذا على وو دراه الفاتحة في صلاة الجنازة» وأما جهره» فلأجل التعليم» 
كما صرّح هو به. وقد تقدم أن قول الصحابيَّ: من السنة كذا له حكم الرفع على 
الصحيح › وهو الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وقال الحاكم بعد رواية ابن المسيّب المذكورة: ما نصّه: وقد أجمعوا على أن قول 
الصحابيّ: «سنة» حديث مسند. قال الحافظ : ل لت أن الخلاف عند 
أهل الحديث» وعند الأصوليين شهيرء وعلى الحاكم فيه ا ىن وهو استدراكه 
له» وهو في البخاريٰ . 

وقد روى الترمذيّ من وجه آخر عن ابن عباس مله » أن النبي َي قرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب› وقال: لا يصح هذاء والصحيح عن ابن عباس قوله: «من السنة». قال 
الحافظ : وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين» ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى 
الصراحة والاحتمال. واللّه أعلم. 

وروی الحاكم أيضًا من طريق شُرّحبيل بن سعد» عن ابن عباس» «أنه صلى على 
جنازة بالأبواء» فكبّرء ثم قرأ الفاتحة» رافعا صوتهء ثم صلى على الي ي ثم قال: 
اللْهُمْ عبدك» وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك» وأنت غنىّ عن عذابه» إن كان زاكيا 
فزگه» وإن كان مخطنًا فاغفر له» اللّهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده» ثم كبّر ثلاث 
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تكبيرات» ثم انصرف» فقال: يا أا الناس إني لم أقرأ عليها -أي جهرًا- إلا لتعلموا 
أنها سنة» . قال الحاكم: شرحبيل لم يحتجٌ به الشيخان» وإنما أخرجته لأنه مفسّر للطرق 
المتقدّمة. قال الحافظ : وشرحبيل مختلف في توثيقه . 

واستدل الطحاويّ على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باقى التكبيرات» وبترك 
اتيت قال ولل قراءة .من قرأ الفاغ من الضخاة كان على وجه الدعاف "له على 
وجه التلاوة» وقوله: (إنها سنّة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سئّة انتهى . قال الحافظ : ولا 
يخفى ما يجيء على كلامه من التعقّب» وما يتضمنه استدلاله من التعسّف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ تعضّب محض للمذهب 
الحنفيّ» ولا يستغرب منه ذلك» فإنه معروف ببذاء وإنما الغريب قول السندي في 
(شرحه): هذه الصيغةٌ عندهم حكمها الرفع› لکن في إفادته الافتراض بحت نعم 
ينبغي أن تكون الفاتحة أولى» وأحسن من غيرهاء من الأدعية» ولا وجه للمنع عنهاء 
وعلى هذا كثيرٌ ممن محققي علمائناء إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناءء لا بنيّة 
القراءة اتنهى 27 , 

فهذا الكلام من السنديٌ غريتٌ» لكونه على خلاف عادته» فإنه من المعتدلين الذين 
لا يتعصبون لمذهبهم» بل كثيرًا ما يعترض عليهم» ويرد قولهم» لكن هنا يظهر عليه 
الميل لرأييم» فإنه لم يشر إلى الردّ عليهم» كعادته. 

وأما الذين انماهم محققي علمائهم» فليسوا بمحققين» لأهم لو كانوا محققين لما 
خالفوا الأدلة الصريحة في إيجاب القراءء ولما قالوا: يقرؤها بنيّة الدعاء والثناء» لا بنية 
أنها قرآن. فإن هذا مخالفة صريحة لحديث ابن عباس مهيا 2 حيث سئل أتقرأ؟ فقال: 
إنها حى وسنّة» ولحديث أبي أمامة : «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ فى التكبيرة 
الأولى بآم القرآن» . . وقد ثبت أن النبيّ ية سماها صلاة في غير ما حديث» ومعلوم لدى 
كلّ أحد أنه قال: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن». 

وبالجملة فالتقليد المحض يُعمي» ويْصمّء فلا يرى المقلّد المتعصّب الحقٌّ. ولا 
يسمعه» إلا إذا وافق رأي إمامهء الله أرنا الحق حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه» بمٽك» وكرمك آمين . 

وسيأتي مزيد بسط للرد عليهم في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(١)-(فتح»‏ ج۳ ص٤٦٥-٥1٥‏ . 
(۲)-«شرح السنديّ؛ ج۳ ص٥۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الجَتَائز 
ح I۸‏ 
مسائل 2 تتعلّق مبذا الحديث : 
البخاريٌّ . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -/ا/ا/ ۱۹۸۷ و۱۹۸۸- وفى «الکبری» ۲۱۱٤/۷۷‏ و0١١5‏ . وأخرجه 
a)‏ (۳۱۹۸)۵ (ت)75١٠‏ و۲۷٠٠‏ . وأخرجه ابن خزية » وابن حبان رقم 
١‏ والحاكم في «المستدرك» ص۸٥۳‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم ۲٠٣۱‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة الجنازة : 
قال الامام اين المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم فى قراءة فاتحة الكتاب ذ 
رمام ابن في قر ب في 
الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول : ذلك من السنّة» وروينا عن ابن مسعود أنه 
قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبير» وعبيد بن عُمير . وبه قال الشافعىّ» وأحمد» وإسحاق. 
قال : وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة 
الأولى» وسورة قصيرة»› ورفع بها صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة 
عجماء» ولكتي أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا عن الحسن بن علي أنه قرأ في 
الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وعن الحسن البصري مثله. 
وقالت طائفة: ليس فى الصلاة على الجنائز قراءةٌ» هذا قول ابن سيرين» وطاوس» 
وعطاء» وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيّب» والشعبىّ» ومجاهد» والحكم. 
وحماد» ومالك بن أنس» وسفيان» وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة 
على الجنائز› وروي ذلك عن أبي هريرة كله . 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» وإن قرأ 
بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحسنء. لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس 
حديث الشافعىّ» عن إبراهيم بن سعدء وحديث الوَرَكانيَ"'' عن إبراهيم بن سعد 
جيّدان”"' انتهى كلام ابن المنذر 
بتصرّف» EY‏ وقال أو مييق ابن حزم رحمه الله تعالى : فإن كبر فى 


(١)-الوركاني‏ ب«فتح 1 الواوء والراءء ووقع فی «الأرسط» «الودكانيّ» بالدال بدل الراءء وهو 
تصحيف . » وهو محمد بن جعفر. 
بسند المصتف» ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيٌ» عن إبراهيم بن سعد المذكور بسنده. 
(۳)-«الأوسط» جه ص/440-417 . 


۷- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١۹۸۷‏ 
020000 


الأولى قرأ أم القرآنء ولا بدّء وصلى على رسول الله يِه فإن دعا للمسلمين فحسن» 
ثم يدعو للميت في باقي الصلاة. 

أما قراءة أم القرآنء فلأن رسول الله يي سماها صلاة بقوله: «صلوا على 
صاحبكم». وقال تل : ل يلاه لمن لم يقرا بام الثرانة : ثم أخرج بسنده حديث 
ابن عباس المذكور في الباب» وحديث أبي أمامة بن سهل» والضخاك بن قيس الآني 
قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة بأم الكتاب. وأورد أيضا أثر المسور 
لع ل مرح و برو لاح RL‏ ا اي 

وعن أبي هريرة» وأبي الدرداءء وابن مسعود» وأنس بن مالك: أ نهم كانوا يقرؤون 
بأم القرآن»ء ویدعون» ويستغفرون بعد كل تكبيرة» من الثلاث :في لجاز ثم يكبّرون» 
وينصرفون» ولا يقرؤون. وعن معمرء عن الزهري» سمعت أبا أمامة بن سهل بن 
حُنيف» يحدّث سعيد بن المسيّب» قال: السئّة في الصلاة على الجنائز أن تكبّر»ء ثم 
تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي على النبيّ بء ثم تخلص الدعاء للميت» ولا تقرأ إلا في 
التكبيرة الأولى» ثم يسلّم في نفسه عن يمينه. 

وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة 
الأولى. . وعن ابن جريجء عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبر» يقر أ بام 
القرآن» ثم يصلي على النبيّ بء ثم ذكر دعاء. وعن سفيان الثوريّء عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن: أله كان يقرأ بفائمة الكتاب في كل تكبيرة ة في صلاة الجنازة . وهو 
قول الشافعيّ» وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما. 

قال أبو محمد: واحتجَ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن النبئ كل : 
«أخلصوا له الدعاء» . قال : هذا حديث ساقط» ما روي قط من طريق يُشتغل بها. ثم لو 
صح لما منع من القراءة» لأنه ليس في إخلاص الدعاء للميت نبي عن القراءة» ونحن 
نخلص له الدعاءء ونقرأ كما أمرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظرء بل هو حديث 
صحيحء رواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجة» لكنه 
يدلس» وقد صرّح في بعض طرقه عند ابن حبّان بالتحديث”©» فزالت تهمة التدليس» 
فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذاء فتبصّر. والله تعالى أعلم. 


(۱)-قال ابن حبان رحمه الله تعالى في «(صحیحه» : «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق 
لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم؟» ثم أخرجه بسئده» او اه 
عن أبيه» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم . .. الخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 
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قال وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ فذكر دعاءء 
ولم يذكر قراءة. وعن قَضَالة بن عُبيد أنه سئل أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن؟ قال: 
لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة. 

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم القرآن» ونعم 
نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”''» فلا يصح خلاف بين هؤلاءء 
وبين من صرّح بقراءة القرآن من الصحابة 4# » كابن عبّاس» والمسور» والضخاك بن 
قيس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعود» وأنس» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر 
تكبيرّاء ولا تسليماء فبطل أن يكون لهم به متعلق. وقد روي عنه قراءة القرآن في 
الجنازة» فكيف» ولو صح عنهم في ذلك خلاف» لوجب الرد عند تنازعهم إلى ما أمر 
الله تعالى بالرذ إليه» من القرآن والسئّة» وقد قال تلط : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن». وقالوا: لعل هؤلاء قرؤوها على أا دعاء. 

فقلنا: هذا باطل» لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول من قال: 
لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحت . ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من 
قراءتها حتى يتقخموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة. والعجب أنهم أصحاب ‏ 
قياس» وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها التكبير» واستقبال القبلة» والإمامة 
للرجال» والطهارة» والسلام» ثم يسقطون القراءة. 

فإن قالوا: لما سقط الركوع» والسجود» والجلوس» سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم؟ بل لو 
صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير» والتسليم -لأن كل ذلك ذكر باللسان- 
أولى من قياس القراءة على عمل الجسد» ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن. وهم. 
يعظمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم عمل الصحابة» وسعيد بن المسيّب» 
وأبي أمامة» والزهريّ» علماءٍ المدينة» وخالفوهم. وبالله تعالى التوفيق . انتهى كلام 
ابن حزم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم رحمه الله تعالى» وإن كان 
فيه طول لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة في الصلاة 
على الجنازة» مع صحة السنة بذلك. 


(١)-قلت:‏ هذا غير صحيح» بل صح قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
المذكور» فتبصر. 
(۲)-«المحلی» ج ص9؟١-١17‏ . 


/الا- الدّعَاءُ - حديث رقم ۱۹۸۷ 
ل 17 1 ن 


والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة :هو المذهب الح وإن زاد 
سورة» فحسن» لصحة حديث ابن عباس ته المذكور في الباب. وأما قول ابن حزم 
في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا بأم القرآن»» ففيه نظر لا 
يخفى؛ لما عرفت من صحة السنة بقراءة سورة مع الفاتحة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: أنه لا يُشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافًا لمن زعم 
ذلك: 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي كَل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاء ولا 
وجدنا ذلك عن أصحابه. ولا عن التابعين. وقد كان الثوريٌ» وإسحاق بن راهويه 
يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: «سبحانك اللّهمء 
ويدف وتبارك اسجك» وتعالى جدك ولا إله غيزك)ء :وذكر ذلك لأحمد» فقال: 


ما سمعت . 1 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن قاله قائل» 
فلا شيء علیه» وإن ترکه» فلا شيء عليه انتهى كلامه”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى مما 
يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفاته النافعة» وهو اتباع الآثار الصحيحة» وقد اعترف 
هو نفسه بأنه لم يثبت ذلك عنده» فلِمَا ذا خيّر بين الأمرين» إن هذا منه لشيء عجيب . 

فالصواب أن لا يقرأ الاستفتاح المذكور» لعدم ثبوت ذلك عن النبيّ كله بل الثابت 
عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به» فما زاد على الدعاء لا بد من أن يثبت بنقل 
صحيح حتى يُعمّل به» مثل قراءة الفاتحة» وسورة» والصلاة على النبي ية . 

والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد سورة» فحسن» ثم 
يكبرء ثم يصلي على النبيّ بی ثم يكبرء ثم يدعو للميت» ثم يكبّرء ثم يسلّم» كما 
سيأتي في حديث أبي أمامة بن سهل له ٠»‏ قريبّاء إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في عدد التسليم على 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص٦۳٤‏ . 
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الجنازة » فقال كثير منهم : يسلم تسليمة واحدةٌ روينا هذا القول عن عليّء وجابر بن 
عبدالله› ووائلة بن الأسقع› وابن أبى أوفى» وأبى هريرة»› وأبى أمامة بن سهل بن 
خنيف» وأنس» وابن عباس » وابن عمر Hk‏ . 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبير» وسفيان الثوريّ» وابن عيينة» وابن 
المبارك» وعيسى بن يونس» ووكيع» وابن مهديّ. وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
واختَلفَ قول الشافعيّ» فقال في «كتاب الجنائز؛: إن شاء سلّم تسليمة» وإن شاء 
تسليمتين» وحكى البويطيّ عنه أنه قال: يسلّم تسليمتين. 

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين» هكذا قال أصحاب الرأي» وحكي عن الشعبئّ» 
وأبي إسحاق مثل قولهم» واحَتُلِفٌ فيه عن النخعيّ. 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إليّ لحديث أبي أمامة بن سهل» قال: حدثنا ابن 
عبدالحكم» قال : أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة 
ابن سهل بن حُنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله كَل أنه يسلم تسليما خفيفا حتى 
ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله بء وهم أعلم بالسئّة من غيرهمء 
ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول اللّه بل وحفظوا عنه» ولم يَخْتَلِف ممن روينا ذلك 
عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة» وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة 
خارجًا من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى بتصرّف» واختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى تحقيق 
حسنٌ جدًا. 

وحاصله ترجیح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة ؛ لقوة دليله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة 
وقفةَ يدعو فيها قبل التسليم» واستدلَ على ذلك بما أخرجه هوء وأحمد فى «مسنده»» 
والحاكم في «مستدركه» بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم الْهَجَرِيَّء عن عبداللّه بن أبي 
أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» فماتت ابنة له» وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفهاء 
فجعل النساء يبكين» فقال: لا ترثين» فإن رسول الله كله مى عن المراثي» فتفيض 
إحداكن من عبرتها ما شاءت» ثم كبر عليها أربعاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين. 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص 158-1444 . 


1 
ل 


۷- الدّعَاءٌ - حديث رقم ١1/4‏ 


YY 


التكبيرتين» يدعوء وقال : كان رسول الله ية يصنع في الجنازة هكذا انتهى» واللفظ 
لأحمد وحتمه الله كناك 37 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم» فاحتجٌ بهذا 
الحديث» وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه» واستحبٌ ذلك إسحاق بن راهويه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف» لأن في إسناده إبراهيم 
الْمَجَرِيّء وقد ضعفوهء وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع موقوفات انتهى» 
فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أَخْبَرَنَا محمد بْنْ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّتََا مُحَمّدٌء قَالَ: حَدَنََا شَعْبَةُ؛ عَنْ سَعْدِ 
ن إبَْاِيمَ» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الل ثَالَ: صَلَْيتْ حَللفَ ابن عَبّاسِء عَلَى جَتارَةٍ: 
فُسَمِعْتَةُ؛ َرأ بِفَايَةٍ الجتاب» قَلَمَا اصرف أَخَرْتٌ بِيَدِو فَسَأَلَتهُ» قلت : تَقْرَأ؟ قال : 
َعَم إن حَقٌ وَسُنَةُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث طلحة بن عبداللُه» وهو 
حديث صحيح › وقد تقدم تمام البحث فيه وفي مسائله في الحديث الذي قبله. 

وامحمد) شيخ محمد بن بشّار: هو محمد بن جعفر المعروف ب«غندر» . والله تعالى 
أعلم A a‏ المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- أَخْبَرَا قُتِيبَةٌ» قال : حَدَتا اللَيْتُء عَنِ ان شِهاب» عَنْ أبي مام أنه قال : 
السُنَّهُ ف فى الصا عَلَى اجار ن يَفْرَاً في التَكَبيرَة الأولَى» بم الُْرْآنِء مُحَافَتَة ثم يكَبْر 
ناء وَالمَسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةٍ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

تقدّموا في الباب الماضي» غير الليث» وهو ابن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ 
]¥[ 0/1 . 

وشرح الحديث واضح» وتقدّم البحث عن الأحكام المتعلقة به» في المسائل التي 
تقدّمت في حديث ابن عباس ته » فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ۷۷/ 
848 - وفي «الكبرى)لا/ا/ 75١١5‏ . 

[فإن قلت] : إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤيةء إلا أنه تابع» من حيث الرواية» 


(١)-أخرجه‏ أحمد ج٤‏ ص٦٣٠‏ والحاكم في «المستدرك؛ ج١اص0١5”‏ . 


س يك شرح سنن النسائي - كتاب الجَتائز 
فقوله: «السنة في الصلاة على الجنازة الخ» ليس له حكم الرفع» مثل ما تقذم عن | 
عباس ويا » فكيف يكون صحيحًا؟ . 

[قلت] : قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبيّ كَل فقد رواه الحاكم في «مستدركه» 
من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وكان من كبراء الأنصار» وعلمائهم» وأبناء الذين 
شهدوا بدرًا مع رسول الله وء أخبره رجال من أصحاب رسول الله يل في الصلاة 
على الجنازة. أن يكبّر الإمام» ثم يصلي على النبيّ يله ويُخلص الصلاة في التكبيرات 


الغللاك) ثم يسلّم تسليما خفيًا حين ينصرف»› والسئة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل 
إمامه . 


قال ا حذثني بذلك أبو أمامة» وابن المسيّب يسمعء فلم يُنكر ذلك عليه 
قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السئّة في الصلاة على الميت لمحمد 
ابن سويد» قال : وأنا سمعت الضخاك بن قيس» يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة 
صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

قال الحاكم كاه : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» و وشن 
في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه انتهى . وأقره الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظرء لأن حرملة بن 
يحيى ليس من رجال البخاري› بل هو من رجال مسلم . لكن أخرج الحديث الطحاويٌّ 
في «شرح معاني الآثار» ]5٠٠ /١1[‏ عن ابن أبي داود» عن أبي اليمان» عن شعيب بن 
أبي حمزة» عن الزهريّ به» بلفظ : «أن رجلا من أصحاب النبي ية أخبره أن السئْة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه» ثم يختم 
الصلاة فى التكبيرات الثلاث. 

قال الزهريّ : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهريٌّ» 
قال بوأنا عدت الفا ين قبن ات عن عدي بن ماله فى الطللاة ع 
الجتازة جل الذي دنك أب امامة انه وهذا من شرطهناء بلا شف 

والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس يه صحيح» له حكم الرفع» 
لأنه رواه عن رجال من الصحابة 46 ومثل هذا يأتي في حديث الضخاك بن قيس الآني 
في السند التالي؛ فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب» كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(۱)-«شرح معاني الآثاره ج٠‏ ص ٠. ٥۰۹‏ 


- فَضْلُ مَنْ صَلَى عله هالَة - حديث رقم ١11١‏ 
سس لل صصص TT‏ هبام 


أَخْبَرََا تيء قَالَ : حَدَئئَا'" اليك عَنٍ ابْنِ شهاب» عَنْ مُحَمدِ بْنِ سْوَدِء 
الدَمَشْقِيٌ » الْفِهْرِي . عن الصحاك بن قيس ) الدَمَشْقِيٌ » بتَخو ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور في الذي قبله» غير اثنين 

. ]۳[ (محمد بن سُويد) بن كُلثوم بن قيس الفهريّ» أمين دی ق» صدوق‎ -١ 

روى عن عم أبيه الضخاك بن قيس» وحذيفة بن اليمان. وعنه الزهريّء ومكحول› 

قال العجليّ: شاميّ» تابعيّ؛ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم : 
ماتت أمه» وهو يلعب في بطنهاء فبُقر بطنهاء وأخرج حيّا. وقال الزهريي : حدثني 
محمد بن سويد الفهريّ» وكان على الطائف زمن عمر بن عبد العزيز. 

انفرد به المصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

۲- (الضخاك بن قيس) بن خالد بن وهب بن علبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن 
مُحارب بن فهر بن مالك الفِهري القرشيّ» لو اال أن اميق ان أو عق 
أو أبو عبدالرحمن » أخو فاطمة بنت قيس› و هى أكبر منه» الأمير المشهور» مختلف في 
صحبته”"؟ ع ا کا إلى حين و وشهد صِمَّين مع معاوية 
وغلب على دمشق» ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» وقتل بمرج راهط في 
عه ولد ا الما اسهد وكان مولده قبل وفاة 
النبي 4 بنحو ست سنين» أو أ قل. ذكره مسلم في حديث. وروی له المصئف حديث 
الباب فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 


111 أ خْبَرَنَا سُوَيْدٌ قال : : حَدَّكَنَا عَيْدُ الله عَنْ سام بن أبي مُطيع الدمَشْقِيّ» عَنْ 
يوت عَنْ ابي قَلَابَد ن عبد الله بن يزيد رَضِيع عَائْشَة عَنْ عَايَشَةَ سا ٠»‏ عن 
الى ياء قال : «مَا من م میت 2 ب» يُصَلَي عَلَيه مه من مِنَ الْمُسْلِمِينَ عون أن يَكُونُوا ما 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 
(١)-وقال‏ فى «ت»4: صحابيىّ صغير. أه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجتائز 


٦ 77ج‎ 


يَشْمَعُونَ» إلا شْفَعُوا فِيده» قَالَ سَلَامُ: كَحَدّنْتُ په شُعَيبَ بْنَ الْحَبْحَابء قال : 
حَدَنَنِي به أَنْس بن مَالِكِء عن اللي يِل . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١-(سويد)‏ بن نصر المروزيٌ المذكور فى الباب الماضى . 

؟-(عبد اللّه) بن المبارك المذكور أيضًا في الباب الماضي . 

ال (سلام بن أبي مطيع الدمشقي) -واسم أبيه سعد- أبو سعيد الْحْرَاعيّ مولاهم 
البصريّ» ثقة» صاحب سنّة» فى روايته عن قتادة ضعف [۷] . 

قال أحمد: ثقة صاحب ان أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الآجريّ. عن 
أبي داود: سمعت أبا سلمة» سمعت سلام بن أبي مطيع» وكان يقال: هو أعقل أهل 
البصرة. قال أبو داود: وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحبّ إلى من ألقاه 
بصحيفة عمرو بن عُبيد. وقال أبو داود أيضًا سلام ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. 
وقال في موضع آخر: ثقة. وقال ابن عدي : ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاضّة» 
وله أحاديث حسان غرائب وأفراد» وهو يعد من خطباء أهل البصرة» وعقلائهمء وكان 
كثير الحجّء ومات في طريق مكة» ولم أر أحدًا من المتقدّمين نسبه إلى الضعف» وأكثر 
ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة» وهو مع هذا كله عندي لا بأس 
به. وقال عبداللّه بن أحمد في «العلل» عن أبيه: ثقة صاحب سئّةء كان ابن مهدي 
يُحدّث عنه. وقال ابن حبّان: كان سيىء الأخذء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال 
البزار في لمسئده» : كان من خيار الناس وعقلائهم . وقال الحاكم: منسوب إلى الغفلة» 
وسوء الحفظ . 

قال البخاريٌ» عن محمد بن محبوب : مات سنة )١55(‏ وهو مقبل من مكة. وقال 
الترمذيّ: مات سنة )١717(‏ وقال خليفة» وابن قانع : مات سنة (۱۷۳). روى له أبو 
داود» في «المسائل»» والباقون» وله عند المصتّف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء 
و٥٩۹٤‏ حديث: (لا تقل: مؤمن» وقل: مسلم». 

[تنبيه] : قوله: «الدمشقي» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»» ولا يوجد في 

«الكبرى»؛ ولم أر أحدًا من أصحاب كتب الرجال نسبه إلى دمشق» بل كلهم قالوا: 
الخزاعيّ البصريّ» فلعله تصخف على الناسخ إما من «الخزاعي»» أو «البصريٌ». واللّه 
تعالى أعلم . 


)١(‏ -وفي نسخة: «قال». 


- فصل مَنْ صَلَّى عليه مائ - حديث رقم ١11١‏ 


5- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ» ثقة ثبت فقيه حجة ]٠٥[‏ 18/547 . 

فت (أبو قلاية) عبدالله بن رید بن هرو البصرئ» . ثقة فاضل كثير الإرسال» فيه 
ل و ل ااا 

5- (عبدالله بن يزيد رضيع عائشة) البصريّء ثقة ["] . 

روى عن عائشة . وعنه أبو قلابة الجرميّ» وأهل البصرة . قال العجليّ : تابعيّ ثقة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات» . روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند مسلم» وأبي داود» 
والمصئّف حديث الباب» وله عند الأربعة أيضًا حديث : «اللّهِمَ هذا قَسْمي فيما أملك» . 

۷- (عائشة) نيعا ه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» وابن المبارك» 
فمروزيان» وعائشة» فمدنيّة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائشة س , عن الي بل أنه (قَالَ : «مَا مِنْ مَيِتِء يُصَلْي َيه أمَه) أي جماعة 
(ِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبلْعُونَ أَنْ يَكُونُوا مائة) وأخرج مسلم في «صحيحه» عن كريب مولى 
ابن عباس» عن عبد الله بن عباسء أنه مات ابن لهء بقٌُدَيد» أو بعُسْفانء فقال: يا 
كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجت» فإذا ناس» قد اجتمعوا لهء 
فأخبرته» فقال: تقول: هم أربعون» قال: نعمء قال: أخرجوه» فإني سمعت رسول 
الله يِه يقول: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته» أربعون رجلاء لا 
يشركوك الله شيعاء إلا شَفْعهم الله فيه) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيل: سيب هذا الاختلاف اخلا السؤال» وذلك 
أنه سّئل مرّة عمن صلى عليه مائة» واستشفعوا له؟ فقال: «شُفُْعوا؛» وسئل مرّة أخرى 
عمن صلى عليه أربعون» فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقلّ من ذلك لقال ذلك واللّه 
أعلم» إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويُقبل استشفاعه. وقد روي عنه ياي أنه قال: امن 


صلى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له“ ولعلّهم يكونون أقلّ من أربعين انتهى”" . 


(١)-أخرجه‏ أبو داود» والترمذيّ» وحسنه» وابن ماجه» ولفظ أبي داود: اما من مسلم› يموت» 
فيصلي عليه ثلاثة ضفوف» إلا أوجب». 
(۲)-«المفهم؟ ج۲ ص 1۰1-1٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

م١‎ > 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى بعد ما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيّ : 
ما نضّه:. ويحتمل أن يكون النبئ 26 أخبر بقبول شفاعة مائة» فأخْبر به» ثم بقبول 
شفاعة أربعين» ثم بثلاث صفوف» وإن قلّ عددهم» فأخبر به. ويحتمل أيضًا أن يُقال: 
هذا مفهوم عددء ولا يَحتجٌ به جماهيّر الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف» وحينئذ كل الأحاديث 
معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقلّ الأمرين» من ثلاث صفوف» وأربعين. انتهى . 

(يَشْفَعُونَ) من باب تَمَعَ يَنفَع» والشفاعةٌ معناها الطلب» أي يسألون له من الله تعالى 
التجاوز عن ذنوبه» وجرائمه» والجملة في محل نصب على الحال (إلَا د شفعُوا فيه») أي 
إلا قبلت ام في ذلك الميت (قال سام :)أي ابن آي مطيع الراوي عن أيوب 
(فَحَدَّنْتُ به أي بهذا الحديث الذي يا او السختيانيَ (شْعَيبَ بْنَ الْحَبْحَابِ) هو 
الأزديّ و مولاهمء أبو صالح البصريّ»ء ثقة ثقة ]٤[‏ وثقه أحمدء واتار وابن 
سعد» وقال: له أحاديث» مات سنة )٠١١(‏ ويقال: سنة )۱۳١١(‏ وغسله أيوب. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى ابن ماجه تقدم في 5/7 . 

(فَقَال) شعيب ١حَذَلَنِي‏ په ت بن مَالِكِ) کټ (عن لني لكه) واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث عائشة سي هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : قال النووىٌ كاله هذا الحديث قال القاضي عياض: رواه سعيد بن 
منصور موقوفًا على عائشة تت » فأشار إلى تعليله بذلك» وليس معلّلاًء لأن من رفعه 
ثقة» وزيادة الثقة مقبولة انه : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلمنا أنه موقوف» فلا يضرّه» لأنه في حكم 
المرفوع» إذ لا يقال بالاجتهاد. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۸/ ۱ و۱۹۹۲- وفي «الکبری۷۸۲/ ۲۱۱۸ و9١١7‏ . وأخرجه 
(م481 (ت)79١٠‏ (أحمد) 17797 و۲۳۵۱۸ و/7301 و7411"5 70419 . واللّه 
تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : في فوائده: 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص 75١-7١‏ . 
(۲)-«شرح مسلم؟ جلا ص۲۱ . 


۸- فَضْلُ مَنْ صلی عَلَيْهِ ماله - حديث رقم ١191“‏ 


۳4 

منها: ما بوّب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من صلى عليه مائة . 
ومنها : بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى. ومنها: مشروعيّة الصلاة على الميت. 
ومنها: استحباب تكثير عدد المصلين على الميت. ومنها: استحباب شفاعة المصلين 
للميت عند الله تعالى» وذلك أن يتوجهوا بقلوب خالصة» طالبين منه سبحانه وتعالى أن 
يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر زلاته» فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت» هو 
الدعاء لهء ولذا قال النبيّ بي : «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» وفى إسناده ابن إسحاق» وهو مدلس» لكنه 
صرح بالتحديث عند ابن حبّان» فزالت تهمة التدليس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 ٍ 

- ابرا عَمْرُو بْنُ رُرَارَة قَالَ: أُنْبَأنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أُيُوبَء عَنْ أبي قلابةء 
عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَء رَضِيع لِعَائَِةَ عله » عَن عَائِسَة عَن ال لا كَالَ: لا 
يَمُوتُ أَحَدَ مِن الْمُسْلِمِينَ يصَلٰي عَلَيِ آم مِنَ الئاس يمو“ ان يَكُونُوا مائ 
فَيشْفَعُواء إلا شُفْعُوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث عائشة ها » وهو صحيحء 
وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. ورجاله: ستة» تقدموا في السند الذي 
قبلهء إلا اثنين: 

. ۳٦۸/۷ ]1١[ (عمرو بن رُرارة) الكلابئ النيسابوريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف ب«ابن عُليّة» البصريّ الحافظ الثبت الحجة [۸] 
۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . | 00 

۳- خْبَرَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهيم قَالَ: برا" مُحَمّدُ بن سَوَاءِء أبُو الطاب 
َالَ: حَدَئنا بُو بكار الْحَكُمْ بْنُ فَرُوِحَء قال : صَلَّى پا أبُو الْمَليح» عَلَى جَتارَةء فظنا 
أنه قذ كبر كَأقْبَلَ عَلَيَا بوجههء فَقَالَ: أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلتَحْسْنْ شَفَاعَيُكُمْ قَالَ: 
بو المَليح : حَدََنِي عَبْدُ الله وَهُوَ ابن سَلِيطِء عَنْ إِخدى أُمّهَاتِ الْمُؤْمنِينَ» وهي 
مَيمُونة روح النِيْ يكلو َالّث: أخبَرني اللي ي قَالَ: «مَا مِن مَيِتِ يُصَلَي عَلَي 
مه مِنَ الئاس إلا شْفْعُوا فيهء كَسَأَلْتٌ أَبَا الملِيحء عَن الْأمَةِ؟ كَقَالَ: أَرْبَمُونَ. 


)١(‏ -وفي نسخة: «فبلغوا». 
(۲) -وفي نسخة: «أنبأنا». 


شرح سنن النسائي - كات الحتائز 


جح 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المرزيٍّ الإمام الثبت الحجة ]۱١[‏ ۲/۲ . 
-١‏ (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو» والمد- ابن عَنْبَره السدوسى ن الْعَتْبْريّ 
أبو الخطاب البصريّ المكفوف» صدوق رمي بالقدر [9] ٤٤٥/١١‏ . 

۳- (أبو بكار الحكم بن فرّوخ) -آخره خاء معجمة- الْغَرّال البصريّ» ثقة [1] . 
قال أحمد: صالح الحديث. وقال النسائيٌّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وحكى ابن عبد البرّ في «الكنى» عن ابن المدينيّ أنه وثقه. وقال الحسين بن إسماعيل 
الْمَحَاملِيَ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم -الدّؤْرقيَ- حدثنا أبو عبيدة الحدّاد» عن الحكم 
العَزّالك وكان ثقة» عن عكرمة» عن ابن عباس › فذكر أثرًا. انفرد به المصتف»ء أخرج 

له حديث الباب فقط . 
-٤‏ (أبو الْمَلِيح) بن أسامة بن عُمير» اسمه عامرء وقيل: غيره» ثقة [۳] /٠١١‏ 
۹ . 
ه- (عبدالله بن سَلِيط) المدنئ» أخو ميمونة من الرضاعة» مقبول [۲] . 
ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. انفرد به المصتف» أخرج له حديث الباب فقط . 
5- (ميمونة) بنت الحارث الهلاليّء زوج النبئ كلل و تا 75/147 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

عن أبي بكار رمه الل چا أنه رقا صلی بنا بُو الْمَِيح) -بفتح الميم» وكسر 
الام ابن أسامة (عَلّى جَتَارَة فَظَتَئًا أنه كَدْ ڦذ كبر فَأقْبَلَ عَلَينا بوجههء قَقَالَ: أَقِيمُوا 
صُفُوفَكُمْ) فيه أنه ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة على الجنازة» لأنها صلاة» فتدخل 
في قوله بية: «أقيموا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» (وَلْتَحْسّنْ 
E E e‏ 
يك : «فأخلصوا له الدعاء» (قَالَ: بُو المَِيح : حَدَثَني عَبْدُ الله وَهُوَ ابْنُ سَلِيطِ) بفتح 
السين المهملة» وكسر اللام» والقائل: وهو أبن سليط» مَنْ دون أبي المليح (عَنْ إِخدّى 
مهات الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنهنٌ (وَهِيَ مَيِمُونَهُ) بنت الحارث يه (رُوْحْ اللي كللة) 


4- باب واب _مَنْ صلی عَلَى جار - حديث رقم ١114‏ 


برفع "زوج» بدلاً عن «ميمونة)» وقد تقدم 3 إطلاق «زوج» بدون هاء على المرأة لغة 
فصيحة» جاء بها القرآن» كقوله تعالى: #أسَكُنْ أت َرَفَك اة [البقرة : 0"] (قَالَتْ : 
أخبَرَنِي الن يكل َل جملة في محل نصب على الالء أي قائلاء ويحتمل أن يكون 
بدلاً من الأخبر)» بَدَلُ فعل من فعل» كما قال ابن مالك رحمه اللَّه تعالى في 
« خلاصته)» : 

وَيُبْدَلُ الفغل مِن الْفِمْلٍ كَمَنْ يَصِل إِلَيِنَا يَسْتَمِنْ با يِعَنْ 

لما من ميت ٠‏ يُصَلَي عَلَيه امد الجملة في مجل جر صفة ل«ميت» (مِنَّ النّاس) بيان 
ل«أمّة» (إلا شُقُعُوا فيه) بتشديد الفاء» أي قُبلت شفاعتهم فيه (فَسَاَلْتُ با المَليح) السائل 
هو أبو بكار الراوي عنه (عَنِ الْأمِ) أي عن عدد الأمة الذين تقبل شفاعتهم في الميت 
(فَقَالَ : أَرْيَعُونَ) لعله أخذه ه عن ابن عباس يها » أو عن غيره» فقد تقدّم من حديث ابن 
عباس يها » مرفوعًا: «ما من رجل مسلم یموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه». رواه مسلم. واللّه تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة مي هذا حديث صحيح» انفرد به 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا۱۹۹۳/۷۸- وفى «الكبرى» ۲۱۲۰/۷۸ . 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


و 


کډ کډ 4ت 


۹- بَابُ واب مَنْ صلی عَلَى جَتارَةٍ 


وفي نسخة: «من يصلي». 

4- أَخْبرَنَا وځ بن حَبِيبٍ» قال: أَنْبأنَا عَبْدُ الرَرّاقِء قَالَ: ابرا مَعْمَرٌ عَنِ 
الرُغرِيٰ٬‏ عَنْ سَعِيدٍ ِن الْمُسَيِبٍء عَنْ ابي هُرَبرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ي : «مَنْ صَلَى 
عَلَى جَتَارَةٍه لَه قِيرَاط» وَمَنِ الْتَظرَهَاء حٌى وصح في اللْخدء فَلَهُ قِرَاطَانِ وَالْقِرَاطانِ 

يفل الْجَبَلَينٍ الْعَظيمَين» . 


. -وفي نسخة: «حدثنا؟» وفي أخرى: «أنبأنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


حم 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١٠١/۹۷ ]1١[ (نوح بن حبيب) القُومِسيّ البَلّشِيَ» أبو محمد ثقة سني‎ -١ 

7- (عبد الررّاق) بن همام الصنعاني الحافظ الثقة [9] ۷۷/٦١‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعانيّ الحافظ الثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

والباقون تقدموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هوء وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من الزهريي» وشيخه قومسيّ» وعبد الرزاق» ومعمر صنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي » عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ضيه رَأس المكثرين من 


الرواية . واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ أَبِي هْرَيْرَة كلك , أنه (قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله لل : «مَّن صَلَى عَلَى جَمَارّة وفي 
الرواية الآنية : «من تبع جنازة رجل مسلم؛ احتسابًا؛ (قَلَهُ قيرَاط) وتقدم ضبط القيراط» 
وتفسيره في شرح حديث البراء بن عازب ي المتقدم في ١95٠/05‏ . 

وهذا محل الترجمة» فإنه نص صريح في فضل من صلى على جنازة. والله تعالى 
أعلم. 
0 الْمَظَرَهَاء حَََى تُوضَعَ في اللْحْدِ) المراد دفنهاء بدليل الرواية الآتية بلفظ : 
«حتى تُدئّن» (قَلَهُ قِبرَاطانِء وَالْقِيرَاطَانٍ مِفْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينَ؛)وقد قُسْر الجبل العظيم 
بأحد» وفي الرواية الآتية من طريق الشعبيّ» عن أبي هريرة: «كلّ واحد منهما أعظم من 
أحد»» وقد تقدم شرح الحديث مُستوفى» وكذا بيان اختلاف الروايات» ووجه الجمع 
بينها في شرح حديث البراء المذكورء فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة كلك هذا متفق عليه. 

المسألة الثائية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -9// ١995‏ و۱۹۹ و495١‏ و۱۹۹۷ و"607- وفى «الكبرى»9/٠/‏ 
۱ و۲۱۲۲ و۲۱۲۳ و٤۲۱۲‏ . وأخرجه (خ)۷٤‏ (م)٥٤٩‏ و9445 ۳۱A)‏ 


4- پاب واب مَنْ صلی لى جَنَارَةٍ - حديث رقم ۱۹۹۷ 


YY 


(ت) ٤0‏ ۱۰ (ق)۹ ۱٥۳‏ (أحمد) ۸۰017 و1٦۲٩‏ و۷۲۹٩‏ و ۱۰۰۱۸ و ۱۰۰۹۰ و٤ ۱۰٤۹‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- أَخْبَرَنَا سويد قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو عَنْ يُونْسَء عَن الزُهْرِيّء قَالَ: 
انبر عبد لقن لاغز عن أبي هراد رَهَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ سهد 
جََارَة» حَتَّى يُصَلَى عَلَيهَاء لَه قراط وَمَنْ شَهدَ حَنَّى تُذقْنَء فَلَهُ قيرَاطانِ» قِيلَ: وَمَا 
الْقِيرَاطانٍ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال : «مِكْلٌ الْجَبَلَينِ الْعَظِيِمَين) . 

ا : هذا طريق ثان لحديث أبي هريرة الماضي» ورجاله تقدّموا 
قريبًا» وهومتفق متفق عليه » وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي » وبالله تعالى التوفيق 

و«سويد» هو ابن نصر المروزيّ . و«عبدالله؛ : هو ابن المبارك . وايونس»: هو ابن يزيد 
الأيليّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَلَنَا مُحَمْدُ بن جَعْفْر عَنْ عَوْفٍِءِ عَنْ 
مُحَمْدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَئْرَة أَنّ رَسُولَ الله بي قَالَ : امَنْ تب جََارّة رَجُلٍ 
اختساباء َصَلَّى عَلَيِهَاء وَدََتَهَاء فَلَهُ قِيرَاطَانء وَمَنْ صَلَّى عَلَيِهَا م رَجَعَ قَْلَ أن 
ذف إن يَرْجِعْ مُ بقِيرَاطٍ من الأجر». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث أبي هريرة سه . أعلى 
سندًا من الماضيين» وهو متفق عليه» وتمام البحث فيه تقدم في الحديث الأول. 

وامحمد بن جعفر»: هو المعروف باغندر». واعوف»: هو ابن أبي جميلة الأعرابيّ . 
وقول خان ٠‏ مسوم عل أنه مقون لأجلة + أي طا للدرات عند اللاي لأ 
رياء وسمعة» قال في «المصباح»: واحتسب الأجر على اللّه: ادخره عنده» لا يرجو 
ثواب الدنيا انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷- ابرا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَه قال : حَدََنَا مَسْلَمَة بْنُ عَلْقَمَةَه قال : اانا اود 
عَنْ عَامِرِ عَنْ أبِي هْرَِرَ رة قال : قَالَ رَسُولُ الله يك : اتنب ار نصلى عا 
الْصَرَفَء قَلَهُ قِيرَاط مِنَ الْأَجْرِء وَمَنْ تبعَهَاء فَصَلَى عَلَيهاء ثُمْ فَعَدَ حٌى يفرع" مِن 
دَفِْهَاء فَلَهُ قِيرَاطان مِنَ الاجر کل واجد مِنْهُمَاء أَعْظَمْ مِنْ اعنم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق رابع لحديث أبي هريرة کته . والكلام 
عليه كالكلام في سابقيه» ولنذكر تراجم من لم يترجم قبل هذاء أو تُرجم» ولكن طال 


)۱( -وفي نسحخة : : اأخبرني»» وفي أخرى : «أنبأنا» . 
)( حوفي نسخة : : فرغ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجُتائز 

1 
العهد به» وهم : 

/٤۷ ]٠١[ (الحسن بن قَرَعَة) -بفتحتين- الهاشميّ مولاهم» البصريّ» صدوق‎ -١ 
. ۱ 

- (مسلمة بن علقمة) المازنيّ» أبو محمد البصريّ» صدوق له أوهام [۸] . 

قال الدُوريٌء عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء يحدّث عن داود 
أحاديث حسانًا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة: حذثنا 
القواريريٌ» حدثنا مسلمة بن علقمة» وكان عالمًا بحديث داود بن أبى هندء حافظا له 
وكان يقال: في حفظه شيء. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابو القاسم البغوىٌ : 

وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ضعيف» حدّث عن داود بن أبي هند 
أحاديث مناكير» وأسند عنه. ونقل العقيليَ عن أحمد بن محمد: سألت أبا عبدالله عن 
مسلمة بن علقمة رأيئّه؟ قال: لاء قلت: كيف هو؟ قال: لا أدري ما أخبرك» يروون 
عنه أحاديث مناكير» وأراهم قد تساهلوا في الرواية عنه. قال: وسمعت عبداللّه بن 
أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنه. 
وقال الآجري» عن أبي داود: ترك عبدالرحمن حديئّهُ. وقال النسائئ: ليس بالقوي . 
وقال الساجيّ: روى عن داود بن أبي هند مناكير» وكان قدريّاء سمعت ابن مُتَنّى يقول: 
ما سمعت عبدالرحمن يُحدّث عنه بشيء» أراه لبدعته . وذكره العقيليّ في «الضعفاء»» 
وقال: وله عن داود مناكير» وما لا يتابع عليه من حديثه كثير. وذكر له ابن عدي 
أحاديث» وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه. 

روى له مسلم» وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والمصئتف. وابن ماجه» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (داود) بن أبي هند الْقشِيريَ مولاهم البصريّء ثقة متقنُء كان يهم بآخره [5] 
امه . 

-٤‏ (عامر) بن شَرَاحيل الشعبيّء أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الإمام الفقيه الفاضل 
الحجة المشهور [۳] 877/55 . 

وقوله: «ثم قعد» أي جلس منتظرًا للفراغ من دفنهاء فهو في معنى ما تقدّم في 
الحديث الأول: «ومن انتظرها حتى توضع في اللحد». وأما قول السنديّ كه : أي 
ترك القيام» فهو منسوخ انتهى» فبعيد عن سياق الحديث» فتنبّه» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 


١111 الوقوف للجنائز - حديث رقم‎ -/١ 
To 


-٠‏ الجلوس قَبْلَ أن توضعَ 


ل 1 
الحتاءة 
جنار 


- أَخْبَرَنا سُوَيِدُ بْنُ ضر قال : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللي عَنْ هشام؛ َالأورًاعِي» عَنْ 
تخت بن أبي كَثِير» عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ؛ قال : : قال رَسُولُ الله يك : «إذا رَأَيتُمْ 
الْجَتارَة فقومو وَمَن تَبِعَهَاء فلا يَفْعْدَنَ» حى توضّع». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم برقم٤٤/ ١9154‏ 
و917/54١‏ و۱۹۱۸ و914١-‏ وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفى» فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : قد تقدم للمصئف معنى هذا الباب» والذي يليه «الوقوف للجنائز»» حيث 
تقدم له [451] «باب الأمر بالقيام للجنازة»» و [51] «القيام لجناة مشرك». و ]٤١[‏ 
«الرخصة في ترك القيام». ولم يظهر لي وجه إعادتهما هنا؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


کډ 5د 2 


8- أخبرتًا قُتَيبَةٌ قال : حدقا الَيتُء عَنْ يَحْبَى» > عن وَاقِدِء عَنْ افع بْنِ جَبَير» 
عَنْ مَسْعُودٍ بن لحي عَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍء أله در الْقِيَامُ عَلَى الْجَتَارَة» حى 
وضع َال علي بن أبي طالب : ام رَسُولُ الله ل كم قَعَدَ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

- (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت ١/١ ]٠١[‏ . 

۲- (الليث) بن سعد المصريٌ الإمام الفقيه الثبت الحجة [۷] ٠٠/۳١١‏ . 

۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدنيّ» ثقة ثبت [5] ۲۳/۲۲ . 

-٤‏ (واقد) بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ الأشهليّ» أبو عبدالله المدني» ثقة 
[]. 


شرح سئن النسائي - کتاب الجتائز 


جح دم 


قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: كان من أحسن الناس› 
وأعظمهم» وأطولهم. قال ابن المدينيّ» وابن أبي عاصم : مات سنة .)۱۲١(‏ روى له 
الجماعة» سوى البخاريّ» وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقطء 
هذاء وه٠ه‏ حديث: «أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعدفى الجنة ..).. 

ه- (نافع بن جُبير) بن مُطعِم النوفلي المدنيّ» ثقة فاضل [۳] 174/95 . 

1- (مسعود بن الْحَكم) بن الرّبيع بن عامر بن خالد بن عامر بن رُرَيق» الأنصاريّ 
الزْرَقَىَء أبو هارون المدنيّ» له رؤية [؟] . 

قال الواقديّ: كان سَريًا مرا" ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد 
البر : ولد على عهد النبي ية وكان له قَدْرٌء ويُعدَ في جلة التابعين» وكبارهم. وقال 
الواقديٌ» وابن أبي خيثمة» والعسكريّ: إنه ولد في عهد النبى يِه زاد العسكريّ: 
ولم يرو عنه شينًا. روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۷- (علي بن أبي طالب) كيه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف». وأنه مسلسل بالمدنيين» غير 
قتيبة فبغلانيَ» والليث» فمصريّء وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
يحيى» والثلاثة بعده. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدذم شرحه» والكلام على مسائله في -۱۹۲۳/٤١‏ 
فلا حاجة إلى إعادة ذلك» فلتراجع هناك» تستفد. 

وقوله: «ذكر القيام على الجنازة» ببناء الفعل للمفعول» و«على» بمعنى اللام» أي 
ذّكَرَ بعض الناس عند عليّ كته القيام لأجل الجنازة . 

وقوله: «قام رسول الله كك ثم قعد»: أي قام ألا للجنازة» ثم تركه» فقعد حال 
مرورها عليه» وظاهر هذا يدل على النسخ» لكن تقذم أن الأرجح حمله على 
الترخيص» فإنه أوّلا كان واجبّاء حيث أمر النبي بي به فقال: «إذا رأيتم الجنازة» 
فقوموا»» ثم بين بتركه القيام أن الأمر ليس للوجوب» وإنما هو للاستحباب» وقد 
استوفيت أقوال أهل العلم في ذلك» وترجيح الراجح بدليله» في الباب المذكورء 
فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


(١)-يقال:‏ ناقة مريّ بالفتح: غزيرة اللبن. اه «ق». 


9 ٠٠١١ الوقوف لجاز - حديث رقم‎ -/١ 

٠‏ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حدقا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أخبرني مُحَمْد ن الْمُكِرء عَنْ مشود بن الْحَكَمِء عن عَلِيُ» ال : رَأَتُ رَسْولَ الله 
كلد قَامَ قفتا وراه قَمَدَء كَقَعَدَنا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث عليّ لله » وهو أعلى 
إسنادًا من السابق» وتقدم الكلام عليه» ورجاله تقدموا غير مرّةء» و«خالد» هو ابن 
الحارث الهجيميّ . 

وقوله : «رأيت رسول الله بل» ولفظ «الكبرى» : «رأينا» فى الموضعين . وائله الى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ أَخْبَرَنَا َارُونُ بْنْ إسْحَاقَء قَالَ : حا أب حال لخر عن عفرو بن قيس 
عَنٍ الْمِنْهَالٍ بن عَمْرِو عَنْ زَّاذَانَ» عَن الْبَرَاءِء قَالَ : حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله يك في جار 
لما انهیتا إلى الْقَبْر وَلَمْ يُلْحَدْء فَجَلَسَء وَجَلَسْنَا حَوْلَه كَأَنّ عَلَى رُعُوسِا الطير . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]٠١[ (هارون بن إسحاق) الهِمْدانيَء أبو القاسم الكوفيّ» صدوق» من صغار‎ -١ 
FETA 

؟- (أبو خالد الأحمر) سُليمان بن حيّان الأزديّ» الكوفيّ» صدوق يُخطىء [۸] 
۳۰ . ۰ 

۳- (عمرو بن قيس) الْمُلائی» أبو عبداللّه الكوفي» ثقة متقن عابد [5] ٠١٤۹/۹۲‏ . 

. 897/١1 ]0[ (الْمِئْهال بن عمرو) الأسديّ مولاهم الكوفيٌّ» صدوق ربّما وهم‎ - ٤ 

ه- (زاذان) أبو عمر الكنديٌ البزرّازء صدوق يرسل» وفيه شيعيّة [۲] ١787/55‏ . 

5- (البراء) بن عازب ت٦۸/١٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب له » أنه (قَالَ: حَحرَجْنَا مَعَ رَسُولٍِ الله ياء في جَمَارَة) أي في 
تشییع جنازة» أو «في» بمعنى «مع)» أي مصاحبين لهاء وفي رواية أبي داود: في 
جنازة رجل من الأنصار» (َلَمًا انتهيتا) أي وصلنا (إِلَى الْقَبْرِه وَلَمْ يُلْحَدْ) بالبناء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَنَائِز 
ح ٣۳۸‏ 
للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الْحَفْارهِ وهو من ألحد 
رباعيّاء أو من لَحَدَّء كنفع» ثلائيّاء قال في «المصباح»: اللْحَْدٌُ: الشَّقُ في جانب القبرء 
ولخدت اللحدٌ لَحْدَاء من باب نفع» وألحدتهء إلحادًا: حَمّرته» ولحَدت الميتَء 
وألحدته: جعلته في اللحد انتهى . 

وفي بعض النسخ : «ولَمًا يُلحَده و«لما» بمعنى «لم»» والجملة في محلّ نصب على 
الحال. وقوله: (فَجَلْسَ) جواب «لَمّاكء من قوله: «فلما انتهينا»» والفاء زائدة (وَجَلَسْنًا 
حَوْلَُ) بالنصب على الظرفيّة» أي في الجهات المحيطة بالنبيّ يك ومثلٌ حَوْلّه حَوْالَيف 
أفاده في «المصباح» . ۰ 

وهذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على أنهم جلسوا قبل أن توضع الجنازة في اللحدء 
مع أنهم خرجوا متبعين لهاء وقد قال النبيّ ية : «ومن تبعهاء فلا يقعدنّ حتى توضع»» 
وفي رواية: «حتى توضع في اللحد»» وفي رواية: «حتى توضع بالأرض»» وكأن 
المصتف يرجّح رواية «في اللحدا» وقد تقدم في ]١9154/45[‏ أن البخاريٌ» وأبا داود 
رجحا رواية: «بالأرض». 

(كَأنّ عَلَى رُءُوستًا الطير) قال في «النهاية»: معناه وَضْهُهُمْ بالسكون» والوقار» وأنهم 
لم يكن فيهم طيش» ولا جفة» لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن انتهى7" . 

وفيه أدب الصحابة .4# » وتعظيمهم للنبي بء وسكونهم عند سماع كلامه. 

[تنبيه] : هذا الحديث اختصره المصتف يه » وهو حديث طويل» وقد ساقه أبو 
داود رحمه الله تعالى فى «كتاب الستة» من «سننه» بتمامه» فقال: 

۳- حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير ح و حدثنا هناد بن السَرِيّء حدثنا 
أبو معاوية -وهذا لفظ هناد- عن الأعمش» عن المنهال» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» قال: خرجنا مع رسول الله بء في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر» ولما يلحد» فجلس رسول الله يكل وجلسنا حولهء كأنما على رءوسنا الطيرء 
وفي يده عُودٌ يَنَكْتُ به في الأرض» فرفع رأسهء فقال: استعيذوا باللّه» من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم» إذا 
ولوا مدبرين» حين يقال له: يا هذاء من ربك؟» وما دينك؟» ومن نبيك؟» قال هناد : 
قال: ويأتيه ملکان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟» فيقول: ربى الله فيقولان له: 
ما دينك؟» فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: 


1 ۱١٣۰ص‎ ٣ج‎ »ةياهنلا«-)١(‎ 
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فيقول: هو رسول الله ية فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب اللّه» فآمنت 
به» وصدقت» زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يبت اله اليرت 
ءامنوأ) الآية [إبراهيم :۲۷] » ثم اتفقاء قال: فينادي مناد من السماءء أن قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبهاء قال: ويفتح له فيهاء مَدَ بصره». قال: «وإن الكافرء فذكر موته» 
قال: وتعاد روحه فى جسده» ويأتيه ملکان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول:. 
هاهء هاف هام لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري» فينادي مناد من 
السماءء أن كذب» فأفرشوه من النارء وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النارء 
قال: فيأتيه من خَرّهاء وسمومهاء قال: ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» 
زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمی» أبكم. معه مِرْزّبة من حديد» لو ضرب 
بها جبل» لصار تراباء قال: فيضربه بها ضربة» يسمعها ما بين المشرق والمغربء إلا 
الثقلين» فيصير تراباء قال: ثم تعاد فيه الروح. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث البراء كه هذا صحيح. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۸۱/ ۲۰۰۱ وفى «الكبرى» ۲۱۲۸/۸۱ . وأخرجه (د)۳۲۱۲ و۳٥۷٤‏ 
(ق)548١١‏ و۹٤٥۱‏ (أحمد) ١8١57‏ و 181١61١9 ۱۸۱٤٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما برب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الوقوف للجنازة» وقد 
سبق وجه دلالته. ومنها: مشروعيّة اتباع الجنازة. ومنها: استحباب اللحد للميت» 
وسيأتي بعد ثلاثة أبواب بباب مفرد» إن شاء الله تعالى. ومنها: تأدب الصحابة + 
مع النبي بيا وشذة تعظيمهم له» وسكونهم عند سماع كلامه» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريذٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


کد جد 
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7 مُوَارَاةٌ الشَّهِيدٍ فى دمه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذا عدم مشروعيّة 
غسل الشهيد» بل يدفن بدون غسل» ؤ«الموارة» مصدر وارى» يواري: إذا دفنه» و«في» 
بمعنى «مع». أي دفنه مع دمه. 

وقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيدء والأرجح أنه لا يغسل» حتى الجنب» 
والحائض» وروي عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريٌّ أن الشهيد يغسل» وقيل : 
يغسل الجنب» لما روي في قصّة حنظلة ب بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحدء لما 
استشهد» وهو جنب» وقصّته مشهورة» رواها ابن إسحاق وغيره. وروى الطبرانيٰ 
وغيره من حديث ابن عباس ا بإسناد لا بأس به عنه» قال: أصيب حمزة بن عبد 
المطلب» وحنظلة بن الراهب» وهما جنب فقال رسول الله يا : «رأيت الملائكة 
تئلهما»» قال الحافط رحمة الله تعالى: غريب فى ذكر حمزة. 

وأجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكثفي فيه بغسل الملائكة» فدلَ على سقوطه عمن يتولى 
أمر الشهيد. قاله في «الفتح». 

والحاصل أن المذهب الصحيح أنه لا يشرع غسل الشهيد مطلقاء سواء كان جنباء أو 
غير جنب؛ لحديث الباب» وغيره» وقد تقدم البحث عن هذا مستوفى في 111 
90 ] فراجعه تشقن وباللةتعال ‏ التوفق. 

۲ اشا هَنَّادُ عن ابن الْمُبَارَكِ عن مَعْمَرِهِ عَنِ عن الزْهْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الله ن 
نَعْلَبَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كو لتَدْلّى أحد : : لوهم متهم إن لس كلم يكلم 
في الله إلا َأني يَْمَّ الْقِيَامَةٍ يُذتى؛ لَوْنُهُ لَونُ الدّمِء وَرِيحْهُ ريح الْمِسْكِ». 
رجال هذا الإسناد: 

. oY [1° a (هتاد) ر‎ -١ 

۲- (ابن المبارك) عبدالله الإمام المشهور [8] 757/77 . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعانيّ الثقة الثبت 1/ا] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) الإمام المشهور الحجة‎ - ٤ 

ه- (عبداللّه بن ثعلبة) بن صُعَيرء ويقال: ابن أبي صعير» مسح رسول الله لا 
وجهه» ورأسه زمن الفتح» ودعا له. روى عن النبي بء وعن أبيه» وعمرء وعليّء 
وسعد» وأبي هريرة» وجابر .4# . وعنه الزهريّ» وسعد بن إبراهيم» وعبداللّه بن 
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مسلم أخو الزهريّ» وعبد الحميد بن جعفر» ولم يُدركه. قال سعد بن إبراهيم: حذثنا 
عبدالله بن صعير» ابن أخت لنا. وقال ابن سعد: كان أبو ثعلبة بن صُعير شاعرّاء وكان 
حليمًا لبني زهرة. 
وقال ابن السكن: يقال: له صحبة» وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه» وصوابه 
مرسل» وليس يُذكر في شيم من الروايات الصحيحة سماع عبدالله من النبي بي ولا 
حضوره إياه. وقال أبو حاتم: قد رأى النبيّ بء وهو صغير. وقال البخاري في 
«التاريخ» : عبداللّه بن ثعلبة عن النبي كك مرسل» إلا أن يكون عن أبيه» وهو أشبهء فأما 
بن أبي صُعيرء فليس من هؤلاءء ا 1 
الك عد ن اتةه كات جاتن عبدالله ين ثعلبة بن أبي صُعير ليتعلّم منه 
الأنساب وغيره» فسأله يومًا عن مسألة من الفقه؟ ل يه 
الشيخ » سعيد بن المسيب. وزعم ابن حزم في «المحلى» أنه مجهول. 
وقال الحاكم أبو أحمد: أبو محمد عبداللّه بن ثعلبة بن صُعير ابن عم خالد بن عُرفطة 


ابن صعير . 

قيل: إنه ولد قبل الهجرة» وقيل: بعدهاء وتوفي سنة (۸) وقيل: سنة (89) وهو 
ابن (۸۳) سنة» وقيل: ابن (97) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سن . 

روى له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
في ۳۱٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلين في الرواية» فله عند البخاريّ 
حديث» وعند المصنف حديث» وعند ابي داود حديث . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
لزعو لاوا كنا يبه ٠‏ أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكن لِمَتْلّى أَحُدِ) أي فى 
E 2‏ زوش ) بتشدید ع من التزميل» وهو التلفيف. أي لَمُمُوهم 
0 فإنه بمعنى حملته› TT‏ ومن الثاني قيل للبعير زاملةء لأنه يحمل 
متاع المسافر» والهاء للمبالغة. أفاده في «المصباح» (يدِمَائَهِمْ) أي مع دمائهم بدون 
غسل » فالباء بمعنى لمعف أو المراد في ثيابهم المتلطخة بالدم» من غير غسل (إنةً) 


شرح سنن النسائي - كناب الْجََائِز 

"E 
الفاء للتعليل» فهو تعليل للأمر بتزميلهم بدمائهم» والضمير للشأن» وضمير الشأن هو‎ 
الضمير الذي يسر بجملة بعده» أي لأنه (لَيِسَ كُلْمْ) بفتح الكاف» وسكون الميم» أي‎ 
جرح» والمراد به العضو الجريح» بدليل قوله: «يكلم؛. أو هو بمعناه المصدريّ»‎ 
ويكون معنى ا أي يُعمل» ويفعل (يكلم) بالبناء للمفعول» أي یجرح (في اللّه)‎ 
أي مخلصًا لله ومريدًا إعلاء كلمة الله لا يُرائي» ولايكاثر» ولا يقاتل للعصييّة (إِلّا‎ 
َأني : يَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذْمَى) بفتح الياء» وسكون الدال» وفتح الميم» وزان يَرْضَىء قال‎ 
: الفيومي كل : دَمِيَ الْجُرْحء دَمّى» من باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضاء على التصحيح‎ 
خرج منه الدم» فهوادم على النقص› ويتعدى بالألف» والتشديد» وشجة ُ داميةٌ للتي‎ 
يخرج دمهاء ولا پل فإن سال فهي الدامعة» ويقال: أصل الدم دَمَيّء بسكون‎ 
الميم» لكن حذفت اللام» وجعلت الميم حرف إعراب. وقيل: الأصل بفتح الميم»‎ 
ويثنّى بالياء» فيقال: دَمَيان» وقيل: أصله واو لهذا يقال: دموان» وقد يثنى على لفظ‎ 
الواحد. فيقال: دمان انتهى”'' (لَوْنهُ لَوْنُ الدّم؛ وَرِيحُهُ ريح الْمِسْكِ)) يعني أن لون ذلك‎ 
الكلم كلون الدم» وريحّة كريح المسك. وهذا بيان لسبب دفنهم بدمائهم» وعدم‎ 
مشروعيّة غسلهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»‎ 
وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث:‎ 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبدالله بن ثعلبة ييه عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: تقدّم أن عبدالله بن ثعلبة له رؤية» واختلف في روایته» فكيف یصخ؟ . 

قلت: قد أثبت صحبته البغويٌ» فقال: رأى النبئ ياء وحفظ عنه» له صحبهء 
وذكره ابن حبّان في الصحابة. وقال ابن السكن: يقال: له صحبة” . وأيضًا قد ثبت فى 
غير رواية المصئف أنه رواه عن جابر بن عبداللّه تيب » فقد أخرجه أحمد في امسنده»» 


بسند صحيح عنه» فقال: 

1 حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن أبي صُعَير عن جابر 
ابن عبد الله قال: لما كان يوم أحدء أشرف النبي ياء على الشهداء الذين قتلوا يومئذء 
فقال: «زملوهم بدمائهم » فإني قد شهدت عليهم» فكان يُدفن الرجلان» والثلاثة» في القبر 
الواحد» ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن؟» فيقدمونه» قال جابر : فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد انتهى . والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم . 


(١)-«المصباح»‏ في مادة دمي . 
(؟)-راجع «الإصابة» جه ص١3‏ . 
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م س 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
“١18/57 ۲‏ وفى «الکبری» ۲۱۲۹/۸۲ . وأخرجه (أحمد)ة ۲۳۱٤‏ . 
وفوائده ستأتي في كتاب الجهادء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د 3 2 


۳ إسْحَاق ن إفراجيم» , ا آنباتا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ 


السّائْبٍء عَنْ رَجُلٍء > يُقَالُ لَه عْبَيِدُ الله بْنُ مُعَيْةَ قَالَ: أَصِيبٌ رَجُلَانِ ِنَ الْمُسْلِمِينَ 
يوم م الطائبء فَحْمِلَا إلى رَسْولٍ الله 0 مر أنْ يدا حيف أصييك وان ابن مَعَيَةَ) 
وُلِدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل . 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب. 

۲- (وكيع) بن الْجَرَاحء أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» ثقة ثبت [9] ٠٠/۲۳‏ . 

۳- (سعيد بن السائب) بن يسار الثقفيّ الطائفيّ» رقو ا بطر ثقة عابد 
[/ا]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة» وكذا قال الدراقطنى . وقال أبو داود: لا 
ار و اا لبس يدناس وذ ابو شان فى الا رتال الخ 
عن سفيان : ان لاعت له د ا سعيدارن غر كانه فى ان وقال : 
ثقة. وقال الصّريفينيَ: مات سنة .)۱۷١(‏ روى له أبو داود» والمصنف» وابن ماجهء 
وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

=٤‏ دال بنع التي نيياك قال الله اي رال قد 
السّوائيَ -بضم المهملةء» وتخفيف الواو- العامريّ»ء ثقة [۲] » حديثه مرسل . 

قال ابن أبي حاتم » عن أبيه : أدرك الجاهليّة . وقال غيره: ولد على عهد النبي يِل . روى 
عن النبي َء وروى عنه إبراهيم بن ميسرة» وأثنى عليه خيرّاء وسعيد بن السائب . 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه : عُبيدالله بن مُعيّة ليس بمشهور بالعلم . قال ابن أبي حاتم : 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


فذكرته لأبى» فقال : هو كما قال : تفرد به المصنف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

قال الاق : اوقع اسمه في «سنن النسائيّ» ا مكبّرّاء وكذلك ذكره صاحب 
«تبذيب الكمال»» وأما البخاريّ» ويعقوب بن سفيان» وغير واحد» ممن بعدهم» 
فذكروه في عُبيدالله» مصغْرًا انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «تبذيب التهذيب» ج۲ ص ٤۳۸‏ : وقع 
اسمه في «سنن النسائي» مكبرّاء لكن الذي وقع في النسخ التي بين يَدَيّ من «المجتبى» 
و«الكبرى» أنه مصغر» ولعل ذلك لاختلاف النسخ . واللّه تعالى أعلم . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» لكنه مرسل؛ إذلم يذكر فيه 
الصحابيَّ. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث . 

(عن رجل» يقال له : عبدالله بن مُعيّة) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: أصِيبَ رَجُلَانء 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يَوْمَ الطَائِفٍ) أي غزوة الطائف (فُحُيلَا إلى رَسُولٍ الله يكلِ) إلى المكان 
الذي نزل نيه رسول الله 4 (لأمر) 45 (أن يذكناء حك أصيا) ببناء الفعلين للمفعول: 
أي أمر أن يقرا في المحلّ الذي أصابهما فيه القتل. 

وهذا هو موضع جواب السؤال الذي أورده في الترجةء فإنه يدل على أن الشهيد يُدفن 

في الموضع الذي قتل فيه» ولا يجوز نقله إلى موضع آخرء لأمره ية بذلك» وأمرُهُ 
للوجوب» إلا إذا كان هناك ضرورة» فيدفن في أي موضع أمكن . واللّه تعالى أعلم . 

وقال السنديٌ رهه الل تال يل أن المراد منع النقل إلى أرض أخرى» أو 
الدفن في خصوص البقعة التي أصيبا فيهاء واللّه تعالى 9-1 انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فحيث أمكن الدفن في 
البقعة التي أصيب فيهاء لا يدفن في غيرهاء لظاهر النصّ. واللّه تعالى أعلم (وَكَانَ ابن 
عة وُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَل) لكن تقدّم أن حديثه مرسل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث عبدالله بن معيّة رحمه الله تعالى هذا صحيح . 

فإن قيل: كيف يصح» وقد تقذم أنه مرسل؟ 

أجیب : بأنه وإن كان مرسلاًء لکن يشهد له حديث جابر كلك الآني بعده» فيصح . 


۳ اين يدف الشهید؟ - حديث رقم ٠٠م‏ 
نشكا الس لس مسد سس الف 20 
والله سبجانه وتعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» وأخرجه هنا -۸۳/ ۲۰۰۳- وفى «الكبرى» 47/ 
۰ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد آخرء 
فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين يها » قالت: لو حضرت أخي ما دُفن إلا حيث 
مات» وكان قد مات بالْحښش > فدفن بأعلى مكة» وكره ذلك الأوزاعيّ. 

وسئل الزهريّ عن هذه المسألة؟ فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
المت عن العقيق إلى المدينة» قدفنا ينا . وقال ابن عة :مات ابن عدر ههنا يعي 
بمكة- فأوصى أن لا يُدفن بهاء وأن يُدفن بسرف» فغلبهم الحرّء وكا ر 2 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يُستحب أن يُدفن الميت في البلد الذي توفي فيه 
على هذا كان الأمر على عهد رسول الله بء وعليه عوام أهل العلم» وكذلك تفعل 
العامة في عامة البلدان» ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد» يُخاف عليه التغيّر فيما 
بينهما انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى» باختصار. ش 

ونقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل» توفيا بالعقيق» وحُملا إلى المدينة» ودفنا بها انتهى . 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الب رحمه الله تعالى: الخبر بذلك عن سعد» وسعيدء 
كما حكاه مالك صخيح» ولكنها مسألة احتف السلف» ومن بعدهم فيها باختلاف 
الاثار في ذلك : 

فمن كره ذلك احتجٌ بحديث جابر بن عبدالله تك أن النبيً ية أمر بالقتلى أن يرذوا 
إلى مضاجعهم. وبحديث جابر أيضًا عن النبئ ية أنه قال: ثُدفن الأجساد حيث 
ماتقبض الأرواح . وبالحديث عن عائشة تيع أنها قالت في أخيها عبدالرحمن: لو 


-)١(‏ الْحُبْشِيَ بضمء فسكون: جبل بأسفل مكة» بينه وبينها اثنا عشر ميلاء أونحوهاء كما يأتي في 
كلام ابن عبداليرّ . 

(؟) هكذا في نسخة «الأوسط» جه ص٤٠٤‏ «ابن المسيب» والظاهر أنه غلطء والصواب «سعيد بن 
زيده» كما سيأتي قريبًا. 

(۳) -هكذا نسخة «الأو سط»ء ولعله «بادناء. واللّه أعلم. 

(5)-«الأوسط» جه ص٤٦٤‏ . 

(0)-سيأتي الإشارة في كلام ابن عبدالبرٌ أنه لا يثبت. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


تش 7" 
شهدته ما دُفن إلا حيث مات. وكان دُفن''' بالحبشيّ» مكان بينه وبين مكة اثنا عشر 
ميلا أو نحوها. 

قال أبو عمر: قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم 
إلى قبورهم» فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة» ولكل مدينة جبّانة يتدافن فيها أهلهاء فدل 
ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقّلَ: «تدفن الأجساد حيث تُقبض الأرواح»» 
إلا أن يكون أراد البلد والحضرة» وما لا يكون سفرًا. واللّه أعلم. 

وليس في أمر رسول الله كَل برد القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يُردَ ما وصفنا. 
والحديث المأثور: «ما دفن نب إلا حيث قبض» دليل» ووجةهٌ على تخصيص الأنبياء 
بذلك» والله أعلم. ١‏ 

وأما حديث عائشة في أخيها بذلك -والله أعلم- لأنها أرادت دفنه بمكة؛ لزيارة 
الناس القبور بالسلام عليهم. والدعاء لهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر ابن البرّ قصة عائشة» أن موت أخيها كان 
بمكة» ثم دفن بالحبشيّ» وخالفه غيره» فذكر أنه مات بالْحُبشيّ» ودُفن بمكة» والظاهر 
أن الصواب ما قاله غيره» فقد ساق القصّة ابن المنذر رحمه الله تعالى بسند صحيح» 
فقال: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت ابن أبي مليكة» 
يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبدالرحمن -تعنى أخاها- ما ذفن إلا حيث مات» 
وكان مات بالْحُبشيّء فدفن بأعلى مكة» والحبشئ قريب من مكة. انتهى”". 

قال أبو عمر: وقد تقل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق» ونحوه إلى 
المدينة» وذلك بمحضر جماعة من الصحابة» وكبار التابعين» من غير نكير» ولعلهما قد 
أوصيا بذلك» وما أظنَ إلا وقد رويت ذلك. 

وليس في هذا الباب -أعني نقل الموتى- بدعةٌ» ولا سئّة» فليفعل المؤمن ذلك ما 
شاء» وبالله التوفيق انتهى كلام ابن عبد البِرَ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الراجح عندي أن نقل الشهيد ممنوع» لصخة أحاديث 
الباب» وأما غيره» فالأولى دفنه في محل موتهء لأنه المعهود في زمن النبئ ية كما تقدم 
في كلام ابن المنذر» وإن تقل لغرض من الأغراض» فلا منع» ما لم يُخف تغيّره» لما تقدّم 
من أن سعد ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيد كيين نقلا من العقيق إلى المدينة بمحضر من 


-)١(‏ سيأتي الكلام عليه قريبا. 
(۲)-«الأوسط» جه ص٤٦٤‏ . 
()-«الاستذكار؛ ج۸ صض‌۲۹-۲۹۳ . 


۴- این دفن الشّهيد؟ - حديث رقم ٠٠١4‏ 


الصحابة له . ولم ينكر ذلك أحدء ولأنه لم يصح عن النبيّ ية المنع عنهء إلا في 
الشهيد واله تعالى أعلم بالصواب» وإلي المرجع والمآب» وهو حسيناء وتعم الوكيل. 

- أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّكَنَا سيان قَالَ: حَدَئَنَا الأَسْوَدُ بن 
قيس ) عن يج لزي عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدِ اللو ن الي ية مر لى أَحْدِء أَنْ يُرَدُوا 
إِلَى مَصَارِعِهِمْء وَكَانُوا قذ لّوا إِلَى الْمَدِيئة. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲٠/۲١ ]١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئّ» ثقة‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عُييئة الإمام الحجة المشهور [۸] ١/١‏ . 

۳- (الأسود بن قيس) العبديّ النخعيّ» أبو قيس الكوفيء ثقة [5] ٠٤۸٤/١١‏ . 

-٤‏ (تبيح) -مصغْرًا- ابن عبدالله (العَتَريَ ) متف ا > والنون» ثم زاي- أبو 
عمرو الكوفي» ثقة'" [۳] . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمرء وأبي سعيد» وجابر 4# . وعنه الأسود بن قيس» 
وأبو خالد الدالاني 

قال أبو زرعة: ثقة» لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. وقال العجليّ : كوفيّ» تابعي» 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وذكره ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي 
عنهم الأسود بن قيس. . وصحح الترمذيّ حديثه”” 3 وكذلك ابن خزيمة» وابن حبّان» 
والحاكم . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده . 

. (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى اعلم‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير نبيح» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه وسفيان مكيان» والأسود 
ونبيح كوفيان» وجابر رضي الله تعالى عنه مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 
(ومنها) : أن جابرًا تيه من المكثرين السبعة» روى ( ) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللّه) رضي الله تعالى عنهماء وفى رواية ابن ماجه: «عن الأسود 


(١)-فى‏ «ت» قال : : مقبول» لكن وثقة جماعة » كما سيأتي بعدء فلذا رأيت أن يقال: إنه ثقة 
(۲)- -قال في «جامعه» : : حديث حسن صحيح» ولبيح ثقة ٠‏ ج٤‏ ص٣۲۱‏ رقم ۷% .۰ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

جح A‏ 
في موضعين (أنّ الي يك مر بقغلى أَحدِ) جمع قتيل» أي الشهداء الذين قتلوا في معركة 
أحد (أنْ يُرَدُوا إلى مَضَارِعِهِمْ) جمع مصرع ج الميم» والراء- وهو موضع القتل. 

وهذا هو محل جواب السؤال الذي أورده ة في الترجمة» أيضاء ومر تقريره في الحديث 
الماضي (وَكَانُوا ذ نُقِلُوا إلى الْمَدِيئَة) وفي وال الترمذي: «لما كان يوم م أحد جاءت 
عمّتى بأبى؛ لتدفنه فی مقابرناء فنادى منادي رسول الله يَلةِ: «ردّوا القتلى إلى 
0 الله تغالى أعلمبالضواب».:وإلية المرجع والمآت» :وهو المستعانة 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا 
E aE‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ETS‏ وزاد فيه: 
«قال آبو. عبدالرحمن: بيخ العنزي لم يرو عنه غير الأسود بن قيس انتهى؟. 

وأخرجه (د)70١7‏ (ت)۱۷۱۷ (ق)1517 (أحمد)۱۳۸۹۳ . واختلاف أهل العلم 
في جواز نقل الميت من موضع إلى موضع آخر قد استوفيته في المسألة الثالثة من 
الحديث الماضي فارجع إليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبناء ونعم وکیل 

0 - أخْبّرنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ المُبَارَكِء قال : دتا وي عَنْ سْفْيَانَ» عَنِ 
لْأَسْوَدِ ابن قيس عَنْ ببح الَْتِىَ ‏ عَنْ جَابر» د الي › قال : «اذفِئوا الْقَنْلّى في 
مَصَارِعِهمٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث جابر تيه » وهو حديث 
صحيح › وهو أنزل من الذي قبله بدرجة» و«محمد بن عبداللّه بن المبارك» : هو الْمُخَرّْمِيَ» 
أبو جعفر البغدادي الثقة الحافظ ١775/77 ]١١1‏ . و«وكيع»: هو ابن الجرّاح. 
و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريٌ الإمام . » والباقون ذكروا في الذي قبله» وكذا شرح 
الحديث» وما يتعلّق به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


(۱)-راجع «الکبری» جا ص۷٤٦‏ 5 


14- باب مُوَاراة المُسْرِكٍ - حديث رقم ٠٠١1‏ 
۳۹4 


5- بَابُ مُوَارَاة الْمشرك 


5 أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثا بَحْتَى ؛ عَنْ سُفيانَ» قال : حَدَّئني 
أَبُو إِسْحَاقٌ . عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كغْب» عن علي قال : قلت لبي يكل : إن عمك الشبخ 
الصَالٌ مَاتْ من يُوَارِيهِ؟ ال : كَادْمَبْ فار باك وَل تِن حَدَناء حتى ی تَأتِينِي2» 
فَوَارَيَْهُء مج جئٿ» جت مني فَاغْتَسَلْتُء وَدَعَا لي وَذْكَرَ دْعَاءَ لم أخفظة . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠١/٠١ ]٠١[ (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسئء ثقة مأمون سنن‎ -١ 

"- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ الشبت الحجة [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) الثوريّ المذكور فى الباب الماضى . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابدء مختلط [۳] 137/78 . 

. ٠۹۰/۱۲۸ ]۳[ (ناجية بن كعب) الأسديّ الكوفى» ثقة‎ -٥ 

7-(علي) بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير ناجية» فأخرج له المصنف» وأبو داود» والترمذيّ. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه. فسرخسي» ويحيى» فبصريٌّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي. ومنها: أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنةء 46 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قُلْتُ لِلئِيَ يكله: إِنّ عَمكَ الشَيِحَ الضَالَ مَاتَ) 
يريد أبا طالب» والده (قَمَنْ يُوَارِيهِ؟) أي من الذي يَدفنه» ويستره عن أعين الناس (فَالَ: 
ادْمَبْ فار أباك) أي ادفنه» وغيّبه عن أعين الناس» لئلا يتأذى أحد بجيفته . 
وفيه أنه لم يأمره بخسله» وبتكفينه» وقد اختلف العلماء في ذلك قال النوويّ فى 
«المجموع» : مذهب الشافعيّ أن للمسلم غسلهء ودفنه» واتباع جنازته» قال: ونقله 7 
المنذر عن أصحاب الرأي» وأبي ثورء وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم» غسله» 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائِز 


عد .ه* 


ولا دفته» لكن قال مالك: له مواراته انتهی .° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أنه يواريه؛ لحديث الباب» ولا 
يغسله» ولاح جار لعدم صحة دليل على ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا تحن حَدَنًا) من الإحداث» أي لا تفعلنَ شيئاء وفي رواية لأحمد من طريق أبي 
عبدالرحمن السلّميّ» عن عليّ: «ولا تحدث من أمره شيئا» (حَتّى تأتيني»» قَوَارَئْتُهُ م 
جِنْتٌ) أي النب كله (فَأمَرَني) أي بالاغتسالء وفي الرواية المتقدمة في ]١95/١74[‏ 
«فقال لي : اغتسل» (فَاغَْسَلْتُ) فيه الأمر بالاغتسال لدفن الكافر» وقد ترجم المصتف 
واه في -٠ /١1١8-‏ بقوله: «الغسل من مواراة الكافر) (وَدَعَا لي وَذْكَرَ دُعَاءَ لم 
أخَمَظة) أي ذكر النب ية دعاء دعا به لعليّ اه ۰ ولكنه لم يحفظه هو. 

وفي رواية أحمد المذكورة: «ثم أتيته» فدعا لي بدعوات» ما يسرني بهن حُمر 
النعم» وسودها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الحديث صحيح» > ولا يضر فيه الكلام في 
ناجية ؛ ا فقد تابعه عليه أبو عبدالرحمن السَّلّميّء عن علي ص › 
أخرجه أحمد في «مسنده» رقم [۱۰۷۷[ سنده عنه. 

وتمام الكلام عليه» وعلى مسائله تقدم في «أبواب الطهارة» برقم [۱۲۸/ ]۱۹١‏ › 
فراجعه تستفد» واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6 اللَّحْدُ والشق 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تفضيل 
اللحد على الشَّقّ؛ لأن الأحاديث التى أوردها صَريحه فى ذلك على ما سيأتي بيانه» إن 
شاء الله تعالى. ۰ ٠‏ 

و«اللّحد) -بفتح» فسكون-: الشّقُ في جانب القبر» والجمع لْحودء مثلٌّ فقلس» 
وفُلُوسء واللْحَد -بالضع- لغة» وجمعه الحاد مثل قُفْلء واتفال و لخدت اللخ 
لَحْدّاء من باب نَقَعَ وألحدته إِلْحادًا: حَفَّرتهء ولَحَدتُ الميتَء وألحدته: جعلته في 
اللحد. قاله في «المصباح». 

وقال في «المنهل»: «واللحد» بفتح اللام» وقد تضمّ: الشّنُ الذي يُعمل في جانب 


۲٠١۷ اللخد والشق - حديث رقم‎ -٥ 
بر 0 امم‎ aa 


القبر بقدر ما يسع الميت» فيوضع فيه» ثم يُنصب عليه اللّين» وأصل اللحد الميل» 
يقال: لخدت إلى كذا: : إذا ملت إليهء وبابه نفع» وألحد» من باب أكرم : أمال» وسمي 
الشق في جانب القبر لحدًا؛ لأنه أميل به عن وسط القبر. 

و«الشَّقُّ: حُفرة مستطيلة في وسط القبر» تبنى جوانبها باللبن» أو غيره» يوضع فيه 
الميت» ويسقّف عليه باللبن» أو الخشب» أو غيرهماء ويرفع السقف قليلاء بحيث لا 
يسن الت انى :الله تعالن أعلم بالضوات: 

۷ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو ب عَلِي» قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قال : حَدَنَنا عَبْدُ الل بن 
جَعْفْرِ عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه» عَنْ سعد قال : الْحَدُوا لي لَخدَاء 
وَانْصِبُوا عَلَيَ نَضْبا كَمَا َمِل بِرَسّولٍ الله بل . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن عليَ) الفلاس البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۴- - (عبدالرحمن) بن مهدي البصريٌ الإمام الحجة [9] ٤4/٤١‏ . 

۳- (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسْوَّر بن مَخْرَمة الْمَحْرّمِيَّ» أبو محمد 
المدنيّ؛ ليس به بأس ۸1] ۳۱3/۸ . 

-٤‏ (إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة 
حجّة ١ . ٠۲١/۹۷ ]٤[‏ 

-٥‏ (محمد بن سعد) بن أبي وقاص القرشيّ الزهريّ» أبو القاسم المدنيّ» نزيل 
الكوفة» كان يُلقَب ظل الشيطان لقصره» ثقة [*] . 

قال العجليّ تابعيّ ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد : كان ثقة» وله 
أحاديث» ليست بالكثيرة» وکان قد خرج مع ابن الأشعث» وشهد دَيْر الْجَمَاجِمء فاي 
به يموت كن فقتله. روى له أبوداود في «المراسيل»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث» هذاء و0١‏ ؟حديث: «الشهر هكذا وهكذا . .2 الحديث» وأعاده برقم 
5» و۳۹٣۳‏ حديث: «الثلث» والثلث كثير». ش 

5- - (سعد) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ» 
أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله كله مات بالعقيق سنة 
)٥٥(‏ على المشهور ٠١7١/97‏ . والله تعالى اعلم. 


)ما لمجموع! ج ص۳٣۱‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائر 


ضح o!‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال المبحيح . (ومنها) : : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشیخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . (ومنها) : أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» وهو آخر من مات منهم › مات ضيه سنة (06). واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص ته (قَالَ) وفي الرواية التالية: أن سعدًا لما حضرته 
الوفاة قال. . . (الْحَدُوا لي لَحْدَا) قال النوويّ رحمه الله تعالى : بوصل الهمزة» وفتح 
الحاء» ويجوز بقطع الهمزة» ور الاه يقال لحد يليد كذهتك يدهت الخد 
يلحد: إذا حفر اللحدء واللحد. بفتح اللام» وضمها معروف» وهو الشقٌّ تحت الجانب 
القبليَ من القبرء وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل 

من الشق» إذا أمكن» راا علن ا ا وال اح 29 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : اللحد: هو أن يُشق في الأرض» ثم يُحفر قبر آخر 
في جانب الشقء من جهة القبلة» يُدخل فيه الميت» ويُسدٌ عليه باللبن» وهو أفضل 
عندنا من الشىّء وكلّ واحد منهما جائز > غير أن الذي اختار الله لنبيّه َة هو اللحدء 
وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفروا للنبي َك اشتوروا في ذلك» وكان في المدينة 
رجلان» أحدهما يَلحَدء والآخر لا يلحدء فقالت الصحابة: اللّهم اختر لنبيّك بيا 
فجاء الذي يلحد أوَّلاَء فلحدواء واشتوارهم في ذلك واتفاقهم يدل على أنه لم يكن 
عندهم في أفضليّة أحدهما من النبي ية تعيينٌ» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيبن 
الأفضل انتهى" . 

(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة» لأنه من نَصَبْء ثلاثياء يقال: تَصَّبتُ الخشبة» نَضْبّاء من 
باب ضرب: أقمتهاء ونصبت الحجرٌ: رفعتّة علامة . قاله في «المصباح» (عَلَيَ نَضْبًا) 
هكذا في رواية المصتف بحذف المفعول» وقد ذُكر في رواية مسلمء ولفظه : «وانصبوا 
على اللبن نصبًا ٠‏ كما صُنع برسول الله هة (كما قل برَسُول الله كل) فيه أن النبي بلا 
دفن في اللحد» ونُصبت عليه اللبنات» وهي تسع لبنات» كما سيأتي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱)-«شرح مسلم» ج۷ ص78 5 
(؟)-«المفهم» ٦۲ ٤ص a‏ 


٠٠١4 اللخد والشق - حديث رقم‎ -٥ 


۲۳ س 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا أخر جه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا -486/ ۲۰۰۷ و8١70-‏ وفي «الكبرى» 7١5/86‏ و70١7‏ . وأخرجه 
(ه9570 (ق)1557 (أحمد)597١‏ و5١11‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها : ما أشار إليه في الترجمة» وهو تفضيل اللحد على الشقّ . ومنها: استحباب نصب 
اللبن في اللحد. ومنها : : أن رسول الله ية دُفن في اللحدء ونصبت عليه اللبنات» وذلك 
باتفاق الصحابة له » قال النوويّ رحمه اللّه تعالى : وقد نقلوا أن عدد لبناته ية تسع 
انتهى(''2. ومنها كانس ف ملفا سرض عن ا از روك اد ين 
0 أجمعين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم لویل" 

۸- أخْبَرَنَا هَارُونُ بن عَْدٍ الله كَالَ: حَدَثَنا بُو عَامِرِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن جَعْفَر 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَدِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ أن سَعدَاء لما حَضَرَنه اوا َال : الْحَدَّوا 
لي لخداء وَانْصِبُوا عَلَيْ بَا كُمَا قُعِلَ بِرَسُولٍ الله ية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث سعد ييه . وتقدم تمام 
الكلام عليه في الذي قبلهء وكذا تقدمت تراجم رجاله فيه › وممن لم يتقدم هناك : 

. 57/6٠ ]1١[ (هارون بن عبدالله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَّديَ القيسيّ البصريّ» ثقة [4] ۳۲۷/۲ 

۳- (عامر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقة [۳] ٠٠۹٤/۱۳۱‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- ابرا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمدِءٍ ُو عَبْدٍ الوّحْمَنِ الْأَذرَمِيْ » عَنْ حَكام بن سَلْم 
الڙازِيٰ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الألَى» عَنْ أبيه. عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَير» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قال 
قال رَسُولُ الله كله : «اللَّحَدُ لاء وَالشق لِعَيرتًا. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١[ (عبداللّه بن محمدء أبو عبدالرحمن الأَدْرَمِي”") الْجَرَّريَ الْمَوْصِلىَء ثقة‎ -١ 
. 05 


. ر مسلم» ج۷ ص۳۸‎ -)١( 
وافتح» الراء أخره ميم : نسبة إلى أَذْرَمَةَ قرية‎ ٠ » -الأذرمي ب«فتح» الهمزة» وسكون المعجمة‎ -)( 
. ٤۳ ص‎ ١ بنصيبين . . قاله في «لب اللباب؛ ج‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجَتَائْز 

"٤1 

؟- (حَكام بن سَلْم الرازي“) أبو عبدالرحمن الكنانيَّ» ثقة له غرائب [۸] . 

قال الأثرم» عن أحمد : كان حسن الهيئة» قدم عليناء» وكان يحدث عن عنيسة 
أحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال ابن سعد» وأبو حاتم» ويعقوب بن 
شيبة» ويعقوب بن سفيان» والعجليّء زاد ابن سعد: إن شاء الله. وقال نصر بن 
عبدالر حمن ¿ الْوَشَاء : كتبنا عنه سنة تسعين ومائة» ومات بمكة قبل أن يحجٌ. وذكره ابن 
حبّان في : «الثقات»» وقال: رَوَى عن الأعمش . وقال الدارقطنيّ: لا بأس به» وقال 
اس راهويه في «تفسيره»: حدثنا حكام بن سَلْم وكان ثقة 

علق له البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب هذا اذب فقط . 

۳- (عليٍ بن عبد الأعلى) بن عامر النّعْلبِيَ» أو أبو الحسن الكوفيّ الأحول» صدوق 
رما وهم [1] . 

قال أحمد» والنسائيّ: لا بأس به. وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ثقة› 
ووتقه الترمذيّ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ. وقال 
الدارقطنيّ في «العلل»: ليس بالقويّ. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 
اديت قط : ْ 

. 111 ee (أبوه) عبد الأعلى بن عامر التُعلبيَ الكوفيَ» صدوق‎ -٤ 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف 
الحديث» ربما رفع الحديث» وربما وقفه. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ» يقال: إنه 
وقع إليه صحيفة لرجل يقال له: عامر بن هُنيّ › كان يروي عن ابن الحنفية. وقال 
النسائيّ : ليس بالقويٌ» ويكتب حديثه. وقال ابن عديٌّ: يحذث بأشياء لا يُتابع عليهاء 
قد حدث عنه الثقات. وقال عمرو بن عليّ: كان عبدالرحمن لا يحذث عنه» قال: 
وكان يحبى يحدثنا عنه. وقال عبيدالله بن أبي الأسودء عن يحيى بن سعيد: سألت 
الثوريٌّ» عن أحاديثه. عن ابن الحنفيّة» فضعفها. وقال أحمدء عن ابن مهديٌ: كل 
شيء روى عبد الأعلى عن ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه» ولم يسمعه. وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين : ليس بذاك القويٌ. وقال الساجيّ : صدوق هم . وقال يحيى بن 
سعيل : تَعرف وتتكر. وقال أبو عليّ الكرابيسيّ: كان من أوهى الناس . وقال العقيليّ : 
تركه ابن مهديٌ» والقطان. وقال يعقوب بن سفيان: يُضعغفء. يقولون: إن روايته عن ˆ 


(۱)-٤حکام»‏ ب«افتح 1 أوله» وتشديد الكاف» و«سلم» ب «فتح 1 السين » وسكون اللام. 
(۲)-هكذا قال عنه في «ت»: صدوق يهم» والظاهر أنه ضعيف» لأن المحققين من النقّاد على 
تضعيفه» كما سيأتي كلامهم بهذاء فليتأمل. 


٠٠١1 اللَحْدٌ وَالشّى - حديث رقم‎ -٥ 
وهم‎ 


ابن الحنفيّة إنما هي صحيفة. وقال في موضع آخر: في حديثه لين» وهو ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ضعيمًا في الحديث. وقال الدارقطنيّ يُعتبر به. وقال في «العلل»: ليس 
بالقويّ عندهم. وصحح الطبريي حديثه في الكسوف. وحسّن له الترمذيّ» وصخح له 
الحاكم» وو من تشاهله ری له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا » 
و4004 حديث: وَين لا ينغت مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ€ الآية» و٥۷۷٤‏ حديث : «أا 
الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم . ٠.‏ الحديث”'' . 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳٦/۲۸‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى علي بن عبد الأعلى» وأبيه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فموصلي» وحكامء فرازي. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة» والمكثرين 
ال رالله تال أعل. ۰ 


لقنن بل رضي اله الى عتهماء له ل َال رَسُون الله : «اللّحَدُ لَنَاء 
أيضًا : «الحدواء ولا تشة تشقواء فإن اللحد لناء والشىّ لغيرنا»» 00 أنه ضعيف . 

ل رع ES E E‏ لكاي و ريه 
هو شعارهم» حتى في وضع الميت في أسفل القبر انتهى . 

وقال الدهلوي يش : إن كان المراد بضمير الجمع في «لنا» المسلمين» وبضمير 
«غيرنا» اليهود والنصارى» فلا شك أنه يدل على أفضليّة اللحد» بل على كراهية غيره» 
وإن كان المراد ب«غيرنا» الأمم السابقة» ففيه إشعار بالأفضليّة» وعلى كل تقدير ليس 
اللحد واجبّاء والشق منهيا عنه انتهى ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومما يدل على تفضيل اللحد على الشق» لا على 


(١)-راجع‏ «تت) ج7اص150-154 . 
(۲)-راج جع «المنهل» ج٩‏ ص لاه . 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


٣۹٦ 


تعيينه ما أخرجه أحمد» وابن ماجه» واللفظ له» من طريق حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» قال: لما توفي النبي بء كان بالمدينة رجل يلحدء وآخر يَضرّح”'» فقالوا: 
نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأءهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحدء 
فلحدوا للنبي يي . حديث صحيح . 

وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كو وكان أبو عبيدة بن الْجَرّاحء يَضرّح» 
كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة» زيد بن سهل» يحفر لأهل المدينة» فكان يلحد» فدعا 
العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبى عبيدة» وللآخر اذهب» إلى أبى طلحة» 
الهم خر لرسولك» قال:: فو جد صانحب بي طلحة أبا طلحة » فجاء به »لحد لرسؤل الله 
اة . وفيه حسين بن عبداللّه قال فيه ابن معين في رواية ابن أبي مريم عنه: ليس به بأس» 
يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف» وهو أحبٌ إلي من حسين بن قيس » يكتب حديثه» 
ولا يُحتج به . وقال ابن عديّ : أحاديثه» يشبه بعضها بعضّاء وهو ممن يكتب حديثه» فإني 
لم أجد حديثا منكرًا قد جاوز المقدار. وضعفه آخرون. لکن يشهد له حديث أنس الذي 
قبله» فالحديث عندي حسن . واللّه تعالى أعلم . 

فتقريره يك للرجلين حال حياته» هذا يلحد» وهذا يشنء دليلٌ على أن كُلّا من 
اللحدء والشقّ جائزء بلا كراهة» وإنما فُضْل اللحدء. لأن الله سبحانه وتعالى اختاره 
لنبيّه يك فدل على أفضليته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : أخرج الإمام أحمد في «المسند» رحمه الله تعالى هذا الحديث مطوّلاً» 
وذكر فيه سببّاء فقال: 

6- حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله بء فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع 
نحوناء فقال رسول الله يَكلِ: كأن هذا الراكب إياكم يريدء قال: فانتهى الرجل إليناء 
فسلمء فرددنا عليه» فقال له النبي ية : «من أين أقبلت؟»» قال» من أهلي » وولدي. 
وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟»» قال : أريد رسول الله هة قال: «فقد أصبته»» قال: يا 
رسول اللّهء علمني ما الإيمان؟» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»» قال: قد أقررتٌ» 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على 


-)١(‏ من باب نفع: أي يحفر الضريح» وهو الس في وسط القبر. أفاده في «المصباح». 


۲۰۰۹ اللخد والشق - حديث رقم‎ -٥ 
Tov 


هامته» فمات» فقال رسول الله ية : «علي بالرجل»» قال: فوثب إليه عمار بن ياسرء 
وحذيفة» فأقعداه» فقالا: يا رسول اللّه» قبض الرجل» قال: تعر E‏ 
لو ثم قال لهما رسول الله ب : «أما رأيتما إعراضي عن الرجلين» فإني 0 
يدسان في فيه › من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعا»» تم قال وسول الله يلي : « 
والله من الذين قال الله عز وجل : الي امنا لر يلسرا مر لو 
وهم مهدو [الأنعام: 47] » قال: ثم قال: «دونكم أخاكم»ء قال: فاحتملناه إلى 
الماء» فغسلناه» وحنطناه» وكفناهء وحملناه إلى القبر» قال: فجاء رسول الله ية حتى 
جلسء على شفير القبر» قال: فقال: «ألحدواء ولا تشقواء فإن اللحد لناء والشق 
لغيرنا» . 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا عبد الحميد ب بن أبي جعفر الفراء»ء عن ثابت» عن 
زاذان» عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: رك الله ية من المديئة» فبينا 
نحن نسير » إذ رفع لنا شخص» فذكر نحوه» إلا أنه قال» وقعت يد بُكره في بعض تلك 
التى تحفر الجرذان» وقال فيه: «هذا ممن عمل قليلاء وأجر كثيرا» انتهى . 

وقي النند الأول أبو جناب الكل صعفوه لكثرة تدليسه» :وفى القائق عبد الحميد بن 
أبي جعفر قال البيهقيَّ: مجهول» وثابت بن أبي صفيّة» ضعفوه أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

فإن قلت: في سنده عبد الأعلى بن عامرء وقد عرفت كلام النقّاد فيه فيما تقدم» 
0 ْ 

قلت : الحديث له شواهد» وقد تقدم بعضهاء فيصح بمجموعهاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ف سكي وفى «الكبرى»75/865١75‏ . وأخرجه (د)۳۲۰۸ 
(ت)ه:١٠‏ (ق)065١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في أقوال أهل العلم في حكم اللحد والشَّقْ: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف في اللحد والشقّ -يعني في 
الأفضليّة- فاستحبٌ أكثر أهل العلم اللحد» لأن رسول الله ية لحد له ورَوينا عن عمر بن 
الخطاب ب أنه أوصاهم» «إذا وضعتموني في لحدي» فأفضوا بخذّي إلى الأرض». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 

"o حح‎ 

وممن استحب اللحد إبراهيم النخعيّ» وإسحاق بن راهويه» وأصحاب الرأي» وكان 
الشافعيّ يقول: إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم شق . 

قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعئ حسنٌ انتهى7"' . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: أجع العلماء على أن الدفن في اللحدء والشق 
جائزان. لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد أفضل» لما سبق من 
الأدلّة» وإن كانت رخوة تنهارء فالشق أفضل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
«الأم»» وأصحابنا: فإن اختار الشق حفَّرٌ حَفِيرة كالنهر» وبنى جانبيها باللبن» أو غيره» 
وجعل بينهما شقٌ» يوضع فيه الميت» ويسقّف عليه باللبن» أو الخشب» أو غيرهماء 
ويرفع السقف قليلاء بحيث لا يمس الميت» ويجعل في شقوقه قطع اللبن. قال 
الشافعي في «الأمّ»: ورأيتهم عندناء يعني مكة -شرفها الله- يضعون على السقف 
الإذخرء ثم يضعون عليه التراب انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين بما ذُكر من الأحاديث» وأقوال أهل العلم أن 
الأفضل هو اللحدء ويجوز الشقٌء ولا سيّما إذا كانت الأرض رخوة» كما بينه الإمام 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


014 
أنيست). 


5- باب ما يُسْتَحَبٌ من إِعْمّاق 


20 
. 


الْقَئر 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» هذه موصولة» و«يستحب» صلتهاء و«من 
إعماق القبر» بيان ل«ما» . 

هكذا صرّح المصئّف رحمه الله تعالى باستحباب إعماق القبر» والظاهر أنه واجب» 
للأمر به» ولا سيّما وأمره ية كان في وقتِ أصاب الصحابةً .##ه ضعفء وقرحٌ 
شديدٌء فلو كان مستحبًا لرخص لهم في تركهء فإنهم ما سألوه عن ذلك إلا طلبًا 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص١10‏ . 
(؟)-«المجموع» ج۵ ص١505-560‏ . 


1 باب ما يُسْتَحَبٌ مِنْ إِعْمَاقٍ القَبْر - حديث رقم ٠١٠٠١‏ 


84م ججح 


للترخيص» لِمَا حَلَ بهم من الجهدء والمشقةء اللّهم إلا إذا أرد المصتف كاذه 
الإعماق الزائد على قدر إخفاء جنّة الميت» ونتنه» لكن استدلاله على الاستحباب 
بحديث الباب يرذ ذلك. 

وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم في حكم الإعماق» ومقداره في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠5‏ أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِءِ ال : حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنْ يُوسُفَء قَالَ: حَدَثَا سُفيَانُ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَيْدٍ بن هِلّالٍ» عن هِشَام بن عَامِرِ قَالَ: شَكَوْنًا ّى رَسُولٍ الله ب يوم 
أخدء فَقُلْنَا: : ا رَسُولَ الله احفر ليا ِكُلَإنْسَانٍ شَدِيدَ» َال وَسُولُ الله بل : «اخفؤواء 
وَأَعِقُواء وَأَحْسِئُواء وَاذفوا الاين وَالفلائَهَء في قَبْرِوَاحدِ)ء قَالُوا : فمن لقَدُمُ» يَارَسُولَ 
اللَه؟ء قَالَ : «قَدَمُوا أكْتَرَهُمْ فُرآئاء ال : فَكَانَ أبي الك َة ء في بر وَاحِدٍ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصريّ الحافظ الثبت‎ -١ 

"- (إسحاق بن يوسف) بن مزداس الأزرق الواسطيّ» ثقة [9] ٤۸4/۲١‏ . 

۳- (سفيان) الثوريّ المذكور قريبًا. 

. 18/57 ]5[ (أيوب) السختياني الفقيه الثبت الحجة البصريٌ‎ - ٤ 

. 4/4 ]۳[ (حميد بن هلال) العدويّ. أبو نصر البصريٌ» ثقة عالم‎ -٥ 

5- - (هشام بن عامر) بن أمية بن الحَسْحَاس - بمهملات- ابن مالك ؛ بن عامر بن عنم 
ابن مالك بن النجار. الأنصاري النْجَاريَء لهء ولأبيه صحبة. يقال: كان اسمه 
شهاباء فغيّره النبي كلوه سكن البصرة» ومات بهاء روى عن النبي ياء وعنه ابنه 
سعد» وحميد بن هلال» وأبو الدَّهْمَاءء فة بن بُهيس العدويٌ» وأبو قتادة العدويّ» 
ومُعاذة العدويّة» وأبو قلابة الْجَرْمِيَ» » وقيل: لم يسمع منه. وذكر أبو حاتم أن رواية 
حميد بن هلال عنه أيضًا مرسلة. وقد عاش هشام إلى زمن زياد. روى له البخاريٌ في 
«الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرره ست مرّات. 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


-)١(‏ هكذا ذكر نسبه في «(تت)» وذكر في «الإصابة» نسب والده هكذا: عامر بن أمية بن زيد بن 
الحسحاس بمهملات- ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار اه. 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 


ححد ۰ 


الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» فواسطي» وسفيان» فكوفي. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس 
له في الكتب الستة إلا حديثان» هذا الحديث عند أصحاب «السنن»» وحديث: ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ د واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ هشام بْنِ عامِر) مك يي » أنه (قال : CE‏ 
انتهاء غزوته عند إرادة دفن الشهداء (فَفَلتَا: يا ل اللّهء الْحَفْرْ عَلَيْنَا یکر" إِنْسَانٍ 
شَدِيدٌ) أي إن حفر القبر لكلّ إنسان على جِدَّة شاق عليناء حيث أصابنا الجراح الكثير» 
والجهد الشديد» ففي الرواية الآتية [90/ ]7١١5‏ : «لما كان يوم أحد أصاب الناس 
جَهْد شديد..»)» وفى ]١١١5/90[‏ : «اشتد الجراح يوم أحد. . .214 وفى رواية 
لأحمد: «قالوا: يا رسول الله أصابنا قَرْمٌّء وجَهْدٌء فكيف تأمرنا؟»» وفي رواية له: 
«كيف تأمرنا بقتلانا؟) . 

(قَقَالَ رَسُولُ الله بلا : «اخْفِرُوا) أي القبور» وهو بهمزة وصل» من حَفَرَ 1 من 
باب ضرب (وَأْعْمِقُوا) بقطع الهمزة» من الإعماق» وهو إبعاد القعرء يقال: أ 
البئرٌ: جعلها عَمِيقة» أي بعيدة القعر (وَأَخْسِنُوا) بقطع الهمزة أيضاء من الإحسانء 1 
أحسنوا إلى الميت في الدفن . قاله في «الأزهار» . وقال زين العرب» تبعًا للمظهر: أي 
اجعلوا القبر حسينًا بتسوية قعره؛ ارتفاغا» وانخفاضاء وثنقيته من التراب» والقذاة» 
وغيرهما انت ° (وَاذْفْتُوا) بكسر الفاء» أمر من دفن يَذْفِنُ » كضرب يضرب (الاثتين › 
وَالثْلَانَة بالنصب على المفعولية (في قَبْر وَاحِدٍِ) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر 
واحد» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» E‏ والاكاة مكروكاء كما 
ذهب إليه أبو حنيفة » والشافعيّ» وأحمد (قَالُوا: : فمن نُقَدْمُ یا رَسَوَلَ اللّه؟) أي من 
الذي نجعله مقدّمًا إلى جدار اللحد؛ ليكون أقرب إلى الكعبة؟ (قال: «قَدَمُوا ترف 
قُرْآنَاه) أي لكونه مقدّمًا ر E‏ 
كما صخ عن النبي كَل قوله: : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . ۰ فيكون مقدما بعد 
مماته كذلك (قَالَ) هشام بن عامر ييه (فَكَانَ أب ) وهو عامر بن أميّة بن الْحَسْحَاسَء 
تقدم نسبه في ترجمة أبنه هشام» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق فيمن شهد بدرًاء 


. ۷۲/۷١ راجع «تحفة الأشراف»9/‎ - )١( 
. ٤۴۷ص (۲)-انظر «المرعاة؛ جة‎ 


1 بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنْ إِعْمَاق القَبْر - حديث رقم ٠١٠١‏ 


۳4١ 


وفي (صحیح مسلم» 6 بن هشام» عن عائشة لها 2 قالت : نعم المرء کان 


عامر» أصيب يوم أحد 

(ثَالِتَ نَلَانْةِ) أي أحد ثلاثة من الشهداء» وهو منصوب على أنه خبر «كان» (في قير 
وَاحِدِ) يعني أن أباه كان أحد ثلاثة أشخاص» دفنوا في قبر واحد. زاد في الرواية الآنية 
]٠١١8/941١[‏ من طريق ابن عيينة » عن أنويكة: «وكان أكثرهم قرآناء فقدم». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

المسألة الأولى: في درجته: حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنهما هذا 

فإن قلت : قد اخثلف فيه على حميد بن هلال» راويه عن هشام» فمنهم من قال: 
عن حميد» عن هشام» كما في رواية الباب» والرواية الاتية في I‏ 
4 » ومنهم من أدخل بينه» وبينه ابنه سعد بن هشام» كما في الرواية الآتية في 
3و .ء ومنهم من أدخل بينهما أبا الدَّهْمَاءء كما في الرواية الآتية 
ف يا ا وهذا اضطراب من حميد في الرواية» فكيف يصخ؟ . 

قلت : ليس هذا اضطرابا يوجب ضعف الحديث» لومكان الجمع بين هذه الروايات» 
فإن حميدًاء روى عن هشام» وعن ابنه سعد» وعن ا الذهُماء واسمه قِرْفَة بن 
یش فيحمل على أنه سمعه من سعد بن هشام» عن أبيه» وسمعه من أبي الهماءء 
عن هشام» ثم سمعه عن هشام» بدون واسطة»› وقد رواه معمر» عن أيوب» وقال: عن 
حميد بن هلال» قال: أخبرنا هشام ب بن عامر» فصر ح بسماع حميد إياه من هشام. كما 
فى رواية أحمد فى «المسند»" . 

ثم إن للحديث شاهدًا صحيحًا من حديث رجل من الأنصارء أخرجه أبو داود» فى 
«سننها» فقال : 

۲ح حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا ابن إدريس» أخبرنا عاصم بن كليب» عن أبيه» 
عن رجل من الأنصار» قال : خرجنا مع رسول الله يله في جنازة» فرأيت رسول اللّه يك 
وهو على القبر» يوصي الحافر» «أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع 
استقبله» داعي امرأة» فجاء» وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» فأكلواء فنظر 


(١)-«الإصابة»‏ جه ص٤۳۷‏ . 
(۲)-انظر «المسند» رقم /ا641١‏ . 


شرح سنن النسائي 3 كات الجتائز 


چ ۲ 


ت 


آباؤنا رسول الله بء يلوك لقمة في فمه» ثم قال : «أجد لحم شاة» أخذت بغير إذن أهلهاء 
فأرسلت المرأة» قالت : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع » يشتري لي شاة» فلم أجدء 
فأرسلت إلى جار لي» قد اشترى شاة» أن أرسل إليّ بها بشمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إلى 
امرأته» فأرسلت إليّ بهاء فقال رسول الله يا : «أطعميه الأسارى». وهذا سند صحيح . 

والحاصل أن حديث هشام بن عامر هذا صحيح. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5م/ 7١٠١‏ و۲۰۱۱/۸۷ و90/ه١١٠7‏ و5١١٠‏ و۲۰۱۷ و١ؤو/‏ 
۸ - وفي «الکبری»٦۸/‏ ۲۱۳۷ و۸۷/ 7١78‏ و ۲۱٤۲/۹۰‏ و۳٤۲۱‏ و٤٤۲۱‏ و١4/‏ 
٥‏ . وأخرجه (د) ۳۲۱٣٣‏ (ت)۱۷۱۳ (ق):155١‏ (أحمد) ۱۵۸۱۸ و۸۲۱٥۱‏ 
و۱۸۲۲ و ۱۵۸۲٥‏ و۱۵۸۲۷ و۱۵۹۸۲۸ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب إعماق القبر» وقد تقدّم 
ما فيه. ومنها: وجوب حفر القبر لدفن الموتى. ومنها: التحسين في حفره. ومنها: 
توسيعه. ومنها: جواز دفن الاثنين» والثلاثة في قبر واحد؛ للضرورة. ومنها: تقديم 
من كان أكثر قرآنًا إلى القبلة» تعظيمًا لشرف القرآن. ومنها: ما كان عليه الصحابة 4# 
من مراجعة رسول الله ية في كل أمورهمء فلا يُقْدمُونَ على شيء» إلا بعد توجيهه 
لهم ولو كان ذلك الأمر مما يشق عليهم» ويضرٌ بهم» ثم لا يكون في صدورهم شيء 
من الاعتراض على ذلك» فكانوا مُلزمين أنفسَهُّم العمل بمقتضى قوله تعالى: #قلآً 
وَرَيْكَ لا يبوت حی يكوك یما کر یھر ثم لا يجذوا ف اسهم حرجا َا 
قَصَيْتَ وَيُسَلْمأ صََلْيمًا) [النساء : 10] . وقوله تعالی : وما کان مون وا مُؤْمَِةٍ إا قى 
َه ورسوثه آم أن يك هم الي ين مره الآية [الأحزاب : .]۳١‏ واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبور» وإعماقها: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم يُختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
دفن الموتى واجب» لازم على الناس» لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان» ووجود 
السبيل إليه» ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. 

قال: واختلفوا في مقدار ما يعمق القبر» روينا عن عمر بن الخطاب يه أنه أوصى 
أن يعمّق قبره قامة» وبسطة. وعن عمر بن عبدالعزيز» والنخعيّ» أنهما قالا: يحفر 
للميت إلى السرّة» وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف 
عليه» وأحبّ إليّ أن لا تكون عمقية جذاء ولا قريبة من أعلى الأرض جدًا. وروينا عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه أوصى أن يعمّق قبره. وقال الشافعيّ: أحب أن يعمّق للميت 


انض 
قدر بسطة» ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه» ولا يظهر له ريح. انتهى كلام ابن 
المدلين ا ضا : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه لا حدّ لإعماق القبر» كما قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى» فقد أمر النبي ييه به» من غير بيان لمقداره» وأما أثر عمر 
كله الذي أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» فضعيف؛ لأنه من رواية الحسن» عن عمر 
ليه » ولم يلقهء فما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الأولى. 

والحاصل أنه إذا حصل ستر جثة الميت» عن أعين الناس» ودفع رائحته عنهمء 
وحفظه من السباع» ومن الاش » فقد حصل المقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


% د 


-”>١١١‏ ابرا مُحَمَدُ بْنُ مَغْمَرء قال : حَدَْئَنَا وَهُبُ بْنُ جَريرء قال : حَدََنَا أبي» 
َال : : سَمِعْتُ حُمَيدَ ئ اء عَنْ سَعْدٍ ن شام بْنِ عَامِرء عَنْ ايبد َال : لا کان يوم 
أ أصيبَ م أصيبَ› من المُسْلمين» وَأَصَابَ اناس جِرَاحَاتٌ ) قَقَالَ رَسُولَ اللّه 
يكل : «اخفزواء وَأَؤْسِعُواء وَاذْفِئُوا الانِْينء وَالئْلَانَة» في الْقَبْرِه وَقَدْمُوا أَكتَرَهُمْ فُرْآنا» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان. لحديث هشام , بن عامر ته » أدخل 
فيه حميد بينه وبين هشام ولده سعذاء وهو حديث صحيحء قد تقدّم البحث فيه في 
الباب السابق» و ا ل هناك : 

-١‏ (محمد بن مَعْمَر) القيسيّ البصريّ» أحد مشايخ الأئمة الستة بدون واسطة» كما 
تقدم غير مرّة» 0 ۲/ ۳۷° . 

۲- (وهب بن جرير) بن حازم» أبو عبدالله البصريّ» ثقة [9] ١١۷۸/١۹١‏ . 

3 (جرير بن حازم) بن زيد أبو النضر البصريّ» ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف» 
وله أوهام إذا حدث من حفظه [5] ۱۱٤١۱/۱۷۲‏ . 


(١)-«الأوسط؛‏ جه ص 404-45١0‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائْز 


٠”: 
واللّه تعالى‎ . ٠١٠١ /57 ][ (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاري المدنيّء ثقة‎ -4 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 
%# 2 د‎ 


۸- وَضْعٌ اتوب في اللْحْدٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى» أنه يرى 
جواز وضع الثوب تحت الميت في اللحد» حيث ترجم عليه» ثم أورد حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في وضع قطيفة حمراء تحت النبي يلد وهذا هو الراجح» كما 
سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۲- - أَخْبَرنَا سْمَاعِيلُ بن مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابن ررَيع- قال : حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ 

عَنْ أبي جَمْرَة عَنِ ابْنِ عباس» قال : جْعِلَ تحت رَسُولٍ الله با حِين ذُفِنَ قَطِيفَة 
حَمَرَاءٌ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة» تقدموا قريباء إلا: 

-١‏ (أبا جمرة) -بالجيم» والراء- نصر بن عمران بن عصام» وقيل: ابن عاصم بن 
واسع ء الضبعيّ بضم المعجمة» وفتح الموخدة» بعدها مهملة- البصري» نزيل 
خراسان» مشهور بکشته ثقة یت [*] . 

قال عبداللّه , بن أحمدء عن أبيه : ثقة. وكذا قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين. وقال 
الآجريّ» عن أبى داود: روى أبو عوانة» عن أبى حمزة القصاب ستين حديثاء وروى 
عن أبي جرة الضبعي أراه حديثا واحدًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال مسلم بن 
الجا كان امقيما اور ثم ترج إلى لمرو ی إلى سر کی الماك ا وقال 
الحاكم: كان ورد خراسان مع سعيد بن عثمان» ثم وردها مع يزيد بن المهلب» وله ذكر 

في الفتوح» ثم أقام بسرخس» وتوفي بها. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا. وقال ابن 
عبدالبرٌ: أجمعوا على أنه ثقة. وقال عمرو بن علىّ: مات قبل أبي التيّاح بقليل» ومات 
أبو التيّاح سنة (۱۲۸) وفيها أرَحْه الترمذيّ» وقال إنهما ماتا في يوم واحد. وقال خليفة 
ابن خيّاط» والبخاريّ: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق» وكان عَزْلُ يوسف 
سنة .)١75(‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


0 وض الوب فى اللخد - حديث رقم ۲۰۱۲ 
o‏ 


[تنبيه] : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» عقب إخراجه لهذا 
الحديث: ما نضّه: قال مسلم: أبو جمرة» اسمه نصر بن عمران» وأبو التيّاح» اسمه 
يزيد بن خميد» ماتا بسرخس انتهی . 

قال النووي رحمه الله تعالى : وهو أبو جمرة بالجيم» و«الضبعيّ» بضم الضاد المعجمة» 
وفتح الباء الموخدة» وأما سَرّخس» فمدينة معروفة بخُرَاسانء وهي بفتح السين» والراءء 
وإسكان الخاء المعجمة» ويقال أيضًا: بإسكان الراء» وفتح الخاءء والأول أشهر. 

وإنما ذكر مسلم أبا جمرةء وأبا التيّاح جميعاء مع أن أبا جمرة مذكور في الإسنادء ولا 
ذكر لأبي التياح هناء لاشتراكهما في أشياء» قلّ أن يشترك فيها اثنان من العلماءء لأنهما 
جميعا ضبَعيّان» بصريّان» تابعيّان» ثقتان» ماتا بسرخس في سنة واحدة» سنة (178). 

وذكر ابن عبدالبرٌء وابن منده» وأبو نُعيم الأصبهانيَ عمران والد أبي جمرة في كتبهم 
في معرفة الصحابة» قالوا: واختلف العلماء» هل هو صحابي» أم تابع؟ وكان قاضيا 
على البصرة» رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى : 
ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا انتهى ' , 

[تنبيه آخر] : قال المصتف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» بعد إخراجه حديث 
الباب: ما نصّه: قال أبو عبدالرحمن: وأبو حمزة ا ا عطاء ليس بالقويٌ» 
وأبو جمرة”"'» نصر بن عمران» بصريّ» ثقة» وكلاهما يرويان عن ابن عباس انتهى”" . 

ونحو ما قاله المصتف قول الترمذيّ في «جامعه»: وقد روى شعبة عن أبي حمزة 
القصاب. واسمه عمران بن أبي عطاء» وزو عن أن حمرة الضبعي » واسمه نصر بن 
عمران» وكلاهما من أصحاب ابن عباس انتهى ^ . 

وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة» إلا واحدّاء وهو 
أبو جمرة» نصر بن عمران هذاء وكلهم يروون عن ابن عباس تك » وإلى ذلك أشار 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَعَنْ أبي حَمَْرَةَ يَروِي شُعْبَةُ عَنِ انِنٍ عَبَاسٍ پراي عه 

إلا با جَمْرَةَ فهو بالرًا وهو الي يطل يُذْعَى نضرًا 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج۷ ص79-78 . 

()-وقع في نسخة «الكبرى» أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلط» والصواب أن الأول 
بالحاء المهملة» والثاني بالجيم بدل الحاء» فتنبّه . 

(۴)-«السنن الكبرى» ج١‏ ص۹٤1‏ رقم الحديث ۲۱۳۹ . 

(٤)-«جامع‏ الترمذي» ج٤‏ ص4 ١4‏ رقم الحديث57١٠‏ بنسخة شرح المباركفوري. 


حح ٣‏ 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 


(ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جل نَحْتَ رَسُولٍ الله ل 
حي دفن تطبنة عدر «القطيفة»: كساء له خبره جمعه قطائف» وات بضمتين . 
و«الخَمْل» وزان فلس: الْهُذْب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذه القطيفة ألقاها شقران» مولى رسول الله كلا 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله َة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّة» إن شاء الله تعالى. 

وقال السيوطيّ رحمه اللّه تعالى : زاد ابن سعد في «طبقاته»» قال وكيع : هذا للنبي از 
خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله يكل نسط تحته شمل قطيفة حمراء» كان يلبسهاء قال : 
وكانت أرض نديّة» وله طريق آخر عن الحسن» قال: قال رسول الله ية : «افرشوا لى 
قطيفتي في لحدي» فإن الأرض لم تُسلّط على أجساد الأنبياء انتهى . ° ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذان الأثران ضعيفانء لأنہما من مراسيل الحسن 
البصري» وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وكيع: إنها خاصة للنبي بء مما لا 
دليل عليه» وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة ء إن شاء اللّه تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا -۸۸/ ۲۰۱۲- وفى i‏ ل . وأخرجه A1V(e)‏ )۳4۷1(5 


(١)-«زهر‏ الربى» ج٣‏ ص١86-8‏ . 


0 و ضع انرب في اللَحْدٍ - حديث رقم ۲۰۱۲ 
۳V‏ 

(ت)۸٤۱۰‏ و۳۰۰۹ (أحمد)۲۰۲۲ و۳۳۳۱ و۱۹۸۲ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد نض الشافعيّ»ء وجميع أصحابناء وغيرهم» من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مُضَرََة أو مِحَدّة» ونحو ذلك تحت الميت في 
القبر» وشذّ عنهم البغويّ من أصحابناء فقال: في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك؛ 
لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من الصحابة» 
ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي يا ؛ 
لأن النبي ية كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي 
يو وخالفه غیره» فروى البيهقيّ عن ابن عباس تيت أنه كره أن يُجعل تحت الميت 
ثوب في قبره. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النووي هذا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» غير صحيحء فمّن 
الذي خالفه من الصحابة؟» وهذا ابن عباس كيك علم بذلك» وحدث به» ولم يثبت 
عنه الإنكارء وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتى الجواب عنه قريبًا. 

الثاني : قوله: وإنما فعله شقران كراهة أن بلسي الخد بعده ية الخ» غير صحيح ٠‏ 
أيضًاء فقد أخرجه البيهقيٰ ج۳ ص۸٠٤‏ بسنده عن حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال : «وقد كان شقران حين وضع رسول الله ية في حفرته» أخذ قطيفة قد 
كان رسول الله ية يلبسهاء ويفرشهاء فدفنها معه فى القبرء وقال: واللّه لا يلبسها أحد 
بعدك» فدفنت مع رسول الله يك . ْ 


فهذا سند غير صحيح» لأن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشميّ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه. ولذا قال البيهقن: ففى هذه الرواية إن 
كانت ثابتة الخ . اا 

والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن عبيدالله بن أبي رافع. 
قال: سمعت شقران» مولى رسول الله ية يقول : أنا واللّه طرحت القطيفة تحت رسول 
الله ية في القبر». 

فلم يذكر ما ذكره النوويّ» بل أثبت وضعه لها تحته كا . 


(١)-«شرح‏ مسلم» ج۷ ص۳۸ . 


شرح سنن النسائي - كتات الجتائز 


۳A 


وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص» عن جعفرء عن أبيه» قال : «ألحد لرسول اللّه 
يكوء وألقى شقران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته». وهذا مرسل صحيح. 
وأيضًا لما ذا يخصض شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد بعده اء ويترك سائر ما كان 
يستعمله النبي ياء من قميص» وعمامة» و فراش» فلما ذا لم يدفن جميع ذلك معهء 
هذا شىء عجيب . 

ومنها : ما ذكره عن ابن عباس أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح أيضًاء لأنه ليس له 
إسنادء فقد ذكره الترمذي -٠۹١ /١-‏ تعليقًا بلا إسنادء وكذا البيهقي الذي نقل النووي 
عنه هذا الكلام ذكره في «سننه» “408/7 بلفظ : «وقد روي عن يزيد بن الأصمَ» عن ابن 
عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبا في القبر انتهى. 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شُقران على زعم النوويّ» فكيف يُعارّض بمثل 
هذا ما صح في صحيح مسلم وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟ . 

ومن الغريب جعل قول البغويّ من الشافعية شاذًا مع أن الدليل الصحيح» معهء إن 
هذا لشو و کر ا 

وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب!» فكيف لا يعلمون ذلك» وقد 
تولى جاعة دفنه يله ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على الآخرين وضع القطيفة 

ومن الغريب أيضًا ما رجحه العراقئ فى ألفية السيرة» من أن تلك القطيفة أخرجت 
يعد ارف تن ا 

وَفْرِشَتْ في كَبْرهِ كَطِيفَةُ وقيل ألحربحث وَهَدًا أَلَبَتُ 

وهذا قاله تبعًا لابن عبدالبرء فإنه رجح ذلك» وهذا لا يثبت» فإنه رواه الواقديّ» عن 
علي بن حسين -كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» ج۲ ص۳٠‏ ۲- وهذا مرسل» 
والكلام في الواقديٌ شهيرء فكيف يرجح ما هذا حاله على ما ثبت في «صحيح مسلم»» 
وغيره؟ . 

والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت» كما هو ظاهر مذهب 
المصتف رحمه الله تعالى» كما أشرت إليه فى أول الباب. وقد ذهب إلى هذا القول 
الإمام أبو محمد ابن حزم زا راف عبارته : «مسألة: - ولا بأس بأن 
يبسط في القبر تحت الميت ثوب». لما روينا من طريق مسلم» نا محمد بن المثنى» نا 
يحبى بن سعيد القطانء نا شعبة» نا أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بُسط في قبر 
رسول الله اة قطيفة حمراء». ورواه أيضًا كذلك وكيع» ومحمد بن جعفرء ويزيد بن 


4 السَّاعَاتٌ ابی نی هَن اقبار . . .- حديث رقم ۲۰۱۳ 


۳4 


زُريع > كلهم عن شعبة بإسناده. 

وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه› وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن 
رسوله يد المعصوم من الناس› ولم يمنع مله 2 وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك 
0 بإجماع ميم اا ه أحد e‏ ولم يرد ذلك 000 وهم يذعون في 
المسجد» وفي حديث صخر أنه عملهم. وحسبنا 0 2 ار اه © واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


2 2 2 


4 السَاعَاتٌ التي مي عَنْ إِقْبَار 


لوی فون 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة» ظاهرة في كون المصتف يحمل قول 
عقبة بن عامر أيه : «أو نقبر فيهنّ موتانا» على الدفن» لا على الصلاة» كما فسر به 
بعضهم» فَيُمئَع عن دفن الموتى في هذه الأوقات» وهذا الذي ذهب إليه المصتف. هو 
الذي ذهب إليه ابن حزم» فقال بعدم جواز الدفن في هذه الأوقات» عملا بظاهر 
ا 

رت الا إلى الك اه وقالت الح والعافعية» ا يكره الدثن ك هذه 
الأوقات إلا أن يتحرّى ذلك» فيكره. ومحل الخلاف ما لم يُخش تغيّر الميت» وإلا فلا 
خلاف في الجواز”"” 

قلت : القول الأول هو الراجح عندي؛ لقوة دليله» فيمنع الدفن في الأوقات الثلاثة» 
إلا عند الضرورةء فأما إذا كان هناك ضررء إن ر الت ونحو ذلك» فلا 
حرج في دفنه في هذه الأوقات» لقوله تعالى: ود فصل کم ما حرم كم إلا ما 
(١)-«المحلى»‏ جه ص٤٦۱‏ . 
(۲)-انظر «المحلى» ج٥‏ ص5١١-5١١‏ . 
(۳)-انظر «المنهل» ج۹ ص۲ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائِز 


جح V0‏ 
ضْطررثُمٌ د الآية [الأنعام : ]١14‏ » وقوله ب في الحديث التالي : إلا أن يُضْطَرٌ إلى 
ذلك». 

هذا ما يتعلق بدفن الميت» وأما ما يتعلّق بالصلاة عليه» فقد تقدّم البحث فيه 
مُستّونفى في «كتاب الصلاة» [۳۱/ ]05٠0‏ » فراجعه تستفد» وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق . 

۳- - أَخْبَرَا عَمْرُو بْنُ علي قال : خلا َد الرَحمَنِء قَالَ: حَدَّئَنَا مُوسَى بُ 
لي بْنِ باح قال : سَمِعْتُ أبِي» قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجْهَنِيٌ» قال : «لاثُ 
سَاعَاتِء کان سول الله لا يَنْهَانًا أن نْصَلَيَ فيه » أو فر يهن مَوْتَانَاء جين تَطْلَعُ 
الشْمْسٌ بَازِغَةَ حَنَى تَرْتَقِع ٠‏ وَحِيِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرَة» حَتَى تَرُولَ الشّمْسُء وَحِينَ 
تَضَيِفٌ الشّمْسٌ ِلْعُرُوب». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (موسى بن علي بن رَبَاح) اللْحْمِيَء أبو عبدالرحمن المصريّء صدوق ربما 
أخطأ [۷] ٥٦۰ /۳١‏ . 

۲- (أبوه) علي بن رَبَّاح بن قصير» ضذ الطويل اللخميّ المصريّ» ثقة» من صغار 
[*] . والمشهور فيه «عَليّ» بالتصغيرء وكان يغضب منهاء وقيل : عَليَ بالفتح » كالجادة 
0/۱ . 

۳- (عقبة بن عامر الْجُهَنِيَ) صحابيّ فقيه فاضلء كان أمير مصر كله ٠٤٤/۱١۸‏ . 

وعمرو بن عليّ الفلاس» وعبد الرحمن بن مهدي تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من موسى» وشِيُهُ؛ وعبدُ الرحمن 
بصريان. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

عن عقبة بن عامر الجهنيّ ك أنه ( قال: للات سَاعَاتِ) مبتدأ خبره الجملة بعد 
أي ثلاث أوقات (كَانَ رَسُولُ الله لل َنْهَانَا أن نُصَلَيَ فِيهِنٌ) هذا بإطلاقه يشمل صلاة 
الجنازةء لأنها صلاة» لكن تقدّم في «كتاب الصلاة» -1/ -٠٠١‏ أن المراد تأخيرها بعد 
أن حضرت إلى هذه الأوقات» وتحرّي أدائها فيهاء لا أن الصلاة عليها إن حضرت في 


14 السَاعَاتٌ ابی نى هَن إقبار . . .- حديث رقم ۲۰۱۳ 


١‏ كت 
تلك الأوقات يُمنع للأدلة المتقدمة هناك» من أن ذوات الأسباب لا يُنهى عنها في تلك 
الأوقات» واللّه تعالى أعلم. 

(أَوْ تَفْبرَ فِيهنَ مََْانَا) أي نجعل له قبراء يقال: قَبّرهء يفبْره» ويقبره» من بابي قتل» 
وضرب» قدا ومَقْبَوَا: دفنه» وأقبره: جعل له قبرًا. أفاده فى «ق». ا هنا 
دفنه. ٠‏ 

قال السندي ي4 : ما حاصله: حَمَل كثير من العلماء هذا الحديث على صلاة 
الجنازة» ولعله من باب الكناية» لملازمة بينهماء ولا يخفى أنه بعيدء لا ينساق إليه 
الذهن من لفظ الحديث» قال بعضهم: يقال: قبره إذا دفنه» ولا يقال: قبره» إذا صلى 
عليه» والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه 
الأوقات انتهى”'' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ظاهر في المنع عن الدفن فيهاء فلا 
يجوز إلا للضرورة» كما تقدّم البحث عنه أول الباب» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(حِينَ تَطلّعُ الشّمْسُ) من باب قعد (بَازعَة) أي طالعة ظاهرة» لا يخفى طلوعها لمن 
يراهاء وهي حال مؤكدة لعاملها (حَتّى تَرْتَفِعَ) وفي نسخة: «حتى ترفع». أي إلى أن 
ترتفع كرمح في رأي العين» كما بُيّن في حديث عمرو بن عَبَّسَة المتقدّم في «كتاب 
الصلاة»؛» حيث قال: «فدع الصلاة حتى ترتفع قِيدَ رُمح» ويذهب شعاعها. ..», 
والقيد بالكسر: القذر (وَحِينَ يَقُومُ قَائمُ الظهيرة) أي يقف» ويستقرٌ الظلّ الذي يقف 
عادة عند الظهيرة» حسبما يبدوء فإن الظلّ عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة حتى 
يظهر بمرأى العين أنه واقف» وهو سائر حقيقة» والمراد عند الاستواء. وقد تقدم في 
الباب المذكور تمام البحث في ذلك ١حَتَّى‏ تَرُولَ الشّمْسُ) أي تميل من وسط السماء إلى 
جهة الغرب (وَحِينَ تَضَيَفٌ الشّمْسٌُ) بتشديد الياءء بعد الضاد المعجمة المفتوحة» 
مضارع ضَيْفء فهو بحذف إحدى التاءين» كقوله تعالى : لرل الْملَيكَُ4 [القدر: ]٤‏ 
وقوله: #را لطن [الليل : ]١4‏ وقيل : هو بسكون الياء بعد الضادء يقال: ضاف: إذا 
مال» كضيّف» وتضيّف. والمعنى حين تميل الشمس (ِلِلْفْرُوبٍ») زاد في الرواية السابقة 
في «الصلاة»: «حتى تغرب»» أي حتى يتكامل غروبها. ٠‏ ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف في 


(۱)-«شرح السندي» a‏ ص۸۲ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجتائز 
VY m=‏ 


[٥ /[‏ وتقدم بسط شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه» تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- يري عَبْدُ الرّحْمَنِ بن خَالِدِ الْقَطانُء الرَقيء قَالَ : حَدَننَا حَجَاجٌ» قال 
ابْنُ جرح : : أخبرني ب الربَير له سَمِعَ جابرَاء يَقُولُ: خَطبّ رَسُول الله يكل فذكر 
رَجُلا من أضْحَاب مَاتَ قَقُبِرَ يلاء وَكْفْنَ في كَفَنِ عَيرِ طَائِلٍ» قَوَجَرَ رَسُولْ الله يل أَنْ 

يُقْبَرَ إِنْسَانْ لیک إلا َنْ يُضْطَرٌ إلى ذلك . 

٠‏ قال الجائم عنا الله الى هه هذا اييف اللي ملك : وقد تقدم للمصئف برقم 
[۷/ 1846 ] سنذا ومتنّاء وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفدء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : ولنذكر هنا ما لم يتقدم بيانه هناك» وهو ما يتعلق بهذا الباب» من بيان 
حكم الدفن بالليل: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الدفن بالليل» فممن دُفِن 
بالليل أبو بكرء وفاطمة» وعائشة» وروينا أن عثمان دفن ليلاء وممن رخص في الدفن 
بالليل عقبة بن عامر» وسعيد بن المسيب» وشريح» وعطاء بن أبي رباح » وسفيان الثوريّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق . وكان الحسن البصريٌ يكره الدفن بالليل. 

قال ابن المنذر: الدفن بالليل مباح» لأن مسكينة توفيت على عهد النبيّ ول فدفنت 
بالليل» ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه بذلك» فأتى قبرهاء فصلى عليه 
وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله َة ليلآً» ولو كان ذلك مكرومًا ما فعلوف 
والذين تولوا" ذلك أصحاب رسول الله يك أو من تولاه منهم انتهى كلامه”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الدفن بالليل ممنوع إلا عند 
الضرورة؛ لظاهر حديث الباب» والذين دفنوا ليلا من الصحابة المذكورين 44 إنما 
فُعل بهم ذلك للحاجة» فلا يتعارض مع حديث الباب. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن 
ضرورة» قال: كل من دفن ليلا منه علا > ومن أزواجه» ومن أصحابه لي فإنما 
ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحام» أو خوف الحرٌ على من حضرء وحرٌ 
المدينة شديد» أو خوف تغيّرء أو غير ذلك» مما يبيح الدفن ليلاء لا يحل لأحد أن 


(١)-وفى‏ «الهندية»: «أخبرنا». 
(۲)-وفي نسخة «الأسط» «والمبين ذلك أصحاب الخ» والظاهر أن صوابه والذين تولوا ذلك الخ. 
(7)-«الأوسط» جه ص ٤٦١-٤٦٥‏ . 


۲٠٠١ ف الَا في ابر اواج - حديث رقم‎ -٠ 


Vr 


يظن هم ي خلاف ذلك. 

قال: روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان» ثنا هشام الدستوائى › عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيّب» أنه كره الدفن ليلا انتهى كلام ابن حزم رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د جد عاد 


- دَفْنُ الْجَمَاعَةِ في الْقَبْرِ الْوَاجِدٍ 


0 - - أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ِن عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ قال : حَدَْنَا وَكيعٌ ؛ > عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
الْمُغْيرَةء عَنْ حْمَيِدٍ بن جِلّالٍ» عن هِشام بْنِ عَامِرِ قَالَ: لما كَانَ وم حي 2 
الاس جَهِدَ شَدِيْدٌء فَقَالَ الل بلا : «اخفرُواء ا وَاذْفِنُوا الاين » وَالمَلامة 
قَبْرا» فَقَانُوا: يا رَسُولَ الل فَمَنْ نقَدّمْ؟ء قَالَ: «قَدْمُوا رُم فُرْآنا؛ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثالث لحديث هشام بن عامر كه الذي 
تقدم قبل ثلاثة أبواب» استدل به المصئتف هناك على استحباب إعماق القبر» وهو 
حديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفد» وباللّه سبحانه وتعالى 
التوفيق . 

و«محمد بن عبدالله بن المبارك»: هو أبو جعفر البغداديّ الْمُحَرّمى الحافظ ]١١[‏ 
۳ . و«وكيع» هو ابن الجرّاح الإمام الحافظ الثبت 41[ 0/۳ . و«سليمان بن 
المغيرة»: هو القيسي مولاهم البصريّ الثقة [۷] 5١57/0657‏ . 

وقوله: «جهد شديد»: بفتح الجيم» وحكي ضمهاء أي مشقّة شديدة. 

[تنبيه] : استدل المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز دفن الجماعة 
في القبر الواحد» والمسألة فيها خلاف. 

قال 0 ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في دفن الاثنين في قبرء فروينا عن 
الحسن أ نه كره أن يدفن اثنان في قبرء ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم» روينا 


. ١١6-١١5ص‎ ٥ج‎ »ىلحملا«-)١(‎ 


شرح سنن النسائي - کاب الجَتَائر 
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عن عطاء» ومجاهد في الرجل والمرأة يُدفنان في القبر؟ قالا: يُقدّم الرجل أمام المرأة 
فى القبرء وبه قال مالك» والشافعيّء وأحمد» وإسحاقء. والتعمان» عن أن الشافعيّ» 
وين قالا : يدفنان في مواضع الضرورات» وكان الأوزاعيّ رخص في دفن الرجل 


والمرأة ذ فى القبر. 
قال اب المنذر: وكذلك نقول» ويقدم أفضلهم› وأستهم» وأكثرهم قرآناء كذلك 
ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي ما قاله الشافعيَّ» وأحمد رحمهما الله 
تعالى» وهو أن جواز دفن الجماعة مقيد بحال الضرورة؛ لظاهر أحاديث الباب» فإن 
النبيّ بي ما أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد 
والمشقة في حفر القبر لكل واحد من الموتى» وإلا فستته ية الغالبة دفن كل ميت في 
قبر على حدته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو كي + 

15> خرن '"' إِْرَاهِمْ بْنُ يَْقُوبَء قال : اتا سْلَيمَانُ بْنُ حَزب» قالَ: حَدَّنَنا 
حَمَادُ بْنْ رَبْدِ٬‏ عن ايوب عَنْ حُْمَيدٍ بن اء عَنْ سعد بْنِ شام ِن عَامرِ عَنْ أبيه» 
ال : اشد الْجِرَاحُ يَوْمَ ات نشْكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كله كَقَالَ: «اخفِرُواء 
وا وَأَخْمِئُوا, وَادْفِنُوا ذ في الْمَبْر الاثتين» وَالئَّلَانَة وَقَدْمُوا أكْتَرَهُمْ فُرْآنَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: TT‏ کته ١‏ 
أدخل فيه حميدٌ بينه وبين هشام ولده سعدّاء وتقدم الكلام عليه في [85/ ]١١٠١١‏ . 

و«إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيَ الحافظ الثبت ١74/157 ]1١١[‏ 
و«سليمان بن حرب»: هو الأزديٌ الواشحي البصريّ نزيل مكة» وقاضيهاء ثقة حافظ 
إمام [9] 788/18١‏ . واحماد بن زيد»: هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت [۸] 


ع" . 

والحديث صحيح وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 +2 5د 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص۳٦٤‏ . 
(۲)-وفي «الهندية»: «أخبرنا». 


۲- إِخْرَاجٌ الْمَتِ مِنَ اللَحْد بَعْدَ أن. . . - حديث رقم ۲۰۱۹ 


وبحم 


-4١‏ - من يُقَدم؟ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «من» استفهامية» والفعل مبنيَّ للمفعول» ووقع في 
«الهندية» : «من يقدموا»» والظاهر أنه غلط . وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة 
عند الوضع في اللحد فيما إذا جُع الموتى في قبر واحد . والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 حَدَّنْنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُور» قَالَ: حَدَّتَنا سْفْيَانُ قَالَ: حَدَكَنَا أَيُوبُ» عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ لاء عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرِ» قَالَ : ل أبي يوم ايء قال الي يكل : «اخفْرُواء 
وَأَوْسِعُواء وَأَحْسِئُوا وَاذْفِنُوا الاين › ر فی في الْقَبْرٍ وَقَدَمُوا رُم فُرآئا»» فَكَانَ 
ان ثَالِتَ َلاَق وکال أَكْتَرَهُمْ رانا همد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: a‏ خامس لحديث هشام بن عامر كيه . 
استنبط منه المصئتف رحمه الله تعالى بيان من يُقدّم في اللحدء وهو من كان أكثر قرآنا. 

ولامحمد بن منصور»: هو الْجَوَّاز المكّ. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتء وإليه 
أنيب» . 


د عاد $ 


۲- إِخْرَاجُ الْمَيْتِ من الخد بَعْدَ 


أن يُوضَعَ فيه 


۹۹~ - قال الْحَارتُ بن مِسْكِين» ِرَاءَةَ عَلَيهِ؛ وأئا أَسْمَعْ عَنْ سُفْيَانَ قال : : سمح 
عَمُرو جَابرَاء يمول : آتی الي لا عبد الله بن أي بعد مَا أذخل في قرو '" فَأمَرَ پو 
فأَخْرِج. فَوَضْعَهُ عَلَى رُكْبَتَيه وَنَفَْتَ عَلَيهى من ريقه» زالة فة ٠‏ وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم في ]١1901١/55[‏ 


استدل به المصتف هناك على مشروعية القميص فى الكفن» وروأه عن عبد الجبار بن 


(١)-وفي‏ نسخة: في حفرته1. 


٩V1 احج‎ 


«وسفيان»: هو أبن عييئة . 

والسند من رباعيات المصئتف رحمه الله تعالى عنه» وهو )١١8(‏ من رباعيات 
الكتاب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. ٠‏ 

٠‏ أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قال: حَدَثَنَا القضل بن مُوسّىء عَنِ الحُسَينٍ بن 
واقد» گال : حَدَثَنَا عَمْرُو بن ديار قَالَ: : سَمِعْتُ جَابرَاء يَقُولُ: د الي له مر عبد 
بن أَبِي احرج من برو فُوَضَعَ َأسَهُ عَلَى ركبتيه؛ فل فيه مِنْ ريقه› وال 

قَمِيصَةُء قَالَ جَايرٌ : وَصَلَى عَلَيهِ وَاللَّهُ أ . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر أيضًا لحديث جابر المذكور» وهو 

و«الحسين بن حريث»: هو أبو عمّار المروزيّ ثقة ]٠١[‏ 07/454 . و«الفضل بن 
موسی) : هو أبو عبداللّه السيانيٰ المروزيٌ» ثقَةَ ثبت ربما أغرب» من كبار NY 14J‏ 
٠‏ . و«الحسين بن واقد»: هو أبو عبدالله القاضي المروزيّ» ثقة له أوهام [۷] 5/ 
۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


د عد عند 


۳- بَابُ إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ الْقَبْر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة» والتي قبلهاء أن الإخراج في 
الأولى قبل الدفن» وفي هذه بعده. وأشار بالترجمتين إلى الرد على من منع إخراج الميت 
من قبره مطلقّاء أو لسبب دون سبب» کمن < خص الجواز بما لو دُفن بغير غسل» أو بغير 
صلاة» ففى حديث جابر الماضى دلالة على الجواز فيما إذا كان فى نبشه مصلحة تعلق 


(١)-وفي‏ «الهندية؛ : «وصلى عليه » قال جابر: واللّه أعلم». 


۷ سے 
بالميت» وفي حديثه هذا دلالة على الجواز فيما إذا تعلق به مصلحة للحيّ» لأنه لا ضرر 
على الميت في دفن ميت آخر معه. أفاده ذ لالت 

1 - - أخبَرئا الْعَبّاسُ بن عَبْدِ الْعَظِيم» »> عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عامر» عَنْ شُعبَة عن اڼن أبي 
تڄيح» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِء قَالَ : فق مح أبي رَجُلء في القَبرء فلَمْ َب لبي حى 
أَخْرَجْتُه ودنه عَلَى حدَة. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (العباس بن عبد العظيم) العنبريّ» أبو الفضل البصريّ ثقة حافظ» من كبار 
[45/ . 

۲- (سعيد بن عامر) الضبَعيَ» أبو محمد البصريّ» ثقة صالح» ربما وهم [4] /١١‏ 
۸ 

۳-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] ۲٠/۲١‏ . 

-٤‏ (ابن أبي نجيح) عبدالله» واسم أبيه يسارء الثقفيَّ مولاهم» أبو يسار المكيّ» 
ثقة رمي بالقدر. وربما دلس [1]15 ۱٥۵/۱۱۲‏ . 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ» أبو محمد الفقيه المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
كثير الإرسال ۳1[ ۲ . 

5- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده بالمكيين» وجابر 
ته » وإن كان مدنيان إلا أنه سكن مكة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )١54٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابِرِ) كك » أنه (قَالَ: دفن مَعَ أبِي) عبد الله بن عمرو بن حَرَام بن ثعلبة بن 
حرام الانصاري الخزرجي الشلمي الصحاي المشهور. معدود في أهل العقبة» وبدرء 
وكان من النقباء» واستشهد بأحد ليه 

وقال البخاريٌ في «(صحيحه» : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص۵۷۸ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجَتائز 


TVA 


قال : سمعت محمد بن المنکدر» قال: سمعت جابر بن عبداللّه ص قال: لما قتل 
أبي» جعلت أكشف الثوب عن وجهه. أبكي. وينهوني عنهء والنبي كلد لا ينهاني» 
فجعلت عمتي فاطمة تبكي» فقال النبي ب : «تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتهاء حتى رفعتموه) . وب للف برقع A0 /\ E, 1/١‏ . 

وقال الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه؛ : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي» حدثنا 
موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» قال: سمعت طلحة بن جِرَاش» قال: سمعت 
جابر بن عبد اللّه» يقول: لقيني رسول الله ب فقال لي: «يا جابرء ما لي أراك 
منكسرا؟»» قلت: يا رسول اللّه» استّشهد أبي» قتل يوم أحد. وترك عيالا وديناء قال: 
أفلا أبشركء بما لقي الله به أباك» قال: قلت: بلى يا رسول اللَّهء قال: «ما كلم الله 
أحدا قطء إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك» فكلمه کفاحا" فقال: يا عبدي» تَمَنّ 
علي » أعطك» قال: يا رب» تحييني» ٠‏ فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل : إنه قد سبق 
مني» أنهم إليها لا يرجعونء قال: وأنزلت هذه الآية: لوک عب لين فيا في سيل 
أله 6 الآية [آل عمران:59١]‏ . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن جابر شيئا من هذاء ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم › ورواه 
علي بن عبد الله بن المديني» وغير واحد من كبار أهل الحديث» هكذا عن موسى بن 
إبراهيم . 

(رَجُلُ) هو عمرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حَرَام الأنصاري› ا 
وزوج أخته هند بنت عمروء وقال ابن إسحاق في «المغازي» : حدثني أبي ) عن رجال 
من بني سَلِمة أن النبي بيه قال امت فاا عو وعمرو بن الجموح : 
«اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصادقين فى الدنيا» . 

(في الْقَبْرِ) متعلق بالدُفن»» أي في القبر الواحد (فَلَمْ يَطِبْ قَلْبي) وفي نسخة: «فلم 
تطب نفسي» (حَتّى أَخْرَجْتْهُ) وفي رواية للبخاري من طريق حسين المعلّم» عن عطاء: 
«ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 
وضعته هُنْيّة» غير أذنه». وفي رواية أبي السكن» والنسفيّ: «غير هُنيّة في أذنه»» 
وصوبها القاضي عياض . ومعناه: غير شيء يسير عند أذنه. 

قال في «الفتح»: قوله: «فاستخرجته بعد ستة أشهر» أي من يوم دفنه» وهذا يخالف 


(١)-أي‏ مواجهة. 


۲۰۲۱ باب إِخْرَاجٌ المَيْتِ مِنَ القَبْر بَعْد. . . - حديث رقم‎ -4٠* 


۳⁄4 


في الظاهر ما وقع في «الموطإ» عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة» أنه بلغه أن عمرو بن 
الْجَمُوح» وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَمَّر السيلٌ قبرهماء وكانا في قبر 
واحد» فحُفر عنهما؛ ليُعَيّرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيّراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان 
بين أحدء ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد جمع بينهما ابن عبد البرَ بتعدد 
القصّة» وفيه نظر؛ لأن الذي فى حديث جابر أنه دفن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشهرء 
رفي ديك والموظة انيما وجذا فى كير واحد ب ست واربعين ست انا آنا يكون 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورةء أو أن السيل حرق أحد القبرين» فصارا 
كقبر واحد. وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في «المغازي»» فقال: حدثني أبي عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: «لما ضرب معاوية عينه التي مرّت على قبور الشهداءء انفجرت 
العين عليهم» فجئناء فأخرجناهما -يعني را وغبداللف وعليهما بردتان» قد عُطي 
بهما وجوههماء وعلى أقدامهم شيء من نبات الأرض» فأخرجناهما يتثنيان تثتيًا؛ كأنهما 
ماتا بالأمس»» وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد» من طريق أبي الزبير» عن جابر 
ةم 

(وَدَقَنتَهُ عَلَى حِدَةِ) -بكسر الحاءء وتخفيف الدال المهملتين- أي بانفراده» يقال: 
وَحَدَّ يَحِدُ حِدَةٌ من باب وَعَدَّ: انفرد بنفسه» فهم وَحَدٌَ -بفتحتين» وكسر الحاء لَغدٌّ 
ووخد بالضمٌ وحَادة» وَوَحْدَة» فهو وجِيدء كذلك» وكلّ شيء على حدة: أي متميّر 
عن غيره. قاله في «المصباح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

المسألة الثانية: فى بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۰۲۱/۹۳- وفي «الكبرى»97/ 7١148‏ . وأخرجه (خ)01"١‏ 
و۲ و٥٤۳‏ و1٤۳‏ و۱۳۸ و۳۳ و۳۳ و۸ (۳۱۳۸)۵ (ت) ٠١‏ 
(ق)1514 (أحمد )۱۳۷۷۷ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز إخراج الميت من قبره بعد 
دفنه لحاجة. ومنها: جواز دفن الاثنين» فأكثر في قبر واحد للضرورة. ومنها: الإرشاد 


(۱)-«فتح» a‏ ص ١8ه‏ 3 


شرح سنن النسائي - كات الجتائز 
>= ١٠م‏ 
إلى بر الأولاد بالآباء» خصوصًا بعد الوفاة. ومنها: كرامة عبداللّه بن عمرو وصاحبه كب 
حيث لم تأكل الأرض جسدهما مع طول لبثهما فيهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن: 
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى» : وإن تين أن الميت قد بَلِى» 
وصار رميمًا جاز نبش قبره» ودفن غيره فيه. وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرةء 
فإن حَمُر» فوجد فيها عظاما دفنهاء وحفر فى مكان آخر. نص عليه أحمد. واستدل بأن 
كسر عظم الميت» ككسر عظم الحيّ. وسئل أحمد عن الميت يخرّج من قبره إلى 
غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه» قد حول طلحة» وخولت عائشة. وسئل عن قوم 


دُفنوا في بساتين» ومواضع رديئة؟ فقال: قد تبش معاذ امرأته» وقد كانت كفنت في 
خلقانء فکفنھا. ولم ير أبو عبدالله بأسَا أن يُحوّلوا انتهى'"' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: وأما نبش القبر» فلا يجوز لغير 
سبب شرعيّ» باتفاق الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعيّة» قال: ومختصره: أنه 
يجوز نبش القبر إذا بَلِي الميت» وصار ثرابًاء وحينئذ يجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع 
تلك الأرض» وبناؤهاء وسائر وجوه الانتفاع» والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب» وإن 
كانت عارية رجع فيها المعير. 

وهذا كله إذا لم يبق للميت أثرء من عظم وغيره» قال أصحابنا رحمهم اللّه تعالى : 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد» والأرض» ويُعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. 

ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيهماء أو بلا 
كفن» أو في كفن مغصوب, أو حرير» أو أرض مغصوبة» أو ابتلع جوهرة» أو وقع في 
القبر مال. 

قال الماورديّ في «الأحكام السلطانية»: إذا لحق القبرَ سيلُ» أو نداوة» قال أبو 
عبدالله الزبيري : نَقْلَه يجوز» ومنعه غيره. 

قال النوويٌ: قول الزبيريَ أصح» فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله ت أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبرء قال: ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع آخر» فاستخرجته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته» هنية غير أذنه”"' وفي 
رواية للبخاريٌ أيضًا: «أخرجته. فجعلته في قبر على حِدَة). 


(١)-«مغني‏ ابن قدامة» ج۳ ص ٤٤٤-٤٤۳‏ . 
(۲)- وفي رواية «غير هنيّة في أذنه» » وصوّبها القاضي عياض» وقد تقدم هذا. 


4- الصّلاةٌ عَلى القَبْر - حديث رقم ۲۰۲۲ 


۳A1 


وذكر ابن قتيبة فى «المعارف» وغيره أن طلحة بن عبيداللّه أحد العشرة 44 دُفن» 
فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام» فشكا إليها الَر'» فأمرت به 
فاستخرج طريّاء فُذفن في داره بالبصرة . قال غيره: قال الراوي كاي أنظر إل الكاقور 


في عينيه لم يتغيّر» إلا عقيصته» فمالت عن موضعهاء واخضرٌ شقه الذي يلي النرْ 
)۲( 


ان 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن إخراج الميت بعد الدفن للحاجة جائزء 
كما أشار إليه المصئّف رحمه الله تعالى بترجته؛ لصحة حديث جابر كله المذكور فى 
الباب» وحديثه الماضي في الباب السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 2 


-٤‏ الصَّلَاةٌ عَلَى الْقَبْر 


3 أَخَبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء أَبُو قُدَامَة 5 قال : حدقا عَبدُ الله بْنُ تُمَرِء كَالَ: 
حَدَّنَنَا عُثْمَالُ بُ خكيم. عَنْ ڪَارجَۀ بْنِ ربد بْنِ َابتِء عَنْ عَمُهِ يَزِيدَ بْنِ نابت أ 
خَرّجُوا مَعَ رَسُولٍ الله ب ذَاتَ يوم رای قَبِرَا جَدِيدَاء َال : دما هذا؟»» قَالُوا: 1 
ان مَؤلَاةٌ بني فان -فْعَرَقَهَا رَسُولُ الله هذ مَانَتْ ظُهْوَاء وَأَنْتَ صَائِمْ قَائِل» لم 

جب ان نُوقِطَكَ با م رول الله ي وَصَف الاس خَلْقَه وَكبْرَ عَلَيهَا أربَعَاء 
َال : دلا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِتَ ميٽ ما دمت بين أَظهْ ركُمْ  ٠‏ إلا َدنثْمُوني 2 إن صَلَاتِي لَهُ 


م 


رَحَمَة) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (عبيدالله بن سعيد) أبو قدَامة السرّحْسِئ» ثقة مأمون سني ٠٠/٠١ ]٠١[‏ . 
؟:- - (عبدالله بن تُمير) الهمدانيّ ن الكوفي» ثقة ثبت» صاحب حديث [1] ٠١١٤/۲٠١‏ . 


(١)-يقال:‏ نزت الأرض نزاء من باب ضرب: كثُر نَزُهاء تسمية بالمصدرء ومنهم يكسر النونء 
ويجعله اسماء وهو الندى السائل. وأنرّت بالألف مثله اھ المصباح؟ . 
(۲)-«المجموع» جه ص ۲۷۳ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِر 

"A۲ 

۳- (عثمان بن حكيم) بن عبّاد بن حنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل المدنيّ» ثم 
الكوفي» ثقة [5] ۹٤٤/۳۸‏ . 

. ۱۹۲۰/٤٥ ]۳[ لغارجة بن د بن ت اا ر ا فقيه‎ - ٤ 

ه- (يزيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريٌ» أخو زيد بن ت ررض الله فال 
ما .وكا آم مهو انلف فى ردو ا اا 0 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › > غير الصحابي» فإنه من رجال المصنف» وابن ماجهء وقد علق عنه 
البخاري . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من عثمان بن حكيم» وشيخه سرخسي» وابن 
نمير كوفي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه خارجة من الفقهاء 
ال 2( أن :ماني دمن E a‏ قحل أجاديت» 
حديث الباب عند المصنف» وابن ماجه» وحديث: «إنما كره ذلك لمن أحدث عليه»» 
علقه البخاري» وحديث: «أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله ية »> فطلعت جنازة ..» 
الحديث تقدم للمصنف 1970/46 .''"واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ حَارِجَةَ بْنِ ريد ِن تاب عَنْ عَم يزيد بْنِ ثَابت) رضي الله تعالى عنه (أنهُمْ 
خَرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الله کیا ذا يَوْم) منصوب على الظرفية» متعلق باخرجوا» (فَرَأَى 
قبْرَا جَدِيدًا) وفي رواية ابن ماجه من طريق هُشِيم» عن عثمان بن حكيم: الما روود 
الخ تاداهشو Ss‏ .» (قَقَالَ: «مَا هَذَا؟») وفي نسخة: «من هذا؟) ' (قَالُوا: 
«هَِه فلاف مَوْلَاة تي فان -فَعَرَقَهَا رول الله ية) ولفظ «الكبرى»: «يعرفها رسول 
الله ل (مَانَتْ ن ظَهْرًا) أي وقت الظهر (وَأنتَ صَائِم) وفي نسخة : : «وأنت نائم » يبدل 
«(صائم»» والأولى هي التي في «الكبرى». وهي الموافقة لما في ابن ماجه» و 
من حيث المعنى » اناسع نات وقائل واحد» فلا يوجد في تكراره كبير فائدة (قَائْلُ) 
بدل من «نائم»» اسم فاعل من القيلولة» وهي النوم نصف النهارء يقال: قال» يُقِيل» 
َْلاء ومَيْلُولةَ: نام نصف النهار» والقائلة وقت القيلولة» وقد تطلق على القيلولة . قاله 


. ٠٠١-٠٠١/۹ راجع «تحفة الأشراف»‎ - )١( 


4- الصّلاةٌ على القَبْر - حديث رقم ۲۰۲۲ ٠‏ 


في في «المصباح» لم حب أنْ تُوقِظَكَ ينَا) أي: بسبب هذه المرأة» ولفظ «الكبرى» 
«لها»» أي لأجل الصلاة عليها. وعند ابن ماجه: «فكرهنا أن نؤذيك» (قَقَامَ رَسُولُ الله 
یا وَصَفٌ الئّاسّ) بالنصب على أن «صف» متعدّء ويحتمل أن يكون بالرفع ‏ على أنه 
لازم» والأول أشهر. قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: وصففتٌ القومء من باب قتل» 
فاصطقوا همء وقد يستعمل لازمًا أيضًاء فيقال: صففتُهُمء فصفوا هم اتتهى (خَلْفَهُ) 
منصوب على الظرفية» تيان باس (وكار N‏ دلا يَمُوتُ) وفى 
«الكبرى؛ «لا يموتن» بنون التوكيد المشددة (فِيكُمْ مَيْت مَيِتّ) ولفظ ابن ماجه : «فلا تفعلواء 
لا عن ما مات منكم له میت» ما كنت بين أظهركم» إلا آذنتموني به (مَا دمت بين 
أَظْهْرِكُمْ) أي بينکم» ف«أظهر» - جمع «ظهر»» وهو مقحم» والمعنى: ما دمت حيّا بينكم 
(إلّا آدنْمُونِي ب به) بمذ الهمزة» من الإيذان» وهو الإعلام» أي إلا أعلمتموني بموته» 
ی أصلن عليه (فَإِنّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَة؛) الفاء تعليلية» أي لأن صلاتي عليهم سبب 

رحمة من الله تعالى لهم . واستدل بهذا من لا يقول بمشروعيّة الصلاة على القبر» ووجه 
ذلك أن قوله: «صلاتى له رحمة» يدل على الخصوصية» والحقٌ أا مشروعة» وسيأتي 
اراب عن هذا القول: ر إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته: حديث يزيد بن ثابت کټ ا 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-944/ -7١77‏ وفي «الكبرى»94/ 7١59‏ . وأخرجه (ق)1018 . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الصلاة على القبرء 
وسيأتي البحث عنه مستوفى في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ومنها: ما كان عليه 
النبيٍ بي من كمال الأخلاق» وكمال الرأفة بأمته» حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكين 
أشدٌ عناية» فيسأل عن أحوالهم» ويعود مرضاهم. ويصلي على موتاهم» ور 
جف اد و ندر ا ع ا 0 
بذلك» حيث قال: وَإنَكَ لعل حلي عَظِيرِ» [القلم ]٤:‏ . ومنها: ما كان عليه الصحابة 
ع من حسن الأدب معه کا فلا يجترؤون على أن يوقظوه إذا نام» حتى يكون هو 
السشقظ: ومنها: مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون ٠‏ فيصلا 
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هع :8 
عليه» لقوله ب : «إلا آذنتموني»» وفيه ردّ لقول من كره الإذن بالجنازة» فاستحبٌ أن لا 
يُؤذّنْ به أحدء ولا يُشعّر بجنازته جارٌء ولا غيره. ومنها: مشروعية تكرار الصلاة على 
الميت» ولو صُلَيَ عليه فإن هذه المرأة» كانوا قد صَلُوا عليها قبل الدفن» ثم صلوا 
عليها مع النبي ية بعد الدفن. ومنها: مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة. 
ومنها: بيان أن صلاته ككل على أمته رحمة لهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الصلاة على القبرء 
فكان عبداللّه ابن عمرء وأبو موسى الأشعريّ» وعائشة أم المؤمنين له يرون الصلاة 
على القبر. وروينا عن عليّ بن أبي طالب كلليه أنه أمر قَرَظّة أن يصلي على جنازة» قد 
صُلّي عليها مرة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين» والأوزاعيّ» والشافعيّ؛ وأحمد 
ابن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبيّ كك من ستة وجوه» وكان النعمان يقول: إن 
دُفن قبل أن يصلى عليه» صلي عليه» وهو في القبر» وكذلك قال الحسن. 

وقالت طائفة : لا تعاد الصلاة على الميت» هذا قول النخعنَ» ومالك» والنعمان. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثبتت الأخبار عن النبّ يل أنه صلى على القبر 
انتهى كلامه بتصرٌّف' . 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: والصلاة جائزة على القبرء وإن كان قد 
صُلى على المدفون فيه. وقال أبو حنيفة: إن ذفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه 
إلى ثلاثة أيام» ولا يُصلّى عليه بعد ذلك» وإن دفن بعد أن صلي عليه لم يُصَلَ أحد على 
قبره . وقال مالك: لا يصلى على قبر. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي . وقال 
الشافعيّء والأوزاعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهري-: يصلى على القبر» وإن 
كان قد صلي على المدفون فيه» وقد روي هذا عن ابن سيرين. وقال أحمد بن حنبل : 
يصلى عليه إلى شهرء ولا يُصلّى عليه بعد ذلك. وقال إسحاق: يصلي الغائب على 
القبر إلى شهرء ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث . 

ثم أخرج بسنده إلى مسلم بن الحجاج» قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين 
الْجَحْدَريء قال: حدثنا حماد» وهو ابن زيد» عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» أن امرأة سوداءء كانت نَّقُمُ المسجدء أو شاباء ففقدها رسول الله لاء فسأل 


(١)-«الأوسط»‏ جه ص١411-41‏ . 
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عنها؟. أو عنه؟» فقالوا: مات قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟»» قال: 0 صغروا 
أمرهاء أو أمره» فقال : «دلوني على قبره»؛ فدلوه» فصلى عليهاء ثم قا : «إن هذه 
القبور» مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل» e e‏ 

قال : فادعى قوم أن هذا الكلام منه عل دليل على أنه خصوص له. . قال : ولیس 
كما قالوا :» وإنما في هذا الكلام بركة صلاته وك وفضيلتها على صلاة غيره فقط. 
وليس فيه نبي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء > بل قد قال الله تعالى: لالَمَدَ كن لک 
فی رول ا اسو کا ا 0 [Y\:‏ . 

a وي‎ e 

معه على القبر» فيطلت دعوى الخصوص . ثم أخرج عن ثابت» عن انس ره : «أن 

قال: فهذه اثار متواترة لا يسع الخروج عنها. 

وأورد أيضا أن عائشة قدمت مكة بعد موت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر» فقالت: 
أين قبر أخي؟ فدلت عليه» فوْضعَت في هودجها عند قبره» فصلت على قبره. وعن 
نافع عن ابن عمر» أنه قدم» وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر أخي؟ فل عليه 
فصلى عليه» ودعا له. وعن علي كله أنه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاريٌ أن يصلي على 
قبر سهل بن حنيف بقوم جاؤوا بعد ما دفن» وصلى عليه. وعن علي أيضًا أنه صلى 
على جنازة بعد ما صلي عليها. وعن أنس أنه صلى على جنازة بعد ما صلي عليها. 
وعن ابن مسعود نحو ذلك. وعن عبدالرحمن بن خالد ب بن الوليد أنه صلى على جنازة 
بعد ما صلى عليها. وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يُعرف لهم منهم مخالف. 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يشكل» لأنه تحديد بلا دليل» 


ولا فرق بين من حد بهذاء أو من حدّ بغير ذلك انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
زقفق 


باختصار» وتصرّف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» ومن أقوال 
أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة ة على القبر» وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(١)-وأخرجه‏ أيضا البخاريّ» مختصرًا. 
(١)-«المحلى؛‏ ج ص ١15-١79‏ . 
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تح ددم 

۳ اخ إِسْمَاعِيل بُ مَسْعُودِ قال : حَدَّثنا الد عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيِمَانَ 
الشَيِبَاني 1 عَنِ الشَعْبِي َخبَرَني مَنْ مَرّ مَعَ رَسُولٍ الله 2 عَلَى قر مُنْتَبذِ أَمَهُم 
وص اة قُلْتُ: مَنْ هُوَيَا ابا عَمْرِو؟ قَالَ: ابق عباس . 
رجال هذا الإسناد : ست : 

. ٤۷/٤١ ]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريٌ البصريّ» ثقة‎ -١ 

" - (خالد) بن الحارث الْهُْجَيمي البصريّ» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤۲‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي . 

]0[ (سليمان الشيباني) ابن أبي سليمان فَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -٤ 


ال . 
ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الْهَمْدَانيَ الكوفيّ» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[Y1]‏ كك/5م . 


٦‏ - (ابن عباس) البحر الحبر كيه "١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الشعبي 
والشيباني» فكوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الشّعْبِيَ) أنه قال (أَخبَرَنِي مَنْ مر مَعَ رَسُولٍ الله يل عَلّى قَبْر مُْتِذِ) أي منفرد. 
بعيد عن القبور. ش 

قال في «الفتح»: ووقع في «الأوسط» للطبرانيَ من طريق محمد بن الصباح 
الدولابيَ» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيبانيَ» أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. 
وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق هُريم بن سفيان» عن 
الشيبانيَ» فقال: بعد موته بثلاث. ومن طريق بشر بن آدمء عن ابي عاصم» عن سفيان 
الثوري. عن الشيبانيٌ» فقال: بعد شهر. وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة 
يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه انه ° ته وَصَفٌ خَلْفَهُ) وفي الرواية 
التالية : «وصف أصحابَهُ خلفه». 


(۱)-«فتح» ج٣‏ ص 0575-0560 . 
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FAV 


قال ابن حبّان رحمه الله تعالى : في ترك إنكاره با على من صلى معه على القبر بيان 
جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه انتهى . وتعقّب بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض 
دليلا للأصالة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا التعقّب غير صحيح» بل 
أن الاستدلال به صحيح» إذ لو كان خاصًا به كا أو تبعا له لبيّن أن هذه الصلاة لا 
تجوز إلا تبعًا لي. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : أخرج البخاريٌ في «صحيحه) من طريق اف معاوية» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن الشعبي» عن ابن عباس » ييه » قال: مات إنسان» كان رسول الله لا 
يعوده» فمات بالليل» فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروهء فقال: «ما منعكم أن 
تعلمونى؟»» قالوا: كان الليلٌ» فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق عليك» فأتى قبره» 
فصلى عليه . 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر بن الملقّن» أنه الميت المذكور في 
حديث أبي هريرة الذي كان يقمّ المسجدء وهو وَهَم منه» لتغاير القضتين» فقد تقدّم أن 
الصحيح في الأول أا امرأة» وأنها أم مِحْبجنء وأما هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن 
البراء بن عُميرء الْبَلَويّء حليف الأنصار» روى حديثه أبو داود مختصرّاء والطبرانيٌ من 
طريق عروة بن سعيد الأنصاريّ» عن أبيه » عن حسين بن وحوح الأنصاريّ» وهو 
بمهملتين بوزن جعفر: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه النبي كك يعوده» فقال: «إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به» وعججلوا». فلم يبلغ النبي وي بني 
سالم بن عوف حتى توفي» وكان قال لأهله» لما دخل الليل: إذا متّ» فادفنوني» ولا 
تدعو رسول الله يِه فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي» فأخبر النبي بي حين 
أصبح ؛ فجاء» حتى وقف على قبره» فصف الناس معه» ثم رفع يديه» فقال: «اللّهم 
ال طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه». انتهى' . 

(قُلتُ) القائل هو سليمان الشيبانيَ (مَنْ هُوَ تا أب عَمْرو؟) كنية الشعبيّ » أي مَن هو 
الشخص الذي حدثك بهذا الحديث؟ (قال) أي الشعبيّ (ابْنُ عَبّاس) أي هو ابن عباس» 

يكن أن الذى خلاتة هذه اا هر عبد الله بن عباس مب » حيث إنه ممن صلى مع 
انني كن على ذلك القبر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


٤٥٤ص‎ a (۱)-«فتح»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتائز 
تتشت AN‏ 
مسألتان» تتعلقان بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /۹٤-‏ ۲۰۲۳و٤۲۰۲-‏ وفى «الكبرى»45/ 7١6٠١‏ و١5١7‏ . وأخرجه 
(خ)لادم و۷٤۱۲‏ و19١1‏ و١71١‏ و١‏ و5١‏ و١٤۱۳‏ (م)8١5”‏ و۲۲۰۹ 

و۲۲۱۰ (د)095” و۱۰۳۷ (ق)۳۰٥۱‏ (أحمد)74١”‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ ابرا َعْقُوبُ ِن ِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا هُشَيمٌء قال: الشَيبَانَيُ أَبَأنَاء عَنٍ 
الشّعبِيء قَالَ: أخبرني مَن رَأَى الي يك مر قر مُتِذِء فَصَلَى عَلَيهِ. وَصَفَ حاب 
خَلنَهُ: قيل من : حَدّنَكَ؟ قال : ابن عباس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق ثان لحديث ابن عباس تت المذكور 
قبله» والكلام عليه تقدم هناك. وباللّه تعالى التوفيق. 

وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدّورقيَ البغداديّ الحافظ . و«هشيم»: هو ابن بشير 
الواسطىّ . 

وقول «قال: الشيباني أنبأنا؛ . فاعل «قال» ضمير هشيم» و«الشيبانيّ» مبتدأء وحملة 
(أنبأنا» خبره» وفيه تقديم الاسم على صيغة الأداء» وهو جائزء وإن كان غالب استعمال 
المحدثين بالعكس. وقوله: «قال: ابن عباس» فاعل «قال» ضمير الشعبيَء و«ابن 
عباس» فاعل لفعل محذوف» يدل عليه السؤال» أي حدثني ابن عباس. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠‏ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ؛ قَالَ : ا و وَهُو ابو أُسَامَكٌ 
قال : حَدَثَنا جَعْمَرُ بْنُ بُرْقَانَ» ن يب إن أبي مَرْرُوقِء عَنْ عَطاءِ» عَنْ جَابرِ» أن الي 
پیا صَلَى عَلَى قَبْرِ امْرَأو بَعْدَ ما دُفئَثْ 
رجال هذا الإسناد : ته 

أت (المغيرة بن ذال ركمو و عون ب تحت الاس :امن ري الا 
او ET a‏ ۰ 

قال النسائيّ: ثقة . وقال مسلمة: رَفْيَ نزل قُرَى حَران» وهو ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال هوء وأبو عروبة: مات ليلة الجمعة اد الآخرة» 


سنة(۳٤۲).‏ انفرد به المصتف. روى عنه فى هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذاء 
و٩۹٤۲‏ حديث: «جاء هلال إلى رسول الله يلل .. .» الحديث» و۳۸۹۹ حديث: 


4- الصّلاةٌ عَلَى القَبْر - حديث رقم ه٠١٠‏ 
> 


«إنما كان الناس على عهد رسول الله اة . . .» الحديث» و٤٠٤٠‏ حديث: «خرجت 
امرأتان معهماولداهما. . .» الحديث. 

۲- (زيد بن علي) بن دينار النخعيّ» أبو أسامة الرَفّيّ» صدوق [۸] . 

روى عن جعفر بن بُرقان. وعنه ابنه محمد والمغيرة بن عبدالرحمن الحرّانيَء وأبو 
يوسف الصيدلانىّ . وثقه الدارقطنىّ. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انفرد به المصئف». 
أخرج له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ١‏ 

۳- (جعفر بن برقان) -بضم الموخدة» وسكون الراء» بعدها قاف- الكلابيّ 
مولاهمء أبو عبدالله الرَفَيّء قدم الكوفة» صدوق بهم في حديث الزهريّ [۷] . 

قال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: إذا حدّث عن غير الزهريّ» فلا بأس» وفي حديث 
الزهري يخطىء . وقال الميمونيّء عن أحمد: أبو المليح أضبط من جعفر بن بُرقان» 
وجعفر ثقة» ضابط لحديث ميمون» وحديث يزيد بن الأصمّء وهو في حديث الزهريّ 
يضطرب» ويختلف فيه. وقال المفضل الغلابيَّ» عن ابن معين: كان أميّاء وهو ثقة. 
وقال في موضع آخر: ثقة» يضعًف في روايته عن الزهري . وقال في موضع آخر: ليس 
بذاك في الزهريٌّ. وقال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين: كان أميّاء وكان ثقة صدوفًاء 
وما أصخ روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه. وقال ابن الجنيد» والدُوريٌ عنه: نحو 
ذلك . وقيل : إنه كان مجاب الدعوة. وقال عثمان الدارمى وغيره» عن ابن معين : ثقة . 
وقال ابن نمير : ثقة» أحاديثه عن الزهريٌ مضطربة . رال برو ان حدثنا أبو 
نعيم » حدثنا جعفر بن بُرقان» وهو جَرّريَ ثقة» وبلغني أنه كان أميّاء لا يقرأء ولا 
يكتب» وكان من الخيار. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًاء له رواية وفقه» وفتوى في 
دهره. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ في الزهريّ» وفي غيره لا بأس به. وقال ابن خزيمة 
لما سل عنه وشن أن بكر دلق لا يحت ر اد إذا افا جاه الاک 
وقال حامد بن يحيى البلخيّ» عن ابن عيينة : حدثنا جعفر بن برقان» وكان ثقة من ثقات 
المسلمين . وكان مروان بن محمد يقول: جعفر بن برقان الثقة العدل. وقال أبو بكر بن 
صدقة» عن الثوريّ: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان. وقال ابن عديّ: وجعفر بن 
برقان مشهور معروف في الثقات»› قد روى عنه الناس» ضعيف في الزهريٌّ خاصة . 
وقال الْبَرْكَانيّء عن الدارقطنيّ: ربما حدّث الثقة» عن ابن برقان» عن الزهريٌّ» ويحدث 
الآخر بذلك الحديث» عن ابن برقان» عن رجل» عن الزهريّء أو يقول: بلغني عن 
الزهريٌ» فأما حديثه عن ميمون بن مهران» ويزيد بن الأصمٌّء فثابت صحيح. وقال 
الساجيّ : عنده مناكير . وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . ومما أنكره 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَتَائِز 

تت 4۰ 
العقيليَ من حديث الزهريّ حديث : «نهى عن مَطْعَمِين . . .» الحديث . 

قال هلال بن العلاء: مات سنة )١5٠١(‏ أو )٠١١(‏ وقال خليفة» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما: سنة )١55(‏ وقال أبو عروبة: حدثنا أبو موسى» قال: سألت كثير بن هشام» 
عن جعفر بن يُرقان ممن؟ قال : الكلابيّ» من مواليهم» وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر 
-يعني المنصور- الرّقة» وهو ذاهب إلى بيت المقدس» وهذا نحو (55) سنة. قال أبو 
موسى : سنة )٠١٤(‏ وقال ابن منجويه: مات وهو ابن (55) سنة» وهو وهم 
وتصحيف من قول كثير ب بن هشام الذي سبق. وقد سبقه لهذا الوهّم بعينه ابن حبّان في 
«الثقات»» وإياه تبع ابن منجويه. روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله 
في هذا الكتاب حديثان. هذا و4515 حديث: «نهى رسول الله ية عن لبستين . 
الويف 

. ]۷[ (حبيب بن أبي مرزوق) الرَقَيّء ثقة فاضل‎ -٤ 

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن معين: مشهور . وقال هلال بن العلاء: شيخ 
صالح» بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرّات. وقال الدارقطني : 0 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: جزريّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: إنه 
مولى بنى أسد» مات سنة (1728). تفرد به المصنف» والترمذي» وله فى هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. ١‏ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح بشواهده» كحديث يزيد بن ثابت 
المتقذم. وحديث أبي هريرة في «الصحيحين»» وقد تقدم قريبّاء وغير ذلك» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هناة94/ ٠١76‏ وفى «الكبرى» 5١67/95‏ . 
وشرحه واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمابا. 

الصا ل ا صر عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد 

0 محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى». 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريقًا 


4- الصّلاة عَلَى القَبّر - حديث رقم ۲٠۲۵‏ 
۳41 


وتعظيما» وجعلني من خيار أهلها حيّا وميتاء وأَعْظِم به تكريمًا 
وأخر دعوانا لك للحن به رت الكييت». 
صد بے ایی هَدَسا لھا وا کا لی 0 كي 
سبح رَيْكَ رب لمر عا يفوت وَسَكمْ عل زمرت لت ر الكتييت» . 
«اللهم صلّ على محمد E‏ إنلك حن 
اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


0 


00 


حمید مجيد) . 
«السلام عليك أا النبنَ» ورحمة اللّهء وبرکاته) . 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء العشرون عشر مفتتحًا بالباب 40 «الركوبٌُ يعد 


الفراغ من الجنازة» الحديث رقم 5١551‏ . 
«سبحانك اللهمَ» وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك» 


۳4۲ 


۲- عَسْلْ الْمَيْتِ وِنرًا 

۳- عسل الْمَيْتٍ أَكثَرَ مِنْ حَمْسِ 

اطي لبيك افوس ملق 

0 في خل نت 
كار 1 

۷ الأمر ب تخيين القن ٠‏ 

۸ أَيْ لگن خير 

9 کمن الي اء 

-4٠‏ الْقَمِيصُ في الْكَمُن 

-١‏ كيف یکمن د إِذَا مَاتَ 

9ت السك 

59 - الإِذْنُ بِالْجَتَارَةٍ 

5- السُرْعَةٌ بِالْجَمَازَةٍ 

-٥‏ بَابُ الأمر بالقِيام لِلْجَتارَة 

5- ليام لِجَارَة أَهْلٍ الشّرْك) 

50 - ( الوّخْصَةٌ فِي ترك الْقِيّام ) 

١‏ اسْتِرَاحَةٌ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ) 

- ( الاسْتِرَاحَة من الْكَافِرٍ) 

۰- (يَابُ الثَّنَاءِ) 

) اهن عن كر القذكى إلا بكر‎ ( -٠١ 

۲- ( النْهِيُ عَنْ سب الأَمْوَاتِ) 
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0 


گے 


فهرس الموضوعات 


۳- الام باتباع الْجَتَائِِ 
4- فَضَلُ مَنْ م جَنَارَةٌ 
-٥‏ مَكَانٌ الرّاكب مِنّ الْجَتَارَة 
5- مَكَانُ الْمَاشِي مِنَ الْجَمَارَة 
۷- الأَمْرُ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ 
4- الصَّلَاةٌ عَلَى الصَّبْيَانِ 
8 الصَّلَاةٌ عَلَى الْأَطمَالٍ 
-٠‏ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ 
-١‏ الصَّلاةٌ عَلَى الشّهَدَاءِ 
75- تَزك الصَّلَاةٍ عَلَيْهمْ 

۳- بَابُ ترك الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَرْجُوم 
4 الصَّلاءٌ عَلَى الْمَرْجُوم , 
0- الصّلَاهُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ في وَصِيِه 
51 الصَّلَاةٌ عَلَى مَنْ عل 
۷- الصَّلَاةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دين 
- ترك الصلاةٍ عَلَى مَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ 
48 الصَّلاةٌ عَلَى الْمُتَافِقِينَ 


ع 


-٠‏ الصَّلاةٌ عَلَى الْجَتَارَةِ فى الْمَسْحِدٍ 
- الصَّمُوفٌ عَلَى الْجَتَارَةٍ 
۳- الصَّلَاةٌ عَلَى الْجَتَارَة قَائْمًا 
4 اتِمَاعٌ جَتارَةِ صي وامْرَأةٍ 
-٥‏ اجتِمَاعٌ ئاز الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 


۳4۳ 


E E 


A 
Oca 
VE Ree E. OCONEE 


٣۹٤ ححد‎ 


“لات دد التكير عَلَى الْجَتَارَةٍ 
۷- الدَعَاءُ 

۸- فصل مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ماه 
۹- باب واب ص شان عَلَى جَنَارَة 
۸۹~ الور قبل اَن تُوضَعٌ ا 
١‏ الْوُقُوفٌ لِلْجَتائْز 

۲- مُوَارَاةٌ الشَّهيدٍ فى دمه 

A۸۳‏ ان يدقن الشَّهِيدٌ؟ 
AS‏ 

060- اللّحَدُ والشی 

5- بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِنْ إِعْمَاقٍ الْقَبْر 
۷- بَابُ مَا يُستَحَبٌ مِنْ تَوْسِيع الْقَبْر 
4- وَضْعُ التب في اللْحْدٍ 

4 السّاعَاتٌ الي حي عَنْ فار الْمَوْتَى فِيهنّ 
- دفن الْجَمَاعَةَ فى الْقَبْر الْوَاحِدٍ 

۱- مَنْ يُقَدّم؟ E‏ 
۲- إِخْرَاجُ المَِتٍ من 5-6 ند أن يوضع فيه فيه 
۳- بَابُ إِخَرَاجُ الْمَيْتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أن يُذْفْنَ فيه 
-٤‏ الصّلاةٌ عَلَى الْقَبْر 

فهرس الموضوعات 
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